عالمالفكر 


لمجت لد الشامئ حيشى ‏ المكدد الرابيع - ناير شكراير_- محارس ١48/8‏ 


الدوّاسّتائت المشتفبليتة 


ه مشتتقبل البشرئية إِنت العحَالمم الشالث 
٠‏ الجهود العربئية إنت اسَتشراف اللستنقبل 
«النمادج الرريّاضيّة بك الدراسات المستقبلية 


0 #- لد عالم اله ما ل 
فواعتدالنشرالجلة 


0)١(‏ عالم الفكر» » مجلة ثقافية فكرية محكمة . ٠‏ تخاطب خاصة المثقفين وتهتم بنشر 
الدراسات والبحوث الثقافية والعلمية ذات المستوى الرفيع . 
(؟ ) ترحب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات ‏ والبحوث 
المتعمقة وفقا للقتواعد التالية : - 
(!) أن يكون البحث مبتكرا أصيلا وم يسبق نشره 
( ب ) أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليها ويخاصة فيا يتعلق بالتوثيق 
ا ا د نهاية ال بالصور 
والخرائط والرسوم اللازمة . 
( ج ) يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ١7,٠٠٠‏ ألف كلمة. ٠٠ه,؟١ا‏ 
ألف كلمة . 
زد ) تقبل المواد المقدمة للنشر من نسسختين عل الآلة الطابعة ولا ترد الأصول الى 
أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر . 
(ه ) تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمى على نحو سرى . 
( و) البحوث والدراسات التى يقترح المحكمون اجراء تعديلات أو اضافات اليها 
تعاد الى أصحابها لاجراء التعديلات المطلوية قبل نشرها . 
( ” ) تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التى تقبل للنشرء وذلك وفتا 
لقواعد المكافات الخاصة بالمجلة كما تقدم للمؤلف عشرين مسئلة من البحث 
المنشور . 


ترسل البحوث والدراسات باسم : 
وكيل الوزارة المساعد لشئون الثقافة والصحانة والرفابة 


وزارة الاعلام ‏ الكويت ‏ س . ب ١957”‏ 
الرمزاليربرٍي 13002 


عا 


 رخكفلا‎ 


رئيس اللحسرير :ا حتهد يوسكف الروك 
مشتشارالتحرير: : دكنورانتامه امون الخولي 


محلة دورية تصدر كل كل ثلائة أشهر عن وزارة الاعلام في الكويت « يناير د فيراير ‏ مارس 44ؤام. 
المراسلاات : باسم الوكيل المساعد لشئون الثقافة والصحافة والرفابة ‏ وزارة الاعلام - الكويت : ضص. ب 1917 الرمز 13002. 


المحتويات 
ام 
|[ 
ٍ الدراساث المستقبلية 
كا التمهيد : من أجل استعمال ملائم الدكتور المهدي المنجره ع إن 
اق للدراسات المستقبلية 
ل الدرامات المستقبلية و الاشكاليات والآفاق » الدكتورة عواطف عبد الرمن ملل لا 
6 مستقبل البشرية بين رؤى العام الدكتور نادر فرجاي الو 7 
0 الثالث وفظاظة العالم أ 
5 الجهود المربية في مجال استشراف المستقبل الدكتور محمود عبد الففسيل 0 
5 النماذج الرياضية والمحاكاة في اتخاذ الدكتور معتر خورشيد للل ةم لل الا 
القراراث والدراسات المستقبلية 
اق 
0 5 66 
5 شد يات واراء 
3 الشخصية ال مسرحية الدكتورة سامية أسعد ا لل 
|5 لسان الدين بن الخطيب الدكتور حسن الوراكلٍ ا 0 اطضاا 
أ وه أ 
مت لس الادارة 1 ملحوظات حول المسرح التربوي الدكتور محمود الشتيوي للم ةمل لل الهوا 
[5] «التجربة البريطانية » 
و«حمديوسّف الرّوي (رئسًا) 9 ' الشرق والغرب 66 ا 
هد . امه اأمين الخولي 2 ا ' ْ ! 
5 لصبّاحم إفريقيا ومشكلة البحث عن هوية الدكتور أحمد أبوزيد يجفا 
»ود.رشاح هودا ١‏ 8 السخرية في أدب المعري الدكتور عدنان عبيد العلي 00 
دو.عكدامالك التميّعي 0 ص 9500 00-0 ! 
هود.عتلي الشوط 8 ل : 
ود.نورميّةالرّوي [5] الرواية السوفيتية عرض وتحليل الدكتورة مكارم الغمري .... "٠8‏ | 
قا تأملات في اللبريمة عرض وتحليل الدكتور محمود الذوادي 0 


الدراساث التي تنشرها المجلة تعبر عن آر » أصحابها وحدهم والمجلة غير ملزمة باعادة أي مادة تتلقاها للنشر , 


١ 


شدكةه.. د ماد د مآ سبال اأساضمه اما مطل نه تقلطا قلا ها 2 هلل سام سداد دمت 


من أجل اعمال ملام 
للررابات الستقبلية 


ا ممبري ا منهرة 
0 أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط » 
عضو أكاديمية المملكة المغربية ونادي روما » رئيس 
الجمعية الدولية للمستقبلية 


"0 


تستلزم الدراسات المستقبلية أن يتسم تحليل معطيات 
الواقع واتجاهات الأحداث من جهة » والطريقة المنهبجية 
المتبعة من جهة أخخرى ٠»‏ بطابع الدقة والموضوعية . إلا 
أن الغاية من هذه الأداة تكتسي صبغة معيارية في 


وتتأق الجدة في الدراسات المستقبلية من صياغة تلك 
الأغراضص في إطار ابتكار وإبداع أنساق قيم اجتماعية 
ثقافية » وترجمة تلك الأغراض إلى خطط عملي في شكل 
اختيارات بديلة وسيئاريوهات ممكلة . 


هل كانت الدراسات المستقبلية دائما في مستوى 
مهمتها ؟ سؤال في الصميم . إذا ما اعتبرنا أن نجاح 
الدراسات المستقبلية لم يعد موضعا لأدنى تشكك . لقد 
قمنا منذ عشبرين سنة خلت بتجربة التحليل المستقبلٍ 
حول مسار الدراسات المستقبلية ذاتها » ولكن ظهر أنه 
من الصعب التكهن بدرجة نجاحها وأهميته » إنه نجاح 


يستحق أن نفحصه عن كثب حتى تنجل لنا التطورات 
المقبلة . 


إن تقدم المناهج والتقئيات في الدراسات المستقبلية 
أصبح أمرأ غير منازع فيه » وإذا حدثت أحيانا مبالغات 
في استعمال بعضها , كالنمذجة الرياضية مثلا » فالخطأ 
لا يرجع إلى المهج ٠»‏ بل إلى كيفية استخدامه بدون 


مراعاة حدودهة . 


سسا سباع سس سي 
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عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


إن الانشغال الحثيث بالتحليل الكمي يبقى مرحلة ضرورية ليس فقط لضبط صلاحية المؤشرات بل أيضا 
لتجسيم الرؤى . 

إن الدراسات المستقبلية كانت ومازالت تؤتي أكلها في بعض المجالات كالمجال العسكري عند الدول العظمى - 
ونشاط الشركات المتعددة الجنسية بدون أن تفشي أمرها . ويقل النجاح حيئا يتعلق الأمر بأهداف تامة الضبط . 
موحدة الملامح » مع نظام لسلالم القرارات قوي الميكلة , بالاضافة إلى وفرة هائلة في الوسائل وتقليص بالغ للمراقبة 
السياسية . 


لكن التحدي إنما يكمن في إثبات فائدة وصلاحية الدراسات المستقبلية بتأكيد أولوية مشاركة السكان » وتوريط 
مسؤ ولية الدوائر السياسية » وبإصلاح المؤسسات 2 وأخيرا بتطوير البئيات العقلية مع احترام تام لنظام القيم القائمة 
وحرية اختيار الأشخاص المعنيين . 


ذاك نموذج مازلنا بعيدين عنه . وكثيرا ما نلجأ حاليا إلى الدراسات المستقبلية لكون « أزمات » معيئة ترغمنا على 
ذلك ويتعلق الأمر ذاك ب « مستقبلية تفاعلية » تقاوم الحاضر بتبرير الماضي عوضا عن ابتكار المستقبل . 


تطلب النجدة كذلك من الدراسات المستقبلية حينم يصبح الواقع لا يطاق ١‏ لتبرير هروب إلى الأمام إخخلاء 
للحاضر . تلك « مستقبلية تخديرية » قريبة من الديماغوجية في بعض الأحيان . 


تستعمل الدراسات المستقبلية أيضا للتأثير على الحركات الفكرية » وذلك بحصر الأولوية لفائدة التصورات 
ا مستقبلية دوت أخحل رأي المعنيين بالأمر . في هله الحالة » نكون أمام 1 تق مستقبلية الإنتهاز » على المستوى الوطني » أو 
« مستقبلية الاحتكار » على المستوى الدولي . 


عل الرغم من هذه السحب السوداء » قطعت الدراسات المستقبلية أشواطا كبيرة نحو الأمام بفضل إخللاص 


أعدد متزايد من باحثين متحمسين للمشروع ؛ ومن مسؤ ولين واعين ببخطورة الرهان » ولو أن تلك الدراسات لم تزل 
بعيدة كل البعد عن التمكن من إيجاد حلول للتحديات التي ستواجهها إنسانية الغد . 


إن السلطات العمومية وكذا الهيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية » في كثيرمن البلدان » تُبدي - 


في التفتح إزاء ضرورة اعتبار البعد الزمني في أند نشطتها ‏ ما يفوق بكثير ما كانت عليه قبل سنئة . إلا أن العقبات 
عديدة جدا . 


ىق 


ص م١‏ لاط" وود 0 5 


آم 


و4 


من أجل استعمال ملائم للدراسات المستقبلية 


إن المختصين في الدراسات المستقبلية لا يتوفقون دائ) في استعمال خطاب في متناول الفهم , إذ غالبا ما يتسترون 
وراء منبجيات تفضي صعوبة تقنياتها إلى حجب الغايات في نباية المطاف . كما أنهم باستخدامهم مفاهيم مغلقة 
وعبارات غريبة ينفرون المنقبين عن المستقبليات . 


لكي يقود التوقع » بمعنى سبق الأحداث . إلى التجديد الاجتماعي » لابد أن يمر عبر المشاركة . لقد تحسدثت 
تقنيات الاستطلاع بقدر جلي وأسهمت في تزايد معرفتنا بتطلعات الجمهور , وإن كانت مزاولة هذه التقئيات مازالت 
محتكر: ة لفائدة انشغالات تجارية وسياسية قصيرة المدى . أما الاستطلاعات والدراسات التي تعالج التحولات السارية في 
النظم الثقافية الاجتماعية فها تزال نادرة , ولابد أن نشيرهنا إلى الدراسة القيمة التي أنجزتها الجمعية الدولية للمستقبلية 
سنة ١946‏ حول ١‏ اتجاهات النمو الثقاني الاجتماعي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0©61013) الى غاية 
٠ع‏ وكذا الدراسة الجارية حاليا حول تطور نظم القيم لدى الشباب الافريقي . 


على المستوى العالمي » يجب الاعتراف بأنه توجد الآن هيمنة فكرية ومنهجية على مستوى الدراسات المستقبلية » 
وأنه » عندما تحاول أوروبا ردعها وتتوفق أحيانا في محاولتها ببراعة » فإن تلك الهيمئة تزداد حدتها من جراء الأنانية 
العرقية للبلدان الغربية » تلك الأنانية التي تشكل » ربما بكيفية غير واعية » نوعا جديدا من الاستغلال لا يسهل معه 
التعاون الدولي . إن البلدان المستعمرة سابقا تعاني صعوبة كبرى في إعادة اكتشاف ماضيها الذي انتابه تشويه فظيع ؛ في 
الوقت الذي تكافح حاضرا وتصارع فيه عدم تكافؤ القوى في العلاقات السياسية والاقتصادية . فمن اللازم أساسا » 
إصدار مدونة للأحوال المستقبلية للعالم الثالث ؛ لأن مصير الإنسانية مرهون بهذا الأمر . إن إزاحة بصمات الاستعمار 


عن المستقبل لأكبر عبثاً وصعوبةٌ من نزعه عن الماضي أو الحاضر . 


إن هذا لا يعني ألبئة ٠‏ تأميم » الدراسات المستقبلية , إذ سيؤدي الأمر إلى عكس ما ترمي إليه » إلى التناقض مع 
اتجاهات العصر التي تدل على تداخل متزايد لمشاكل ومصالح الشعوب . والهدنة المقدرحة هنا إنما هم استخدام 
الدراسات المستقبلية كمنبج عمل يعطي الأسبقية لاختيارات الشعوب فيا يتعلق بنموذج الحياة في المستقبل . فالأمر إذن 
لا يعني سوى نداء لصالح دمقرطة الدراسات المستقبلية دائحل الدول وفيما بيغها . 


ولابد من التاكيد أيضا أن الخطأ متبادل » إذ من المؤسف أن من أخطر علامات التخلف الاستخفاف في تقدير 
الأهمية الاستراتيجية للمستقبل . وأنه دائها يصعب التفسير والإفناع بقاعدة بسيطة » تقضي أنه كلما ازداد خطرٌ وجِدّةٌ 
مُشكل مصيري ( الجوع , البؤس ٠‏ الجهل » المرض » الصباعة » التجارة . , . ) ازداد تعلق الحل الحقيتي المناسب 
للحاضر بنظرة شمولية للمستقبل . 
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عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر . العدد الرايع 


إن الانطلاق الحقيقي نحو النمو يبدأ عندما يغهض المسؤ ولون والمواطنون لتخطيط نظم ومعاملات من شأنها أن 
تحدّد » في حرية وتضامن , رؤ يةٌ واضحة لمستقبل البلاد . في هذا الباب أيضا نلمح بعض بشارات الأمل في بعض 
بلدان العالم الثالث . ومن ثم أهمية ترك حرية اختيار الطريق وابتكار الحلول من داخل الواقع ٠‏ وذلك مع احترام 
الكرامة والقيم الثقافية الاجتماعية لتلك البلدان » إنما الإيثار » في بعض الأحيان ؛ يكمن بالضبط وقبل كل شيء في 
فسح مجال الإفصاح لإيثار الآخرين . 


وهكذا » إذا تم احترام بعض القواعد البديهية » لا مندوحة من أن تتوفر لديئا جميع الأسباب للاقتناع أن 
الدراسات المستقبلية ستصبح أحد المجالات المفضلة لتعاون الغد » تعاون سيتمحور حول الأفكار والابتكار » أكثر 
بكثير منه حول المنتوجات والضغوط . 


المهدي المنجرة 


ف ىت نا 


54 


الررابات الستقبليت 
'الدشكاليات والدآفامح 


عواطف عبرالرسن 


إن حياة البشر وتاريخ كل مجتمع عبارة عن جوهر 
تتداخل في إطاره الأحداث » وتمتد الظواهر وتتشابك 
وتتفاعل عبر علاقة الانسان بالزمن الذى يتميز بخاصية 
الاندفاع الدائم نحو مستقبل غير منظور وغير متشاه 
يحكمه قانون أساسى هو قانون التغير أو الصيرورة » 
ذلك القانون الذى يلف كل شىء في هذا الكون 
بإيقاعائه المطردة وتأثيراته المستمرة . ويقضى هذا 
القانون بكل حسم بأن الماضى يستحيل أن يكون 
حاضرا أو مستقبلا وذلك خخلافا للمستقبل الذى يتحول 
بطبيعته الى -حاضر ثم ماض . ومن المعروف أن الزمن 
يكتسب صفة النسبية من واقع صلته بالمكان والحركة . 
أما في التاريخ البشرى فإن نسبية الزمن ترجع الى صلته 
بالحياة المتخيرة دوما وبالانسان وقدراته الادراكية المتميرة 
على وجه الخصوص . فالإنسان سواء في خصوصيته 
كفرد'؛ أو عموميته كجماعة » قادر على تقليص الزمن 
وتكثيفه وتحويل مساره في لحظات الابداع الكبرى أو 
الخلق أو العطاء الفد مثل لحظات التوحد النادرة في حياة 
الشعوب التى تحدث في فشرات الثورات أو السروب 
الوطئية » حيث تتحول اللحظة الزمنية وتصبح مساوية 
لمدى الدهر وتبدو كأنها تعادل مثات الحقب الزمنية 
الأخرى . 

والواقع أن مسيرة الزمن متصلة لا تعرف الانقطاع 
غير أن اتصال مسيرة الزمن لايعنى تكرار أحداثه » فمن 
المسلم به أن التاريخ لا يكرر نفسه ولكن التغير الستمر 
لا يعنى انبتات الحاضر عن الماضى . أو المستقبل عن 
الحاضر . فالمستقبل هو اللحصيلة التراكمية للأحداث 
والتخيرات النابعة من المجتمع أو الوافدة عليه . 


ويرجع تاريخ الاهتمام بالمستقبل الى البدايات الأولى 
للتطلع البشرى الى المعرفة الشاملة بالكون واستكناه 
غوامضه وأسراره وفي مقدمتها الزمن » وذلك ببدف 
السيطرة على حركته والتحكم في مساره . ويمكن تبين 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر . العدد الرايع 


ذلك بوضوح في التراث الأسطورى والدينى للبشرية حيث توجد الجلور الأولى لعلم المستقبل في صور وأشكال متبايلة . 
وحقيقة الأمر أن إقبال المفكرين والمؤ رخحين على دراسة التاريخ كان يحمل دوما الرغبة الخفية في محاولة استشفاف 
المستقبل . ولم ينفرد العلاء أو الفلاسفة والمؤرخون بالعمل على الاقتراب من خفايا المستقبل ببسدف الكشف عن 
إرهاصاتها وتكوين رؤ ية معيئة لهذا المستقبل بل كان للشعراء والأنبياء دور خاص في هذا المفسمار » ويكفى للتدليل على 
ذلك أن نشير الى شعراء الملاحم كهوميروس وجلجامش ,٠‏ ومؤلفى اليوتوبيات كأفلاطون وتوماس مور » وأنبياء العهد 
القديم كأرميا وأشعيا وحزقيال . )١(‏ 


ويضاف الى ذلك رؤى الأديان للمستقبل كحقيقة حثمية يتحرك إليها ( المؤمن ) دون أن يملك إمكانية تعديلها أو 
تحويل مسارها وليس للمؤمن سوى التسليم بها كما أنزلت . ورغم أن الفكر البشرى قد عمد مئذ القدم الى دراسة وتأمل 
البعدين المعروفين للزمن والمقصود ببما الماضى والحاضر . إلا أن الاهتمام باستطلاع المستقبل لم يغب مطلقا عن ذهن 
قدماء الفلاسفة والمؤرخين والأنبياء . فظواهر العرافة والكهانة والتنجيم النى تميزت ببا الحضارات القديمة في مصر 
وبابل واليونان والهند تدل على الاهتمام المبكر الذى أولته البشرية مئل أقدم العصور لمحاولة استطلاع المستقبل وفهم 
مسارائه , 


إلا أن المستقبل لم يسبق له أن اعتبر ( علما ) إلا في العصور الحديثة » وفي بدايات القرن العشرين على وجه التحديد 
حيث برز الى الوجود شكل جديد من الجهد الانسالى يختلف اختلافا نوعيا عا سبقه من محاولات في مجال البحث عن 
المستقبل . وعلى الرغم من أن لعلم المستقبل جذورا في تراث العصور السابقة الفكرى والأدى والعلمى والدينى فإنه 
أصبح حمل سمات عامة جديدة تجعله يختلف اختلافات أساسية عن الاستطلاعات السابقة للمستقبل . ومن سمات 
علم المستقبل اعتماده بصورة أساسية عل العقل مقترنا بالخيال والعاطفة والحدس » ومعنى ذلك أن الأرض الأساسية 
للتفكير المستقبل هى أرض الوقائع والمعطيات لا أرض الأوهام والتخيلات . ومن سمات التفكير المستقبل وعى 
المشتغلين به وعيا تاما بأهمية الزمن » فهم يدركون أن لمشكلات اليوم جذورا في الماضى وأن تلك المشكلات لا تنشأ بين 
يوم وليلة وإنما تتكون تدريجيا وبصورة لا يلحظها غالبا الانسان العادى .9) 


وهكذا نرى أن المستقبل ليس منبث الصلة بالحاضر أو بالماضى » ولا يبكل فصلا جديدا في كتاب التاريخ يبدأ من 
فراغ بل هو حصيلة تراكمية لما يتتابع من الأحداث وعمليات التغير النابعة من داخل المجتمع أو الوافئدة عليه من 
الها 

. 


ومادام المستقبل ليس قدرا محتوما فإنه لا يمكن أن يكون في صورة فريدة غيرمتوقعة بل إن أمام كل مجتمع في لحظة معيئة 
من ناريخه احتمالات متعددة للمستقبل . وعليه أن يجحاول الكشف عنها وتبين مساراتها وتحديد معالمها . وإذا كان من 
الممكن أن تتعدد صور المستقبل أمام أى مجتمع فإن ذلك يرتبن بحدود الحرية التى يحفقها هذا المجتمع نفسه في محاولة 


(1) انظر : ماجد فشبري : تطور فكرة المستقبل في العصور القديمة والحدبثة ‏ جلة الفكر العربي ‏ العدد العاشر ‏ ابريل 1418 - بيروت , عن 5١ ١ 17-1١‏ , 
(0) الظر : محمود زايد : علم المستقبل في وثتنا الحاضر ‏ مجلة الفكر العري ‏ العدد العاشر - أبريل 141/4 - بيروت فكسة 
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الدراسات المستقبلية الاشكاليات والآفاق 


رسم صورة مستقبله بنفسه . وحين يقرر المجتمع أهدافا مستقبلية فإن صورة المستقبل لن تكون بالضرورة مطابقة لتلك 
الأهداف : فالارادة الجماعية على كل المستويات تحد من اطلافها فيود كثيرة بعضها طبيعى مثل حجم الموارد الطبيعية 
المتاحة للمجتمع : وبعضها اجتماعى مثل البنى الائتصادية والاجتماعية والسياسية والحضارية السائدة في ذلك 
المجتمع » وبعض هله القيود داخلى في الأساس في حين أن البعض الآخر وافد على المجتمع نتيجة علاقاته المتعددة 
بمجتمعات أخرى . كذلك هناك بعض القيود التى يتعذر تجاوزها في المستقبل المنظور ؛ والبعض الآخر يمكن من خلال 
الدراسة التوصل الى امكانية تجاوزه , كذلك يتوقف الأمر على صانع القرار الذى اتخذه باسم المجتمع » والمصالح التى 
يمثلها ودرجة وعيه مها » ونتائج قراره المتشابكة وأثرها في المدى البعيد على الداخل والخارج9؟ . كل هذه الاعتبارات 
توضح أن الوعى بقضية المستقبل لم يعد من أمور الغيب التى ينفرد بها الكهان مثلما كان يحدث قديا في معبد دلفى 
باليونان » سل أصبح المستقبل يدرج في عداد الباحث العلمية القابلة للتنسيق والتعليل اللذين تتصف 
بهماسائرالعلوم لاسيما علم التاربيخ الذى ينفرد بدراسة الماضى ويتميز بقواعده ومناهجه وأهدافه الواضحة المحددة » 
فلماذا لا يكون لدراسة المستقبل علم له قواعده ومناهجه وأهدافه .. ؟ 


وقد يكون من الضرورى قبل أن نعرض بشىء من التفصيل لتاريخ علم المستقبل أو الدراسات المستقبلية والأطر 
النظرية والممهجية التى ننظم هذه الدراسات » والمدارس العلمية المعاصرة وموقفها من البحوث المستقبلية ثم النماذج 
العالمية هذه البحوث . يجدر بئا أن نشير الى مجموعة العوامل الموضوعية التى ساعدت على تحقيق هله النقلة الكيفية في 
مسيرة الدراسات المستقبلية أوما يسمى بعلم المستقبل . ويتصدر هله العوامل جميعها ذلك الرصيد المعرفى المحائل الى 
أصبح متوافرا لدى الباحثين وعلى الأخص المعنيين بالدراسات المستقبلية » وذلك كنتاج طبيعى للثورة الكمية والكيفية 
التى حدثت في لطاق المعرفة العلمية في القرن العشرين . فلو نظرنا للأمر من الزاوية الكمية المحضة لتبين لئا أن كم 
المعرفة البشرية يتضاعف في الوقت الراهن خلال فثرة تترارح من ١6 ٠١‏ سئة » وهوماكان يستغرق في الماضى مئات 
السنين » ويتزايد هذا المعدل بصورة مستمرة الى الحبٍ الذى يتوقع أن يبلغ حمس سنوات فحسب عند مباية القرنث 
العشرين . وفد انعكس ذلك في عدد المجلات العلمية الذى أخخل يتضاعف منل نباية القرن التاسع عشر » كما انعكس 
أيضا في عدد العلماء الذين يبلغون اليوم ثلاثة أرباع مجموع العلماء الذين عرفتهم البشرية مئل بدء تاريخها(؟» , ثانى هله 
العوامل يتعلق بالتغيرات الكيفية الملحوظة التى طرأت على أساليب معالجحة المعلومات التى تجسدت في التطور الهائل 
الذى شهدته صناعة أو تكنولوجيا المعلومات متمثلا في ذلك التلاقى بين تكئولوجيات الحاسبات الألكترونية من ناحية » 
والاتصالات من ناحية أخرى » ما ترتب عليه ازدياد الدور الذى يقوم به الكومبيوثر في محال البحوث والادارة وتخزين 
المعلومات مما لم يكن متوافرا من قبل . وهو يتميز ليس بقدرته على انجاز العمليات الحسابية المعقدة التى يعجز عنها 
الانسان فحسب . وإنما يتميز فوق ذلك بقدرته على تخزين هله المعلومات واستعادتها في وقت قصبر واستخلاص النتائئج 
المنطقية المعقدة الناتجة عن تفاعل العوامل والمتغيرات المختلفة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية أو تكئولوجية » 
مما يفوق بكثير قدرة الانسان على أدائها وإنجازها بنفس الكفاءة والسرعة . 


(8) انظر ؛ إبراهيم سعدالدين وآخر ون : صور المستقبل العربي ‏ مركز دراسات الوحدة العربية وجامعة الأمم المتحدة - بيروت - 194417 . ص 17 . "18 , 
(4) انظر ؛ فؤاه زكريا : التفكير العلمي ‏ سلسلة عالم المعرفة رقم "! الكويت ‏ مارس "9107| ص ١١١-187‏ , 
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أما العامل الثالث : فهو يتعلق ببروز علم رياضى جديد هو علم تحليل النظم » وهو فرع من فروع الرياضيات 
ظهرت بداياته الأولى خلال الحرب العالمية الثانية » وإن كان قد أحرز تقدما ملموسا خصوصا بعد استخدام الكومبيوتر 
الذى أسهم في تطور هذا العلم » وشجع على استخدامه في مجال العلوم الاجتماعية وحصوصا فروع الاقتصاد والسياسة 
والادارة . وقد أسهم ذلك في دفع الدراسات المستقبلية خطوات كبيرة الى الأمام خصوصا على المستسوى النظرى 
والمهبجى . ففى حين اعتمد الباحثون في الماضى على نظريات كنظرية التطور والدورات التاريخية في معالجاتهم لقضايا 
المستقيل », ما أسفر عن الخروج بتعميمات شبه فضفاضة يعوزها الرصد العلمى الدقيق للجزثيات » فإن هذا التطور 
النوعى الذى طرأ على البنيان النظرى والمهجى للمعرفة العلمية متمثلا في ظهور علم تحليل النظم » قد أتاح للعلماء 
والدار, سين في مجال المستقبليات إمكانية الاستفادة الكاملة بكل ما يتيحه هذا العلم من الاستعائة بأحدث أساليب 
التحليل الاحصائى للجزثيات في إطار تكامل مترابط©» . 


البدايات والتطور : 


تختلف الآراء حول تحديد البداية العلمية للدراساث المستقبلية . إذ يرى البعض أنها ترجع الى نباية القرن الخامس 
عشر الذى شهد ظهور كتاب توماس مور المعروف باسم اليوتوبيا الذى يطرح فيه تصورا مستقبليا للمجتمع المثالى الذى 
يخلو من كافة أشكال الاضطهاد والظلم والآنانية , لم تلاه في نهاية القرن السادس عشر حتى الربع الأول من القرن 
السابع عشر كتاب الفيلسوف الانجليزى الشهير فرانسيس بيكون المعروف باسم ( أطلنطا الجديدة ) وهو يطرح رؤية 
مستقبلية للعالم من خلال تصوره لمجتمع جديد يعتمد على العلم كوسيلة أساسية لتغيير العالم والسيطرة على الطبيعة 
وتحقيق مستويات حياتية أفضل للبشرية . 9) 

هذا » بين) يعزو البعض الآخر أول محاولة لاستطلاع مستقبل الجئس البشرى على أسس علمية الى القرن التاسع .. 
عشر الذى شهد النبوءة الذائعة الصيث الخاصة بالسكان للاقتصادى الانجليزى توماس مالتوس ( 19/55 1847 ) » 
الذى عرض في دراسته الشهيرة عن ( نمو السكان ) رؤية مستقبلية تنسم بالتشاؤم لحل التناقض الاجتماعى الناتج عن 
الثورة الصناعية » الذى تمئل ني تزايد أعداد الفقراء وتصاعد احتمالات الصراع الطبقى في ظل سيطرة الطبقة 
الرأسمالية في المجتمع البريطانى آنذاك . وتوقع مالتوس أن يتم التغلب على هذا التذافس من خلال الأوبئة والمجاعات 
والحروب التى تتولى تصفية الفقراء ؛ وايقاف تزايدهم الذى ببدد مصالح الفئات التى تنحكم في مصادر الانتاج والثروة 
والنفوذ السياسى . ولكن لم تتحقق توقعات مالتوس وتم حل هذا التناقض عن طريق آخر هو الاستعمار » إذ بدأت 


() الظر : عبدالعظيم أئيس ؛: مستقبل البشرية والنمائج العالمية . مجلة اللال عدد يناير 1486 . القاهرة .. ص 7" 8" . 
(5) لمزيد من التفاصيل الظر ؛ 
58-9 ,28 1977 ,8,0 دمأ ومتطمة؟7 .ععسد1 عط عه ولاق قط]2 تطامتدمم0 ,18 
تقلا عن ماجد فخري ‏ مصدر سابق تق /11 . 
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بريطانيا تتوسع في انتزاع مناطق شاسعة من قارق أسيا وأفريقا . وقد ترتب على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية هذه 
المستعمرات تحسنا ملحوظا في أحوال الطبقة العاملة خصوصا فقراءها في بريطانيا » ما ساعد على حل الصراع بصورة 
سلمية على حساب شعوب المستعمرات في العالم الثالث . والواقع أن مالتوس قد طرح توقعاته التى لم تتحقق في حدود ما 
أتيح له من معلومات في إطار عصره . 


ومن أبرز إضافات القرن التاسع عشر لعلم المستقبل ظهور الروائى جول فيرن ( 1١47-1878‏ ) الذى استطاع في 
كثير من أعماله الروائية أن ينفذ ببصيرة حادة الى مجاهل المستقبل » ويطرح العديد من التوقعات المثيرة للعقل والوجدان 
الْتى تذ تضمنتها مؤلفاته وأشهرها ( حول العالم في ثمانين يوما ) 3 ( عشرون فرسخا تحت سطح الماء )27 8 


وهناك إجماع بين مؤرخى علم المستقبل على أن الكاتب البريطانى ه . ج . ويلز(1945-1875) قد قدم 
إضافات بارزة في تأصيل الاهتمام العلمى بالدراسات المستقبلية » وذلك من نخلال العديد من دراساته ذات الطابع 
المستقيلى مثل التوقعات )١110١(‏ » واليوتوبيا الجديدة )14٠8(‏ » وشكل الأشياء المستقبلية )١917(‏ » وجميعها تدور 
حول استكشاف حياة وهموم الأجيال المقبلة . وبمجىء ه . ج . ويلز واسهاماته السابقة تكتمل سلسلة المفكرين 
والعلماء البريطانيين المستقبليين الذين أولوا اهتماما مبكرا للدراسات المستقبلية منذ نباية القرن السادس عشر على يد 
الفيلسوف والعالم فرنسيس بيكون » ثم الاقتصادى توماس مالتوس في بداية القرن التاسع عشر» وأخيرا ه . ج . 
ويلز الذى جسد روح التشاؤم التى طفت على أوريا في أعقاب الحرب العالمية الأولى » وتصاعدت بفعل الأزمات 
الاقتصادية والسياسية خلال العشريئيات والثلاثيئيات . وانتهث بالحرب العالمية الثانية » جما كان له أسوأ الآثر على رؤ ية 
هءاج . ويلزلمستقبل البشرية » وقد انعكس ذلك في كتابيه : ( مختصر التاريخ ) و( معالم تاريخ الانسانية ) إذ أعرب 
عن قناعته بأن البشرية قد خسرت السباق بين الكارثة والتعليم » فقد ربحت الكارثة السباق بصورة نبائية . ) 


وبقدر ما أسهمت المحاولات السابقة في تشكيل الرصيد المعرفى للدراسات المستقبلية في إطار يتميز بالطابع 
العلمى » فإن الدراسات المستقبلية لم تكتسب معناها الاصطلاحى علميا إلا في أوائل القرن العشرين على يد عالم 
الاجتماع س . كولم جيلفان الذى اقترح عام 1401 اطلاق اسم ( ميلونتولوجى ) على حقل الدراسات امستقبلية , 
وهى كلمة ذات أصل يونان معناها أحداث المستقبل لكنها تحظ بالانتشار أو القبول في الأوساط العلمية » ولذلك طواها 
النسيان . إلا أن المؤلف الألمنى أوسيب فلنختهايم ( وهو من أصل روسى وقد تعرض للاعتقال والتعذيب على يَدَىٌ 
النازى عام ه191 » ثم تمكن من الحجرة إلى الولايات المتحدة ) قد توصل الى اصطلاح بديل ( (10108نائنا1 ) وهو 
الاسم الشائع هذا المجال باللغة الانجليزية . أما الاصطلاح الفرنسى لعلم المستقبل فهر ( #6اقاء6م2:05 ) الى 
ابتكره جاستون برجيه عالم المستقبليات الفرنسى . وقد شهدت الأربعيئيات إقبالا ملحوظا على الدراسات المستقبلية 
خصوصا في الدول الصناعية المتقدمة . وقد تمثل هذا الاقبال في ازدياد عدد العلماء المشتغلين بالدراسات المستقبلية من 


(/) انظر ؛ قسطئطين زريق : نحن والمستقبل ‏ دار العلم للملايين . بيروت /ل141 . ص 41-517 ء 
(4) انظر : 69 228 ,11 ,08 الامتسمت ,1 
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عالم الفكر ‏ المجاد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


جانئب 6 وفي إنشاء العديد من مراكز البحوث المستقبلية ثم في صدور الكثير من المؤلفات المنتمية الى هذا الميدان من 
جانب آخخر . ومن أبرز هذه المؤلفات كتاب هيرمان كاهان ( عام ل 2 وكتاب شارلز داروين ( المليون سنة 
التالية ) » وكتاب جورج سول ( صورة الغد) .7 


ومن الجدير بالذكر أن الدراسات المستقبلية بدأت تحظى بالاهتمام والانتشار وتتجه بعيدا عن الحزئية في تصورها 
للمستقبل مع بدء الستينيات ؛ حيث شهدت هذه الحقبة ظهور العديد من الدراسات المستقبلية في الدول الغربية كما 
أبدت أجهزة التخطيط في الدول الاشتراكية اهتماما ملحوظا ببذه الدراسات من خلال احرص عل توفير قاعدة أعرض 
للمعلومات وخلفية أطول في النشاط التخطيطى . 


وقد توالت بعد ذلك موجات متتابعة من الأعمال المتخصصة في ميدان الدراسات المستقبلية » وظهرت أجيال جديدة 
في ملف التتخصصات مثل التعليم والمواصلات والطاقة الى جائب المتخصصين في الدراسات المستقبلية المتصلة 
بالاسترائيجية العسكرية . 


وشهدت هله الفترة ظهور سلسلة الفين توفلوعن المستقبليات التى بدأت بكتاب ( صدمة المستقبل  )‏ ( فالتعليم 
من أجل المستقبل ) » وأعقبها ( الرجال المستقبليون ) ثم ( الوجه الثالث 21١0)‏ , 


ومع مرور الوفت أصبح استشراف المستقبل هما يشغل بال المنظمات الدولية والمعاهد العلمية والشركات المتعددة 
الجنسية علاوة على الخكوماث منفردة أو بصورة جماعية . وقد تميزت الدراسات المستقبلية خلال حقبتى الستبئيات 
والسبعينيات بثلاث سماث رئيسية : 


أولها : الاعتماد على الجهد الجماعى وما يسمى بفرق البحث المتكاملة التى تستئد الى تمويل حكومى أو دولل أو 
مؤسسات رأسمالية محلية أوعابرة القومية . 


ثانيا : عالمية هذه الدراسات وظهور ما يسمى بالنمادج العالمية في بحوث المستقبل . وقد تول العالمان الأمريكيان 
فورسار وميدوز مهمة بداء أول موذج عالمى في هذا الصدد ثم نشرا تقريرهها النهائى عام ةا تحت علوان ( حدود 
الثمو) 2 وقد تم ذلك في إطار النشاط الذى يقوم به نادى روما في حقل الدراسات المستقبلية , 


وبما تجدر الاشارة اليه أن نشاط النماذج الدولية قد ازداد كثافة في تلك الفترة عقب ظهور العديد من الأعمال الفكرية 
من العالم الثالث حول التنمية البديلة » وضرورة الاعتماد على الذات بالنسبة للدول النامية » ويروز تكتلات دولية 
جديدة للدول النامية مثل مجموعة السبعة والسبعين النى بدأت تطرح مطالب شعوب العالم الثالث في ضرورة تعديل 
الخلل القائم في العلاقات الاقتصادية بين الشمال والجنوب ؛ وهنا تلحظ أن هدف المشرفين على هذه النماذج العالمية ل 


(4) انظر : هاني عبدامئعم لاف ؛ المستقبلية والمجتمع المصري - كتاب الملال ‏ العدد 44 القاهرة ‏ أبريل 1485 ص 17-1١‏ , 
)1١(‏ انظر ؛ هات خلاف : مصدر سايق عن 11-"1 . 
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الدراسات المستقبلية الاشكاليات والآفاق 


يعد مقصورا على مجرد التأثير في الرأى العام بل تجاوز ذلك الى العمل على صياغة سياساث المستقبل على المستوى العالمى 
من خلال تقديم نماذج أتساق كلية للعالم وظواهره الاقتصادية والاجتماعية . 1 


كما ظهرت بعض الدراسات المستقبلية في المجال الاستراثيجى وانخذت طابعا عالميا رغم صدورها من هيئات تحلية 
مثال بعض الدراساتث الأمريكية عن ( مستقبل الطافة قِ العالم العربى ) » والدراسات الاسرائيلية عن ( مستقبل 
اقتصادياث الشرق الأوسط ) » ودراسات فرنسية عن ( مستقبل الذاتية الثقافية في العالم المعاصر 2١0)‏ , 


ثالثا : الاهتمام بتاصيل الأسس المتبجية للدراسات المستقبلية من خلال نوظيف التراث امسجى للمعرفة العلمية في 
شى مياديتها الطبيعية والانسانية والاجتماعية والرياضية » والاستعانة بالمج التكاملى والأدوات البحثية التى تكفل أكبر 
قدر من الموضوعية والدفة في تحديد أطر ومستويات التحليل في البحوث المستقبلية » وقد شهدت السيعينيات بالتحديد 
طفرة في هذا المجال تمثلت في عقد العديد من المؤثمرات الدولية » كبا برزت في الاهتمام بإقامة العديد من المراكز 
وا هيغات العلمية المتخصصة في الدراسات المستقبلية » مثال ؛ الاتحاد الدولى للدراسات المستقبلية في روما » ومعهد 
علوم المستقسل ( نيويورك ) , والجمعية العسالمية لدراسة المستقبل ( واشنطن ) » وصركز الدراسات المستقبلية 
( باريس ) . 

وقد بلغ عدد المؤسسات المهتمة بالدراسات المستقبلية في الولايات المنحدة فقط ستمائة مؤسسة في عام 14517 كما 
الفردت السويد في عام 141/6 بإنشاء وزارة للمستقبل تابعة لرئاسة الوزراء , كذلك بدأت الدراسات المستقبلية تقتتحم 
المناهج الدراسية المتخصصة في المدارس والججامعات إذ أصبحت تدرس في العديد من المعاهد والمدارس الأمريكية" 


الإطار النظرى والمسجى للدراسات المستقيلية 


إشكالية المفاهيم والمصطلحات : 


تتباين المفاهيم والمسميات الى ترتبط بالدراسات المستقبلية » ويرجع ذلك في الأساس الى طبيعة علم المستقبل اللدى 
ينتمى الى دائرة العلوم الاجتماعية حيث يندر الاتفاق على المفاهيم والمصطلحات . فمن الملاحظ أن أوسيب فلتخهايم 
ميل الى اعتبار علم المستقبل فرعا من علم الاجتماع » وشبيها بعلم الاجتماع الناريخى » وذلك رغم الاخعشلاف 
الأساسى بينهم| الذى يتمثل في تركيز علم الاجتماع التاريخى على أحداث الماضسى , في حين أن علم المستقبل يستشرف 
أحداث الزمن الآى مستهدفا تحديد مدى احتمال وقوعها("!) . 


شالق 44-4 72 .01 ,012 الاأمداره© لآ 
* أشار الأستاذ هاي حلاف في كتابه ( المستقبلية والمجتمع المصري ) إلى أن الدراسات المبتقبلية تشتكل حاليا حوالي 4١‏ مقررا دراسيا موزعا على ثماني عشرة ولاية أمريكية , 
ص"١‏ . 


(117) محمود زايد : مصدر سابق , ص ؟؟ ,. 
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وبهذا يتحدد موقع علم المستقبل خارج دائرة العلوم البحتة كالرياضيات التى ينتظر منها أن توصلنا الى نتائج يقينية . 
فهو في الواقع علم يتناول الأحداث التى لم تقع بعد . ويشير الى الفترات الزمئية التى لم تحل بعد » وعندما تحل سوف 
تصبح حاضرا , ولذلك يختلف علم المستقبل اختلافا جذربا عن علم التاريخ الذى يترك لنا شواهد عليه أما المستقبل 
فهولا يوجد إلا ني الذهن والخيال والخطط التى ترسمها له » وإن كان هناك إرهاصات له فهى غير مؤكدة . 


ومع تعقد مجمل النسق السياسى الاجتماعى الاقتصادى وزيادة عدم اليقين المستقبل » تبرز مجموعة من الاختلافات 
تتعلق بالمصطلحات والمفاهيم التى يدور حولما علم المستقبل مثل التخطيط طويل المدى - النبؤات - الاسقاط ‏ 
الاستشراف . فالمقصود بالتخطيط هو التدخخل الواعى لاعادة صياغة المياكل الاقتصادية والاجتماعية من خلال مجموعة 
من السياسات اللمتكاملة والمتاحة لسلطة مركزية تملك امكانيات التطبيق الفعلى من متابعة وادارة وتنفيل . ولذلك فإن 
التخطيط طويل المدى لا يوجد إلا في النظم أو الدول الاشتراكية التى تمارس قدرا من الاشراف المركزى على الحياة 
الاقتصادية » يسمح ها برسم السياسات والبرامج ذات التخطيط الطويل أو المتوسط المدى9) . 


أما النبوءات فهى تستند الى الفكرة القائلة بأن المستقبل أمر محدد مسبقا والمطلوب هو الكشف عنه فقط » وهنا نلحظ 
أن النبوءات أقرب الى مجال الممارسات الفردية منها الى يجال التجمعات البشرية الكبرى مثل الدولة أو مجموعة الدول . 
ويفضل البعض استخدام مفهوم التنبؤ للاشارة الى المحاولات الأكثر واقعية والتى تتم برسم صورة تفصيلية للمستقبل 
مع عدم إغفال التشابكات المختلفة وردود الأفعال داخل النسق الكلى الذى يخضم للدراسة المستقبلية 2١‏ , 


وبالنسبة لمفهوم الاسقاط 201606105 فهو يستخدم للاشارة الى الدراسات التى تركز على المدى الزمنى القصير 
لاستخلاص الاتجاهات العامة والعلاقات الكمية المستقاة من متابعة ماضى الظاهرة المدروسة . 


أما استشراف المستقبل فهو يعنى أنه اجتهاد علمى منظم يرمى الى صو مجموعة من ( التنبؤات المشروطة ) التى 
تشمل المعالم الرئيسية لمجتمع ما أو مجموعة من المجتمعات وعبر فترة زمئية لا تزيد عن عشرين عاما . واستشراف أبعاد 
المستقبل أمر لا علاقة له بالرحم أو التكهن فهو يعتمد على أساليب الاستشراف العلمى التى تقوم على فهم للماضى 
والحاضر والعوامل المختلفة التى أدت إليها . ولذلك فإن الاستشراف العلمى لأبعاد المستقبل يتوقف على كم ونوع 
المعرفة العلمية المتوافرة عن الواقع . 


وفي ضوء المعلومات المتاحة يمكن استكشاف نوعية وحجم التغيرات الأساسية المحتمل أو الواجب حدوثها في مجتمع 
ما كى يتشكل مستقبله بصورة معيئة(*21 ومن المصطلحات الشائعة اصطلاح 101081 الذى انتشر في الدول 
الغربية وفي معظم الكتابات المستقبلية في العالم الثالث . وقد ارتبط تاريخيا بالتبشير بمستقبل التكنولوجيا وتأثيرها الحاسم 


97س لس ب يبي يي 


(1) انظر : إبراهيم سعدالدين وآخرون : صور المستقبل العري ‏ مصدر سابق - ص ؟7 . 
)١4(‏ انظر : الحمصدرالسابق ‏ ص "7 . 


ره )١‏ انظر : ثامر الفرجان : حول استشراف المستقبل العربي ‏ رؤية ثقدية للجهود المحلية والخارجية . المستقبل العربي ‏ بيروت - مايو ١48‏ ص 58 . 
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الدراسات المستقياية الاشكاليات والآفاق 


في تحديد صورة المستقبل بالنسبة للعالم ككل . وهو يعنى التبشير الحسزئى ببعض جوانب المستقبل . أما اصطلاح 
220001 » فقد ذاع استخدامه في الدول الاشتراكية ألتى تعنمد على التخطيط المركزى المقفصود به توفير نخلفية 
عريضة للمعلومات المستقبلية اللازمة للتخطيط الطويل المدى؟1) , 


إشكالية الممبج في الدراسات المستقبلية 


من الملاحظ ان الاهتمام الواسع الذى حظيت به الدراسات المستفبلية في السنوات الأخيرة لم يواكبه اهتمام بمائل 
على المستوى الممبجى والنظرى , إذ لم يحصل هذا الجانب إلا على قدر ضئيل من اهتمام الباحثين والعلماء قياسا الى 
النهد والاهتمام الذى حظيت به الدراسات المستقبلية ذائها . وقد يرجع ذلك الى أن الدراسات المستقبلية لم تزل بعد 
مسعى علميا حديث العهد ‏ فلم تستكمل بعد أطرها النظرية والمابجية » كذلك لم تزل منبجيتها وأدواتها البحثية 
موضع جدل وخلاف بين شتى المدارس والتيارات العلمية وخنصوصا في إطار العلوم الاجتماعية . غير أن غياب أو ندرة 
هذا النوع من الدراسات لمناهج استشراف المستقبل لا يعنى استحالة رصد أبرز السمات التى تميزت بها المعالجات 
المبجية للقضايا المستقبلية سواء تلك التى انسمت بالطابع الجزئى أو التى اتخذدت سمة النماذج الكلية » والواقع أن 
اختلاف المعالحاث المنبجية للبحوث المستقبلية قد حكمته مجموعة من المحددات والعوامل نوجزها على الدحو التالى : 


, مجال الدراسة المستقبلية‎ ١ 

" - التراكم المعرفى في مجال التخصص أو الفرع الذى أحضع للدراسة . 
8 البعد الزمئى للدراسة , 

4 - الاطار النظرى للدراسة : 

© الاثتهاء القومى والأيديولوجى للباحث . 


أولا : مجال الدراسة المستقبلية : 


تبرز الشروط التى ثتوافر في الدراسات المستقبلية على الدحو التالى : 
أ مضمون غخلد , 
ب . منهج واضح المعالم : 
ج ‏ قوانين واحكام كلية فادرة على تفسير جزئيات الظاهرة المدروسة . 


وفيا يتعلق بالمضمون أو ما يمكن أن نطلق عليه مجالات الدراسة » فمن الملاحظ أن الدراسات المستقبلية تركز على 
دراسة الواقع الراهن وكيفية نشوئه وتطوره التاريخى » وتركز بصفة خخاصة على دراسة البنى والأنساق الفرعية والعلاقات 


(15) انظر ؛ صور المستقبل العربي . مصدر سابق ص ١1؟‏ , 
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عالم الفكر . المجلد الثامن عشر ‏ العده الرابع 


والعمليات التى يتم خلاها التغير والتطور في إطار النسق الكل للمجتمع . وإذا كان تاريخ الدراسات المستقبلية يدلنا 
على أن الظواهر الطبيعية كانت تمثل المجال الشائع والميسور هذه الدراسات بحكم ما تتسم به هذه الظواهر من ثبات 
نسبى في اطراد علاقاتها الداخلية » ووضوح القوانين العامة التى تتحكم في حركتها وصيرورتها . غير ان الظواهر 
الانسانية والاجتماعية قد شغلت ولم تزل تشغل الجانب الأهم في الدراسات المستقبلية . وهنا تبرز قضايا السكان 
والموارد البشرية والموارد الاقتصادية وقضايا الانتاج والتئمية وتطوبر المجتمع والتقدم التكنولوجى كاهتمامات أساسية 
على خريطة الدراسات المستقبلية . وفي داخحل هذا الاطار ينصب الاهتمام بصورة أكثر بروزا على الجوائب الاقتصادية 
ثم التكنولوجية بين| لا تحظى الحوانب الثقافية والاجتماعية مثل الصحة والتعليم والقانون والاعلام والفن والقيم إلا 
باهتمام ثانوى . ونظرا لما تتسم به الظواهر الاجتماعية من تعقد وتشابك ما يستلزم لدراستها استخدام مناهج وأدواتث 
بحثية نتميز بالتداخل والتركيب فضلا عن ضرورة توافر قاعدة عريضة من المعلومات المتطورة . لذلك يمكن القول بأن 
مجالات الدراسة في كل من علم النفس والاجتماع والسياسة والاعلام وسائر الميادين الثقافية والأيديولوجية لم تنل بعد ما 
تستحقه من جهرد الباحثين المستقبليين » وإن كانت النظرة الكلية التى يتبناها الكثير من هؤلاء الباحثين قد ألزمتهم 
بضرورة التناول الشامل للقضايا الجزثية التى يتم إخضاعها للدراسة المستقبلية . هذا وترتبط القدرة على تصور بدائل 
المستقبل بمدى فهم هؤلاء الباحثين للنسق الاجتماعى ‏ الاقتصادى الحضارى بمكوناته الرئيسية من بنى وأنساق فرعية 
وعلاقات » ومعرفة الكيفية التى تتفاعل بها الأحداث في إطار النسق الكلى239 , هذا » وقد لوحظ أن معظم الدراسات 
المستقبلية تنحصر في محاولة فهم واستكشاف الظروف المحيطة بالالسان بهدف السيطرة عليها وتوجيهها لصالحه » ولا 
تعنى كثيرا بدراسة طبائعه وسلوكيائه أو أفكاره وقيمه . 


ثائيا : التراكم المعرفى في مجال التخصص : 


إذا كان الحاضر قد اثبثق من الماضى فإن المستقبل يتحدد بصورة أو بأخرى بالواقع الراهن وينبعث مئه . كذلك 
تتتحدد الاختيارات المناخة للانسان طبقا للظروف الموضوعية التى تحميط به » والتى يتكون منبا المجتمع ورصيد المعرفة 
العلمية المتوافرة عن القوانين التى تتتحكم في الظواهر الانسانية والاجتماعية تاريخيا وآنيا » والكيفية التى تعمل بها 
وإمكان توظيفها لخدمة الانسان . ولا شك أن كافة هذه العوامل عرضة للتغير والتطور سواء تم ذلك بصورة تدريجية 
أو اتخذ شكلا جدريا أو نوريا . ومن هنا فإن الدراسات المستقبلية التى تتم على أساس مستوى المعارف المتاحة لابد أن 
تكون هى نفسها عرضة دائمة للتغير في ضوء ما يتراكم لديئا من معرفة بالواقع . وعلى ذلك فإن هذه الدراسات لا بد 
من أن تسبح عملية مستمرة تستفيد من هذا التراكم المعرفى كى تطرح رؤى مستقبلية جديدة في ضوء ما يستجد من 
أحداث واتجاهات . وبقدر أهمية توافر هذا الشرط بالنسبة للدراسات المستقبلية ونعنى به شرط التراكم المعرفى في مجال 
الظاهرة أو الظواهر النى يئم إخضاعها للدراسة , فإن هذا التراكم يجب أن يشمل الاتجاهين الرأسى والأفقى , 
والمقصود به انجاه التعمى في بحث الظواهر نفسها وانجاه التوسع والامتداد الى بحث ظواهر جديدة . ويتفاوت التراكم 


بك انظر : إبراهيم سعدالدين وآخرون : صور المستقبل العربي ‏ مصدر ساب ص 19 , ناهد صالح : المنيج في الببحوث المستقبلية ‏ مجلة عالم الفكر ‏ مارس 19/64 
الكّيت ‏ ص 5١7"‏ , 


الل 


كتمحتصطة لك 


لا 7 


لح ال 0 


ف 


الدراسات المستقبلية الاشكاليات والآفاق 


المعرفى من ظواهر الى اخرى . ذلك أن العلم قد بدأ بنطاق محدود من الظواهر هى وحدها التى كان يعتقد أنها خاضعة 
لقواعد البحث العلمى » على حين أن ميادين كثيرة كانت تعد أعفد أو أقدس من أن يتناوها العلم مثال علم الاجتماع 
وعلم النفس وعلوم الاعلام(214 . وقد ترتب على ذلك وجود قدر ملحوظ من التباين في التراكم المعرفى المتوافر لدى 
كل فرع من هذه الفروع قياسا الى سائر فروع المعرفة العلمية مثل الاقتصاد والعلوم العسكرية والتكنولوجيا . . 
الخ . ولا شك أن هذا التباين في نوج وكم التراكم المعرفى في المجالاث السالفة الذكر آثاره الحاسمة في تحديد انهاه 
الدراسات المستبقلية وحدودها وآفاقها علاوة على مناهجها وأساليبها البحثية . 


ثالثا : البعد الزمنى للدراسة المستقبلية : 


لعل أبرز ما بميز الدراساث المستقبلية وعى المشتغلين بها وعيا تاما بأهمية البعد الزمنى للظواهر التى يتصدون 
لدراستها » فهم يدركون أنبا م تتشكل دفعة واحدة بل مرت بمراحل عديدة من النشأة فالتطور ثم النضج والاكتمال » 
وأنه مهما كانت الصورة الآنية التى تبدو مها هذه الظواهر فلابد أنما تنتمى الى جذور ماضية . وإذا كان تحديد العمر 
الزمنى للظاهرة المدروسة يعد من الشروط الجوهرية لأى دراسة علمية تتئاول تاربخ الظاهرة أو أوضاعها الحالية » فإن 
هذا الشرط بالنسبة للدراسات المستقبلية يعد شرطا مشددا حيث ينظر الى عنصر الزمن كبعد قائم بذاته . فالدراسات 
المستقبلية سواء كانت استكشافية أو معيارية أو مختلطة تحرص على تحديد مدى زمنى لتنبؤاتها(5!) , 


ومن أبرز السمات المبجية التى تتميز بها الدراسات المستقبلية تعدد الآماد الزمنية موضع السرصد واخشلاف 
المعالجات الخاصة بما يسمى المستقبل القريب عن تلك المعالحات الخاصة بما يفيد مستقبلا متوسطا أو بعيدا . ويختلف 
المدى الزمنى لمراحل المستقبل طبقا لاخحتلاف الظواهر وتباينها سواء كانت ظواهر طبيعية أو انسائية أو اجتماعية . فها قد 
يعتبر مستقبلا منظورا بالنسبة حالة المناخ أو الصحة لا يعتبر كذلك بالنسبة للتعليم أو القيم أو الفن . ويؤثر المدى الزمنى 
للتنبؤ بمستقبل الظاهرة المدروسة على الاطار المبجى والاجرائى للدراسة المستقبلية , 

وتثفاوث تصئيفات المدى الزمنى للدراسات المستقبلية من مدرسة الى أحرى ء وإن كان هناك شبه اتفاق بين 
أغلب الباحثين في هذا الميدان على عدم الاكتراث بما سوف مجرى في المستقبل غير المنظور أى الى يمتد أبعد من خمسين 
عاما أو أكثر , 

ويعد ( تصنيف مينسونا ) الذى قام بوضعه مجموعة العلماء المثئمين لجمعية المستقبليات الدولية بولاية ميئسونا 
الأمريكية من أشهر التصنيفات التى تبتدى بها مختلف المدارس في الدراسات المستقبلية سواء هؤلاء الذين يحون مدحى 
استطلاعيا أو أولتك الذين يلتزمون بالنمط الاستهداف أو المعيارى أو اللين يمزجون بين النمطين2"") , 


(14) انظر : فؤاد زكريا : التفكير العلمي ‏ مصدر صابق .صن 19 95 , ' 


ا (15) انظر : تاهد صالح ؛ المنبج في البحوث المستقبلية .. مدير سابق ص 7١8‏ , 


(؟) انظر ؛ ,88-0 25 اك ,جر ,#عنطبة كو وقسام فط تاستصمن ,كر 
قسطنطين زريق : تمن والمستقبل . مصددر سابق ‏ ص ٠١‏ . 4 3 0 
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عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


وتتحدد ملامح تصنيف مينسوتا في ضوء تقسيم المستقبل الى مس فترات يمكن تفصيلها على النحو التالى :97" 


. المستقبل المباشر ويمتد من عام الى عامين منذ اللحظة الراهئة‎ ١ 

. المستقبل القريب ويمتد من عام الى خمسة أعوام‎  * 

. المستقبل المتوسط ويمتد من حخمسة أعوام الى عشرين عاما‎  * 

4 - المستقبل البعيد ويمتد من عشرين عاما من الآن الى سين عاما . 
ه ‏ المستقبل غير المنظور ويمتد من الآن الى ما بعد حمسين عاما أو أكثر . 


رابعا : الاطار النظرى للدراسة : 


يحتم العرف البحثى ضرورة التزام الباحث بتوضيح الاطار المنبجى والاجرائى سواء من ناحية المناهج المستخدمة 
أو أساليب جمع البيانات وتحليلها وسائر الخطوات التى اتبعها الباحث من أجل التوصل الى تحديد الصورة المستقبلية 
للظاهرة المدروسة . وهذا يستلزم في نظر الكثير من علياء المناهج أن يبدأ الباحث بتحديد الاطار النظرى للدراسة 
المستقبلية موضحا شتى المتغيرات التى سيقوم بالتركيز عليها » فقد يكون التركيز على الأبعاد الدينامية للظاهرة التى يفيد 
فيها التحليل الكيفى كما يتطلب ذلك اطار المادية التاريخية » وقد يكون التركيز على الأبعاد الكمية القابلة للعزل 
والتجزئة اذا كانت الدراسة تتم في ضوء البنائية الوظيفية التى تبتم بالثبات والتوازن2؟ . 


كذلك على الباحث أن يضع في اعتباره المتغيرات العشوائية أوما يسمى العوامل غير المنظورة آنيا » هذا بجانب 
اهتمامه بالمتغيرات المحددة . وكلما انضحت ملامح الاطار النظرى للدراسة المستقبلية ساعد ذلك على استيعاب قدرا 
أكبر من المتغيرات ذات الطبيعة الاحتمالية أو غير المنظورة أنيا » كذلك لا بد أن يتضمن الاطار النظرى للدراسة 
المستقبلية تمييزا واضحا بين المتغيرات العضوية التى تتشكل منها بئية الظاهرة ذاتها » والتى تتعرض لشتى أشكال التفاعل 
بحكم خضوعها لقانون الصيرورة والتغير » وبين المتغيرات الأخرى المصنوعة بفعل إرادة خارجية أى خارج الظاهرة ع 
أى بفعل خطط مرسومة أو سياسات منبجية9") . 


خامسا : الانتباء القومى والأيديولوجى للباحث : 


بقدر تعدد وتنوع الفروع العلمية التى تعتير أرضا مشتركة للدراسات المستقبلية » فإن هناك تنوعا ممائلا في 
اتجاهات الباحثين المستقبليين وانتياءاتهم القومية والأيديولوجية : مما يلقى بظلاله وانعكاساته على الدراسات المستقبلية 
بصورة مباشرة . ١‏ 


)١1(‏ انظر التفاصيل : .25-30 215 ,1976 ,طه1 .مامتسعصستاة ,معطم أه علوعما ع1 بطادوعمول مامهظا 
(71) انظر : محمد عارف عثمان : المنبج في علم الاجتماع ج ١‏ دار الثقافة ‏ القاهرة 1490 , 
(18) انظر : هاني خلاف : المستقيلية والمجتمع المصري ‏ مصدر سابق ‏ ص 78 , 70 . 
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انفف 


الدراسات المستقبلية الاشكاليات والآفاق 


ولا شك ان الائتماء الأيديولوجى للباحث في إطار التخصص الواحد أو انتماؤه الى دولة متقدمة صناعيا أودولة 
نامية يلعب دورا لا يمكن إغفاله في تحديد مدخله في الدراسة المستقبلية التى يقوم بإجرائها ‏ وقد سبق أن رأينا ان 
الاختلافات الأيديولوجية والالتهاءات القومية لكل من الباحثين الفسرنسيين والأمريكيين والسوفيت قد أسهمت في 
تشكيل الملامح العامة والفروق الجلرية بان كل من المدرسة الفرنسية والأمريكية والسوفيتية في مجال الدراسات 
المستقبلية . وقد برز هلا الاختلاف في كافة الجوانب بدءا بالأولويات ويجالات الدراسة والمناهج والأساليب البحثية 
وأنماط البحوث المستقبلية التى ثميزت بها كل مدرسة على حدة . فإذا كانت المدرسة الفرنسية قد اهتمت بالتركيز على 
القضايا الفكرية والأيديولوجية وسائر المسائل ذاث الطابع النظرى ؛ فإن المدرسة الأمريكية قد ركزت على المسائل 
العسكرية وقضايا التكنولوجيا والاقتصاد ؛ بينم| أهتمت المدرسة السوفيتية بأمور التخطيط على المدى الطويل والمتوسط في 
مختلف القضايا المجتمعية ( الاتتصاد ‏ التعليم ‏ الصحة ‏ الدفاع ‏ الثقافة . . الخ ) » ومن ثم فقد تبنت الدمط 
المعيارى أو الاستهدانى في الدراسات المستقبلية . 


ويلاحظ أنه رغم ما يردده جمهرة العلماء والباحثين في شتى فروع المعرفة العلمية من أن العلم لا وطن له . إلا أن 
الانتماء القومى والتوجه الأيديولوجى طؤ لاء الباحثين يفرض نفسه مئل اللحظة الأولى على كافة الدراسات والبحوث التى 
تبرى في شتى المجالات المعرفية وخعصوصا ميادين العلوم الاجتماعية والانسانية ٠‏ ويبرز هذا الطابع ( القومى 
والأيديولوجى ) على وجه الخصوص في مجال الدراسات المستقبلية حيث يؤثر على مجمل المخطوات المنهجية والاجرائية 
للدراسة فضلا عن تأثيره في تحديد الأولويات البحثية طبقا للأهداف المنشودة أو المتوقعة من الدراسة المستقبلية 
ذاعها(؟) , 


أغاط الدراسات المستقبلية ؛ 


تسهم العوامل السابقة ( محال الدراسة المستقبلية والتراكم المعرفى في مجال التتخصص والاطار النظرى للدراسة 
والفترة الزمنبة النى يشملها التنبؤ والائتهاء القومى الأيديولوجى للباحث ) في تحديد نفط الدراسة المستقبلية التى يقوم 
الباحث بإجرائها . ويمكننا أن نميز بين أربعة أنماط رئيسية في الدراسات المستقبلية نوجزها على النحو الثالى : 


التمط الأول : هو التمط الحدسى ءا لساضة ) 


ويستئد هذا النمط الى الخبرة الذاتية في الأساس . ويرى البعض أن هذا النمط من الدراسات المستقبلية ينتمى 
الى العمل الفنى أكثر منه الى العمل العلمى » محيث يفتقر الى القاعدة الموضوعية من البيانات والملاحظات التى يمكن 
بالاعتماد عليها تقويم التنبؤات التى يتوصل اليها الباحث تقويما علميا . ولذلك توصف هذه الدراسات بالذاتية » فهى 
حادة تنبثق عن رؤية حدسية تعكس ذانية الفرد وخبراته الخاصة . ويقوم هذا النمط على محاولة التعرف الى التفاعلات 


انظر : فؤاد زكريا : التفكير العلمي ‏ مصدر سابق ‏ ص /اا". ار 


ع وسضووس ا سنن 


يه 
عالم الفكر . الممجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 
والتشابكات التى تؤدى الى صورة معينة يتوقعها سلفا الباحث دون أن يدعى إثباتها . وهنا تبرز أهمية العوامل الذاتية » 
فاحدس ليس إهاما ولكنه تقدير يراه بعض الناس الذين يُشْغْلون بهموم مجتمعهم » ويسلمون علميا ببعض الأفكار 
والنظريات التى يمكن أن تلخص أو تعبر عن مصالح محددة0"© . 


التمط الثاني : هو النمط الاستطلاعى 079)و2وام:12 


وبدف هذا النمط الى استكشاف صورة المستقبل المحتمل أو الممكن تحقيقه عن طريق نموذج صريح للعلاقات 
والتشابكات . ويبدوهذا النمط أكثر موضوعية من النمط السابق » وإن كان العنصر الذاى لا يختفى منه تماما . إذ أن 
النمط الاستطلاعى يستخدم لاستكشاف الآثار المستقبلية المحتملة والقائمة على افتراضات معيئة » ما يعنى أن هذا 
النمط لا يصلح لاختبار كافة الافتراضات الخاصة بدراسة مستقبل ظاهرة ما » بل تقتصر صلاحيته العلمية على 
استكشاف المسار المستقبلى للظاهرة المدروسة في ضوء الافتراضات التى وضعها الباحث والتى لا تخلو من التأثر بمواقفه 
الذاتية واختباراته الأيديولوجية علاوة على انتمائه القومى , فنحن هنا ازاء عملية اختبار وتفضيل لا تلو من الاعتبارات 
القيمية المسبقة . ' 


وإذا كان النمط الحدسى يعتمد على حصيلة الخبرات الشخصية والذاتية للباحث » فإن النمط الاستطلاعى من 
الدراسات المستقبلية يعتمد على قاعدة موضوعية من البيانات والمعلومات ذات الطابسع الكيفى والكمى مما يستلزم 
الاستعانة بأساليب بحثية متقدمة تتمثل في أساليب التحليل الرياضية والاحصائية وأسلوب تحليل النظم وبحوث 
العملياث . وقد شاع أخيرا استخدام الأسلوب المورفولوجى57") رغم حداثة اكتشافه في مجال البحوث المستقبلية . 
ويحتل هذا الأسلوب أهمية خاصة في إطار النمط الاستطلاعى للدراسات المستقبلية . ويركز هذا الأسلوب على ضرورة 
التعرف على كافة التأثيرات التى تحيط بالظاهرة المدروسة من خلال كشف تسلسلها سعيا لاستطلاع آفاقها المستقبلية 
المحتملة . ويتم استخدام هذا الأسلوب من خلال مجموعة خطوات تبدأ بتحديد المشكلة مع التركيز على أبرز معالمها أو 
ملاحها ثم محاولة النفاذ الى التفاصيل الخاصة بكل معلم أو ملمح من ملاحها وتحديد الآفق المستقبلى المحتمل له ثم 
تقويم هذه الاحتمالات . 


التمط الثالث : هو الثتمط الاستهدافى أو المعيارى 730171105715718 


يبدو العنصر الذاقى سافرا في هذا النمط على عكس النمط السابق ( الاستطلاعى ) بل يمكن اعتبار هذا الدمط 
تطويرا للنمط الحدسى المستمد من الخبرة والتخيل والبصيرة . وينطلق النمط المعيارى من العباءة الذاتية للباحث ولكنه 


(ه1) انظر كل من ؛ ابراهيم سعدالدين وآشر ون : صور المستقيل العري ‏ مصدر سابق ‏ ص 5؟ , 18١‏ , ناهد صالح ؛ المنبيج في البحوث المستقبلية . مصدر سابق ‏ ص 
ع5 


(55) لمزيد من التفاصيل انظر : تاهد صاليع ‏ مصدر سايق ص ٠١؟‏ اقل 
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الدراسات المستقبلية الاشكاليات والآفاق 


يتجاوزها مستفيدا بشتى الاضافات المنهجية التى استحدثتها العلوم التطبيقية والرياضية مع عدم إغفال أهمية الخبرات 
والاستبصارات . ويبدأ هذا النمط بتحديد أهداف معيئة سلفا ثم يصوغ اللموذج على نحو يسمح بتحديد الخطوات 
والسياسات الكفيلة بتحقيق أهداف الدراسة المستقبلية 2 . ويثميز هذا النمط بالتدحل الواعى من أجل تغيير 
المسارات المستقبلية للظواهر المدروسة في ضوء أهداف محددة سلفا . 


وقد استلزمت الطبيعة النوعية الخاصة لهذا النمط استحداث أساليب بحثية جديدة تمثلث فيا يسمى بالاستثارة 
الذهنية الجماعية وأسلوب دلفى ويعتمد كل من هلين الأسلوبين على رصد تصورات مجمومات من الخبراء 
والمتخصصين عن المستقبل المتوقع في مجالات تخصصهم » وهنا يبرز الاسهام الذى قدمه العالم الرياضى الأمريكى 
أولاف هلمر عام 1469 حيث نشر دراسة هامة عن ( الاطار المعرفى للعلوم غير الأساسية ) » أوضح فيها إمكانية 
الاستعانة بشهادة الخبراء في المجالات العلمية التى لا يتوافر لديها رصيد معرفى يسمح باستخلاص القوانين العلمية » 
وقد اعتمد في استقاء شهادة هؤلاء الخبراء على أسلوب دلفى الذى يقضى بالحصول على رأى كل خبير على انفراد » 
وبدون علم زملائه . وقد أجريث عدة تعديلات على هذ! الأسلوب ببدف الاستفادة من الاستخدامات الحديثة 
للكومبيوتر() , 


وخلافا للنمط الاستطلاعى لبد الخطوات المنهجية في البحوث المعيارية من رسم صورة المستقبل المستهدف 
تحقيقه ثم ننتقل الى الحاضر . ومن هنا جاء الاختلاف في الأساليب البحثية المتبعة في كل نمط . غير أن ذلك لا مهنع من 
اشتراكهها في بعض الأساليب . 


ومن أبرز الأسالبب المستخدمة في النمط المعيارى الأسلوب المعروف باسم شجرة العائلة(؟') عع بولنسة8 
4 , ويقوم على أساس تحديد ادف المرغوب في تحقيقه مستقبليا بالنسبة للظاهرة المدروسة » وهذا يمثل قمة 
الشجرة ؛ ثم ننتفل من هذا الحدف الى الحاضر الذى يتمثل في سائر فروع الشجرة » ونبحث في البدائل المختلفة لكل 
فرع من هذه الفروع حتى نتوصل الى رسم صورة كاملة للبدائل المسنتقبلية المرغوب في تحقيقها , والواقع أن هذا 
الأسلوب رغم ما ينسم به من وضوح إلا أنه يستلزم بذل جهد مكثف يتميز بالدقة والشمول ؛ حتى يمكن استيعاب كافة 
الاحثمالات التى يطرحها الواقع الراهن للظاهرة وترتيبها وفقا لأهميتها » ثم تحديد السياسات اللازمة لتحقيق كل هدف 
من الأهداف الفرعية ؛ ثم ربط مجمل هذه السياسات في صورة متكاملة تتضمن كافة العناصر والمؤشرات . 


(77) انظر : صور المستقيل العري - معبدر سابق . صن 183 . 


(18) الظر : 84-7 11-09 ,© انهه .11 
روى 82 ,1971 تسملمع امسق روتعطوتاطسم «عاجمله يوطي معاومى لوو قلإة اناق وزمتأكلقد ترآ ععمعاعقم رقع لأممدون1 بعلهاه" .يآ ,"7 
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عام الفكر . المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


النمط الرابع : نموذج الأنساق الكلية قاع3408 عله ط0م»1 


ويركز هذا النمط على مجمل المتغيرات والتشابكات في إطار موحد يجمع بين النمطين السابقين في شكل تغذية 
مرتدة تعتمد على التفاعل المتبادل بينبها » حتث لا تهمل ماضى الظاهرة المدروسة ولا تتجاهل الأسباب الموضوعية التى 
سوف تفرض نفسها لتغيير المسارات المستقبلية لحا . كما يستفيد هذا النمط من مزايا النمطين السابقين » أى يجمع بين 
البحوث الاستطلاعية التى نستئد الى البيانات والحقائق الموضوعية » وبين البحوث المعيارية التى تولى أهمية خصاصة 
للقدرات الابداعية والتخيل والاستبصار . ويمثل هذا النمط خطوة متقدمة في المسار المنبجى للبحوث المستقبلية 
المعاصرة(" © , 


... وفي محال المقاونة بين الأنماط المختلفة, للدراسات المستقبلية لا يمكن ترجيح كفة أحدها على الآخر» بل يمكن 
القول إن -جهود العلماء المستقبليين قد انصبت في الأساس على محاولة اللجمع بين مزايا الأنفاط الثلاثة الأولى والاستفادة بها 
في بناء النمط الرابع المعروف بنموذج الأنساق الكلية . وإن كان هناك تحذير يطلقه هؤلاء العلماء هو عدم إحلال 
التموذج الرياضى محل التحليل النظرى الذى يركز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحضارية » ومراعاة 
الا يكون النموذج ستارا يخفى اتحتيارات محددة لا يفصح عنها صراحة(1 © . 


ويمكن القول بأن بناء النماذج في مجال بحث التشابكات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم يزل مسعى علميا 
حديث النشأة » ويحتاج الى المزيد من الجهد البحثي والتأمل . 


أساليب ومستويات التحليل في الدراسات المستقبلية 


الى أكبر قدر من الدقة والموضوعية . وأصبح من الشائع ترجيح كفة الكم على حساب الكيف في كثير من البحوث 
والدراسات الاجتماعية المعاصرة على أساس أن التكميم بصوره المختلفة ( الرياضية والاحصائية ) أكثر اختصارا ودقة 
في التعبير . 


وقد انتقل هذا الحدل المنبجى الى ميدان الدر اسات المستقبلية حيث يرى البعض أن الأشاليب الرياضية توفر 
إمكانية التعامل مع المتغيرات الكمية بصورة تسمح بإدراك ما يمكن أن تؤدى إليه السياسات المختلفة من نتائج في الأمد 
الطويل , وأصحاب هذا الاتجاه هم في الأغلب من العلماء البارزين في مجال بناء النماذج الرياضية . 
م 0ك 
(70) انظر : 1 262-7 21 .110 تلماه .1.1 
ام اتظر ' صور المستقبل العربي ‏ مصدر سايق ص 141 . 


ف 


يفف 


الدراسات المستقبلية الاشكاليات والآفاق 


ولا شك أن هناك خلطا غير مقصود بين المجالاث البحثية التى يصلح لها كلا الأسلوبين الكمى والكيفى ومنطق 
استخدام كل منهما وحدود هذا الاستخدام . علاوة على أن أهداف الدراسة تفرضص على الباحث الاهتمام بأبعاد معينة 
أكثر من سواها . ذلك أنه لا يوجد مغبج واحد أو أسلوب تحليل بعينه بإمكانه أن يغبض بمفرده بدراسة ظاهرة ما أوعدة 
ظواهر » ويحيط بها وصفا وتفسيرا مبرزا كافة جوانبها الكمية والكيفية , 


فمن الواضح أن التحليل الكمى قد لا يتناسب مع بعض الموضوعات كعمليات التفاعل الاجتماعى أو التحليل 
التاريخجى . ذلك لأن الرقم الذى تمدحه أهمية قصوى هو شىء ثابت بمعنى أن الذين يعتمدون على التكميم يعزلون 
الحقيقة الاجتماعية عن مسارها الجحدلى , ويحاولون تثبيتها في لحظة ما ثم يتنبئون بمسارات معيئة لهذه الحقيقة بناء على 
عملية التثبيت المتعسفة مفترضين أن العلاقاث بين العوامل والمتغيراث التى يخضعونها للفياس هى علاقات دائمة وثابتة 
عبر الزمن وهذا افتراض خاطىء بسبب تناقضه مع قانونى الصيرورة والحدل الذى لا تستثنى منه| أية ظاهرة حية في هذا 
الكون . علاوة على أن ثمة ظواهر أو أبعادا في الواقع الاجتماعى أكثر دينامية وتغيرا من سواها » وبالتالى فالاصرار عل 
إخضاعها للتحليل الكمى يؤدى الى تزييف فهمها وقياسها والتثبق بمسارها المستقبلى . ويمكن القول إن الرياضة ليست 
إلا أداة من أدوات البحث العلمى » وأن استخدام النماذج الرياضية لا يعنى بأى حال حيادية هله النماذج » فهى لا 
تقوم على افتراضات مجردة وإنما تتعامل هذه النماذج مع وقائع اجتماعية للباحث منها مواقف واعية خفية أو معلنة9””© . 
وهذا لا يعنى أن نتغافل عن وجود موضوعات تقئضى دراستها التركيز على التحليل الكمى خصوصا الموضوعات التى 
تقيس الدرجة والشدة مثل الدخل القومى والسكان والنائيج الزراعى والصناعى واستهلاك الطاقة . . الخ . 


الأساليب الكيفية : 


ويركز أنصار هذا الاتجاه على رصد وتحليل الجوانب الكيفية مثل قضابا الصراع الاجتماعى والأيديولوجى والقيم 
والفئون وسائر ا موضوعات التى يغلب عليها الطابع الكيفى » وإن كانت لا نحلومن أبعاد كمية . ولا يبالى أصحاب هذا 
الاتجاه كثيرا بالاهتمام ببعض المتغيرات الكمية التى قد تؤثر بالفعل على العوامل الكيفية التى يركزون عليها دون 
سواها . وهنا لا نستطيع أن نتجاهل مجموعة الاعتراضات التى توجه الى الأساليب الكيفية في التحليل وأهمها الافتقار 
الى الدقة والمو ضوعية بسبب اعتمادها على الأحكام الانطباعية والذائية واتسامها بالحزئية وإسقاط بعض المتغيرات أو 
هماما أثناء التحليل . فضلا عن صعوبة أو استحالة تكرار الأبحاث الكيفية في أغلب الحالات مما يؤثر على ثباث وصدق 
أغلب الأبحاث التى تعتمد على الأساليب الكيفية في التحليل” , 


000393300 


(9) الظر : عبدالباسط عبدالمعطي : البحث الاجتماعي ب لحو رؤية لقدية مناهجه وأبعاده ‏ دار المعرقة المامعية . الإسكتدرية ‏ 1484 صن 09/4 , /9إ0 , شواطات 
عبدال رحمن وأخريات : تحليل المضسمون في الدراسات الإعلامية ‏ العربن للنشر ‏ القاهرة 1544 .ص 744 .*4؟ , 


(”) انظر : عواطف عبدالرحن ؛ مصدر سايق . صن 745 + تاهد صالح ‏ مصدر سايق .ص 7١١‏ , 
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التوازن بين الكمى والكيفى : 


كيف يمكن الجمع بين مزايا الأسلوبين الكمى والكيفى في الدراسات المستقبلية . . ؟ 

هناك بعض الاعتبارات العامة التى يجب أن يضعها الباحث في اعتباره عند اختيار نوع التحليل الملائم مع مراعاة 
عدم الفصل التعسفى بين أنواع التحليل أو بترجيح كفة أحدهما على الآخر . بل لابد من وضع الأسلوبين موضع 
الاعتبار عند دراسة الواقع المجتمعى حتى لا يقودنا أى فصل بينهها الى تشويه الحقيقة الاجتماعية . وتتلخص هذه 
الاعتبارات فيا يل : 


: موضوع البحث وطبيعة الظاهرة المدروسة‎ - ١ 


وتتضح أهمية هذا العامل بسبب تباين بعض أبعاد الواقع الاجتماعى وتفاوت الابعاد الكمية والكيفية بين ظاهرة 
وأخرى فهناك موضوعات مثل الصراع الاجتماعى والوعى والتأثير الثقانفي والحضاري والموضوعات التاريخية . كل هذه 
الموضوعات يغلب عليها الطابع الكيفى . ني حين أن هناك موضوعات أخرى مثل الدراساتالديموجرافيةيغلب عليها 
الطابع الكمى . مثل هذه الموضوعات أو تلك تقتضى من الباحث التركيز على الأسلوب الكمى أو الكيفى مع مراعاة 
الاحتفاظ بالأسلوبين » ولكن بتفاوت أحدهما عن الآخر طبقا لطبيعة الظاهرة المدروسة . 


: نط الدراسة المستقبلية‎ ١ 


قد يعتمد النمط الاستطلاعى في الدراسات المستقبلية على البيانات الكمية أكثر من البيانات الكيفية وإن كان 
النمط الاستهدافق لا يستغنى عن النوعين معا . 


: الاطار النظرى للدراسة المستقبلية‎  " 


إذا تمت الدراسة المستقبلية في ضصوء البئائية الوظيفية التى تبتم بالثبات والتوازن فإن هذا يستلزم التركيز على الأبعاد 
الكمية القابلة للفصل والتجزئة والعد » أما إذا ركز الباحث على الأبعاد الدينامية في إطار المادية التاريخية فإن التحليل 
الكيفى هو الأسلوب الأكثر ملاءمة في هذا الصدد . 


5 - مصادر البيانات : 


تؤثر مصادر البيانات في اختيار الباحث للأساليب الخاصة بجمعها ومن ثم تحليلها . فالبيانات الجاهزة في 
سجلات أو وثائق البيانات الميدانية التى يجمعها الباحث من خلال المقابلة بأنواعها والملاحظة . هذا عدا البيانات 


1 


5 4 


لي 
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8 المستقاة من وسائل الاعلام التى غالبا ما يقتضى نحليلها استخدام أسلوب تحليل المضمون أو تحليل حفول الدلالة » كها 
- ْ أنه يمكن استخدام ما يسمى بالتحليل الثانوى . وتتباين أدوات جمع البيانات بتباين معايير تصئيفها . فهئاك أدوات 
يقتضى تحليل بياناتها استخدام نوع من التحليل الكيفى كتحليل المضمون » كذلك في المقابلة الخرة غير المقئئة عكس 

الاستبيان المقئن الذى يستلزم تحليلا كميا(ة” . 


التماذج العالية للمستقبليات ما ها وما عليها 


إذا كانت العشرينيات فد شهدت بروز البدايات العلمية للدراسات المستقبلية » فإن السبعينيات تمثل نقفطة 
الانطلاق نحو العلمية بالنسبة لهله الدراسات بعد أن حظيت بالاهتمام والانتشار مع بدء حقبة الستينيات حيث بدأ 
العديد من الدراسات المستقبلية في الظهور ني الدول الغربية . كذلك تزايد اهتمام الدول الاشتراكية ببلا النوع من 
- الدراسات من أجل توفير خلفية أعرض وأعمق للمعلومات المستقبلية التى تساعدها في نشاطها التخطيطى عل المدى 
الطويل » ولا شك أن تراكم المعرفة العلمية في مختلف المجالات وعلى الأخص المجال الاقتصادى فضلا عن تطور 
أدوات ومناهج البحوث الكمية خصوصا بعد ظهور الحاسب الالكتروى وانتشار استخداماته . هذه العوامل مضافا 
إليها الأزمات المتعددة الأوجه التى تعترض النظام الدولى الراهن مهدت الطريق وساعدت على هذه النقلة القى شهدتها 
الدراسات المستقبلية بخروجها من إطار المحلية الى العالمية . إذ أصبحت تتصدر قائمة الاهئمامات الاستراتيجية لدى 

المنظمات الدولية ولدى الكثير من التكتلات الدكومية وغير الحكومية على المستوى العالمى , 


ويبرز في هذا المجال نشاط نادى روما الذى كان له السبق في طرح هذا النوع من النشاط الى عرف بحركة 
النماذج العالمية في الدراسات المستقبلية . فقد تولى العالمان الأمريكيان فورستر وميدوز بتشجيع ورعابة نادى روما 
مهمة بناء أول نموذج عالمى على الكومببوتر يستطلعون من خلاله مستقبل العالم خلال المائة عام القادمة في عدد محدد من 
القضايا مثل الانتاج الصناعى والغذاء وتلوث البيئة وتزايد السكان ونضوب الموارد . وقد نشرت هله الدراسة تمحث 
عئوان ( حدود النمو) في عام ؟/918١‏ . 


وقبل أن أتناول هله الدراسة بالقدر الدى تستحقه من التحليل أرى أنه من الضرورى أن أشير الى العوامل التى 
جعلت هذه الدراسة ‏ رغم ظهورها في ثوب عالمى ‏ تخرج من قلب العالم الرأسمالى وفي هذه المرحلة بالتحديد . هناك 
0 عاملان رئيسيان يكمل أحدهما الآخر . ويتعلق أولما بالازمة التى تعانى منها الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة » 
استحكمت حلقاتها في متتصف الستينيات بعد استكمال حركة التحرر الوطنى في العام الثالث للهامها الوطنية مما أناح 
امكانية ظهور اجتهادات ورؤى فكرية وسياسية تسعى الى إنجاز مهام المرحلة الثانية حركة التحرر الوطنى مخصوصا في 
3 المجال الاقتصادى والثقانى . أما العامل الثاى الذى يكمن وراء ازدياد نشاط النماذج الدولية في حقبة السبعيئيات فهو 
- يتعلق بظهور تكتلات جديدة على المسرح الدولى تبلور وتحاول تجسيد مصالح شعوب العام الثالث على شكل نماذج بديلة 
آ[آ اس سس 


(74 ) لمزيد من التفاصيل الظر : عبد الباسط عبدالممطي . مصدر سابق ص 8م 78٠‏ , 
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للتنمية ودعوات تطالب بمزيد من العدالة والتكافؤ في علاقاتها مع الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة » وأبرز مثال على 
ذلك مجموعة السبعة والسبعين وكتلة عدم الانحياز . مما بات يهدد وبصورة ملحوظة مصالح مجمل النظام الرأسمالى 
العالى الذى يتمثل في الشركات المتعددة الجئسيات بالاضافة الى الحكومات الغربية منفردة أو مجتمعة . ومن هنا يمكن 
تفسير سر تسارع العديد من الحيئات الغربية الى تقديم هله النماذج التى زعمت لنفسها صفة العالية . فقد تتابعت 
حركة النماذج العالمية في مجال الدراسات المستقبلية بعد ظهور ( حدود النمو) في بداية السبعيئيات . ورغم سمة العالمية 
التِي تدثرت بها . إلا أن معظمها اتسم بالطابع الحزئى سواء ما يتعلق بالنطاق الجغرافى أو المدى الزمنى أو المتغيرات الى 
شملتها هذه النماذج . 


وسعيا الى التمييز بين هله النماذج فإننا سوف نحتكم الى مجموعة من المعايير نوجزها على الدحو التالى : 


. النطاق الجغرافى للدراسة‎ ١ 

؟ ‏ الأفق الزمنى للدراسة . 

هدف الدراسة ( استكشافى أم استهدافى ) . 

4 - المتغيرات التى يركز عليها اللموذج المستقبل . 

© الأساليب المنبجية المستخدمة . 

5 الهوية الأيديولوجية للنموذج سواء كانت معلئة أومتضمنة . 


وفي ضوء هذه المعايير يمكن التمييز بين ثلاثة أنماط من النماذج العالمية للدراسات المستقبلية وتتلخص فيا يل : 


النمط الأول : ويتضمن النماذج التى تم تقديمها في إطار ا هيئات والمنظمات والحكومات الغربية . 
ويشمل ثلاثة أنواع من النماذج قدمت على أنها نماذج أنساق كلية للعالم وظواهره الاقتصادية والاجتماعية 
تبدف الى الاسهام في حل مشكلات العالم من خلال استكشاف آفاقه المستقبلية وتشابكاته المختلفة . 
وينتمى الىهنذا النوع تقرير( حدود النمو) الذى قدمه نادى روما . ويمثل هذا الجهد محاولة رائدة في ذلك 
الوقت . ,وقد تناول العالم على أنه كتلة واحدة متجانسة ذات حدود طبيعية ثابتة . وقد أكد أصحاب هذا 
النموذج على أن النمط الحالى للنشاط الانتاجى والتعامل مع البيئة يقودان الى الانهيار » ومن أجل تفادى 
هذا المصير يقترح فورستر وميدوز وضع حدود اختيارية للنمو تتمثل في ضبط الدمو السكان في العالم 
الثالث وتحجيم التوسع الرأسمالى بهدف تحقيق التوازن المستقبل المنشود(*؟ , 


وعند محاولة تطبيق المعايبر السابقة على هذا النموذج الذى عرف ( بحدود النمو) نلاحظ أنه قد 
تناول العالم ككل من ناحية النطاق الجغراق . أما الافق الزمنى فقد امتد الى مائة عام بينها اقتصر هدف 


زه" انظر ء .8 .2 1978 اعطاماع0 ,5 12.110-لو7 تدان .1104616 عط (1) وصتلاء 8154 لعطه1© نمه متلجممطء 10 -7-11- 


.1972-1 ,قماممط مع جثدن] امول روهز مأ مالصشة عط له أه ممق م16 .2.11 
نقلا عن صور المستقبل العري ‏ مصدر سابق ‏ ص 7٠‏ 70 . 


ف 


كما 


الدراسات المستقبلية الاشكاليات والآفاق 


الدراسة على الاستطلاع فحسب مع طرح سيئاربوهات مختلفة للنمو . وقد اقتصر النموذج على مجموعة 
من المتغيرات هى السكان والطاقة والموارد الطبيعية والانتاج الزراعى وغير الزراعى وتلوث البيئة . أما 
الأساليب المبجية فقد اعتمد هذا النموذج على ما يسمى بديناميكية الانسان » ونما مجسب لهذا الدموذج 
إسهامه المبجى في بئاء تماذج الأنساق الكلية الى يعتبرها المتخصصون إضافة علمية جوهرية في هذا 
المسجال0”) , 


ولعل أبرز المأحل على هذا النموذج ادعاؤه الحياد ومحاولة إخفاء هويته الأيديولوجية*) وعماولة 
ادعاء البعد عن المعالحاث اللحزئية ما أدى الى وقوعه في أخطاء جوهرية أثارت حوله موجة من الانتقادات 
الحادة . وخصوصا أنه تعامل مع العالم كوحدة متجانسة متجاهلا الفروق الاقتصادية والاجتماعية 
والسياق التاريخى للأقاليم والمناطق المختلفة . فضلا عن تركيزه على عدد محدود من المتغيرات ثما جعله 
عاجزا عن تقديم صورة واضحة عن مستقبل المناطق الجغرافية المختلفة في العام . كما أن البيانات 
والمعلومات التى غلى بها الكومبيوتر كانث تفتقر الى الدقة والشمول . 


السوع الثنى ؛ من النماذج ( تموذج ميزاروفيتش ويستل )”**2 . البئق هذا النموذج من قلب 
الانتقادات التى وجهت الى النموذج الأول ( حدود النمو) . وقد ححاول هذا النموذج تلاق السلبياث 
المنبيجية والثغرا ات الخاصة بمحدودية النطاق الجغرافى وضآلة المتغيرات التى شابت اللموذج الأول . 
ولذلك اهثم ميزاروفيتش ويستل بتقديم صيغة تفاعلية جديدة بين الانسان والحاسب الآلكتروى من 
خلال بئاء لسق يعتمد على التفسيم الأفقى للعالم ( سم العالم الى عشر مناطق ) بالاضافة الى التقسيم 
الرأسى الذى يتفاعل بين مستويات متعددة فردية وجماعية واقتصادية وجغرافية . . الخ . وقد تضمن هذا 
النموذج تفاصيل أكثر عمقا وتنوعا غير أن نتائجه لم تختلف اختلافا جوهريا عن نتائج فورستر وميدوز في 
الدموذج. الأول . فقد التزم هذا الدموذج بنفس الأفق الزمنى اللدى يتعدى القرن العشرين كبا اقتصر على 
المدف الاستطلاعى اللى يطرح سيناريوهات مختلفة للئمو » ولكنه اسثعان بأساليب منبمجية أفضل من 
النموذج السابق تمئلت في استخدام أساليب الاقتصاد القياسى وتحليل المدخلات والمخرجات علاوة على 
تحليل الأنساق من خلال تفاعل التقسيم الأففى والرأسى للعالم ومكوناته الجغرافية والبشرية 
والاقتصادية » وقيز مموذج ميزاروفيتش وبستل في أنه يقدم صورة أقل فتامة لمستقبل العالم » وإن كانت 
نتائجه نشير الى حتمية حدوث الانهيار ولكن ليس بصورة كلية ؛ ومن أجل تفادى هذا الاهبياريقترح نفس 


سس سك 
(1) الظر ؛ صور المستقيل العري ب مصدر سابل - صن 9؟ ٠‏ 
(8) جاء في مقدمة التشرير المعروف باسم ( حدود الثمو ) الذي طبعت منه ملايين الخ أن أوريليوبتشي الذي بشرف ومول نشاط ثادي روما بسساهم في شركني فياث للسجارات 
وأرليلتي لللالات الكانبة ويملك مؤسسة للاستشارات المندسبة والاقنصادية ويرى البعض أله كان هو المحرك وراء حركة التمائج العالية . 
»لبجم ثادي روما عالمين إسدهما أمريكي ( مير زارولينش ) وثاليها مال غري ( يستل ) على بناء هذا النموذج الذي عرف باسميهما ولشدرث تتائجمه عام 141/4 في تقرير بعئوان 
( البشرية عند مفترق الطرق ) ٠‏ 
الظر : عبدالعظيم أليس . مصدر سابق ‏ صن 8" , 
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الاقتراحات التى طرحها النموذج الأول والتى تتمثل في ضبط نمو السكان في العالم الثالث ويضيف إليها 
اللجوء الى الأساليب التعاونية على المستوى الدولى مثل اقتراح قيام نظام اقتصادى عالمى جديد » ويعطى 
النموذج أمثلة محددة لأنواع التعاون المطلوب وتمارستها بين الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة والدول 


التابعة ؛ 07 


والواقع أن هذا النموذج الذى تميز عن سابقه بالتعقيد المنبجى وتعدد المتغيرات التى تناوها لم يختلف 
بصورة جوهرية عن سابقه » ويرجع ذلك الى سببين أوهما أيديولوجى وهو أن كلا النموذجين يتطلعان الى 
تحقيق هدف واحد هو إنقاذ مستقبل الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة على حساب شعوب العام 
الثالث . والسبب الثانى منبجى يتعلق بطبيعة المناهج الرياضية القاصرة عن التعبير عن التعقيدات 
الاجتماعية التى تعد جوهرية بالنسبة للدراسات المستقبلية . 


النوع الثالث : نموذج ساروم تتتتامة5 , لقد تم تصميم هذا النموذج تحت إشراف هيئة البيئة 
البريطانية وذلك من أجل تدارك الثغرات التى شابت النماذج السابقة وخصوصا ما يتعلق بعدم وضوح 
مناهجها من ناحية وعدم شمول ودقة بياناتها من ناحية أخرى . ويقسم هذا النموذج العالم الى ثلاث 
مناطق عالية تختلف من حيث معدلات دخول الأفراد وهى على التوالى : الولايات المتحدة ثم الدول 
الصناعية المتقدمة وأخيرا الدول النامية والصين , ولا يختلف هذا النموذج عن النموذجين السابقين سواء 
من حيث الأفق الزمنى أو الأساليب المعهجية . ويتميز عنهما في أنه لا يشترط ضبط النسل بنفس الصورة 
التعسفية التى ركز عليها كل من ميدوز وميزاروفيتش . كيا أهمل بعض القضايا العالمية التى ركز عليها 
الآخران مثل تلوث البيثة . وقد ركز على دراسة امكانيات التوسع الأفقى والرأسى للزراعة » ولذلك 
طرح نتائج تتميز بالتفاؤ ل بالنسبة لمستقبل الغذاء في العالم الثالث0) , 


وببذا النموذج ينتهى النمط الأول من النماذج العالمية وقد تضمن ثلاثة نماذج طرحت في أطار 
الهيئات والحكومات الغربية وقد تباينت قليلا في أساليبها المعبجية وقاعدة البيانات التى اعتمدث عليها , 
ولكنها تميزت بسمة رئيسية هى أنها استهدفت المحافظة على النظام الدولي الراهن في إطار العلاقات 
والمصالح الرأسمالية الدولية القائمة . 


() انسظر : 2821 وتعسلهظ .قعسغدة 13عه؟1 :و18 بعلمطهل قصه سمسع182,© صذ .1976 -1975 عأقطاعق مععتطططة لدطماع عط تعلمت8 
.1979 جا أفتنه جتدنا عومررق-سماطع 


389-50 812 اأ.جره كلعقه11 ع (1) وسنتاءهوم3 لمطملت ندممة مولع 
ثقلا عن صور المستقبل العربي ‏ مصدر سابق ‏ ص 78 7 . 


(8ع) انظر ء .342-393 © مأأع.جه روصتناءقه34 ندطمات بسمعة م123 
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الدراسات المستقبلية الاشكاليات والآفاق 


النمط الثانى : ويتضمن نموذجا واحدا يمثل العالم الثالث طرحته مجموعة أمريكا اللاتيئية وعرف 
باسم تموذج باريلوتشى2*© . وخلافا للنماذج الغربية ألتى حاولت إخفاء وجهها الأيديولوجى بادعاء الحياد 
والموضوعية فإن القائمين على هذا النموذج قد طرحوا مئل البداية انتماءهم للعالم الثالث وتبنيهم لرؤية 1 
مخالفة بصورة جذرية لمنظور أصحاب تقرير ( حدود النمو) , وقد أعلنوا ذلك خلال الندوة الى عقدها ١‏ ' 
نادى روما في البرازيل لمناقشة هذا التقرير الذدى وضعه فورستر وميدوز وقد تركزت التقاداتهم على الوانئب ْ ْ 
التالية : : ا 


١‏ - توصيف الأوضاع الراهنة في العالم والخاصة بحالة البؤس والتوع وسائر الأزمات الحباتية التى 
يعانى منها ثلثا البشرية في العالم الثالث هى أمر واقع ولسنا في حاجة الى نماذج رياضية للتنبؤ بها » وإن ربط 
حالة البؤس بفكرة الانبيار مغالطة كبرى لأن المجموعة القليلة من الدول الرأسمالية المتقدمة تمارس 
الاسراف في استهلاكها للموارد مما ينذر بحدوث الاخهيار , 


؟ إن الحدود الطبيعية الى أدعت النماذج العاللية ثبامها لا تسم بالصرامة البى بشر مبا تقرير حدود 
الدمو » وأنه يمكن تجاوزها والتغلب عليها إذا ما اتبعت سياسات معيئة لتفادى انهبار النسق العالمى تضع في 
اعتبارها مصالح الشعوب المئسية في العالم الثالث , 


إن الاقتراحات التى جاءت في تقرير ( حدود النمو) هدف الى تحقيق التوازن والمقصود ببا 
استمرار الفوارق الاجتماعية الراهئة بين الفقراء والأغنياء على مستوى الدول والأفراد ؛ (9) 


وقد قسم هذا النموذج العالم الى أرسع مناطق : واحدة تشمل الدول المتقدمة ( الرأسمالية 
والاشتراكية ) وثلاث مناطق تشمل القارات الثلاث » وهو يتكون من ثلاث أنساق فرعية هى السكان 
والغذاء والموارد الاقتصادية . ويتميز هذ! النموذج عن النماذج السابقة في الهدف إذ الزمث مجموعة 
باريلونشى نفسها بوضع موذج عالمى معيارى لا بهتم بالتنبؤ بما سوف بحدث إذا استمرث التوجهات 
الراهئة في النظام العالمى ؛ وإنما اهتمث برسم طريق يساعد على التوصل الى إشباع الحاجات الأساسية 
لشعوب العالم لال ستين عاما بدءا من عام 148١‏ , وذلك بشرط تخصيص /١‏ من إنتاج العالم المنقدم 
للمساعدة غير المشروطة لشعوب آسيا وأفريقيا » وببذا نسقط الحجة الزائفة التى اعتمدت عليها النماذج 
الأخرى والتى تشترط تنظيم النسل في العالم الثالث من أجل تفادى الانهبار المتوقع للنسق العالمى الراهن , 

وتتمثل القضية المحورية لحلا الدموذج في تحقيق العدالة في توزيع الدخل ونحقيق الاستقلال 
الاقتصادى لشعوب العالم الثالث » ويجحدد القائمون على هذا النموذج ملامح المجتمع الجديد الذى يعتمد 


#إشارة إلى مؤسسة باريلوتشي بالارجنتين وهي التي مولت هذا المشرووع . 
رم انظر ١‏ كته كأفشععمه'1 عمدطنا؟1 )0 “تمساجعة صل منمقاعة روسمعةق :قاع 8100 للع؟؟ أن أعديص] فده فأمقط لموتهمامءة1 نقلاءماع2 .2 
,28-11/3-12-1975 رومع ادل عن منج رقاء قعص فلوو9 


ا 
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على العدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية » وتختفى فيه أشكال السيطرة الفردية القائمة على امتلاك 
وسائل الانتاج وأشكال الاستهلاك المبالغ فيها ويتم تخطيط الانتاج الذى يفى بالحاجات الأساسية للسكان 
طبقا لبرامج تنموية تستهدف تحقيق مصالح مختلف الجماعات السكانية دون تمييز . 


ويتميز نموذج أمريكا اللاتيئية باستخدام أساليب ملبجية جديدة تعتمد على بحوث العمليات 
والاقتصاد والقياسى وما يسمى بالأساليب الأمثلية . كيا أن الآفق الزمنى الذى التزم به النموذج يرتبط 
بالمدى الذى يتحقق خلاله إشباع الحاجات الأساسية للسكان”'؟) » وقد تم نشر هذا النموذج في تقرير 
نحت عنوان ( كارثة أم مجتمع جديد ) عام 191/5 . 


النمط الثالث : )١(‏ نموذج الأمم المتحدة ( ليونتيف ) : 

ينطلق هذا الدموذج من استراتيجية التنمية العالمية التى تبنتها الأمم المتحدة عام 141٠‏ لعقد التنمية 
الثان . ويتم تقسيم العالم في هذا اللموذج الى ١6‏ منطقة لكل منها جدول ( مدخحلات ومخرجات ) يضم 
8 قطاعا , ويتم الربط بين مناطق العالم من خلال قنوات التجارة الدولية في حوالى أربعين فئة من السلع 
والخدمات ورؤٌ وس الأموال . وقد تركزت محاور النموذج حول مجموعة من المتغيرات شملت تفاوت 
مستوى المعيشة بين القطاعات المتقدمة والأقل تقدما من البشرية في ضوء مشكلات الغذاء والتلوث 
والطاقة والزراعة والتجارة الدولية . وقد طرح النموذج تصورات مستقبلية للاقتصاد العالمى تتمثل في 
إيجاد مسارات بديلة للتنمية الاقتصادية على المستوى العالمى » وتبدأ من عام 1910٠١‏ حتى عام 
اللراطللي” وقد أكد هذا النموذج على ما سبق أن أشرنا اليه في نموذج أمريكا اللاتيئية على عدم وجود 
حواجز طبيعية تحول دون التنمية الشاملة والمستقلة في العالم الثالث . وأكد أن الحواجز هى ‏ أساسا - 
سياسة ‏ اجتماعية ومؤسسية . 


: نموذج المستقبلات الدولية‎ - )١( 

تعتبر الدراسة المستقبلية ذات الطابع العالمى التى عرفت باسم ( 180652060568 ) أو ( ثنايا “ 
المستقبل )(47) أحدث الدراسات المستقبلية التى تم إجراؤها على المستوى الدولى تحت إشراف منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية ؛ وقد ركزت على استشراف الآفاق المستقبلية للتطور الاقتصادى للدول 
الصناعية المتقدمة في إطار علاقاتها بالدول النامية . وقد قسمت هذه الدراسة العالم الى 1٠‏ منطقة واهتمت 


رام انظر : الفصم اسع ملهز زدوس0 لعقميم 14م0 ممم امسة صناها ه .واعلمة ممه معن مطومجامسات زله فك مج136 يه جف الصتم 


1216 ,لاعن تلعتقعقع؟ أستعسدم مله ع0 
عيد العظيم أئيس ‏ مصدر سابق ‏ ص 74 . عصور المستقبل العري ‏ مصدر سابق ‏ ص 78 41 . 
(41) » انظر : علنسمهمع1 0 غ12 ,11ن] ر1ج70ة م31 601 زط مطاعجع اللتمصمعه قلعن عط كن مسطوظ عط نله أ مم1 , ب 
1 .6 عنقم لماعوعق سد 
(41) انظر : ثادر فرجان - مصدر سابق ‏ ص 7/8 . 
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الدراسات المستقبلية الاشكاليات والآفاق 


بقضايا الطاقة والتصنيع واستيراد التكنولوجيا الرأسمالية ومجالات الاستثمار الخارجية والزراعة وخصوصا 
الانتاج الغذائى . وقد تضمنت كل منطقة من مناطق العالم ١١‏ قطاعا . وخلافا للنماذج السابقة حاولت 
هذه الدراسة. التقليل من الاعتماد على الأساليب الكمية ا ركزت على العوامل الاقتصادية والتكنولوجية 
مع عدم إغفال الحوانب الاجتماعية وانتهت بمجموعة من التوصيات في إطار سيئاريوهات بديلة للمستقبل 
تبدأ من عام 1417/0 وحتى نهاية القرن الحالى . ومن أبرز التوصيات التى توصلت إليها هذه الدراسة 
ضرورة قيام الدول الصناعية المتقدمة بتقديم العون اللازم للدول النامية كى تصل الى مرحلة الاكتفاء 
التكنولوجى من خلال نلق التكنولوجيات الملائمة لاحتياجات وظروف مجتمعاتها . 49) 


ونقف عند هذا النموذج الذى يمثل نباية سلسلة من النماذج العالمية لدراسة المستقبليات التى توالت حلقاتها مع 
بداية السبعيئيات . ويلاحظ أن الدول الاشتراكية م تسهم بصورة مباشرة في مجال النماذج العالمية رغم وجود العديد من 
الكفايات النقدية في هذا الموضوع . كا أن هناك مجموعة من العلماء في الدول الاشتراكية قد قدموا إسهامات بارزة في 
مجمال المستقبليات وأبرزهم العالم السوفيتى ايجور لادا وجفيشيانى رئيس المعهد الدولى لتحليل الأنظمة في فيبئا » وأيضا 
العالم الرياضى المعروف جلوفانى » ولكن اقتصرت جهودهم على الدراسات المستقبلية في إطار النظم الاشتراكية التى 
تعتمد عل التتخطيط المركزى . وإن كان ذلك لم جل دون طرح ملاحظاتهم الثقدية على موضوع النماذج العالمية . ويبرز 
في هذا المجال ما قدمه بعض علياء الدول الاشتراكية عن قصور العائد العلمى لله النماذج لأسباب أيديولوجية 


ومنيحجية . 


فقد أشار العالمان الرومانيان يوييز وسلاك الى تأثير الانتهاء الأيديولوجى لصناع النماذج على مجمل معالجاتهم 
المنهسجية سواء فيا يتعلق بالفروض أو أساليب ومستويات التحليل ونوع المتغيرات التى يركزون عليها وبالتالى على النتائج 
والتوصيات التى يطرحوبها . 


وقد قام فريق سوفيتى بقيادة العالم جلوفانن بإعادة دراسة لنموذج ادى روما فتوصلوا الى نتائج مخالفة تماما لما جاء في 
التقرير المعروف بحدود النمو؛*) , 


والواقع أن تحيز ا هيئات النى أشرفت على هله النماذج قد انعكس بصورة جلية في النتائج التى استهدفت ‏ رغم 
اسهد العلمى المبذول فيها ‏ تكريس العلاقات الدولية بصورتها الراهئة ماعدا النموذج الذى ينتمى لأمريكا اللاتينية . 
وقد برز كصوث وحيد يطرح أولويات وفضايا واحتياجات شعوب العالم الثالث ومن هنا تبرز الحاجة الى استتباض 
القدرات والكفاءات الفكرية لدى علاء ومفكرى العالم الثالث للاسهام بصورة جادة في هذا الجدل الدائر حول 
المستقبليات والبدائل المستقبلية » وإلا فليس أمام شعوب العالم الثالث سوى مزيد من تعاساث التبعية ومواجعها . 
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(4) انظر : ,403 ,329-330 .ترم 1979 فتممعٍ ,01601 #مسطدكا عذطا وساعه17 :0156 
(44) انظر : غبدالعظيم أليس ؛ مصدر سابق صن 39/75 , 
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عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


الدراسات المستقبلية في اطار المدارس المعاصرة 
المدرسة الفرئسية : 

تتميز المدرسة الفرنسية في الدراسات المستقبلية بالنشأة ذات الطابع الفلسفى والفكرى . فقد خصرجت من 
أعطاف الفلسفة الوجودية وروادها من المفكرين الفرنسيين البارزين مثل جان بول سارتر وقد جاءت هذه النشأة مواكبة 
لانتهاء الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من مرارات وتداعيات وجدانية أليمة . وقد لعب الفيلسوف الفرنسى جان 
بول سارتردورا حاسي في بلورة النظرة الى المستقبل من خلال المحاضرات والكتابات التى قدمها في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية . 

وقد شهدت المسينيات نشأة علم المستقبل من خلال الجهود التى بذهها جاستون برجيه وزملاؤه حيث 
استخلص المفهوم الوجودى عن مسئولية الفرد وحريته في تشكيل حياته » وحاول تطبيقها على الشعب الفرنسى كوحدة 
جماعية منسجمة وقادرة على إعادة تشكيل المجتمع الفرنسى الذى عانى من ويلات الحرب العالمية الثانية الى حد التعرض 
للدمار الشامل . وقد تبلورت جهود برجيه في إنشاء المركز الدولى لعلم الريادة في باريس عام /4*01841؟ . ويمثل هذا 
المركز حجر الزاوية في الدراسات المستقبلية في فرنسا حيث تابع تلاميذ برجيه وزملاؤه الجهود الرائدة التى بذها في حقل 
المستقبليات » وخصوصا جوفينال صاحب الكتاب الشهير ( قدر الحدس ) الذى صدر في منتصف الستينيات . 


المدرسة الأمريكية والدراسات المستقبلية 


بينها بدأ الاهتمام بالمستقبليات في فرنسا في الاطار الفلسفى والأديولولوجى ثم انتقل الى القظايا الاجتماعية 
والسياسية » لوحظ أن الاهتمام بالمستقبل بدأ في الولايات المتحدة الأمرد يكية في المجال العسكرى ثم انتقل الى المجال 
السلمى حيث شمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية ثم تجاوز ذلك ألى الميادين العلمية والتعليمية حيث توجت جهود 
الرواد المستقبليين بإنشاء العديد من الجمعيات والمعاهد العلمية لدراسة المستقبليات وتدريسها بالجامعات . 


وترجع البداية الأمريكية في حقل الدراسات المستقبلية الى فترة الحرب العامية الثانية » حيث بددث تطورات 
الحرب وأحدائها الرهم الذى كان يسيطر على المسئولين الأمريكيين في أن الموقع الجغراف المتميز للقارة الأمريكية قد 
يجنبهم مخاطر الخروب التى قد تندلع في أية لحظة في سائر مناطق العالم . ومن هنا جاءت البداية في المجال العسكرى 
حيث كانت مصحوبة بالرغبة في تطوير أساليب الدفاع والحماية العسكرية . وممثل استطلاع كارمان المعروف باسم 
( نحو أفاق جديدة ) » والذى صدر عام 1441 الحلقة الأولى في سلسلة الدراسات الاستطلاعية التى تم إجراؤها 
للتعرف عل الامكانيات الدفاعية للولايات المتحدة » وقد انتهت هذه الدراسات بتأسيس أول مركز للاستطلاع 
التكنوتوجى البعيد المدى للجيش الأمريكى477) , 
آك ١‏ لل ١‏ _ سس لللسلل 2 


(44) أنظر : محمود زايد مصدر سابق .ب ص !7 + ١‏ , 
(45) انظر : .212877-80 غك .جره بطملصده .18 
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الدراسات المستقبلية الاشكائيات والآفاق 


ثم تطور الاهتمام في هذا الميدان وانتقل الى مجال الفضاء على مشارف الخمسيئيات . وقد شهدت هذه الحقبة 

( الخمسيئيات ) بدء ظهور مشروعات مدلية تركز على الدراسات المستقبلية في الميادين الاجتماعية والتعليمية . وهنا 

يبرز الدور الريادى الذى قامت به مؤسسة راند الأمريكية حيث قامت بتشجيع مجموعة من العلياء والدارسين حيث 

قاموا بإعداد العديد من المشروعات البحثية التى تتناول الاحتمالات لمستقبلية لبعض القضايا الحيوية بالنسبة للسوق 
الأمريكية والتعليم والصحة والسكان وأساليب الحياة الاجتماعية . 


وف إطار هذا المشروع الرائد ظهرت المحاولات الجحادة لتأصيل الأسس العلمية والممهجية لعلوم المستقبل » ففى 
نهاية الخمسيئيات وطوال حفبة الستيئيات شهد المجتمع الأمربكى توالى ظهور العديد من الدراسات التى شكلت فيا 
بعد البلية الأساسية لما يسمى بالمدرسة الأمريكية في المستقبليات , وقد تجسد ذلك في تأسيس معهد المستقبسل عام 
4كذا » وقد تزعم هذا العمل العالم الرياضى الأمريكى أولاف هلمر . وجاء في بيان التأسيس لحذا المعهد أنه يدف 
الى استكشاف الامكانيات المستقبلية للمجتمع الأمريكى أولا ثم المجتمع الدولى » وأيضا يهدف الى رسم صورة علمية 
للمستقبل المرغوب في تحقيقه بالنسبة للأمريكيين9!؟ ويمثل معهد هدسن نقلة هامة في مسار الدراسات المستقبلية 
بالولايات المتحدة سواء في نوع الدراسات التى قدمها خصوصا في المجال العسكرى والاسترائيجى أو الاضافات المبيجية 
التى تمدلت في استحداث أسلوبين جديدين في الدراسات المستقبلية عرفا باسم البناريو والمستقبل البديل0؟) . وقد راج 
استخدام هذين الأسلوبين في السئوات الأخير: ة من قبل الباحثين المستقبليين الذين يتتمون لكافة التخصصاتث 
وللمدارس العلمية المتبايئة . ' 
ش وقد شهدت.السبعينيات ظهور العديد من الهيئات والمعاهد المتخصصة في الدراسات المستقبلية امتدت على 
الساحة الأمريكية شمالا وجنوبا ومن أبرزها معهد نيويورك لللمستقبليات واللجمعية العامية لدراسة المستقبل 201 
د56 عتنغواط . كا بدأت المحاوا لات لادخال الدراساث المستقبلية ضمن المناهج الدراسية في المدارس والمعاهد 
والجامعات ٠‏ ويرى البعض أنها تبلغ حاليا 6 مقررا دراسيا موزعا على ١6‏ ولابة أمريكية(*؟) , 


وغطت الدراسات الأمريكية عن المستقبل الاقتصادى والتكنولوجى للعالم الأوساط العلمية المتخصصة وبدات 
تنتشر في دول العالم الثالث , 

ومن أبرز الاسهامات المنبجية التى قدمتها المدرسة الأمريكية في مجمال البحوث المستقبلية أسلوب 
١‏ دلفى )» 04هطاه1 خطماءرر الذى يمثل رؤية عصرية للدور الذى كان يقوم به كهلة معبد دلفى في الحضارة اليونانية 
القديمة بالنسبة للتكهن بالمستقبل . وقد أصبح هذا الأسلوب لصيقا بالدراسات المستقبلية وخخصوصا أن استحداثاته 
المتتوعة في إطار هذه الدراسات قد أعطى عائدا خصبا في مجال الثنيؤ ات التكنولوجية والاجتماعية . ويرجع ذلك الى أنه 
يجمع بين أكثر من أسلوب من أساليب الدراسات المستقبلية ؛ فهو يجمع بين الأسلوب الحسدسى والاستطلاعى 
والمعيارى , دكن تطبيقه على مراحل وفي كل مرحلة بمثل خطوة متقدمة منبجيا عن تلك التى تسبقها سواء في جمع 


(47) انظر : محمود زايد : مصدر سابق ‏ ص 7# , 


(48) انظر : +86 ,8 أك .و0 اطامتصرون ,ير 
(44) انظر : هاني خلاف : مدر سابق ص ١7‏ , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


البيانات أو تحليلها واستتخلاص مؤشراتها المستقبلية2”*© . وقد أثبت هذا الأسلوب أهميته وفاعليته في جمع وتحليل 
المعلومات خحصوصا في اميادين التى لا تتوافر لها قاعدة عريضة من المعلومات . 


المدرسة السوفيتية وبحوث المستقبليات 


هناك فروق جذرية هيز المدرسة السوفيتية كرائدة للتوجه والتطبيق الاشتراكى العلمى المستند الى النظرية 
الماركسية اللينينية عن المدارس الغربية التى تلتزم اليج الرأسمالى مثل المدرسة الفرنسية والأمريكية في حقل الدراسات 
المستقبلية » ويرجع ذلك الى أن التخطيط المتوسط والطويل المدى يعد سمة بارزة تلتزم بها كافة النظم- الاشتراكية » 
حيث تقوم بتطبيقه من خلال مجموعة من السياسات المتكاملة والمتاحة لها كسلطة مركزية تملك في محال التطبيق إمكانيات 
كبيرة للتسيير والمتابعة وتلق الظروف الموضوعية لتحقيق هذه السياسات . ولذلك فالتخطيط طويل المدى يجد لنفسه 
مكانا بارزا في مجموعة الدول الاشتراكية التى تمارس قدرا كافيا من التدخل المركزى في الحياة الاقتصادية والثقافية » وهو 
يحتاج الى خلفية أعرض في نوعيتها وأطول في 'مداها من الاسقاطات والتنبؤات والتحليلات المستقبلية . وقثل هله 
الخلفية حجر الزاوية في رسم المسارات المستقبلية الأكثر استقرارا » كما أخبا تفيد كثيرا في التنبه الى المخاطر والاختناقات 
المفاجثة مما يساعد على رسم السياسات الكفيلة بتجنب هذه المخاطر في الوقت الملائه!*) . 


وقد بدأ الاتحاد السوفيق في تطبيق هذه السياسة في منتصف الخمسينيات حيث أدرجث كجزرء من برنامج الحرب 
ثم تم اقرارها عام 141 وتوالت بعدها الحلقات المتتابعة من الخطط الخمسية . 


ول يتسع هذا البرنامج سواء من حيث مداه الزمنى وآفاقه التطبيقية إلا في حقبة السبعينيات وتمئل السئواث الخمس 
الماضية )١986-1941(‏ الفترة الثالثة التى تم خلاها تطبيق هذا الأسلوب حيث كانت خخطط النمو الاقتصادى مسبوقة 
بدراساث خاصة بالتخطيط طويل المدى . وقد أسفرت هذه الدراسات عن وضع البرنامج الشامل للتقدم العلمى 
والتكنولوجى الذى تم توزيعه على ثلاث فترات زمنية : | 

تمد الفترة الأولى : حتى عام 144٠‏ » وقد أجريت الدراسات الخاصة بها على ضوء ظروف عامى 
9/4 للاستفادة منها في إعداد الخطة الخمسية 198٠١-191/5‏ . 

وتمتد الفترة الشائية : حتى عام 7٠٠٠١‏ , وقد أجمريت الدراسات الخاصة بها على ضوء روف عامى 
15ة !19 للاستفادة بها في الخطة الخمسية 19842-194١‏ . 

أما الفترة الثالثة : فهى تمتد حتى عام 7٠١6‏ , وقد أجريت الدراسات الخاصة بها على ضوء ظروف عامى 
1148-1 للاستفادة بها في الخطة الخمسية 14940195 . ّْ 


وقد أشرف على هذا .البرنامج جحئة مؤقئة تابعة لأكاديمية العلوم السوفيتبة » ثم تولاه بعد ذلك المجلس العلمي 


(:0) لمزيد من التفاعسيل انظر : أهد صالع ‏ مصدر سابق .ص "١ 0 7١75‏ , محمود زايد مصدر سابق ‏ ص 79 . 
(01) انظر : إبراهيم سعدالدين : صور المستقبل العري ‏ مصدر سابق .. ص 7؟ , 
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الدراسات المستقبلية الاشكاليات والآماق 


المجالات العلمية والتكدولوجية والاقتصادية والاجتماعية » وتتكون من وحدات قطاعية ولجان إقليمية وفقا' 


للتخصصات المختلفة9”» . 

ومنل نهاية السبعيئات (141/4) أصبح هناك شرط أساسي يقضي بأن كل خطة خحمسية للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في الاتحاد السوفيتي لابد أن تكون مسبوقة بتخطيط طويل المدى'يتراوح بين ١6 ٠١‏ سنة قادمة » بحيث 
يرتبط هذا التخطيط بالخطط السابقة عليه في إطار البرنامج الشامل للتقدم العلمي والتكئولوجي لمدة ٠١‏ عاما مقبلة , 
ومنل ذلك الحين أصبحت الدراسات المستقبلية تمثل الخلفية الأساسية للبرئامج الشامل حيث توضع خطط التنمية » 
وتقاس فاعلية البرامج والمشروعات وال حلول الإدارية والتنظيمية الخاصة ببذه المخطط في إطار تنبيء شامل . وتتميز هذه 
الفترة بنشوء لدنة متخصصة ومتنوعة للدراسات المستقيلية على مستوى مركزي » وها فروع في شنى جمهوريات الاتحاد 
السوفيتي وقد عرفت باسم لمئة مشكلات التقدم العلمي والتكنولوجي . وتختص هله اللجدة بلدراسة المشكلات 
النظرية والتطبيقية في مجال الدراسات المستقبلية والتنبؤ الاقتصادي والاجدماعي على المستوى المحلي والعالمي ”2 . هذا 
وتعد مجموعة فيليئيس ( 9/1115 ) التي تضم بعض العلماء السوفيت في محال التنبؤ من أشهر فرق البحث في مجال 
المستقبليات » وقد أحرزت تقدما محسوسا في التوصل إلى بعض المعايير الممهيجية الخاصة بالتنبؤ الاقليمي في مجالات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية؛؟") . كذلك لوحظ أن علماء المستقبليات في مناطق منسك 
وليننجراد وريجاقد شاركوا في هذا الإنجاز العلمي . وقد أشار هؤلاء العلماء إلى أهمية البدء بتشخيص أهداف التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الأقاليم ثم وضع نظام للأولويات يليه البدائل الممكئة لتحقيق هذه الأهداف في 
إطار الموارد المتاحة . كما توصلوا إلى إعداد نماذج كلية تشمل التشابكات المختلفة باحتمالاتها المتعددة في مجالات الثنمية 
كي يتاح اشختيار أكثر العئاصر كفاءة وفاعلية من بينها لتحقيق الأهداف المطلوبة . وقد ساعدث هذه الإنجازاث في تطوير 
دراسات التنبؤ المعياري كيا أبرزت أهمية الدراسات الاستكشافية في مجال المستقبليات , 

ويلاحظ أن در اسات التنبؤ فى مجالات العلم والتكنولوجيا قد حفقت درجة عالية من التقدم في الاتحاد السوفيتي » 
بينها لم تزل الأبحاث في المجالاث الاجتماعية والثقافية والسياسية والجغرافية في طور التطوير » وخصوصا مايثعلق 
بالجوانب ألتي تحدد ( ماقبل التنبؤ ) مثل ا دف والمشكلة البحثية والأولويات والفروض والمدى الزمني والطرق والتنظيم 
الخاصة بهذه البحوث التنبئية حيث تتدخل القيم والأهداف في رسم صورة المستقبل المرغوب في تحقيه0**) . 

والواقع أن الاهتمام الأكبر لعلماء التنبؤ السوفيت يتجه إلى الجوانب النظرية والمبجية والفلسفية للتنبؤ . وهئاك 
مجموعة من الإشكاليات المبجية والنظرية الخاصة بالتنبؤ كمجال متميز في حقل المستقبليات نستحق أن يتوقف عندها 
العلماء والباحثون مثل تحديد العلاقة المنبجية بين الوظائف الوصفية والتفسيرية والتنبؤ العلمي » وكللك المحددات 
الرياضية والاجتماعية والتاريخية للتلبؤ ومكانة التنبؤ في إطار الدراساث التحليلية والاستكشافية("*) . هذا ويتجسد 
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عا الفكر ‏ المجلد النامن عشر ‏ العدد الرابع 


الاهتمام السوفيتي بالدراسات المستقبلية في مجموعة من النشاطات العلمية المنظمة التي تتمثل في تنظيم مجموعة من 
السيمئارات الخاصة ببحوث المستقبل وأبرزها سيمنار لينتجراد الخاص بالتنبؤ العلمي والتكنولوجي في المجال 
الصناعي » وهذا السيمنار يتم تنظيمه سنويا منذ عام 1411 . وهناك ندوة كييف التي تجتمع مرة كل عامين منذ عام 
5 والتي تضم ألف مشارك تقريبا وهي تركز أيضا على التنبؤ في المجال العلمي والتكنولوجي . وهناك سيمنار 
توفسيرسك السنوي وهو يمهتم بمتابعة مشكلات الثبات في التنبؤ . أما سيمنار منسك فهو يختص بالتنبؤ في مشكلات 
المدن » بينها يختص سيمنار فيلينيس بالتنبؤ الإقليمي » ويختص سيمنار ريجا بوسائل التنبؤ » ويركز سيمنار موسكو على 
التصميم . ومن أبرز المجلات العلمية المتخصصة في بحوث المستقبل جورنال موسكو الشهري وهو الوحيد الذي يغطي 
نطاقا واسعا من بحوث المستقبل . هذا عدا النشرات العلمية الدورية التي تصدرها السيمنارات السابقة الذكر والتي 
تتضمن أحدث البحوث في مجال المستقبليات ودراسات التنبق . 


لقد استمرت الأبحاث المستقيلية في الاتحاد السوفيتي تعاني من النقص الشديد في المراجع والمنشورات الأكاديمية » 
الأمر الذي شكل إعاقة لعمليات التدريب » إلا أن هذه العقبة تم التغلب عليها إلى حد مامن خلال أول كتاب عام 
يختص بالتنبؤ الذي أعده أعضاء المجلس القومي للجمعيات العلمية والتقنية المعنية بعمليات التنبؤ العلمي 
والتكنولوجي - ولم يزل هذا الكتاب يستخدم كسرجع في التنبؤات العامة » وأيضا يستخدم كمرجع للتدريب 
المتخصص”"©) . 


ويبدأ الكتاب بمقدمة تبدف إلى إعطاء خلفية عامة عن التنبؤ وبعقب هذه المقدمة إشارة إلى التاريخ الخاص 
بدراسات المستقبل 2( والتصورات الاجتماعية » ومغختلف مراحل أبحاث الدراسات الخاصة بالمستقبل فق محتلف 
الأقطار . 


ويعد هذا الكتاب بمثابة تقرير دقيق عن الأساليب المنهجية للتنبؤ وتطبيقاتها النوعية فى مجالات الجيولوجيا » 
البيولوجيا » الطب » الحغرافيا » الإيكولوجيا » الفضاء . العلم والتكنولوجيا » الاقتصاديات » علم النفس . علم 
الاجتماع » الديموجرافيا ‏ الانتوغرافيا . المعمار ء التربية . الثقافة والفنون . الدولة والقانون » السياسة » القانون 
الدولي والعلوم العسكرية . 


وبالكتاب ملحق يتضمن معلومات أساسية عن المعاهد الرئيسية الخاصة بالتنبؤ على مستوى العالم » كما يتضمن 
جزءا عن التجربة السوفيتية في مجال التنبؤ القطاعي » وقاموس اصطلاحي وبيليوجرافيا عن الإسهامات الرئيسية في 
مجال التنبؤ في بحوث المستقبل التي ظهرت في الفترة من عام 1١455‏ حتى عام 118٠‏ باللغات الروسية والإنجليزية 
والفرنسية والإيطالية والألمانية والبلغارية والمجرية والبولندية والرومانية والتشيكوسلوفاكية . 


090 انظر : 10-1 252 .أك و0 .0,8.5.1] صا لوعو" معنطنا1 :هلهآ .1.17.8 


أن 


للك 


15١١ 


الدراسات المستقبلية الاشكاليات والآفاق 


الإسهامات العربية في حقل الدراسات المستقبلية 


لاشك أن ما يبدو على الساحة العربية من افتقاد شبه تام للرؤية المستقبلية تتمثل في مجموعة من السمات تضع 
الوطن العربي في هذه المرحلة من تاريخه , وبكل ما يزخر به من ثروات بشرية وطبيعية » وما يحمله من تراث حضاري » 
وما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية وقايتعرض له من هدر لاعقلاني لامكانياته الهائلة المادية وغير المادية . كل هذه 
السمات وغيرها تضع الوطن العربي كله أمام مأزق تاريخي مخيف يوحي باحتمالات الانقراض التدريجي أو الاستمرارية 
والبقاء » ولكن بشروط محددة لاتقبل المساومة تنحصر في حقيقة واحدة ساطعة هي الاهتمام بالمستقبل ليس من شلال 
التطورات التقليدية التي تمنح للظروف وللدخلاء والطامعين إمكانية تشكيل المستقبل العري عوضا عن أبنائه » وليس 
من منطلق الرؤي الحزئية ذات الأطر القطرية الضيقة » وليس من خلال استيراد التكنولوجيا العالية » بل لابد أن 
تتولاها عقول عربية تستوعب بالمعايشة والمعاناة وأعمال العقل عبرة التاريخ العربي الحديث والمعاصر وخلاصة الواقع 
العربي الراهن بمايطرحه من إمكانيات للتقدم وقدرات خلاقة لتجاوز مواطن العجز الكامئة في التراث وأنماط الحياة 
اليومية وأساليب الفكر والسلوك المهيمئة على الأمة العربية أفرادا وجماعات . 


ولقد تجاوزت معظم البلدان العربية مرحلة التنمية القائمة على مشروعات جزئية متفرقة . واهتمث بإنشاء أجهزة 
ووزارات للتسخطيط . وهناك إثنتاعشرة دولة عربية تبنث سياساث تخطيطية متوسطة المدى من بينها ثماني دول تمارس 
قدرا من السبطرة المركزية لا يمكن التقليل من أهميته » وذلك من خلال أجهزة ووزارات التتخطيط العربية0") وقد اولت 
بعض المنظمات العربية اهتماما ملحوظا للدراسات القطاعية سعيا للتوصل إلى تصورات إستراتيجية عربية مشتركة تمثل 
حلقة في سلسلة المحاولات المستمرة لتحقيق الحد الأدنى من التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات المستقبلية التي 
تجابه الوطن العربي ككل . وقد أسفرث هله المحاولات عن مجموعة من الوثائق التي تعالج قضايا ذات صلة بالمستقبل 
العربي » وتتلمس خخطوط التحرك الاستراتيجي في المجالات المختلفة حتى نباية القرن العشرين . وتبدف هله 
الدراسات والوثائق إلى إعطاء قدر من التصور الاستراتيجي لآفاق ومستقبل تطور الأوضاع العربية في العديد من 
المجالاات . وعلى المستوى القومي تزامن هذا الاهتمام بوضع الأستراتيجيات القطاعية مع بعض المحاولات التي بذلت 
من جانب العلماء العرب للسعي نحو صومْ نخاذج كمية نضم الوطن العربي كله . وقد استلزمت هذه المحاولات ضرورة 
التعرف إلى النماذج العالمية ودراسة أساليبها الفنية وتصنيفاتها المختلفة سعيا للاستفادة بها فيها يمكن إجراؤه من دراسات 


مستقبلية على المستوى العربي . ونذكر في هذا المجال الإسهام الرائد الذي قدمته ( مجموعة التخطيط طويل المدى " 


للبلدان العربية ) التي أنشئت بمعهد التخطيط القومي في القاهرة » وأشرف على نشاطها الدكتور إبراهيم حلمي 
عبدال رحمن » وكانت تضم كوكبة من العلماء والباحثين المصريين . وقد عملت هذه المجموعة بالتعاون العلمي مع 
الصندوق العربي للإثماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة اليونيدو . ولقد أعدت هذه المجموعة التي عرفت باسم 
( مجموعة القاهرة ) بعض الدراسات الهامة التي تمثل في مجملها مشروع نموذج عربي للمستقبليات ؛ إلا أن هذا المشرووع . 
م يكتب له الخروج إلى دائرة التطبيق50*© . 


9333 


(08) لمزيد من التفاصيل انظر : إبراهيم سعد الدين : وآخرون صور المستقيل العري ‏ مصدر سابق ص 8لا( 1997 , 
(59) انظر : ادر الفرجانٍ ؛ حول استشراف المستقبل العري للوطن العربي رؤية ثقدية للجهود المحلية والخارجية . مجلة المستقبل العربي ‏ بير وت مايو قمقلاء 
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عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


ويضاف إلى هذا الجهد العديد من الدراسات ذات الطابع الفردي ٠‏ التي تفتقر إلى التكامل والشمول في تناول 
ومعاحة القضايا المستقبلية في تشابكاتها المعقدة . وفيا عدا ذلك هناك دراسة رائدة تتميز بالطابع الجماعي أصدرتها 
مؤسسة المشاريع والإنماء العربية عام 141/8 بإشراف أنطون زحلان تحت عنوان ( الوطن العربي عام 5٠٠٠١‏ )0" , 
وتتكون هذه الدراسة من مجموعة دراسات قطاعية تشمل السكان والتعليم والتحضر والموارد البشرية والزراعة والري 
والنفط والنقل والنمو الاقتصادي الكل . وقد تضمنت هذه الدراسات توصيفا للأوضاع الراهنة لكل قطاع ثم 
إسقاطات مبسطة لمستقبل كل قطاع » وفي النهاية تفضمنت بعض التوصيات العامة . 

وتفتقر هذه الدراسة إلى النظرة الشمولية المتكاملة كما أنها لا تستند إلى قاعدة علمية عريضة من المعلومات 
والبيانات . 

وانطلاقا من الوعي العميق بأهمية وضرورة البدء بالخطوة الأولى على الطريق الطويل نحو التحكم في زمام 
المستقبل العربي . بَلِكِ الخطوة ألتي.تتمثل في ضرورة بذل جهد عرب استثنائي من أجل خلق تيار وطني وقومي يؤمن 
بالدراسات المستقبلية باعتبارها السبيل الأوحد للنبوض الشامل والانطلاق نحو تشكيل المستقبل العربي ومن ثم 
امتلاكه . ولقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع المستقبلات العربية البديلة2!") الذي بهدف في الأساس إلى إثارة الوعي 
حول أهمية الدراسات المستقبلية في الوطن العربي . وينطلق هذا المشروع من إدراك أن التطور المستقبلي للوطن العربي 
وتنميته لانصنعه التطورات الاقتصادية فحسب . ولا يشكله مجرد الزيادة المحتملة في بعض مؤشرات الإنتاج أو التوزيع 
أو الاستهلاك » بل إن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار إجتماعي ‏ اقتصادي حضاري شامل . ولذلك 
فقد تضمن هذا المشروع العديد من الدراسات المتعلقة بمختلف عناصر التطور الحضاري العربي . وتشتمل هذه 


المجالات : 
١‏ العلاقات بين الببى الاجتماعية والسياسية والتنمية , 
" - عملية صنع القرار . 


- الديموقراطية والاتصال الجماهيري والمشاركة الشعبية . 
4 الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية . 
© أليات التبعية . 
5 - الوطن العربي والنظام العالمي المتغير . 
- الآثار غير المدروسة للثروة النفطية . 
6- الموارد البشرية . 
4- موارد واستخدامات العلم والتكنولوجيا . 
-الفنون والآداب , 
١‏ الإطار المؤسسي للتكامل . 
١‏ - التوحيد العري وقضايا الأقليات . 
(50) انظر : نادر فرجائي : استشراف المستقيل العري ‏ مصدر سابق . 


(1؟) شارك ني تصميم المشروع مجموعة من المفكرين العرب وعلى رأسهم د . إسماعيل صبري عبدالله وإبراهيم سعدالدين . وأقرته جامعة الأمم المتحدة يطوكيو في ديسمير 
. وقد أنجزت كافة دراساته الفرعية وإن لم تصدر بعد في دراسات منشورة , 
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تمهيسد | 
في ابريل ١458‏ اجتمع ثلاثون من 
الشخصيات العلمية والعامة من عشرة بلدان 
بدعوة من رجل الصناعة الايطالي أوريليو 
بيتشاي أععع26 .ل في مديئة روما لمناقشة المعضلات 
الحالية والمستقبلية التي تواجه البشرية7© . ومن هذا 
الاجتماع نشأ نادي روما 8دده1 02 طناآن) كهيئة غير 
رسمية تسعى لفهم النسق العالمي بأبعاده » الطبيعية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية » المتشابكة . وقد 
أسفرت الأنشطة الأول لنادي روما عن بدء مشروع 
بحثي نحت عئلوان «مأزق البشرية» 
لمتعلمةة 01 امع سدمنلع:2 عذال" » واستهدف 
المشروع فحص المشاكل المعقدة التي تواجه البشر في 
أنحاء العالم كافة : الفاقة وسط الوفرة » تدهور البيثة » 
فقد الثقة في المؤسسات ٠‏ الانتشار الحضري المنفلت » 
اغتراب الشباب » رفض القيم التقليدية » التضخم 
والاضطرابات النقدية والاقتصادية الأخشرى .) وقد 
أصطلح فيها بعد على تسمية مجموعة المشاكل هله : 
و مشكل العالم » 06هو1)ةصتعاطه:2 0:10/لا . 
ومن المهم الاشارة هنا , إلى أن التوصيف المقدم 
أعلاه لشكل العالم أي من منظور الغرب المصنع . 
وبالتاكيد لا ينطلق من الهموم الجوهرية لغالبية البشرية 
التي تعيش في بلدان العالم الثالث » وإلا فأين زوايا 
التبعية والاستغلال » وهي قسمات أساسيية للتنظيم 
الاقتصادي - السياسي للعالم يرزح تحت عبئها البشر في 
جنوب الكوكب ؟ وليس هذا التوجه بمستغرب . فنادي 
روما نش في عقر دار الغرب المصئع » ومن المنطقي أن 
يعبر عن التوجهات السائدة هناك في 


2.11. تعتمد هله الفقره على تصدير وليام وانس ه0نع77/.79 لكتاب د حدود النمو» , 1ه ةن 3168 0116 0019117 0 فالتساآ ع1 رلهاع ,8؟009هع164‎ )١( 


(9) المرجع السايق » ص , 


1975 ج101أ18 مطوعه5 ,عادول جوع73 روم بطارة 


م 


مستا ا الوا ! 
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عالم القكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


النظر الى العالم . وعلى سبيل التوضيح » فإن اللجنة التنفيذية للنادي عند قيامه كانت تضم خمسة أفراد » هم : منشىء 
النادي » وكان ينتمي إلى إدارة اثنتين من كبريات الشركات الايطالية ( فيات وأوليفيق ) » ويدير أكبر الشركات 
الاستشارية الأوروبية في مجال الاقتصاد والهندسة . بالاضافة إلى رئيس معهد باتيل بجنيف . والمدير العلمي لمنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية ( 015010 ) ؛ ومدير مركز اليابان للأبحاث » وأستاذ جامعي بالجامعة الفنية بهانوفر » 
وأخخر بمعهد ماساتشوسيتسي للتكنولوجيا””» . وبتفحص مراكز الثلاثة الأول ومعرفة أسراء وأعمال المجموعة كلها نجد 
أنه ما كان يتوقع لنادي روما أن يتخذ مواقف جدرية من التنظيم الاقتصادي - السياسي القائم للعالم . 


وإن كان للمناقشات الأولى لنادي روما من فضل أكيد فهو في لفت الأنظار إلى التفاعل الوثيق بين المبوانب 
المختلفة لمشكل العالم » وأن مأزق البشرية يعود في جانب أساسي منه إلى إهمال هذا التفاعل » وقد أدى هذا التوجه إلى 
تكريس اعتماد أسلوب الأنساق ع3 0 مذ قض6 ا 5 زهاني دراسة تطور العام . وفي صيف 1917١‏ قدم جاي فورستر .1 
6 , الأستاذ بمعهد ماساتشوسيتسي للتكنولوجيا . في اجتماعات للنادي نموذجا بسيطا للعالم يفوم على حركية 
الأنساق عنصن انآ كتتا55]6, وتمخضت هذه الاجتماعات عن تكوين فريق بحثي برئاسة ديئيسي ميدوز .(1 
5 6 الأستاذ بمعهد ماساتشوسيتسى للتكنولوجيا » بدعم مالي من مؤسسة فولكس فاجن الألمانية . وقد توفر 
الفريق على دراسة حمسة عوامل رئيسية تحدد النموفي العالم » كوحدة غير مجزأة : هي السكان » والانتاج الزراعي » 
والموارد الطبيعية » والانتاج الصناعي ؛ والتلوث . ونشرت النتائج العامة لهذا المشروع البحثي لأول مرة في 191/7 في 
الكتاب ذائع الصيت : « حدود النموع»©» , 


ولسنا بمعرض دراسة ما قام به أصحاب « حدود النمو» ولكن نود الاشارة فقط إلى بعض السمات العامة » 
والنتائج الأساسية » لهذا العمل . نظرا لأنه ترك بصمات واضحة على تطور دراسات مستقبل البشرية : بداية » يتسم 
انتقاء العوامل الرئيسية بمسحة غربية واضحة , فالمشاكل التي يتناولها هي مشاكل العالم من وجهة نظر بلدان الغرب 
المصنع » كما أسلفنا في توصيف اهتمامات نادي روما عامة . والنتيجة الجوهرية لهذا العمل هي ضرورة وضع قيود 
قصدية على النموفي العالم للوصول إلى حالة من التوازن . وتعني حالة التوازن هذه أن يكون عدد السكان وحجم رأس 
المال مستقرين نتيجة لضبط قوى الاضافة والانقاص بحيث تكون متساوية وعند مستوى متدن(5) . أما إذالم يحدث هذا 
فإن البديل سيكون توقف النموعل الكواكب نتيجة لتخطي الحاجز الغبائي ؛ أي قدرة البيئة الطبيعية على تحمل النموفي 
البشر وتراكم رأس المال . ولكن هذا البديل يعني أيضا كوارث تحيق بالبشرية تتمثل في نفاد الموارد الطبيعية » وانميار 
البيئة » والمجاعة . 


ولقد شكل عمل فريق « حدود النمو حافزا أساسيا للعمل الذي نحن بصدد عرضه » أي غموذج باريلوتشي 
لمستقبل العالم . فقد نشأت فكرة بناء النموذج في اجتماع دعا إليه نادي روما ؛ في ريودي جانييرو في صيف 199/١‏ ,2 


وي يي سس 
(5) المرجع السابق 
(4؛) سيق الإشارة إليه . وقد ترجم إلى العر بية 
(ه) المرجع السابن , صن ١1/4 - 1١7‏ 
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مستقبل البشرية ٠‏ بين رؤى العالم الثالك ونظاظة العام 


' المناقشة ما توصل إليه فريق ميدوز حتى ذلك الحين . وني هذا الاجتماع قرر المشاركون من أمريكا اللاتينية تكليف 


مؤسسة باريلوتشي للأبحاث ببناء مموذج للعالم يقوم على وجهات النظر التي عبروا عنها في النقاش . 


ولكننا نرى من الضروري ٠‏ قبل أن نتحول لتقديم نموذج باريلوتشي » أن نشير إشارة سريعة لعمل يُعَدُ المرحلة 
الثانية لاهتمام نادي روما بمشكل العالم . إذ كلف النادي فرينا بحثيا بقيادة مبزاروفيك 74658201210 وبستيل 2765061 , 
والأول أستاذ أمريكي من أصل يوغسلافي » والثاني أستاذ بجامعة ألمانية ؛ ببناء نموذج يئم فيه تقسيم العالم إلى مناطق 
ترتبط بعلاقات » ويتم استخدامه لمناقشة « مشكل العالم » مع التركيز على مسألتي الطاقة والغذاء . وبهله الصورة . فإن 
هذا العمل يكون أرفى فليا من المحاولة الأولى التي قادها ميدوز . وقد اكتسب عمل ميزاروفيك وبستل » الذي نشر 
لأول مرة على الملآ في 191/4 على صورة كتاب ١‏ البشرية في مفترق الطرق 2606 » شهرة فائقة . وتعد هله الدراسة . في 
حركة النماذج العالمية » نقيض نموذج باريلوتشي في أكثر من جانب . ورغم أننا لن نعقد مقارئة بين العملين » إلا أن 
التقيبم السليم لنموذج باريلوتشي يتطلب إبراد لمحة سريعة عن ذلك الآخر , 


وتضم النتائج العامة لعمل ميزاروفيك وبستيل مجموعة من التوجهات والتوصيات الطيبة مثل ضرورة أن يواجه 
مشكل العالم في إطار عالمي يتبنى منظور الأجل الطويل . ويعتمد التعاون بدلا من المواجهة”» . ولكن التحليل 
التفصيلٍ للعمل ينطوي على تحيزات غريبة واضحة » فعل سبيل المثال . تمت مناقشة وضع النفط العربي في نطاق 
مناقشة الأوضاع العالمية للطاقة » ونضمنت التوصيات المقدمة للمنطقة العربية في ؛ مفترق الطرق 4 : أن أفضل سعر 
للنفط يكون أعلى من سعر 191/4 بحوالي /,5٠‏ » وضرورة أن تتعاون المنطقة عل إمداد الدول المصنعة باحتياجاتها من 
النفط . فهذه الاستراتيجية « فضلى » لأنها تؤدي إلى تحقيق أعظم تراكم ثروة للعرب في الدول المصنعة . على حين 
تؤدي أي تصرفات بديلة » مثل تقليل إنتاج النفط ٠‏ إلى تراكم أقل لثروة العرب في البلدان المصدعة . ولنلاحظ أن 
المعيار المستخدم في تحديد مأ يعد ميزة للمنطقة هو تراكم ثروتها في الغرب المصئع ٠‏ وليس ثنمية القدرات الذاتية 
للمنطقة ٠‏ أو التراكم الرأسمالي المحقق للتنمية داخحلها . كذلك تضمنت التوصيات العامة ضرورة تخفيض فهو السكان 
في العام عن طريق برامج الحد من النسل ‏ في العلم الثالث طبع" , وفي النهاية , فإن تحليل هذه المجموعة لأوضاع 
العام » وبدائل مستقبله » كان يفترض » ضمنا » استمرار جوهر التنظيم الاقتصادي ‏ السياسي القائم للعالم . وياله 
من افتراض يذكرنا بقولة النفرى : « واقعد في ثقب الابرة ولا تبرح ٠٠‏ وأفرح ؛ , 


ستسعلس 3 سم م آ_ 


(5) انظر .1974 رغاعولا بع1 لإمقعطاط ممعاموقسم بعل7 قط كسلموعم لط 6د )هق لستعلصمل/! ,,ظ راعامعط بع ولجوجهوع11 .11 
وقد ترجم إلى العربية . 


(0) المرجع السابق , صن ١8 ١17‏ 


(8) يثير الإصرار على تخفيض معدل و السكان في العام » أي في العام الثالث ؛ في أعمال نادي روما , وغيره من الدوائر الغربية والدولية , كثيرا من الربية وهل بمكن أن 
نستبعد ؛ في هذا الصده , تذكر أن السبعينات شهدت لأول مرة في التاريخ الحديث زيادة نصبب العالم الثالث من سكان العام على لصيب البلدان الغربية المصئعة » وسيادة 
التوقع بأن يزداد هذا الفارق بمرور الزمن حتى ينخفض تصبيب تلك الأخيرة إلى الث عند مطلع القرن القادم ؟ 
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نموذج باريلوتشي للعالم 


مؤسسة باريلوتشي هيئة بحثية خاصة تستمد اسمها من المنتتجع الجبل الصغير إلذي يستضيفن مقرها البحثي » 
سان كارلوس دي باريلوتشي » والذي يقع في جنوب غرب الأرجتتين على حدود شيل . وقد أشرنا إلى البداية التاريخية 
لمشروع بناء نموذج للعالم بالمؤسسة بتكليف من مجموعة من المفكرين من أمريكا اللاتينبة التي خولت +حئة من سئة من 
كبارهم الاشراف على المشروع . أما المشروع ذاته فقد قام به فريق رئيسي ؛ متعدد التخصصات ٠‏ من قرابة عشرين 
من الباحثين برئاسة أميلكار هيريرا 26518658 .ل : واضطلع فيه بدور بارز أوجو سكولنيك علنه[ه50 .11 » ونشرت 
خلاصة للعمل بالانجليزية في كتاب صدر عن مركز أبحاث التنمية الدولية الكندي 11220 . الذي مول المشروع 
جزئيا » وذلك في 2718175 , وقد نشر التقرير التفصيلٍ عن المشروع بعد ذلك بعدة لغات . ويقوم عرضنا هنا على 
ترجمة عربية للتقرير الموجز . أعدها كاتب هله الورقة(١3)‏ , 


الاطار النظري 


لايقوم موقف نموذج باريلوتشي على حياد أيديولوجي مزعوم كما هو الحال في كثير من الدراسات المستقبلية » 
خاصة تلك التي تتضمن بناء نماذج رياضية » فهو , على العكس من ذلك حيث يعترف واضعوه بداية بأنه معياري 
(كفنةتسروط) » بعنى أنه يمجاول رسم طريق يوصل إلى غاية محددة سلفا . وهذه الغاية هي عالم متحرر من التخلف 
والبؤس . وي هذا الصدد . يتبنى النموذج تصورا للعالم يشترك فيه أعضاء فريق العمل ويلتزمون به بعمق , 


والواقع. أن كلمة « نموذج » تستعمل في التقرير عن المشروع بطريقتين : الأولى بالاشارة إلى مفهوم مجتمع 
« مثالي » 3 والثانية للتعبير عن نموذج رياضي ٠.‏ 


ويقدم المجتمع المثالي كرد على المدرسة الفكرية الشائعة في الغرب المصنع » والتي ترجع مشكل العالم إلى النمو 
السريع للسكان . ولقد قدمنا لها مثالين هامين في القسم السابق : « حدود النمو» و١‏ البشرية في مفترق الطرق » . 
ولكن موقف باريلوتشي مختلف جذريا . فعندهم أن المشاكل الأساسية التي تواجه العالم ليست حدودا طبيعية تتعارض 
مع النمو السريع للسكان » ولكنها اجتماعية - - سياسية تنجم عن الترزيع غير المتكاىء للقوة بين البلاد .» وداخحلها . 
ومن ثم فإن المجتمع الثالي الموصوف يقوم على أن الانسان لن يتحرر من القهر والتخلف في نباية المطاف إلا عن طريق 
تغييرات جذرية في التنظيم الاجتماعي السياسي للعالم . والمقترح هوتحول نمومجتمع اشتراكي في الأساس » يقوم على 


49 1576 0118593 ,10100 راع3100 قاعه؟!؟ ممعتتعوسم هتتها لذ #وأعموة م11 0 عماج ممامة هن رلهاء روععن88 .لذ _ 
)٠١(‏ أميلكار عيريرا ‏ أوجو سكولينك وآخرون , كارثة . . أم مجتمع جديد ؟ 


موذج للعالم من أمريكا اللاتيثبة , ترجمة تادر فرجاني , تقديم د . إبراهيم.حلمي عبدالرحن , المركز العري.للبحث والنشر ء القاهرة , #.ة١‏ , 


بف 
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المساواة والمشاركة الكاملة لكل أعضائه في القرارات التي تؤثر عليهم ٠‏ وينظم فيه الاستهلاك والنمو الاقتصادي بطريقة 
تؤدي لتحقيق مجتمع متوافق مع بيثته . 


وينتقد واضعو النموذج » بداية » نموذجي التنظيم الاجتماعي - السياسي السائدين في العالم المعاصر 5 
الرأسمالي والاشتراكي ٠‏ بتنويعاته| القائمة حاليا » فالنموذج الرأسمالي يقوم على الملكية الخاصة ‏ والمبادأة » والربح 
الخاص ٠‏ ويؤدي إلى نشوء مجتمعات قوامها أبنية طبقية يسود فيها عدم المساواة » والسيطرة والاستغلال ( واستعمال 
الحث والتشكيل كوسائل للضبط الاجتماعي ) . ويتحقق ذلك داخخل المجتمعات الرأسمالية » وعلى صعيد النظام 
الرأسمالي العالمي . ويترتب على ذلك اغتراب الانسان في بلدان المركز الرأسمالية ٠‏ ووقوع البلدان المتخلفة في شرك 
التخلف والتبعية . 


أما النموذج الاشتراكي » فإن صورته المثالية تقوم على إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وإنشاء مجتمع لاطبقي 
يتسم بغياب السيطرة والاستغلال وعدم المساواة » وتقترح إنشاء نظام عالمي جديد يقوم على التضامن وعلى نفسيم دولي 
يستبعد الاستغلال والسيطرة . ولكن التجربة التاريخية تشير إلى أن الأنظمة « الاشتراكية » قد اتسمث بوجود 
ببروقراطيات حزب ودولة تحولت إلى أبنية قوة شديدة المركزية » وسلطوية » وبالغة الجمود في التدرج الاجتماعي ؛ كبا 
مالت هذه النخب إلى تكريس فروق اجتماعية تتوقف على مدى الانتهاء إلى الأقلية التي تمسك بالقوة السياسية . 


وحرص فريق باريلونشي على عدم إنكار السمات الايجابية لكلا النظامين . فالرأسمالية ابرجوازية 3 بلوراتها 
التقانية والسياسية » كانت واحدة من أكثل التياراث التاريخية حركية وفعالية » ؛ وذتحت عصرا من التقدم الانساني غير 
مسبوق » بينها وضعت الثورات الاشتراكية نباية لبعض من أكثر الأنظمة تخلفا في العالم الحديث . 


كذلك لا يمكن إنكار أن الأنظمة الاشتراكية قد حففت إنجازات ذات أهمية تاريخية حفيقية ٠‏ فقد تمكنت من 
كبت إحدى الدعائم الأساسية الي تفرز عدم المساواة عن طريق تأميم وسائل الانتاج . كذلك أظهرت هله الأنظمة أنه 
يمكن إشباع الحاجات الأساسية لمعظم السكان في بعض من أكثر بلدان العالم تخلفا 0 ومعدلات يكاد لا يسبقها مثيل في 
التا 
ريخ . 


ولكن تبقى حاجة لتصور جتمع جديد ٠‏ وتتبيى رؤية ة باريلوئنشي لهذا المجتمع قيمتين أساسيتين : المساواة 
الأساسية بين بني البشر » ومفهوم التارييخ كعملية لاحد ها يتوقف اتجاهها في التحليل الأخير على رغبات وأفعال 
البشر ل تشكل الأساس الصالح الوحيد لبناء عالم يسوده الوفاق 2 والثانية شرط أساسي لتحقيق هذا العالم . 

ولا تقدم رؤية باريلوتشي وصفا تفصيليا للمجتمع المنشود . وبعود ذلك إلى أن أي عملية تاريخية تكون » في 


رق 
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جوهرها » غير مسبوقة . وعلى وجه الخصوص » فإن كل مجموعة حضارية غالبا ما تسلك طريقا متميزا لتحقيق ذات 


الغايات النبائية . ومن ثم . لا يتضمن النموذج إلا وصفا إجماليا للمجتمع الخديد ينتظم حول العناصر الآتية : 


١‏ الغاية النبائية هي مجتمع مساواتي 651382]ذلهوة على الصعيدين القطري والدولي . والمبدأ الأساسي لهذا 
المجتمع هو الاعتراف بأن لكل إنسان ؛ لمجرد وجوده »حقا لا جدال فيه في إشباع حاجاته الأساسية ‏ الغذاء , 
السيكن » الصحة , التعليم ‏ والتي هي ضرورية لاندماجه الكامل والنشط ف مجتمعه . 


؟ - المجتمع المقترح ليس مجتمعا استهلاكيا 2 ويتحدد فيه الانتاج بالحاجات الاجتماعية وليس بدافع الربح . ولا 
شك أن الحاجات الاجتماعية تتغير باستمرار ؛ وتتحدد مشروعية الحاجات في المجتمع الجديد عن طريق المشاركة 
الفاعلة لأعضائه . وعلى حين يكفل حق الفرد في التعبير الحر ‏ فإن اتخاذ القرارات يكون عن طريق آليات العمل 
الجمعي . وعلى أساس مدى الأهمية للمجتمع » تناقش القضايا » وتتخذ القرارات ‏ على مستويات مختلفة من التنظيم 


الاجتماعي 5 السياسي . 


" - يتتفي في المجتمع المقترح استخدام الملكية كوسيلة للحصول على القوة أو الميزات الشخصية . فبدلا من 
الملكية الخاصة أو ملكية الدولة ء» تقوم أساليب لاستعمال وإدارة وسائل الانتاج باللجوء إلى آليات العمل الجمعي 
وحسب طبيعة وأهمية وسيلة الانتاج » يمكن أن تقع مسؤ ولية إدارتها على وحدات انتاج » أو لحان مؤقتة أو كومبونات 
دولة » وستتوقف أساليب الاستعمال والادار: ة هذه على العادات والملامح الحضارية والتنظيم الاجتماعي . 


5 - يوفر تطبيق هذا النموذج.المثالي في عدد متزايد من بلاد العالم الظروف الأساسية لخلق نظام عالمي متوافق 2 
قادر على نشر العدالة » والرفاهية والديمقراطية » وعلى اقتلاع جذور الحرب 1 ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوء شكل من 
التنظيم الدولي يحترم حرية وذاتية كل الدول ٠»‏ ويبروج للاندماج التدريجي في جماعة دولية متتحررة من النزعات 


الاقليمية , 
الحدود الطبيعية للتئمية 


لا يكفي بالطبع وصف مجتمع مثالي » بل يلزم بيأن إمكانية قيامه . ويقتضي ذلك إظهار أنه لا يتوقع أن تفرض 
محدودية الموارد الطبيعية . في المستقبل المنظور » أي عوائق في سبيل تحقيق هلا المجتمع في صورة حدود طبيعية مطلقة . 
كذلك يتعين تبيان أن دول ومناطق العالم » ويخاصة الأفقر منها » يمكن أن تبلغ الأعداف المرجوة خلال فترة زمنية 
معقولة » بدءا من الموقف ال حالي بالنسبة لتوافر رأس المال » والقوى البشرية » والموارد الطبيعية » والاتجاهات 
السكانية » الخ . . ْ 


ل 
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مستقبل البثيرية : بين رؤى العالم الثالث ونظاظة العام 


ولتحقيق ال هدف الأول ء أي بيان عدم وجود حدود طبيعية مطلقة في المستقبل المنظور ؛ قام فريق باريلوتشي 
بتحليل معمق لأوضاع الموارد الطبيعية والتلوث » وأنشأ تموذجا رياضيا لمعالجة الحدف الثاني : إثبات أن كل بلاد أو 
مناطق العام يمكن أن تنتقل من أوضاعها الحالية الى الأهداف المقترحة في مدى زمني معقول . 


والقصد من تحليل أوضاع الموارد الطبيعية والتلوث هو بالطبع دحض المزاعم التي سادت دوائر عدة في الغرب 
المصنع ؛ وخاصة دراسة « حدود الئمو» » باستحالة قيام مجتمع عالمي يتمئع فبه كل البشر بمستويات معيشية ملائمة 
دون ضبط غو السكان » نظرا لوجود حدود طبيعية يستحيل تخطيها يفرضها نفاد الموارد الطبيعية المتوقع في المستقبل غير 
البعيد » والآثار السامة للتلوث المتزايد . وترتبط بهاتين المسألتين إمكانية إنتاج الطاقة بكميات تتمشى مع زيادة عدد, 
السكان وارتفاع مستويات استهلاك الفرد منها » وهله قضية اهتم بها الخرب المصنع بوجه خاص . 


ويبدأ تحليل باريلوتشي لأوضاع الموارد الطبيعية ببيان أنه لا يمكن التعبيرعن الثروة المعدنية منطقة ما بشكل مطلق 
وغير مشروط . ولكن فقط بالنسبة إلى أوضاع اقتصادية وتقانية معيلة . وحتى عندئذ يكون هناك هامش خطأ كبين . 
وعلى وجه الخصوص ٠‏ فإن تقديرات إلاحتياطيات المعروفة من أي مورد معدي تتوقف على الظروف الاقتصادية والتقانية 
السائدة وقت التقييم » أما في المستقبل فستؤدي تركيبات مختلفة من هذه الظروف إلى تعديل هذه التقديرات . وتدل 
الخبرة التاريخية على أن التعديل كان دائها إلى الأعلى » وبفروق هائلة . 


وينتهي فحص المعلومات المتاحة عن الموارد المعدنبة في القشرة الأرضية وفاع البحر إلى أن الاحتياطيات المعدنية 
التي يكن استغلاها بالفن اللائتاجي الحالي 0 أو المتتظر في المستقبل القريب 0 يجتمل أن تكني البشرية لقرون عديدة 


كذلك يفضي التحليل إلى ضرورة مراجعة المفهوم الشائع الذي يفترض أنه ما دامت الأرض محدودة » فلا بد أن 
تكون مواردها كذلك . وهذا بالقطع صحيح , ولكن المغالطة التي تقدم كبرهان دامغ على الكارثة التي ستحل بالعالم 
نتييجة لاستمرار تزايد السكان » تخلط بين المحدودية والنفاد . ببخلاف استثداءات قليلة » لا تفقد الكميات المائلة من 
المعادن في قشرة الأرض بمجرد تعدينها واستعمالها » ولكنبا تستمر لتكون جزءا لا يتجزأ من ال موارد المعدنية للكوكب . 
فقد تدخل مؤقتا في سلع رأسمالية أو استهلاكية » وقد تدمج كيميائيا مع عناصر أخرى . ولكن . على الرغم من 
هذا » تبقى ولا تفنى . وقد أثبت الفن الإنتاجي الحديث فدرته على إيجاد طرق لاستخلاص الموارد من أكثر التركيبات 
الجيولوجية تنوعا » وعلى تدوير المواد التي استخدمت قبلا » مرة أو أكثر في استخدامات جديدة . 


أما بالنسبه لموارد الطاقة » فقد أظهرت دراسات باريلوئشي أن ال ميدروكاربونات 3 في صورة سوائل وغازات ( 
يحتمل أن تبقى لمدة مائة عام تقريبا » بينه) قدر أن هناك مايكفي من الفحم . على معدلات الاستهلاك الحالية لمدة حوالي 
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عال الفكثر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


أر بعة قرون . ولكن مصدر الطاقة المستقبلٍ الأهم هو الوقود النووي . وكان التقدير أن الاحتياطيات المحتملة من 
اليورانيوم والثوريوم تكفي 'لسد الاحتياجات من الطاقة إلى الأبد تقربيا . وعليه » فإنه لايوجد داع » من منظور التوافر 
المادي , لتوقع مشاكل في مصادر الطاقة في المستقبل:المنظور . وتؤكد الدراسة أن أزمة الطاقة التي ركز عليها الغرب 
المصئع هي . في المنظور التاريخي ء ذات طابع عرضي . 


وتفرق دراسات باريلوتشي عن. التلوث بين البلدان الغنية والفقيرة . في الأولى يقترن التلوث بتوسع النشاط 
الصناعي . والأعداد المتزايدة من السيارات وغيرها من معالم معدلات الاستهلاك المرتفعة . وضبط هذا النوع من 


. التلوث ممكن بشرط وجود سياسات مكافحة مناسبة . أما في البلاد المتخلفة » فينتج التلوث من الفاقة : تلوث الماء » 


أوضاع سكن سيئة » غياب الضيرف الصحي » الخ . . . والحد من هذا النوع من التلوث رهن بإشباع الحاجات 
الأساسية . وختاما » فإن النمو الاقتصادي لايرتبط بالضرورة بزيادة التلوث . وعليه فإنه يمكن ضبط كل أنواع التلوث 
تقريبا إذا تم اتخاذ القرارات المطلوبة » وتنفيذ الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة . 


التموذج الرياضي ونتائجه 


ذكرنا أن مشروع باريلوتشي تضمن إنشاء نموذج رياضي كأداة لاستكشاف إمكانية قيام المجتمع المقترح . ويقوم 
الدموذج الرياضي على أنه » في المجتمع الجديد , يكون الهدف الرئيسي لنسق الإنتاج هو إشباع الحاجات الأساسية : 
الغذاء والسكن . والتعليم والصحة » طبقا لمعايير معينة والنموذج الرياضي المستخدم هوء في الجوهر ء لموذج 
اقتصادي . أو بصورة » أدق » نموذج إنتاجي يتكون من خمسة قطاعات : الغذاء » والسكن , والتعليم » والسلع 
الرأسمالية » وأخيرا السلع الاستهلاكية والخدمات الأخرى . ويشمل هذا القطاع الأخير كل ما لا يدخل في الأربعة 
الأول . وتسمح دالة الانتاج المستخدمة بالاحلال بين العمل ورأس امال وتعكس التحسن في الإنتاجية استجابة للتقدم 


التقاني . وبعد إشباع الحد الأدنى من الحاجات الأساسية » تخصص الموارّد لترقية مستوى المعيشة باطراد . 


' ” ' والوظيفة الرئيسية للنسق الاقتصادي في النموذج الرياضي هي تخصيص رأس امال والقوة البشرية بين القطاعات 
المخمسة لتحقيق أفضل توزيع لعنصري الإنتاج طبقا لآلية رياضية تخصص الموارد لكل قطاع بحيث يعظم توقع الحياة ‏ 
عند الميلاد ( إتسهاءءم»ة عقن[ ) عند كل نقطة زمنية أثناء تشغيل النموذج وقد اختير معيار توقع الحياة » بدلا من مؤشر 
اقتصادى ‏ مثل الناتج القومي الإجمالي للفرد . كما هو معتاد في مثل هله النماذج ‏ نظرا لأن توقع الحياة يتجدد بالمتغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية » كيا أنه -حساس للتغير فيها » بدرجه أعلى بكثيرمن النائج الإجمالي للفرد . 


وإحدى السمات الرئيسية للدموذج التي تميزه عن أغلب النماذج التي بنيت :حتى وقت إعداده » وتخاصة تلك التى 
تمث في إطار نادي زوما » هي أن لحجم السكان يولد داخليا بواسطة موذج فرعي يربط المتغيرات السكانية بالمتغيرات 


أ 
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مستقبل البشرية ؛ بين رؤى العام الثالث وفظاظة العام 


الاجتماعية ‏ الاقتصادية . ويعكس هذا النموذج الفرعي أحد المقومات الأساسية لشروع بارياوتني ع وهوأن الطريقة 
الوحيدة: الكافية لضبط نمو السكان هي نحسين مستوياث المعيشة , 


وللتوفيق بين اعتيارات عدة ) ثم تقسيم العا قُْ فوج با باريلوئشي إلى أربع مناطق . تضم الأولى .اليلدان 
المصيعة وفثل الثلاث الباقية قارات الجنوب الثلاثة: :؛ أمريكا اللانينية » وأفريقيا وآسيا . 


وبدون الدخول في التفاصيل الفنية للنموذج الرياضي ١١!‏ , نورد فيها يلي أهم الننائ نج التي حصل عليها فريق 
باريلوتشي من تشغيل النموذج على الحاسب الالكتروني ء مع التأكيد على أن التواريخ المتضمنة في هذه النتائج تشير إلى 
الآفاق الزمنية التقريبية اللازمة لتحقيق أهداف معيئة . وذلك بفرض الانطلاق من الظروف الابتداثية للمناطق الأربع 
في ء, وافتراص تطبيق السياسات اللازمة للوصول إلى المجتمع المنشود بدءا من 148٠١‏ ( أي بعد نشر نتائئج 
الدموذج .بسئوات ثلاث ) ويحتى عام وبفرض أن تعتمد كل منطقة على مواردها الذاتية خلال عشرين عاما مئل 
عام 194٠‏ . 


وكا يتوقع من الظروف الابتدائية » يتم إشباع الحاجات الأساسية في البلدان المصنغة خخلال السئوات القليلة 
الأولى لتشغيل النموذج . وعند نهاية تشغيل النموذج ؛ يكون الوضع السكاني مستقرا » ويبقى 71/ من الأرض القابلة 
للرراعة غير مستغلة . وإضافة إلى ذلك تختفظ هذه المنطقة ؛ ابتداء من هباية الثمانيئيات:. برصيد من الغذاء يوازي 
استهلاك سن + وني عل لقم لايصيح دور سق تي الستوى ليطي سسكام وا يد بود سنو 


0 وتتمكن 0 يكا اللاتينية من إشباع الحاجات الأساسية في بداية التسعيئيات , أي بعد عشر سنوات من, تطبيق 
السياسات المقترحة . وقبل نهاية القرن الحالي يمكنها توفير رصيد غذائي يكفي لمدة سئة » ويبقى هلا الحال حتى عام 
. بالرغم من زيادة عدد السكان إلى حوالي أربعة أمثال بحلول ذلك العام . 


كذلك يمكن لأفريقيا إشباع حاجاتها الأساسية » ولكن في فترة أطول من أمريكا اللاتينية » إذ تبلغ هذا الهدف في 
عام 4» دق ولكنها لا نستطيع الاحتفا محخزون غلائي يتعدى استهلاك شهر واحد بيحاوك م9] ' كك 


ولكن أسيا لانتمكن من إشباع الناجات الأساسية لسكابها على المستوى المرغوب حتى عام لكا وتنشأ مشكلة ش 


أسيا في قطاع الغذاء . فبحلول سنة 1 9 » تكون كل الأراضي المتاحة قد زرعت وتكرس الموارد الاقتصادية لزيادة 


إنتاج الماشية والأسماك ٠‏ ولكن هذا لايكفي لتغلذية السكان المتزايدين مما يؤدي لاثبيار النسق الاقتصادي ٠‏ ولايعني 
هذا أن أسيا تواجه مشكلة حدود مطلقة » إذ تبقى في المناطق الأخرى مساحات كبيرة من الأراضي القابلة للزراعة 


)1١( .‏ يمكن الرجوع للمعادر السابق الاشارة إليها للاستزادة عن هذا المالب من مشرورع باريلوئشي , 


ا 


ا 


عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر . العدد الرابع 


عندما يستقر عدد سكاها » وبالتالي يمكن لآسيا أن تستورد الغذاء . اذ أنه من غير المتوقع أن تتمكن أسيا من زيادة الغلة 
الزراعية عن الحد المتحفظ المستخدم في حسابات اللموذج ( أربعة أطنان حبوب للهكتار في السنة ) . وتظهر نتائج 
تشغيل النموذج بافتراض زيادة مستوى الغلة الزراعية بمقدار النصف » وهو أمر في حيز المعقول » أنه يمكن اشباع 
الحاجات الغذائية حول مطلع القرن القادم » وتحقيق شمولية القيد في المدارس بحلول عام 7٠٠١١‏ » بيئم| لايتحقق 
هدف المسكن لكل أسرة إلا في سنة 7١7١‏ . وعلى الرغم من هذا التحسن الكبير » فإن قدرة آسيا على تغذية سكانها 
بكفاية من مواردها الذاتية تعاني قرب 5٠5٠‏ . ولاحل لمشكلة الغذاء في الأجل الطويل إلا بزيادة الغلة الزراعية عن 
ستة أطنان للهكتار أو بإنتاج الغذاء من مصادر غير تقليدية , 


وبطبيعة الحال » فإن النموذج الرياضي يمكن استخدامه في اختبار فروض مختلفة أوفي استشراف عواقب افتراضات 
معيئة . وقد استخدم فريق باريلوتشي النموذج الرياضي في مناقشة عدة فضايا تمثل شروطا مغايرة لتلك التي تمت تحتها 
التشغيلة القياسية التي لخصنا نتائجها أعلاه . ومن تلك القضايا نذكر التضامن الدولي وتوزيع الدخل . 


ولاختبار أثر التضامن الدولي » تم تشغيل النموذج بافتراض تخصيص البلاد المتقدمة لنسبة ضئيلة (؟/) من 
ناتجها القومي الإجمالي للمعونة الاقتصادية لآسيا وأفريقيا على صورة تحويل صاف لرأس امال » بدون تعهد بإعادة 
الدفع » وذلك حتى يتم إشباع الحاجات الأساسية في اللنطقين المعانيتين 1 وتشير نتائيج النموذج ) تحث هذه 
الافتراضات , إلى تحسن واضح في توقبت . ومستوى ٠‏ إشباع الحاجاث الأساسية في كل من أفريقيا وأسيا . 


كذلك نظهر نتائج النموذج أن الابتعاد عن التخصيص المساواتي للسلع والخدمات يؤدي إلى إعاقة إشباع 
الحاجات الأساسية ويعني الإبقاء على توزيعات الدخل الحالية » على وجه الخصوص , «تأجيل إشباع الحساجات 
الأساسية بجيلين على الأقل . كيا ينطوي ذلك على تكريس مايتراوح مابين ثلاثة إلى مسة أمثال الموارد اللازمة لتحقيق 
ا هدف بافتراض المساواتية . 


خاتمة : 


لاريب أن مشروع باريلوتشي هومن أهم الأعمال في مجال الدراسات المستقبلية التي تئاقش مصير البشرية . 
وتعود أهمية هذا العمل إلى تبنيه » صراحة » لوجهة نظر اجتماعية ‏ سياسية محددة » وإلى بعض النواحي الفنية » التي 
ألمحنا لبعضها فيماسبق . 1 


ولكن مشروع باريلوتشي يكتسب قيمة كبيرة من حيث كونه العمل الكبير الوحيد في ميدان الدراسات المستقبلية 
الذي نبع من العالم الثالث تعبيرا عن رفض كثير من الأوضاع السائدة في العالم وفت إغداده ‏ بما في ذلك الدراسات 
المستقبلية » وكشفا لخلفيات هذه الأوضاع ‏ واستشرافا لمستقبل أفضل وأكرم لكل البشر . 


ل 


يل 


مستقيل البشربة . بين رؤى العالم الثالث ونظاظة العالم 


لقد بين النموذج الرياضي إمكانية إشباع الحاجات الأساسية لأغلب سكان العالم حول مطلع القرن القادم » إذا 
ما طبقت السياسات المقترحة للوصول إلى المجتمع المثالي في رؤى باريلوتشي . وأظهر مشروع باريلوتشي برمته أن 
العقبات التي تقف حاليا في سبيل تحرر البشرية من الفاقة والبؤس ليست طبيعية أو اقتصادية بالمعنى الضيق » وليست 
النمو السريع في حجم السكان . ولكنها في الأساس » اجتماعية ‏ سياسية . 


وعليه فإن مشروع باريلوتشي قد أكد لنا أن مستقبل البشرية لايتوقف . في النباية » على عقبات طبيعية لاتذلل » 
وإما على عوامل اجتماعية وسياسية هي من صنع البشر ؛ وبالتالي فإن في مقدورهم تعديلها وصولا لوجود إنسانٍ 
أغنى » ولكن أين العالم من هذا المسعى , بعد أكثر من سنوات عشر على نشر نتائج المشروع ؟ هل اقترب العالم من 
مجتمع باريلوتشي الحديد ؟ أم زاد احتمال الكارثة ؟ 


بداية » نذكر أن مؤسسة باريلوتشي قد قاست من عنت الحكم العسكري في الأرجنتين حتى قبل نشر نتائج 
العمل في المشروع بدعوى أن المؤسسة تشيع أفكارا يسارية هدامة . ومن جراء ذلك ٠‏ تفرق أعضاء فريق العمل في 
مشروع باريلوتشي في أنحاء المعمورة لايجمعهم إلا الحرص على نشر وترجمة العمل كي تذيع رؤ اه وأفكاره . ولم يعد 
بعضهم الى بلده إلا بعد انبيار الحكم العسكري منذ سنوات قلائل . 


وليس مشروع باريلوتشي , للأسف », الأكثر انتشارا في مجال الدراسات المستقبلية لمصير البشرية » حتى في العالم 
الثالث . وإن كان في هذا الأمر مدعاة للأسف , إلا أنه ليس بمستغرب . فمشروع باريلوتشي قام ضد كل العناصر 
المهيمئة في بني القوة الحالية في العالم . ومن الطبيعي أن تحارب هذه العناصر انتشار مثل هذه الرؤى التي تنتصر للفقراء 
وتدعو لتقويض أركان الهيمنة والاستغلال في العالم . 


واذا عقدنا مقارئة بين عناصر مشروع باريلوتشي وواقع العالم في السنوات التي تلت نشر نتائج العمل لوجدنا 
الشقة واسعة » وربما تزداد اتساعا . فعلى مستوى الرؤزى , نقدر أن العالم لم يقترب من تبني سمات مجتمع باريلوتشي 
المنشود » ولا من تبلور عمل يبتدي بالسياسات المقدرحة للتحرك نحو المجتمع الجديد . والنتيجة » على وجه 
الخصوص » هي أن مستوى إشباع الحاجات الأساسية للبشر في العام قرب هباية الئمانينيات يقل كثيرا عن المتوقم من 
النموذج . 


فمازلنا نعيش في عالم يعاني فيه الكثير من سكان الجنوب من نقص وسوء التغذية » بينما يشكو الغرب المصئع من 
عبء بحيرات الحليب وجبال الزبد » أما عنتردي|وضاع التعليم والسكن في البلدان النامية فحدث ولاحرج ؛ وعوضا 
عن تكريس المشاركة والمساواة نجد اتجاها متعاظا لتكريس القهر وتهميش الناس خخاصة في بلدان العالم الثالث . ويدلا 
من تعميق قيم المساواة » نواجه استقطابامتزايدا داشمل مجتمعات العالم الثالث ‏ وعلى صعيد النظام الدولي . ويرتبط 
ذلك كله بموجة قوية من زيادة الاندماج في النظام الرأسمالي العالمي عمت العالم مئل منتصف السبعينيات تحث شعار 
« الانفتاح الاقتصادي » . حتى فاربت الاشتراكية أن تكون كلمة قذرة , وفي الباية » فإن محصلة هذا كله هي مزيد من 


ا 3 


يلا 


عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


تبني مثل المجتمع الرأسمالي الغربي » ونمطه الاستهلاكي المدمر , ونخاصة بعد أن اهتزت أهم المحاولات المعاصرة لبناء 
< الإنسان الاشتراكي » في الصين الشعبية . 


والخلاصة » أننا نقدر أن العالم يقترب من الكارثة التي تنبأت بها دراسات نادي روما ء ولكن لأسباب غير تلك 
التي زعمتها هذه الدراسات . إن الاقتراب من الكارثة يعود كيا بينت دراسة باريلوتشي ٠‏ إلى أسباب كامنة في أشكال 
التنظيم الاجتماعي ‏ السياسي في العالم المعاصر . 

ولايمكن الاجتماع بواقع الحال ني العالم على مشروع باريلوتشي . فالمشروع لم يحاول التنبؤ بمستقبل البشرية » 
وائما قدم توقعات بما يمكن أن يكون عليه الأمر اذا تحققت افتراضات معيئة حول السياسات الكفيلة بالتحرك صوب 
المجتمع المنشود . وحيث إن الافتراضات لم تتحقق ؛ فلا يتصور عاقل أن تتتحقق النتائج المترتبة عليها . 


إن رؤى باريلوتشي تبدو لنا كمولود ببي الطلعة » مبشر بالخبر ؛ مالبث أن عصفت به تصاريف واقع غاشم . 
لكن يبقى الأمل مابقيت الذكرى 2 والمذكرون : 


0+ 


ف عشم 


استشراف لسسَمَبل 


51/ 


ا م9 


6 


في 
مرحس ١‏ 
- 


كرو عبر الفضسلت 
أستاذ الأقتصاد بجامعة القاهرة 


توطثة : حول منبيحية الدراسات المستقبلية 


مازالت الدراسات المستقبلية مسعى علميا حديث 
العهد نسبيا » ومازالت مغبجيتها وأدواتها التحليلية محل 
مناقشة وجدل حاد في الدوائر المهتمة بقضايا استشراف 
المستقبل . ولكنه على الرغم من تعدد الرؤى والمناهمج 5 
فهناك اتفاق واسع حول أنه أوْحَدٌ ليس هناك مستقبل 
واحد أوحد .. بل هناك عدة مستقبلات بديلة أو 
محتملة . ولذا فإنه من طبائع الأمور, أن تتعدد 
القراءات الاستشرافية للمستقبل . . لأنه مستقبل 
مازال « تحت التشكيل » ٠‏ وليس ١‏ معطى ببائيا» يتم 
الكشف عنه من خلال نوع من قراءة الطابع . فعل 
الرغم من أننا لا نمتلك المستقبل ولا نمسك بزمامه تماما » 
إلا أننا نمتلك جزئيا تشكيل جانب هام منه . 


واستشراف المستقبل هو جهد استسطلاعى 
بالأساس ». يتسع لرؤى مستقبلية متبايئة » ويسعى 
لاستكشاف أو تكشف العلاقات المستقبلية بين الأشياء 
والنظم والانساق الكلية والفرعية في عالم يموج بالحركة 
ويتصف بازدياد درجة وعدم اليقين » ؛ ولذا يمكن 
تشبيه « النظرة الاستشرافية » بالوقوف على ربوة عالية 
لاستطلاع أفاق المستقبل المنظور » كل بحسب ما يسمح 
به ملء بصره وبصيرته . فالجهد الاستشرافى المستقبل 
هو نوع من « الحسدس التاريخى » المستشد الى قاعدة 

ولذا فإن « الخطاب الاستشراف 4 له طبيعة معرفية 
خاصة » فهو خطاب احتمالى بالضرورة يتضمن تعيين 
المسارات الحرجة للمستقبل العرى . .. وحساب 
« الفرص » و ١‏ المأزق » المستقبلية ؛ في ضوء القيود 


هل 


كددا 


عالم الفكر ‏ المبجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


والامكانات القائمة والاحتمالية . وهنا تحتل « نسبية الزمان والمكان » أهمية خخاصة في إطار د الخطاب الاستشراف » » إذ 
تتحدد الاحداثيات للمشاهد المستقبلية من خلال علاقات النسبية بين « الزمن الاستشرافى » و١‏ الفضاء الاستشراى » 
( 0م58 عنا وطن ) , 

وبقدرما أن هناك جزءا من المسارات المستقبلية و حرا طليقا مفتوحا لكافة الاحتمالات والمفاجات » فهناك كذلك 
جانب من المستقبل مرهون سلفا ( 00236460 ) ٠‏ بفعل الموروثات والقيود الاسترائيجية التي تثقل كاهل الحركة 
والفعل المستقبل » ولذا فإن عملية « التفاوض مع المستقبل » ( طن عطا وصناغة 0م3102 ) هى رهان دائم لزحزحة 
وكسر القيود التى تشل حركة المستقبل » دون القفز فوق الواقع الذى يحدد نقاط البدء في السباق نحو المستقبل2"7 . 


ولذا فإن الدراسات المستقبلية نسعى لاستشراف فاق ودروب المستقبل الممكنة » ببدف رسم خرائط للملاحة 
الصعبة في بحار المستقبل . إِذْ أن امتلاك « بوصلة » ما حول نمط التطورات والتحولات المستقبلية المحتملة » يساعد 
راسم السياسة على تحديد درجات « الحرية » أو« المناورة » التاريجية .. حتى لا يصبح المستقبل قدرا محتوما تستقبله 
الأمم والشعوب دون حول أوقوة . 


فحقيقة الأمر , أن الصور المختلفة للمستقبل « تتوقف الى حد بعيد على القرارات التى تنخ في الحاضر . ولذلك 
فإن محاولة استقراء آثارها التراكمية في الأجل الطويل ستساعد في ترشيد القرارات الحالية » ابتغاء الاقتراب من أفضل 
البدائل التى يمكن أن تتاح في المستقبل 296 . إذن العلاقة بين الحاضر والمستقبل هى علاقة جدلية » تركيبية تأليفية 
بالضرورة . 


ويقتضى ذلك بدوره تحديد القوى والمتغيرات الحاكمة لحركة المستقبل » إذ أن إماطة اللثام والكشف عن تلك 


القوى المحركة ( الظاهرة والباطئة ) كفيل باستكشاف المسارات المستقبلية الممكنة . . وإعداد الحسابات المستقبلية 
اللازمة » بما تنطوى عليه من هوامش نخطأ وقفزات خيال . 


أدوات الاستدلال المستقبلق 


لعل من أهم المشاكل المهجية الشائكة التى تواجه الباحث في مجال الدراسات المستقبلية هى التوصل الى بعض 
أدوات «١‏ الاستدلال المستقبل » » أسوة بأدوات « الاستدلال الاحصائى ؛ ( 66هع تعدا 588561031 ) التى استضر 
العرف عليها مئل أمد بعيد . 


ورغم أن هناك نوعا من المقابلة والمشاببة بين كلا من « أدوات الاستدلال المستقبل » و« أدوات الاستدلال 
الاحصائى ؛ إلا أن المشاكل والصعوبات المنبجية التى تكتنف عمليات ١‏ الاستدلال المستقبل » هى أعقد بكثير من تلك 


ل م ص سس لالظ 


)١(‏ راجع : 3985-7 .مم ,(1980/87 تع قصة؟؟) تدقف دواععه] ,'تعسطس] عا عسااعتاووء77' روعكل-اتطتاططول3 
زفق ابراهيم سعد الدين وآخرون 3 سور المستقيل العري ٠»‏ طذ١‏ ( بيروت : مركز الوحدة العربية نمؤا )ع سض1ل/1ا, 


فك 


يال 


الجهود العربية في مجال استشراف المستقبل 


التى تطرح نفسها في مجال الدراسات التنبثية التقليدية . فنبج الدراسات التنبثية هو بالأساس نبج الاسقاطات المستقبلية 
الاحتمالية المشروطة تماما بما يتم مشاهدته في الماضى . . مما يعنى قدرا كبيرا من الاستمرارية في السلوك7© . 


وذلك في تقديرنا فرق جوهرى كبير عندما نعيش في عالم يموج بالتحولات والتغيرات الكيفية التى تجعل الدوالٌ غير 
متصلة ( كنامناص ه00 +710 ) عبر الزمان » وحيث المؤسسات والموارد الطبيعية والبشرية ومنجزات التكئولوجيا تشهد 
قفزات واسعة وتحوى انقطاعات هامة بالنسبة للخبرة التاريخية الماضية , 


وبالتالى فإن أدوات الاستدلال المستقبى لا يمكن لا أن تكون أدوات خطية » ولا يمكن ها أيضا أن تخضع 
لحسابات الاحتمالات التقليدية ( قناآناه001© #واتلأطهطوع2 لهدمغهعء0027 ) , . . بل لابد لها وأن تكون أدوات غير 
خحطية تسمح بالانقطاعات والتحولات الميكلية ( 5ل5568 5650001581 ) في البنيات المؤسسية ء وقاعدة الموارد وفي 
النظم التكنولوجية . كذلك لابد من اللجوء الى هبج جديد في تقدير ونرجيح الاحتمالات حول سلوك المتغيرات 
الاحتمالية في المستقبل ويمكن لنا عقد مقارنة اجتهادية من جانبنا بين هيكل الاستدلال الاحصائى التقليدى ‏ ومبج 
الاستدلال المستقبل التجديدى . 


الخبرة العربية في مجال استشراف المستقبل 


كثر الحديث مؤخرا عن هموم المستقبل العرى ومطالب المستقبل العرى . فتعددت الكتابات والمحاولات التى 
تسعى لاستشراف بعض الحزثيات المتعلقة بآافاق المستقبل العربى . وتراوحت تلك المحاولات ما بين الخطاب الفكرى 
والسياسى المرسل7؟؟ . وبين الدراسات القطاعية اللحزئية”2 » وبين الدراسات الخاصة بقطر أو مجموعة من الأقطار 
العربية"2 . وعلى الرغم من أن تلك المحاولات ظلت جزئية ولا ترقى الى مستوى الرؤ ية الشاملة » فإنها جميعها قد 
عبرت عن شعور عميق بالقلق إزاء المستقبل العربى وما يحمله في طيائه من مخاطر ونذر . 


0 لقيده عبر عن ذلك بوضوح عالم الاقتصاد القياسي الترونمي الشهير ( 10هاء هقط" )بالصيئة الثالية : -طمعم) ه بوأدرسراة يننا تاملاء نمععم لمع ل أكتاماد ل" 
001261105 ما طأعومءمرم م رأ للأطهطمم عط ع1 , "الع سيموطون 206 ختدلوم عأنرسعع م كه دممتكهعء10 عئطا غنامطه غتعسعتهاد (وتلاطع 
.105 .م (1944 نزلنال) 12 .01؟ وعتتعممدمءظ8 6 تمعد اصمنع 

(4) راجع بهذا المتصوص : 

ب حسئ صعب , المقاربة المستقبلية للانماء العربي ( بيروث : دار العلم للملايين » /م) 

قسطنطين زريق ٠‏ نحن والمستقبل ( بيروت : دار العلم للملايين  144٠‏ ) 

قسطئطين ؤريق + مطالب المستقبل العري : هموم وتساز لات ( ييروثت : دار العلم للملايين » 1588 ) , 

أحمد صدقي الدجان ؛ وؤى مستقبلية عربية للثمانينيات ( عمان ؛ دار الجليل : 198 ) . 
(ه)راجع على وجه الللصوص : 

- عمر الملطيب ‏ الوطن العربي عام 7٠٠١‏ : نحاولة لاستشراف الأوضاع السياسية ( القاهرة : مركر الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأعرام , 144 ) , 

ب هدسون وآخر ون » العقد العري القادم : المستقيلات البديلة ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » 1445 ) . 
(5) راجع على سبيل المثال : المهدي المنجرة » «المغرب الكبير عام ٠:‏ 6 المستقبل العربي ٠‏ السلة " . العدد 57 ( موز / يوليو ١987‏ ) 


ون 


لل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


(]) الأدوات الرئيسية 


(ب) أسسلوب استخلاص 
الاحتمالات 


(ج ) الأساليب التطبيقية الشائعة 


( د ) هيكل الأخطاء 


إن 


.هيكل الاستدلال الاحصائى 
التقليدى 


حسابات الاحتمالات التقليدى 
لتلأطهطه220 


اشتقاق احتمالات موضوعية 
قع تلط وام رطع ؟تاعووط0 
بالاستناد الى التوزيعات الاحتمالية 
المعروفة , 


أسلوب العينات وتصميم 
التجارب . القائم عل مبداً 
امكانية التكرار في ظروف ممائلة . 
4عنوومء: 2ه عامعسملط 


بره 


' اختبار درجة معنوية النتائج 0 وفقه 


لاختبارات احصائية مستقرة » يتم 
بواسطة رفض أو قبول نتائج 
الاستدلال.الاحصائى . 


عبج الاستدلال المستقبل 


مقولات احتمالية مشروطة -0 
#وكتلتطوطمعط لهقده ةلل 


2001 


الاعتماد على التقديرات الذاتية 
للاحتمالات للحالات والمسارات 
المستقبلية المتوقعة ( +101116:68 
وكندكتخ أه 512125 ) . 


)١‏ أساليب المحاكاة 
( دسمناهلتسلة ) 

؟) وبحوث العمليات ( -5هم© 
طوسقععع؟ لعسمنع ) 

“') وتركيب السيناريوهات 


ش القائم على مبدأً عدم امكانية تكرار 


التجارب البشرية » وعدم امكان 
تشابه الظروف التاريخية الى يجرى 
في إطارها تركيب السيئاريوهات أو 
تمارين المحاكاة . 


تحديد أحزمة ثقة ( ععمءة قدم 
45 ) تسمح بقبول أو رفض 
ترجيحات احتمالية معينة 
للتوقعات والمسارات المستقبلية . 


م 


الجهود العربية في مجال استشراق المستقبل 


ولم تحرج الكتابات ‏ على تنوعها - عن كونها صرخات لاستثارة الاهتمام بهموم المستقبل في الضمير العربى » في 
عصر سادت فيه روح السلبية والاستسلام والتواكل . ولكن تلك الدراسات والصرحات ساعدت على إيقاظ الوعى 
المستقبل لدى النخبة ء وساعدت على استضافة المستقبل في مداولاتنا اليومية ومشاغلنا الفكرية . 


ا وإذا كنا قد أشرنا الى الارهاصات الأولى للكتابات المستقبلية في وطننا العربى . فإننا نود أن نركز هنا على الخبرة 
العربية في يجال الاستشراف والدراسات المستقبلية ىا تمخضت عنبها أعمال أكبر مشروعيين بحثيين ثم إنجازهما في 
المنطقة العربية خلال الخمس سنوات الماضية . والمشروع الأول هومشروع المستقبلات العربية البديلة » » وهو احد 
المشروعات البحثية لجامعة الأمم المتحدة » وأشرف على تنفيذه منتدى العالم الثالثك ‏ مكتب الشرق الأوسط تحت 
إشراف الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله منسق عام المشروع » والدكتور ابراهيم سعد الدين المنسق المشارك 
للمشروع . 


والمشروع البحثى الثان هو مشروع استشراف مستتقبل الوطن العربى الذى تم انجازه في إطار مركز دراسات 
الوحدة العربية نحث إشراف الدكتور خير الدين حسيب رئيس الفريق المركزى للبحث . 


وباعتبار أن كلتا المحاولتين قد دشنت البدايات الأولى لمحاولات استشراف مستقبل الوطن العربى وولوج جمال 
الدراسات المستقبلية على نحو طموح وبعقول وخبرات عربية خالصة . فإن الخبرات والدروس المستفادة من كلا 
التعجربتين تعتبر علامات هامة على طريق البحث المستقبلل في وطئنا العربى . وإذا كان لتلك الدراسات شرف الريادة في 
هذا المجال الصعب . . فإن الدروس المهجية المستخلصة وتقييم عثرات الطريق التي واجهتها تعتبر اضافة هامة للخبرة 
العربية في هذا المجال » لكى تهتدى وتسترشد بها الأجيال القادمة من.الباحثين على طريق المستقبل . وهذا بالتحد.' ما 
سوف تركز عليه في الفقرات التالية . 


مشروع المستقبلات العربية البديلة 


تببى المشروع مئل البداية مقولة ( المستقبلات العربية البديلة ؛» باعتبار أن المستقبل ليس قدرا محتوما » وبالتالى 
لا يمكن له أن يجىء في صورة فريدة . « بل أمام كل مجتمع في لحظة معيئة من تاريخه احتمالات متعددة للمستقبل يتعين 
الكشف عنها ومحاولة رسم المعالم الأساسية لكل منها9) » ولذا فإن الدراسات المستقبلية ‏ وفقا لرؤ ية منسقى المشروع- 
يجب أن تعنى قبل كل شىء « بمحاولة استشراف الصور المختلغة للمستقبل وفقا لفروض غتلفة فيا يتعلق بالمعرفة 
بالواقع وجذوره التاريخية » والامكانات المتاحة وأساليب استخدامها المتبايئة #(© , 

وقد بدأ تنفيل المشروع في يناير/ كانون الثانى عام 144١‏ من خلال التركيز على عدد من ميادين البحث ذات 
التأثير في استكشاف المستقبلات المحتملة للوطن العربى » والتى لم يتم استكشافها على نحو مرض حتى لحظة بدء 
ام 00003030022 


(1) ابراهيم سعد الدين وآخرون ؛ جور المستقيل العربي ؛ مرجع سبق ذكره . ص ١7‏ 
(4) المصدر ثفسه » ص ١"‏ 


نكن 


مطادا 


عال الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


المشروع . ورغم أهمية بناء ماذج كمية للتطورات المحتملة في الوطن العربى في مجموعه ل فإن منسقى المشروع قد قرروا 
مئل البداية أن أهداف مشروع « المستقبلات العربية البديلة » هى أكثر تواضعا وإن كانت لا تقل أهمية عن بناء النماذج 
الكميه(» , 


إذ أن « استخدام النماذج الرياضية لا يعنى بأى حال من الأخوال حيادية النماذج . فنحن هنا لسنا » في عالم 
الرياضة البحتة التى تقوم على افتراضات مجردة . وإنما تتعامل النماذج مع وقائع اجتماعية للباحث منبا مواقف واعية أو 
مستبطئة » صريحة أو كتومة("2© . وفي ضوء هذه الرؤ ية » فقد حذر منسقا المشروع من محاطر أن « يمل التموذج 
الرياضى محل التحليل النظرى اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحضاريا . وألا يكون النموذج ستارا يخفى اختيارات في 
تلك المجالات غير مفصح عنبا 231١0‏ , 


وفي ضوء تلك الرؤ ية النقدية لدور وحدود النماذج الرياضية في عمليات الاستشراف المستقبل 3 فقد تم تصميم 
المشروع على نحو يسمح بالتركيز على عدد هام من : 


(1) القضايا ( 65ناقكا ) . 
١‏ ب ) البنى ( 165ناأعنماة ) , 
١ج‏ ) العمليات ( 280065565 ) . 


أى تلك القشايا والبنى والعمليات » ذات التأثير الجوهرى في مسيرة المستقبل العربى » ببدف التركيز على 
الديئاميات الاجتماعية والاقتصادية والحضارية التى تؤدى بنا الى مسالك لتنمية بديلة والى صور متنوعة للمستقبل 
العربى . 

واتساقا مع تلك النظرة » فقد كان من المقرر أن يغطى المشروع ائنى عشر نجالا بحثيا ههى : 

. العلاقة بين الببى الاجتماعية  السياسية والتنمية‎ )١( 

(؟) عملية صنع القرار 1 

(*) الديمقراطية والاتصال الجماهيرى والمشاركة الشعبية . 

(5) الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية ( حركات الصحورة الاسلامية والحركة التقدمية العربية ) . 

(6) آليات التبعية . 

(5) الوطن العربى والنظام العالمى المتغير . 

(/) الآثار غير المدروسة لأثروة النفطية . 

(8) الموارد البشرية . 


(ة)المصدر ئقسه . ص 147 
)1١(‏ المعدر ئقسة . ص ١84٠‏ 
(١١)المصدر‏ نفسه ؛ ص ١81١‏ 


وه 


لل 


الجهود العربية في جال استشراف المستقبل 


(4) موارد واستتخدامات العلم والتكنولوجيا . 

. الفئون والآداب كعناصر وحدة وتنوع في الوطن العربى‎ )٠١( 
. الاطار المؤسسى للتكامل العربى‎ )١1( 

. التوحيد العربى وقضايا الأقليات‎ )١7( 


وقد تم تغطية كافة المجالات البحثية باستثناء مجالى : الموارد البشرية وموارد استتخدامات العلم والتكنولوجبا » 
وذلك لتعذر الحصول على الموارد المالية اللازمة(226 . وكان اختيار تلك « المناطق البحثية  »‏ الى تب التخصصات 
المعرفية الضيقة ‏ محاولة من جانب مصممى المشروع للامساك بالقوى المحركة الأساسية التى تسهم في تشكيل المسارات 
الحرجة للمستقبل العربى . 


وقد مخضت كل ١‏ منطقة بحثية » عن اسهامات متميزة ضمها كتاب من كتب مكتبة المستقبلات العربية البديلة 
التى صدر منها حتى الآن اثنى عشر كتابا ‏ والبقية تأق . وقد صبت كل تلك الدراسات رغم استقلالية وخصوصية كل 
منها ‏ في التفرير الغبائى للمشروع الذى نوقش في ندوة موسعة عقدت في القاهرة خلال الفترة من 7/18 نوفمبر 
15م . 


وقد حاول التقرير المهائى لمشروع المستقبلات البديلة الربط بين المناطق البحثية المختلفة » وابراز الصلة العضوية 
بين القضايا والببى والعمليات الحاكمة لمسارات المستقبل العربى . وقد رصد التقرير أهم الاتجاهات التى تمخضت عنها 
الدراسات المختلفة في إطار المشروع . باعتبارها اتجاهات تثقل الحركة المستقبلية وتلقى بظلالها الكثيفة على عمليات 
الانطلاق نحو مستقبل أفضل . ويمكن تلخيص أهم هذه الاتجاهات فيا يل : 


)١(‏ هناك تجاه ملموس لعملية التراجعم عن مشروعات التوحيد القومى » الى مزيد من التفكك والتقوقع 
القطرى . 


(7) الاتجاه المتزايد لتدويل الحياة الاقتصادية والاجتماعية العربية ؛ وإدماجها في إطار الشيكات الدولية لتدفقات 
التجارة والمال والتكنولوجيا والاتصالات والمعلومات . . مما رافقه فقدان متزايد للهوية الحضارية في كافة مجالات الفكر 
والثقافة والتكنولوجيا والعمارة وأثماط الاستهلاك . 

(") أن التكنولوجيا المستوردة من الخارج حملت معها أنماطا فكرية وأيديولوجية واستهلاكية وتوزيعية جديدة . 
عمقت من الازدواجية الفكرية والاجتماعية والثقافية في الوطن العرى . 

(4) أن هناك اتجاها متزايدا للاعتداء على البيئة وتخريبها . . . فقد فقدت « الأنساق البيثية » مقومات توازبا في 
منطقتنا العربية 3 من حيث ارئفا ع معدلات التصحر والتلوث 3 واهدار القيم والعلاقات. الحمالية : 


)١19(‏ راجع : د , ابراهيم سعد الدين » « تقرير تجميعي عن نشاطات مشروع المستقبلات العربية البديلة في الفعرة ( الخاس مم كل ملف الستقبلات المرببة البديلة عده” 


خخاص رقم - 7٠١‏ ( القاهرة : متعدى العالم الثالث ‏ مكتب الشرق لأوسط . يتاير ‏ ابريل 1447 ) ؛ ص 4 


يك 


لل 


' عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


(0) تزايد مفعول قانون النموغير المتكافقء فيا بين البلدان العربية » ليس فقط فيا بين البلدان النفطية وغير 
النفطية . . . بل داخل كل مجموعة على حدة . وقد أدى هذا بدوره الى ازدياد درجة التفكك القومى ( الداخل ) 
وارتفاع درجة التدويل والاندماج مع العالم الخارجى ( الرأسمالى ) » وقد انعكس ذلك في ارتفاع درجة تدويل العمليات 
الانتاجية وقطاعات المال والتجارة على وجه المقصوص . 


(5) نتج عن ذلك أن توجهات النمو والتراكم قد غدت محكومة باعتبارات خارجية وليس بمنطلقات داخلية 
« متمحورة حول الذات »مما أدى الى الافتقاد الكامل للسيطرة على توجهات عملية التراكم وشروط اعادة الانتاج في 


المجتمع العري . 


(1) تعيش المنطقة العربية حالة سيولة طبقية هائلة لم يسبق لها مثيل من قبل ٠‏ وذلك بفعل هبوط المال النفطى 
واتساع عمليات هسجرة العمالة للخارج .. تما نتج عنه تبدلاات هامة في المواقع الطبقية وتوسع مراتب « البورجوازية 
الصغيرة » في الريف والمديئة . وقد رافق ذلك انجاز رقعة ودائرة « الأنشطة الانتاجية » وتوسع دائرة « الأنشطة الطفيلية 
والريعية » » مما نجم عنه اختلال بين في موازين القيم وأفاط السلوك . 


وقد حذر منسق مشروع المستقبلات العربية البديلة في أكثر من موضع من خخطورة استمرار « النظرة الماضوية » 
لقضايا المستقبل » والماضوية هنا ليست مرادفة وللسلفية » . . وإنما هى نبج سائد في الفكر العربى قائم على النظر 
لقضايا المستقبل بروح مشبعة بالحنين للماضى . مما يجعل النظر لقضايا المستقبل « غير متحررة » . . . بل أسيرة لقوالب 
وصيخ الماضى . . . بيما المستقبل يحمل في طياته وثناياه أشياء وأشكال تبتدع لأول مرة © . 


| ونظرا لأن نبج « المستقبلات البديلة » هونهج احتمالى بطبيعته » فليس هناك « مسار مستقبلى » وحيد . . . بل 
هناك عدة مسارات حرجة مشروطة بظروف وقوى تاريخية حلية وعالمية . بل إن درجة' اليقين والتأكيد لا ترقى حتى الى 
مستوى ١‏ نشرة الأرصاد الجوية » » حيث هناك درجة أكبر من الترجيح الاحتمالى لحالة معيئة من حالات الطقس » ولذا 
فقد عكف الباحثون في قضايا الدراسات المستقبلية على تصميم وتركيب ما سمووٍ بسيناريوهات المستقبل » » هى أشبه 
ما تكون « بالمشاهد المسرحية » التى يرفع عنها الستار . . وتحمل في داخلها ديناميتها الذاتية . . ويكون هدفها استثارة 
الفكر والتامل حول قضايا وهموم المستقبل من خلال تلك المشاهد أو المسارات الاحتمالية . 


وفي ضوء تلك الخلفية » طرح مشروع المستقبلات العربية البديلة في وثيقته الغبائية سيناريوهين ( أو تصورين ) 
(1) السيناريو الاتجاهى ؛ وهوسيناريويركز عل صورة المستقبل القائم « المتوقعة » . . اذا استمرت الأوضاع في 


التطور في نفس الاتجاه الذى تم استخلاصه من واقعم الدراسات والحوارات التى تمت في إطار المشروع 3 ولاسي| تسارع 
عمليات التدويل للاقتصاد والمجتمع العربى » وتصاعد الصراعات الطائفية والعشائرية » وتراجع الحركات الاصلاحية 


(15) راجع ؛ مود عيد الفضيل ٠»‏ « كيف نتصاور مع المستقبل ؟ ؛ . مجلة الغلال . عدد يناير 1541 . ص 1١١١‏ 


مه 


اه 35 


هظ 


رزفنل 


المبهود العربية في مجال استشراف المستقبل 


والتحررية نتيجة الضعف التاريخى للبورجوازية المحلية » وعدم تجانس الطبقات الوسطى في المجتمع العربى ما يحد من 
قدرتها على تبنى مشروع نبوض وتحرر على نحو ماشهدناه في الخمسينيات والستينيات ٠‏ , 

بيد أن تبنى هذا السيناريو الاتجاهى لا يعنى بأى حال من الأحوال أن المستقبل سيكون امتدادا خطيا لما هبو 
قائم . .. بل إنه قد يقود الى مزيد من التدهور والتردى للأوضاع القائمةٍ في ظل انحسار مفعول ١‏ المتغير النفطى »أو 
بالأحرى « المخدر النفطى © . فلقد عآشت المنطقة العربية منل منتصف السبعيئياث على موجة من الأموال النفبطية 
تركت بصماتبها الواضحة على الدورة الدموية للاقتصاد والمجتمع العريى . 


ومع النمو السكانى الحائل . إذ تشير الاسقاطات الدمموجرافية الى أن حجم سكان الوطن العرى 7١١8‏ سوف 
يتراوح ما بين ١.‏ مليون نسمة 2 سوف تتعاظم الضغوط على الموارد الأرضية والمائية المتاحة ثليه ببحيث تصبح 
« براميل المياه » أغلى وأعلى قيمة من « براميل النفط » في حساب الزمن المستقبل09) , 

وهكذا فإن المستقبل يحمل في طياته علاقة جدلية فريدة بين السكان كأفواه ثأكل وكسواعد تعمل وتنتج » وذلك 
يتوقف بلا شك على مدى كفاءة النظام الاقتصادى ‏ الاجتماعى القائم على تعبثة الموارد البشرية المتاحة . 


وخلاصة القول هنا ؛ أن « السيئاريو الانجاهى ) هو ببساطة سيئاريو استقالة العرب ونكوصهم عن صناعة 
مستقبلهم . . ومعنى ذلك أيضا أن غيرنا نوكن أن يشكل مستقبلنا كعرب . إذ أنه من الثابت أن بلدان العالم الثالث - 
ومن بينها بلدان المنطقة العربية ‏ إذا فشلت في أن تشكل لنفسها مستقبلا أكثر استقلالية » فإن مسيرة النظام العالمي 
سوف تحدد لها هذا المستقبل . . بما يتفق مع مصالح القوى المسيطرة في القلب من النظام العالمى 2170 , وبعبارة أخرى » 
فإن هذا السيناريو هو سيناريو « استئزاف المستقبل العربى » وتسربه من بين أيدى العرب . 


( ب ) السيئاريو البديل ( التفاؤلى ) . 


رغم النزعة النشاؤ مية الى سيطرت على رسم ١‏ السيئاريو الاتجاهى ؛ ٠‏ فإن هناك العديد من « البور والحمائر » 
في الوطن العري التى يمكن لا أن تتفاعل لكى تصنع مستقبل أفضل . وبهذا الصدد يشير منسقا مشروع المستقيلات 
العربية البديلة الى الدراساث المستقبلية هى « محاولات لتصور سمات بدائل المستقبل المترتبة على الخيارات البديلة 
والمسارات المختلفة الى يحتمل أن تتخذها الأحداث أو يحددها صانعو القرار . وتشحدد هذه السمات المستقبلية كنتيجة 
للتفاعل المتبادل بين مجموعة الخيارات والمسارات المتخلة وبينها وبين مختلف جوانب النسق الاجتماعى - الاقتصادى - 
الحضارى . الذى يتكون منه المجتمع . وترتبط القدرة على تصور هذه السمات البديلة بمدى فهمنا للنسق الاقتصادى - 
الاجتماعى . المضارى بمكوناته الرئيسية من بنى وأنساق فرعية وعلاقات ؛ ومعرفة الكيفية التى تتفاعل بها الأحداث في 
إطار النسق الكلى ,230 , 


أ(14) راجع : محمود عبد الفضيل » « كيف تتتحاور مع المستقبل ؟ ) مرجع سبق ذكره » ص ١١7‏ 
)١6(‏ راجع : ابراهيم سعد الدين وآشرون , صور المستقبل » مرجع سبل ذكره ؛ ص ١5‏ 
(16) المصدر لفسه : ص ١9/4‏ 
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ففي ظل الضعف التاريخي للبورجوازية المحلية » تطرح بعض القوى والحركات نفسها كقوى حامله للتغيير 
ودافعة نحو مستقبل أفضل للوطن العربي . ويحيء على رأس تلك القوى : الحركة الراديكالية للصحوة الإسلامية 
والحركة التقدمية العربية : ولقد حص مشروع المستقبلات العربية البديلة تلك الحركتين بسلسلة من الدراسات 
والحوارات الغلية لتعيين مواطن القسوة ومواطن الضعف . . ومدى قدربمها على حمل مشروع مستقبلي للنبوض 
والتحرر "© . ٠‏ 


وفي إطار هذا السيئاريو » تبرز أهمية العلاقة الجدلية بين قضية الديمقراطية وعملية التغيير الاجتماعي .. وتلك 
إشعكالية مازالت تبحخث عن حل مرض على جدول أعمال المستقبل . إذ أن من بين أهم القضايا المستقبلية » في إطار هذا 
السيئاريو البديل 2 هو موقف الحركات والقرى التقدمية وكذا الحركات التي ينتظمها التيار الإسلامي من قضية التعددية 
السياسية » . 


ويتبنى هذا السيناريؤ مفهوما للتنمية لاتصنعه التطورات الاقتصادية وحدها . بل في إطار نصور حضاري شامل 
يقوم على إشباع الحاجاث الأساسية ؛ والمشاركة الشعبية » والمحافظة على توازن الأنساق البيثية » والحفاظ على الهوية 
القومية في كل منحى من مناحي الحياة . ولن يتأق هذا النمط من التنمية سوى في إطار من الاعتماد الجماعي على 
النفس في إطار المجموعة العربية . . وما يستتبعه ذلك من الانسلاخ التدريجي من إسار النظام العالمي وآلياته وشبكاته 
الأخطبوطية , 


ولاشك أن هذا السيئاريو الاستهدافي » أو( « المعياري ) إن جاز التعبير) » إنما يمثل نظرة مستهدفة للمستقبل 
العربي المأمول لا تلو من المثالية امشوبة بمسحة « تبشيريه » . ( ولعل من أهم ماجاء على لسان منسق مشروع 
المستقبلات العربية البديلة في الكلمة الختامية للندوة التى انعقدت في القاهة خلال الفترة : 78 !ا نوفمبر 1945 
لمناقشة التقرير النبائي للمشروع » أنه قد أن الأوان لكسر ثلاثية : « الأمير أرباب السيف - أرباب القلم » ٠‏ وأنه 
يجب أن يكون هناك مكان متميز في دراسات وسيئاريوهات المستقبل للجماهير الشعبية وعامة الناس » إذ أنهم 
يضطلعون بدور كبير ني صناعة التاريخ . والمستقبل . . ولاسيها في لحظات التحول والفوران التاريخي . 


مشروع استشراق مستقبل الوطن العربي 


ويعتبر هذا المشروع هو المشروع العملاق الثاني الذي تولى مسئولية تنفيذه والإشراف عليه مركز دراسات الوحدة 
العربية . وقد بدأ العمل الفعلي في المشروع منذ متتصف 1487 بسلسلة من الندوات المصغرة والحوارات الواسعة مع 
مفكرين وبمارسين عرب من اختصاصات مختلفة بهدف بلورة « وثيقة الإطار العام للمشروع» . ورغم العديد من 
عثرات.الطريق » وتبدل أعضاء الفريق المركزي للبحث , فقد تم إنجاز التقرير النبائي للمشروع في صيف عام ١441‏ 


(19) راجع بهذا الخصوص  :‏ اسماعيل صبري عبد الله وآخرون ؛ دراسات في الحركة التقدمية العربية ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية , م19 ) 
اسماغيل صبري عبد الله وآشرون . الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العري ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية 9ؤام ) . 
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والتقارير الرئيسية المساندة له . . ونوقش في إجتماع موسع عقد في مديئة نونس خلال الفشرة : 11 7١‏ أكتوبر 
/41ة١‏ . 

وحول الممهجية المختارة للبحث » يشير فريق البحث إلى أن الدراسة تتبنى : « منبجية شاملة مع كل مايترتب على 
ذلك من تعقبدات منهبجية » فالمشروع يرمي الى بحث الآفاق المختلفة لمستقبل الوطن العربي بكل تشابكاته وتفاصيله . 
كما أنه يلتزم بارتياد المتوقع منه والمأمول به » ويمتد بنظره إلى الأفق الزمني الذي ينسع لترجمة الطموحات إلى واقع » 
والذي يسمح بربط وتتابع الظواهر المختلفة بما فيها غير الاقتصادية . والدراسة تقوم على جهد عربي خالص . وتحاول 
أن تتمايز عن دراسات عربية أخرى اتبمث بجزئية نظرتها للمستقبل بسبب تركيزها على قطاع أو ظاهرة » مع الإهمال 
النسبي لباقي القطاعات والظواهر ومجمل تشابكاتها مع ماعداها 140) , 

وقد تم التأكيد مئذ البدايه على أن هدف الدراسة هود الاستشراف للمستقبل » ٠‏ وليس « التنبق» . 
و١‏ الاستشراف ») هنا مقصود به « التحليل المستقبلي » 15 2105060176 »ع دون التقيد 'بأسلوب فى معين أو 

وتغطى فترة الاستشراف في هذا المشروع ثلائة عقود تغطى الفترة : 1446 7١16‏ » يتم في إطارها الوصول 
الى تصورات متبايئة للمشاهد الممكنة والمحتملة للمستقبل العربي . 


وقد جاء تصميم المشروع طموحا ؛ إِذ يسعى الى إلامساك بالتشابكات والعلافات الجدلية بين : 
2 أ ( الاقتصادى والاجتماعي . 
( ب ) السياسي والأيديولوجي 
١ج‏ ( الداحل والخارج ) ولاسيها في بجال التطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية ). 
(د) الحاضر . والمستقبل ( إرث الحاضر ورهن المستقبل ) 


وقد تمخض النشاط الاستشرافي » في اطار هذا المشروع . عن ثلاثة الشطة فرعية أساسية هي : 


(١)المحاور‏ المضمونية 00 


وهي تشمل ثلاثة محاور رئيسية هي : العرب والعالم ؛ المجتمع والدولة » والتئمية العربية . وينضوى نمحث كل 
عور من المحاور الثلاثة عدد من الدراسات الأساسية الخلفية » وعدلد من الدراسات التبحليلية. المستقبلية التي تلقي 
الضوء على أهم المتغيرات الحاكمة للحاضر والمستقبل في إطار كل محور . . وتداعيات ذلك بالنسبة شإهد الحسركة 


(18) راجع 0 شير الدين حسيب وآخر رن » مستقبل الأمة العربية ؛ التحديات . , والخيارات ( التقرير النهائي لمشروع استشراف مستقبل:الوطن العري  )‏ وثيقة غير : 
منشورة - ص 7*6 
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)15( المشاهد المستقبلية‎ )١( 


تم تركيب ثلاثة مشاهد مستقبلية و تسميح باستطلاع ماهو اجاهي , وماهو إصلاحي وماهو تحويلٍ . فالمشهد 
الأول ( الاتهاهي ) ينطلق من افتراض استمرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي سادت منذ حرب 
أكتوبر 1417/7 على حالها . . أي استمرار منطق التبعية والتجزئة » دون أن يعني ذلك أن المستقبل سوف يكون امتدادا 
ميكانيكيا للحاضر . فهناك احتمالات لمزيد من التدهور والترذي بي. وكذا بعض التحسيئات الطفيفة والترقيعسات 
الحزئية » تحت وطأة الأزمة . 

« والمشهد المستقبلٍ الثاني « هو مشهد اصلاحي ترشيدي بطبعه » إذ يسمح بقدر من التكامل والتنسيق القطاعي 
العربي ونشوء بعض التجمعات الاقليمية بين أقطار متجاورة متشابهة في التوجهات والسياسات » دون أن يستدعي ذلك 
تبدلات جذرية في بنيان السلطة ونظم الميكم . 


والمشهد الرئيسي الثالث هو المشهد التحولي ( أو الغوري ( الذي يستطلعم الأشكال الممكنة لنشوء دولة الوحدة 
: العربية ببدائلها الاجتماعية والسياسية المختلفة . 


( ووفقا لما جاء في التقرير « يماثل منهم تطوير المشاهد لمستقبلية مايحدث عادة عبر كتابة » « السيناريو» لأحد 
الأفلام أو المسرحيات فنقطة البداية تكون دائما بطرح فكرة رئيسية » تعد أساسا لبناء « السيناريو» . ثم يتم 
توصيف العلاقات والطياكل المرتبطة مها » ثم التنبؤ بتداعياتها التالية » 0" والمخرجات » 


ويمكن لنا تصوير عملية تركيب المشاهد المستقبيلية على النحوالتالى : 


5 نشاط التمنذجة '( #سفلاء808 ) : ينطوي نشاط النمذحه على صياغات كمية وكيفية لمجمل التفاعلات 


والتشابكات بين المتغيرات الحاكمة في ظل المشاهد المستقبلية المختلفة التي يتم فتح الستار عنها : مشهد استمرار التفتت 
والتجزثة » مشهد التنسيق والتعاون » مشهد الوحدة العربية . وذلك بهدف اختيار امكانية التطبيق وحيز الامكان في 


(19م قرر الفريق المركزي للدراسة استعمال تعرير د مشاهد مسظبلية ؛ بدلا من تعبير د سيثاريوهات » . 
(70) مستقبل الأمة العربية : التحديات . . والخيارات : مرجع سبق ذكره ؛ ص 78 
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الوا اقع العربي » ( 656 1111 أقهع2) ومدى الاتساق الداحلٍ لكل مشهد في تداعياته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والدولية ( 1656 لإعطهة)واقم0© ) . 


وهنا يبرز الدور المحوري للنموذج كأداة للريط والتفاعل بين المحاور المضمونية الثلاثة السابيق الأشارة اليها 5007 
بل يمكن اعتبار ا النموذج » بمثابة الأداة المعبجية للتحاور والتفاعل بين المحاور المضموئية » الثلاثة ؛ كما يتضم ذلك 
من الشكل رقم )١(‏ 


ولايقتصر نشاط محور « النمذجة » على ضمان الواقعية والاتساق بين تداعيات المشاهد المستقبلية المختلفة ونحقيق 
الترابط المطلوب بين « المحاور المضمونية » ٠‏ بل يمتد ليلعب دورا هاما في مجال الربط بين الأنساق الفرعية التي تم 
تعميمها : نميذج الموارد الطبيعية ( موارد معدنية / أرضى / مياه ) » ميج المورد البشري » ميلج المتغيرات الاقتصادية 
الكلية » ميلج الظواهر غير الاقتصادية ( الظواهر الاجتماعية والسياسية ) . ويوضح الشكل )١(‏ نمط التشابحات 
والتفاعلات التي تتم داخل النميذجات ( أو الانساق الفرعية ) » والتي تصب في النسق العري العام . 


١‏ والنسق العربي » - في اطار دراسة استشراف مستقبل الوطن العري ‏ هو نوع من النموذج الاقليمي الدينامي 
الشامل » ويقوم على الربط بين الأنساق والنميذجات الفرعية , بما يحقن التفاعل بين الظواهر الاقتصادية والاجتهاعية 
والسياسية . . وكذا المتغيرات الاحمالية والقطاعية . ويتم الوصول الى صورة متسقة « من خلال عمليات التصحيح 
لمنتابع » يلعب فيها عنصرا الخبرة والحدس المنضبطان دورا محددا رهاماء 251١‏ , 


وتجاوبا مع الحجم ا حائل للمشكلات والقضايا في التعامل مع فترة الاستشراف التي تمتد لثلاثة عقود » فان 
تصميم النموذج العام ( النسق العربي ) يسمح بتفسيماث قطاعية تتئاسب مع هذا المدى الطويل » وحسب القطرأو 
المجموعة الاقليمية العربية المحددة 9؟) , 


وقد أظهرت خبرة فريق النمذجة أن ١‏ منبج التحليل المستقبلي يتطلب أساليب المحاكاة الأكثر تحررا من الأساليب 
القياسية والأكثر قدرة على ربط الانساق الفسرعية » . اذ أن أساليب المحاكاة تناسب أسلوب التعبير عن ماهجية 
الاستشراف « حيث تأت تداعيات المشاهد معبرة عن تفاعل الوافع المادي من ناحية » والاختيار ( والرغبة ) الانسانية 
من ناحية أخرى ) 9") , 
(1؟) مستقيل الم العربية : التحديات , . والميارات , مرجع سيل ذكره :ص :4 ١ ١‏ 1 
(19) المصدر لفميه ؛ ص 1١‏ . 
(7) المصدر لفسه . 
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شكل رقم )0( 
خطوات العمل في التحليل المستقبل 


تأمل ومناقشة حول الصور البديلة للمستقبل العربي 
مشاهد أولية 


الثاني 


بلورة القضايا الرئيسية للدراسة 


المعرفة المتاحة عن المستقبل 
١‏ ( معطيات ) 
محاور الدراسة 
ب الت 


| سه | 
|' قضايا 
' تفاعلات 


المجتمع والدولة 
| ء! الوطن العربي والعالم 
ْ المشاهد مستكملة بالمسار الزمني لتحققها' 


و الاجراءات الازمة : سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 


زعا 


1 ا مصدر : مستقبل الأمة العربية : التحديات والخيارات ( التقرير الغبائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي ) 3 
ص "4 


المعرفة المتاحة عن الماضي والحاضر 
( المعطيات ) 


|تنبؤات مشروطة لاختيار اتساق المشاهد : 


0 


دل 


الجهود العربية في نجال استشراف المستقبل 


شكل رقم (؟) 
نميلجات النسق العري 


مدخلات رجات 


س معطيات ومنطق المشهد المستقبلي 
- الاستثمار وهيكله سبسة»ث» 
الطليين المحلٍ والخارجي 


فيج الموارد الطبيعية محددات الطاقة الاستيعابية 

سه انمو الاقتصادي . 

مداحلات لحصانة وقوة القطر 
او التجمع أو دولة الوحدة 


( موارد معدنية وأرض ومياه ) 


معطيات ومنطق المشهد المستقبلي - حجم وهيكل السكان 

هيكل الاستثمار م تبلج المورد البشري | سل الحد الأدنى للحاجات الأساسية 

- الاختيارات والتطورات التقئية هيكل العرض من قوة العمل 
لحيجم وهي قوة 


طلب عالمي واتهاهات سعرية 


تميدج المتغيرات الاقتصادية .- هياكل اقتصادية قطاعية 
قائمة مشروعات مختارة وتشابكات 


هياكل الطلب على قوة العمل 


- فوائض مالية وديون متراكمة 
ب اختيارات وتطورات تقنية 


منطق المشهد المرتقيل 
0 . م ّ 5 - 
مؤشرات تنموية الأداء الاقتصادي نميذج الظواهر غير الاقتصادية 
تفاعل مع الخبرة والحدس المنضبط . 
استبيانات بين مفكرين عرب 


مه مؤشرات للعدالة والحصانة 
اتجاهات لزيادة الانتاجية 
والترشيد في الاستهلاك 


( اجتماعية وسياسية ) 


المصدر : مستقبل الأمة العربية : التحديات واخيارات ؛ التقربر النهائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي ٠‏ ص 44 
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ويمكن تمثيل العلاقة بين ١‏ المحاور المضمونية » الثلائة ونشاط محور الدمذجة على النحو البياني التالي : 


خرر 
« العرب والعالم 0 


حور 
« الدولة والمجتمع » 


حور 
١ '‏ التنمية العربية » 

وهكذا يلعب « النموذج » دورا هاما في الربط بين المحجاور المختلفة » وتدقيق . التداعيات المنطقية للمشاهد 
المستقبلية » واختيار مدى معنوية النتائئج الني يتم الوصول إليها في اطار سلسلة من « الجداول الاستشرافية » . 
المرتبطة بمشهد بعينه 

وعلى الرغم من أن خبرة عمليات: النمذجة؛ هي خبرة غنية بطبعها ويصعب تلخيص أهم نتائئجها في مثل هذا 
العرض المختصر ”4 » فقد أفصحت وتمخضت تلك المجهودات عن بعض النتائج الحامة » نوجز أهمها فييا يلي : 
(1) تساعد نتائج عمليات النملجة على تحديد أهم الاختناقات المحتملة وأهم المازق التي تكمن في ثنايا المستقبل , 
ويساعد ذلك بدوره على الكشف عن «١‏ نقاط الانكسار» و «١‏ نقاط الانقلاب » في مسارات المتغيرات الاقتصادية 


والاجتماعية الحامة . وذلك التحديد والكشف لنقاط « الانكسار و « الانقلاب ؟ هام في حد ذائه » للافصاح عن 
النحولات النوعية والمحاذير المأثله ضمن المشاهد المستقبلية المختلفة . 


(14) قام بالجهد الاساسي لي مجال التمذجة في اطار مشروع ( استشراف مستقيل الوطن العربي ) . الدكثور على نصار المستشار بمعهد التخطيط القومي ( القاهرة) . 
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تفيل 


اللمبهود العربية في مجال استشراف المستقبل 


_ _ويكمثال لذلك » فلقد كشفت « الجداول الاستشرافية » في اطار المشهد الأول عن انفجار للديون وانفجار 

- للبظالة » مما مبدد بأزمة اقتصادية خانقة على صعيد العديد من البلدان العربية اذا ما استمر منطق التجزئة واستمرت 

عمليات النمو امبتور والتابع . كللك , كشفت تفاعلات المحاور المختلفة في اطار النموذج عن « مأزق الدولة 
القطرية » على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية » في إطار كل من المشهدين الأول والثاني . 


(؟) تساعد عملياث النمذجة ‏ اذا ما أحسن تعميمها ‏ على فهم أفضل للعلاقات المتبادلة وآثار التغذية العكسية 
( قأععقاء عاعة 1660) . بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأيديولوجي في مسيرة المستقبل العربي . ولعل 
خير مثال لتوضيح ذلك تلك العلاقات الجدلية والتبادلية الناتجة عن دور المتغير النفطي في التأثير على الاقتصاد والسياسية 
والاجتماع والأيديولوجية في كل من الحاضر والمستقبل العربي . صعودا وهبوطا ٠‏ ويمكن توضيسح تلك العلاقنات 
التبادلية على الدحو التالي : 


تصدير « الحزم التكنولوجية » 
١.‏ والوسائط الايديولوجية » 


9 


تصدير النفط 


القاعدة الاقتصادية 


في المجتمع العربي 


الأوضاع والعلاقات الطبقية 


5 


يفلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشير ‏ العدد الرابع 


(*) تساعد عمليات « النمذجة ؛ على فهم أفضل لجدلية المصالح القطرية في علاقتها بالمصلحة القومية 
الشاملة » إذ أن المشاهد الثلاثة التي تم تركيبها هي في حقيقة الأمر محاولة للبحث عن ١‏ نقاط التقاطع » الممكنة بين 
مجموعة المصالح القطرية ومجمل المصالح والغابات القومية ببدف تعظيم المكاسب الجماعية القومية ( 01180096 
وتتتهم ) . . . دون المساس ببعض خصوصيات المصالح القطرية » كبا تعرفها النخب اللحاكمة « البديلة » .. وكما 
تحددها اعتبارات التاريخ . والحغرافيا الموروثة . ويمكن لنا تصوير « نقاط التقاطع » بين المصالح القطرية والمصالح 
القومية في اطار المشاهد المستقبلية الثلائة على النحو التالي : 


(أ) في اطار المشهد الأول (ب) في اطار المشهد الثاني (ج) في اطار المشهد الثالث 


“1 
> 


وبالتالي يدف « اللتداول الاستشرافية » في اطار كل مشهد إلى حساب » المكاسب الجماعية « في مواجهة » 
( الخسائر الجماعية "6 في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والحيوربوليتكية 8 


(4) ساعدث تمارين « النمذجة » على التأكيد على نسبية ‏ قيود الموارد » ( 5أهئةتاقدمه مععناه265 ) في الزمان 
والمكان ‏ اذ أنه فى ظل التطورات التكنولوجية والسعرية المتسارعة في ظل نظام عالمي متغير . . . يصعب الحديث عن 
قيود جامدة أو ثابتة ( يما في ذلك الموارد المعدنية والمنجمية والطبيعية ) ٠‏ . فهي في حالة اعادة ثقويم دينامي دائم ( -لا(1 
6 2301 ) . ولذا فان النظرة المستقبلية لقيود الموارد وغيرها من القيود يجب أن تكون نظرة نسبية 
متتحركة » بمعنى أنه يمكن « كسر » بعض القيود أوعل الأقل « تحريكها » من خلال عمليات اعادة التنظيم الاجتماعي 
والسياسي . وهنا يجدر بنا أن نؤكد على أن هناك باستمرار فرصا جديدة « للمساومة التاريخية » على الصعيد العالمي 
يمكن أن تنفتح آفاقها للعرب من خلال المشهدين الثاني والثالث » وتلك الفرص الجديدة « للمساومة التاريخية » هي 
التي تفسح الطريق أمام كسر وزحزحة الاستراتيجية والموردية . 


وهكذا لاتوجد في التارييخ . الحالي والمستقبلي « حتمية تكلولوجية » أو « حتمية موردية » كتلك الحتمية 
الميكانيكية . التي تحدث عنها واضعو تقرير روما الشهير« حدود النمو؛ ©؟) . 


بيصت لج 0001 
(©3): (1968) عدسمخا زه اسك عط مغ أرموع 8 له : ارمع ما فاتصانآ رتعموط متاععييم 


لية 


يفيل 


الخهود العربية في مجال استشراف المستقبل 


(8) نظرا لآن جانيا هاما من مستقبل الأمة العربية يتحدد بمصير عدد من الصراعات الداثرة في قلب الوطئ العربي 
وعلى حدوده . وأبرزها : مصير وتطورات الصراع العربي الاسرائيلي » مصير وتطورات حرب الخليج والصراع 
العراقي ‏ الايراني » مستقبل الصراعات الاجتماعية والاثنية والطائفية في عدد من البلدان التي تمثل بؤرا متفجرة ( مثل 
لبنان والسودان ) . . فان السيناريوهات المتصورة لتطور تلك الصراعات وأسلوب إدارتها سيكون ( انعكاساتها الحادة 
على مستقبل المنطقة العربية في ظل المشاهد الثلاثة المعتمدة . وهنا يمكن للنموذج أن يلعب دورا هاما في استطلاع آثار 
« الآفعال » و ٠‏ ردود الأفعال » في ظل السيئاريوهات المستقبلية المحتملة » من خلال محاكاة الأفعال وردود الأفعال . . 
ببدف الكشف عن « قوى التغيير» ومايمكن أن نطلق عليه » « فوى التحجيم » . مما يساعد على « حسن التقدير » و 
« حسن التدبير المستقبل » : 


(5) ان مجهودات وعمليات النمذجة نفقد كل مصداقيتها وفعاليتها اذا كان الاطار الرياضي للنموذج المستخدم 
جامدا لايسمح بالتغيرات التي تطرأ على المياكل الاقتصادية والاجتماعية » وكذا التغيرات التي تطرأ على ١‏ المعلمات وو 
د المعاملات الفنية » تحت تأثير التخيرات التكنولوجية وعمليات إعادة التنظيم الاجتماعي والاداري "")ولذا يجب أن 
تكون معالحة التخيرات التي تطرأ على ١‏ الطياكل ؛ و١‏ المعلمات » هي معالجحة ديناميكية عبر فترات زمنية » وقد نجح 
القائمون على أعمال النمذجة في اطار مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي على تطويع بعض المعلمات لتأخل تلك 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار » وإن لم يكن بالقدر الكاف . 


حول التغيرات المنبجية وبعض الدروس المستفادة . 


رغم الجهد الكبير المبذول فى كلا المشروعين العملاقين : مشروع المستقبلات العربية البديلة » ومشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي . . . تظل تلك المشروعات بدايات هامة لجهود لاحقة تواصل المسيرة وتستفيد من 
الأخمطاء والدروس التي تمخضت عنبها تجربة كل من المشروعين الكبيرين . ونظرا لما أتيح لكاتب هذا المقال من مشاركة 
متواضعة في أعمال كلا المشروعين المستقبليين » أود أن أطرح في نباية هذا المقال بعض الملاحظات النقدية حول الخبرة 
من كلا المشروعين : 


(أ) حول منبجية بئاء وتركيب « السيئاريوهات المستقبلية » 

عانت منبجية بئاء و السيناريوهات » و« المشاهد المستقبلية » » في كلا المشروعين من بعض نواحي القصرر . , 
ولاسيها في مجال تحديد : . 

(]) شروط الامكان ( :5ه 3ههمء. تلاط أموء8 ) 

(ب) شروط الاستمرارية 01610885همع ' 17 لاأطوهنتة)قن5 ) 


(5؟) توجد بعض الملاحظات المنبجية الهامة بهذا الصدد ف مقال هام للاستاذ راجار فريش : 12319651 .78 ولسزا"دماة 1" ع1 1140018418 
219-16 .نرم ,1967 ,3 .210 ,701.7 ومتمسةا8 غه ععتمرمممع *” ولس أسعدم 
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لول 


عام الفكر ‏ المجلد الثابن عشر ب العدد الرابع 


أذ أن العبرة ليست فقط . بلحظة « فتح الستار» عن المشهد » بل ان تداعى المشاهد الفرعية وتتابعها لابد أن 
يستئد الى شروط تضمن استمرارية المشهد . وتحول دون ارتداده أو تملله , إذ لم تنم التفرقة ولم يتضح التمييز بشكل 


كذلك فان « السيناريوهات » لم تخرج عن كونها ١‏ مشاهد استاتيكية مقارنة » , تطرح قضايا واعتبارات مستقبلية 
أكثر من كونها تطرح أليات ومسارات دينامية للوصول للهدف المطلوب بدءا من نقطة الأساس والانطلاق 29 , 
ويرتبط مبذه النقطة غموض ١‏ آليات الانتقال » من مشهد ( أو سيناريو) الى أخبر ؛ فقد جاءت المشاهد المستقبلية كما لو 
كانت معلقة في ال هواء . . وظلت أسئلة هامة معلقة حول امكانية الانتقال من مشهد لآخر أو عدم الامكان » أصلا ؟ 
وكذا امكانية الارتداء والنكوص من مشهد متقدم الى مشهد منخلف . فالمستقبل لايحمل في طياته اتجاها محطيا أحاديا 
( “قعسنا-ندنا )لايقبل الانتكاس والارتداد . 


وفي إطار تلك الصعوبات » يبدو ١‏ المشهد الثاني » في اطار مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي كمشهد 
ملحق اما ه بالمشهد الأول » ؛ باعتباره أعل وأرقى مستويات الترشيد والتنسيق في ظل استمرار منطق التجزئة وتغليب 
النظرة والمصلحة القطرية واما كارهاصات لبداية « المشهد الثالث » : مشهد الوحدة العربية . وبالتالي فان الاستقلالية 
التاريخية والمستقبلية ‏ من .حيث الآليات والقوى الصانعة لهذا المشهد هي موضع شك وتساؤ ل . 


كذلك عندما تبت متبجية بناء وتركيب السيناريوهات فكرة و فتحة الستار» عن المشهد المستقبلى موضسع 
التحليل ‏ لم تفصح بالتبعية عن الفترة اللازمة » « لتخمر التغيير» قبل أن يحدث التحول النوعي الذي يفضى الى نشوء 
وتحقق المشهد في « الزمن المستقبلي » المفترضص . 


(ب) حول بناء النماذج الرياضية 


كا أن التكنولوجيا ليست وسيطا محايدا . . . بل هي وسيط محمل بالأيديولوجيا الصريحة أو الضمنية » فكذلك 
يكون « النموذج الرياضي » . إذ أن طبيعة تصميم ١‏ النموذج الرياضي » تحكم سلفا نوعية النتائج والاسقاطات التي تم 
الوصول اليها في اطار مثل هذا النموذج فالعلاقات الميكلية والمعادلات الأساسية التي يجويها النموذج يمكن لها أن تفضى 
الى نتائتج متميزة سلفا . ومئذ البداية 018865 12ف-16ند8 , وكأنالنموذجهو نوع من العقلئة لنتائج محددة سلفا . 


كذلك يمكن أن تفضى حلول النماذج الى ١‏ نتائج ماجئة » وغير مقبولة ؛ كها حدث أثناء الحوار الطويل والمضني 
بين « جمرعة النماذج » والمشرفين على المحاور المضمونية » في اطار مشروع استشراف مستقبل الوطن العري . وهلا 
يؤكد مرة أخرى أن النموذج هو مجرد أداة 0 وليس وثنا جديدا أو اها ينطق بالحكمة ‏ والقول الفصل ,. 


(77) راجع مود عبد الفضيل ٠‏ و كيقب نتحاور مع المستقبل ؟ ١‏ 3 مرجع سبق الاشارة اليه » ص ١١7‏ 3 


9. 


٠و‎ 


الجمهود العربية في مجال استشراف المستقبل 


ولذا فهناك مجال واسع لتحسين بناء النماذج وتطويرها لاأغراض الاستشراف المستقبلٍ والاقلال من أثر المحاكاة أو 
الأقتصار على تعديل مواصفات النماذج العالمية التي صممت في ظل ظروف تاريخية مختلفة وفقا لفروض مغايرة , 


(ج) حول نمذجة الظواهر « غير الاقتصادية » . 


عادة ما ثثار صعوبات جمة حول نملجة الظواهر « غير الاقتصادية » » ورغم كل الجخرأة المنهجية في اقتحام هذا 
المجال من جانب القائمين على أمر مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي . . . الا أن المحاولة تظل في بدايتها وعانت 
من عيوب منبجية أساسية . فالاعتماد المطلق على « أسلوب الاستبيان » لتحديد الأوزان والترجيحات اللازمة للظواهر 
والاعتبارات غير الاقتصادية ؛ بعل كل نتائج الاستشراف في هذا المجال عرضة للتحيزات الذاتية والشخصية لمن قاموا 
بملء الاستبيان مهما حسنت نواياهم أو أوتوا من حكمة وعلم غزير . 


ويزيد من مشاكل هذا الأسلوب أن « الاستبيان » قد اقتصر على استطلاع رأي النخبة . سواء أكانت نخبة 
سياسية أم نخبة فكرية : فلم تشمل العيئة ممثلين للنقابيين » وممثلين للحركات الشعبية الفاعلة » وثمثلين للشباب ( رمز 
المستقبل ) ؛ وهي فثات لها بلاشك ها ترجيحات وأوزان مختلفة ورؤى مستقبلية مغايرة لرؤي النخب الفكرية 
والسياسية . 


وهنا يكمن مجال واسع للتحسين والتطوير في المستقبل في مجال الدراسات الاستشرافية . . حتى لاتكون دراسات 
استشراف المستقبل تمارين نخبوية » تعمق من مقدار الفجوة القائمة بين « النخبة » و الجماهير؛ . 


(د) حول تنصنيع البيانات 


ثبت من خلال تجربة كلا المشروعين الكبيرين لاستشراف آفاق المستقبل العربي أن قاعدة البيانات اللازمة 
لأغراض الاستشراف هي قاعدة جد ضعيفة » وأن العديد من البيانات الخام المتاحة هي بيانات غير موائمة لأغراض 
الجهد الاستشراني . . . وأنها في أحوال كثيرة تحتاج لاعادة تصنيع ( أو اعادة تشغيل ) لكي تصبح صالحة لخدمة أغراض 
الاستشراف . 

ولذا فان صناعة البيانات والاحصاءات لأغراض الاستشراف هي بالضرورة صناعة مستقبلية » يجب أن تتم وفق 
مواصفات معيئة ت مخضت عنها الخبرة التاريخية المتراكمة للجهد الاستشراني الذي تم خلال السئوات اللخمس الماضية . 

وقد لانغالي كثيرا اذا ما قلنا ان قصور « قاعدة البيانات ) تمثل احدى نقاط الاختناق الحامة التي تعيق تقدم 
جهرداث استشراف أفاق المستقبل العربي ) بدثيره وشره : 


نف 


كيل 


عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


وني تام هذا العرض الموجز للخبرة العربية في مجال استشراف آفاق المستقبل العربي » نود أن نؤكد على أهمية 
تلك الدراسات التي تتعدد مسالكها وتتشعب درويها فقد أن للعرب أن يكون لهم نظرتهم المستقبلية » في عالم ملىء 
بالتغيرات والتحديات الضخمة . . . بحيث يمكن استشراف المسارات الحرجة للمستقبل العربي » وماتحفل به من 
مشاكل وتحديات » وماتنطوي عليه من طاقات وامكانات . فالأمور قد تطيب أو تخبث بالنسبة للمسارات الاحتمالية 
للمستقبل العربي ؛ بقد ما نتج في اعداد العدة والعتاد للمستقبل . . عن طريق « حسن الدرس والتقدير» وه حسن 
التدبير» معا . وما « الاستشراف » سوى الطلقة الأولى في معركة طويلة مريرة لفك الحصار الغربي حول المستقبل 
العربي . 
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فى 


الا نرج الرباضية وامعاكاة 
ياتا زالقرارات والرراسات 
1 ما 5 - 
معز هو ر شيب 
معهد الكوبت للأبحاث العلمية 


٠١ 


تمهيسد: 

تدف هذه الدراسة إلى توضيح دور النساذج 
الرياضية وأساليب المحاكاة بوصفها إحدى الأدوات 
التجريبية في الدراسات المستقيلية » إذ تسمح النماذج 
الرياضية باختبار الفروض والسياسات البديلة 
واستشراف المسار المستقبلي للنظم المختلفة وهوما ساعد 
على ترشيد عملية اتخاذ القرارات على المستويين اللزئي 
والكلي . 

وبناء على ذلك , يتناول هذا البحث خمس نقاط 
رئيسية هي : 

١‏ -تصنيف النمائج الرياضية على أساس هدف 
البحث , 

؟ ‏ استتخدام النماذج للتنبؤ بسلوك الوحدات 
الانتاجية , 


٠“‏ - دور النماذج الكمية في تقييم المسار المستقبلٍ 


للنظم الاقتصادية الكلية . 

؛ - استسخدام النماذج الرياضية لاتخاذ القرارات على 
المستوى الاقليمي . 

ه ‏ تحليل المشكلات ذات الطابع الدولي باستتخدام 
النماذج العالمية . 


وبذلك يتضح للقارىء جدوى استخدام النماذج 
الرياضية وأساليب المحاكاة على المستويات المختلفة 


لاتخاذ القرار . 


أولا : مقدمة : 
ال 0 

يصعب عل الباحث العلمي في ظل عصر ثورة 
المعلوسات وما صاحبها من تطور سريع في علوم 
الحاسب » أن يتخاضى عن الدور الذي تقوم به اللماذج 
الكمية كأداة تحليلية فعالة في مختلف مجالات العلم 
والمعرفة . فبرغم أوجه القصور في أسلوب النمذجة » 
إلا أنه بمثل بالقطع إحدى الأدوات التجريبية المرنة التي 


لف 


لل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


تسمح باختبار بدائل السياسات والحوارات المستقبلية مما يساعد متخذ القرار على المستوى القطري والاقليمي والعالمي 
على التعرف على الآثار المباشرة وغير المباشرة لقراراته » وبالتالي قياس درجة المخاطرة المثرتبة عليها . 


وتهدف الدراسة ا حالية إلى مناقشة دور النماذج الرياضية وأساليب المحاكاة كإحدى الأدوات التجريبية المساعدة 
لعملية اتخاذ القرارات واستشراف التطورات المستقبلية . وهي موجهة بالدرجة الأولى للمجتمع العريض من الباحثين 
الذين يرغبون في التعرف على إمكانية وحدود استخدام هذه النماذج في الدراسات المستقبلية . لذلك -حاولنا اختيار 
مجموعة من التطبيقات تغطي مستويات مختلفة من التحليل تبدأ بالنماذج التي تسعى إل التنبؤ بالمسار المستقبلي واختبار 
السياسات على مستوى الوحدة الانتاجية وتنتهي بمجموعة من النماذج تقوم بدراسة المشاكل ذات الطابع الدولي أو 
العالمي . 

ويتناول المرء الثاني من هذه الدراسة » المفاقيم الأساسية للنمذجة » في حين يناقش الزء الشالث الأنواع 
المختلفة من النماذج : أما الأجزر اء التالية فتقدم للقارىء بعض مجالات التطبيق حيث تبدأ بنماذج تخطيط الوحدات 
الانتاجية وهي نوعية من النماذج تقوم بالتنبؤ بالسلوك المستقبلٍ متوسط الأجل الذي يترتب على اتخاذ مجموعة من 
القرارات والسياساث الاداري ية والمالية . بلي ذلك مناقشة للدماذج الاقتصادية التي تسعى إلى تحليل المسار المستقبلٍ 
للاقتصاد الكلي وقياس أثر التغيرات الخارجية على معدلات أدائه . أما نماذج التحليل على المستوى الاقليمي فيفرد لها 
جزء خاص يتطرق لدراسة سوق النقل البحري في منطقة غربي أسيا . وأخيرا » يتناول الفصل الأخير من الدراسة » 
تقييم مجموعة من النماذج العالمية التي تم بناؤ ها خلال حقبة السبعيئيات والثمائينيات بهدف دراسة بعض المشاكل ذات 
الطابع الدولي أو الاقليمي . 


ويجب التنويه » بادىء ذي بدء . إلى بعضص النقاط المحورية في مناقشتنا لدور النماذج الرياضية والمحاكاة قي 
الدراسات المستقبلية : 


١‏ - أن النماذج مهما تعددت أنواعها » لا تخرج عن كونها أداة تجريبية صممت لتحقيق هدف بحثي محدد . وأن 
مدى الاستفادة منها يعتمد بدرجة كبيرة على وعي الباحث بإمكاناتها وحدود استخدامها ومدى قثيلها 
للواقع . ذلك أن استتخدام النماذج في غير موقعها أو لدراسة مشاكل لا تدخل في نطاقها قد يؤدي في بعض 
الأحيان إلى نتائج عكسية قد تفقد الباحث الاقتناع بجدواها . 


>؟"-أن الدراسات المستقبلية هي نتاج تفاعل فكري بين مجموعة من الباحثين في مختلف فروع العلم والمعرفة . 
وأن هذه الدراسات بطبيعتها تحتوي على العديد من المتغيرات الكيفية التي يصعب تمثيلها رياضيا وخاصة كلما 
امتد الأفق الزمني للتحليل . ومن ثم فإن استخدام النماذج الكمية يقتصر في هذه الحالة على اختبار اتساق 
السيئاريوهات المستقبلية وتقييم الآثار المترتبة على السياسات والقرارات البديلة . 


أن النماذج ليست إلا تجريدا للواقع » وأن أسلوب النمذجة يقوم أساسا بعزل الظواهر ودراستها وهو ما 
اصطلح على تسميته بدرجة شمول الدموذج . ويؤدي ذلك بالطبع إلى درجة من التقريب يجب أحذها 5 


4ف 


لمعيه عد 


طق 


كيل 


النماقج الرياضية والمحاكاة في أتماذ القرارات 


الاعتبار عند تحليل النتائج . يضاف إلى ذلك أن النماذج الرياضية تعتمد على حجم ضحم من البيانات 
بيئة بحجم الأخطاء المحتملة ف التقدير قبل الاستعانة بنتائيج النموذج : 


؛ - يجب النظر إلى النموذج على أساس أنه يمثل جزءاً من العملية البحثية الكلية » وبالتالي فإنه يجب توظيفه 
وتطويعه لتحقيق الحدف الرئيسي من الدراسة أو البحث . أي أن اختيار النموذج يعتمد بالدرجة الأولى على 
القضايا الرئيسية التي تناقشها الدراسة والأهداف المراد تحقيقها ٠‏ ومن ثم فإِنْ جودة أو درجة فعالية النموذج 
إنما نقاس بدرجة تمثيله للمشكلة محل الدراسة وليس على أساس جودة ودرجة تعقيد صياغته الرياضية . 


انيا : مفاهيم أساسية : 


نشأة فكرة بناء النماذج 11088ناه [34006 في العلوم الهندسية منك فترة ليست بالقصيرة . إذ اتجه المهندس 
المعماري إلى بناء تموذج جسم بمثل المبنى الذي يرغب في إنشائه . كما اتجه المهندس الميكانيكي إلى بناء نموذج مصفْر 
للماكينة التي يرغب في تصميمها » يمكن استخدامه لاجراء الاختبارات اللازمة قبل تعميم النتائج على الماكينة أو المعدة 
الأصلية . كما اتجه البعض الآخر للاستفادة من التشابه أو التقارب بين النظم ( أو الأنساق ) الهندسية لاختبارآلية عملها 
الداخلي . فمن الممكن على سبيل المثال . تمثيل عمل نظام ميكانيكي بمجموعة من الدوائر الكهربائية يمكن بسهولة 
اختبارها معمليا . وقد امتد استخدام هذا الأسلوب أيضا في العلوم الاجتماعية حيث يبحث علم ١‏ السيبرنطيقا 
#عناعمموطيز» » في تمثيل الظواهر والعلاقات التي تحكم عمل النظام الاقتصادي عن طريق نظام أو نسق هيدروليكي 
مثلا . أي أن الفكرة الرئيسية هي صعوبة إجراء اختبارات معملية لدراسة آلية عمل (تددنهدطه046) النظم » مما 
يستدعي بناء نموذج مصغر يعكس خواصها الأساسية حيث يتم اختباره ثم تعميم نتائج الاختبار على النظام الحقيقي . 
ومن ثم فإن الفلسفة الأساسية لعملية النمجة إنما تكمن في محاكاة عمل النظم ( أو الأنساق ) من خلال تمثيلها بتماذج 
تعكس أآلية عملها أو خصائصها الرئيسية . 


ويمكن تقسيم النماذج بشكل عام إلى مجموعتين رئيسيتين : الأولى » النماذج الطبيعية (5ا80961 لدمنويه©) » 
والثانية » النماذج الرياضية (8400615 لهع1/هصعط848) ,» كبا يمكن تصنيف كل من المجموعتين السابقتين إلى عدد من 
المجموعات الفرعية الأخرى ( كما يوضح الشكل رقم )١(‏ . 

وتختص دراستنا أساسا - وبشكل خاص - بالنماذج الرياضية نظرا لشيوع استخدامها ومواكبتها للدراسات 
المستقبلية وعملية اتخاذ القرارات . وفي هذا الصدد , نود أن نحدد بعض المفاهيم الرئيسية التي سيجري استخدامها 
بعد ذلك في هذه الدراسة , 


النظام أو الفسق (سعنوو8) 
النظام هو جموعة أو تجمع من الأجزاء أو الكيانات يتفاعل بعضها مع البعيض الآخر ؛ ومع البيئة المحيطة مبا ُ 
بهدف الوصول إلى هدف مشترك . 


نف 


د 


عام الفكر . المجلد الثامن عشر . العدد الرابع 


فالنظام الاقتصادي الكلي (نطةغقلز5 عنمهومعع-0جعة38) يحوي على مجموعة من المؤسسات الوطئية مثل 
الشركات الانتاجية » المؤسسات المالية » الحكومة » والقطاع العائلي يتفاعل بعضها مع البعض الآخر ببدف استخدام 
الموارد المحدودة لاشباع الحاجات المتزايدة . ويتفاعل هذا النظام الاقتصادي مع البيئة المحيطة به وهي الاقتصاد 
العالمي . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » فإنه يمكن النظر إلى الوحدات أو الشركات الانتاجية كنظام إنتاجي -0ء) 
(هعنقلز5 همناكناق ء إذ يتكون من العمال والموظفين والماكيئات والمواد الخام التي تتفاعل بعضها مع البعض الآخسر 
للوصول إلى هدف محدد ألا وهو تحويل المادة الخام إلى منتج نهائي . ويعمل هذا النظام في إطار البيثة المحيطة به وهي 
النظام الاقتصادي الكل . كذلك عند التحدث عن النظام الصحي (595]63 3/1601081) فإنه يتكون من الأطباء » 
والمعرضات » وعمال الصيانة » والمعدات الطبية » ووحدات العلاج الخ . . . وهذه المكونات يتفاعل بعضها مع 
البعض الآخر لتقديم الخدمات الصحية إلى الأفراد . 


الثماذ 4 الرياضية (واء8100 لوءفقصسعطاة1) 

هي مجموعة من النماذج تقوم بتمثيل آلية عمل النظم المختلفة بمجموعة من العلاقات والدوال السرياضية , 
ونحتوي العلاقات الرياضية للنموذج على نوعين رئيسيين من المتغيرات الكمية ؛ المتغيرات التابعة » والمتغيرات 
المستقلة . 


المنغيرات المستقلة : (و16طقاعة؟؟ مع ةمعمء فاص 
هي مجموعة المتغيرات التي يتم تحديدها من خارج النموذج أي يتم تحديدها بواسطة مستخدم اللموذج أو متخل 
القرار . وتنقسم هذه النوعية بدورها إلى منغيرات اتخاذ القرار » والمتغيرات البيئية . 


متغيرات اتخاذ القرار ؛ (5عكداعه؟ موادكء»0) 

هي مجموجة من المتغيرات المستقلة الي تمثل القرارات والسياسات التي نرغب في دراسة أثرها على الأداء المستقبلي 
للنظام محل الدراسة . فعلى سبيل المثال ؛ عند بناء ثموذج اقتصادي كلي » فإن الانفاق الحكومي . الاستثمارات 
الحكومية . الضرائب والرسوم الجمركية » الدعم السلعي والطاقة الانتاجية لبعض القطاعات الاقتصادية ؛ من الممكن 
أن تمثل متخيرات اتخاذ قرار . أما في حالة نموذج تخطيط الوحدة الانتاجية , فإن حجم الانتاج وبرنامج التمويل بمكن أن 
تمثل بدورها متغيرات اتخاذ قرار ء يتم اختبار أثارها من خلال النموذج المقترح . 


المنغيرات البيثية : (قةلطماعة7؟ لمامعصسهمعتاجدسعض 

هي مجموعة من التغيرات المستقلة تتحدد قيمها نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل الممثلة للبيثة المحيطة بالنسق أو 
النموذج 1 وبالتالي فهي تعتبر معطيات للنظام عليه أن يطوع أداءه للتأقلم معها 8 فعل سبيل المغال 03 يجتاج الدموذج 
الاقتصادي الكل إلى قياس مجموعة من متغيرات البيئة مثل : الأسعار العالمية للسلع والخدمات . متوسط سعر الفائدة 
السائد عالميا 0 والطلب العالمي على السلع والخدمات . أمافي 
تحتوي على الأسعار السائدة في سوق السلعة , العرض الكلى 
عل الدخل وهكذا .. 


حالة نماذج تخطيط الوحدة الانتاجية » فإن متغيرات البيئة 
والطلب الكلي على السلعة في السوق . ومعدل الضرائب 


فا 


22 


المتغيرات التابعة : (وءاطفاعه؟ غنعقمعمء6©) 


هي مجموعة المتغيرات التي يتم قياسها بواسطة النموذج وبالتالي فهي نتاج ثلاثة عوامل رئيسية : 
35 قيم المتغيرات المستقلة الي يحددها مستتخدم النموذج . 

8 قيم معلمات النموذج . 1 

العلاقات الرياضية الممثلة للدموذج . 


ثالثا : تصنيف النماذج الرياضية 

يمكن في هذا الصدد الاستناد إلى عدد من المعايير لتقسيم أو تصنيف النماذج الرياضية » أول هذه المعايبر هو 
المشكلات أو القضايا الرئيسية التي يتصدى لمناقشتها النموذج . ففي مجال الاقتصاد ‏ على سبيل المثال ‏ يمكن تقسيم 
النماذج إلى تماذج تركز على قضية توزيع الدخل » وأخرى تعالج مشكلة العمالة “ في حين تحاول نهاذج ثالثة دراسة نمط 
التتجارة الخارجية أو آلية عمل سوق الصادرات والواردات . بالمثل يمكن تصنيف ثماذج علوم الادارة إلى نماذج تحليل مالي 
أو إدارة إنتاج أو تسويق . . . الخ . 

أما المعيار الثاني الذي يمكن الاستناد إليه » فهو الأفق الزمني للنموذج حيث يمكن التفرقة بين النماذج قصيرة 
الأجل والأخرى طويلة الأجل » وبالطبع فإن هيكل وسمات النموذج تختلف باختلاف الفترة الزمنية للتنبق . 

أما المعيار الثالث الذي يمكن الاستناد اليه » فهو نطاق حدود تطبيق النموذج . فهناك النماذج الاقتصادية التي 
تركز على تحليل أداء الوحدات الانتاجية » في حين أن تماذج أخخر ى نتصدى للتحليل الاقتصادي على المستوى القطاعي 
والقومي . كذلك يمكن الاشارة إلى النماذج العامية وهي نماذج تستهدف تحليل المشكلات ذات الطابع الاقليمي أو 
الدولي . 


بالاضافة إلى ما سبق فإنه يمكن الاستناد إلى العديد من المعايير الفئية للتصنيف كما يوضح الشكل رقم )١(‏ » إذ 


يمكن تقسيم النماذج الرياضية بناء على ارتباط متغيرات النموذج بعنصر الزمن ( نماذج ستانيكية وديناميكية ) أو بالأخل : 


في الاعتبار نوعية المتغيرات التابعة والمستقلة ( ثماذج ذات متغيرات عشوائية أو محددة - وتماذج ذات متغيرات متصلة أو 
متقطعة . . . الخ ) » كذلك يمكن الاستناد إلى ممواص العلاقات الرياضية للنموذج » حيث يمكن التفرقة بين النماذج 
الخطية وغير الخطية . 


وبرغم أهمية المعايبر السابقة للتصنيف » فإنئا سوف نستند إلى أساس آخر للتقسيم يساعد على تفهم استخدام 
أسلوب اللمذجة في الدراسات المستقيلية ألا وهو الهدف من بناء النموذج . إذ يمكن تقسيم النماذج إلى ثلاث نوعيات 


أ مماذج الْتنبؤٌ بمتخيراث البيئة7') (0[5ه1! ومناقدعع:ه:]) 
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النماذج الرياضية والممحاكاة ني اتخاذ القرارات 


ب - تماذج التنبق بآلية عمل النظام ومعدلات أدائه7؟) (عءشمممصوئمع5 معئورة ومنءتلععط :5 ماعلم3) 
ج ‏ نماذج البحث عن الحل الأمثل7) (قلعهمك! دممشمعتسنامه) 


موذج اقتصادي كلي لابد من تحديد القيم المستقبلية للأسعار العالية ومعدلات التضخم رمشوسط أسعار الفائدة . 
العالمي . أما هذه النوعية من ماذج تخطيط الوحدة الانتاجية فتقوم بتقدير المؤشرات المستقبلية القي تعكس سوق السلع 
المنتتجة مثل أسعار المنافسين وحجم العرض الكلي م الخ : 


أما النوعية الثانية من النماذج » فيمكن استخدامها في التنبؤ بألية عمل النظام وقياس معدلات أدائه كدالة في 
متغيرات البيئة ومتغيرات اتخاذ القرار . إذ يوضح شكل رقم (1) أن هذه النوعية من النماذج تقوم بقياس قيم المتغيرات 
التابعة اعتمادا على القيم التي حددها مستخدم النموذج لكل من متغيرات البيئة » ومتخيرات اتخاذ القرار والعلاقات 
الرياضية التي تمثل آلية عمل النظام . فهذله النوعية من نماذج الاقتصاد الكلى يمكن استخدامها لدراسة الآثار المستقبلية 
للتغير في الأسعار العالمية ( متغيرات البيئة ) . أو لزيادة الاستثمارات الحكومية ( متغيرات اتخاذ القرار) على الأداء 
الاقتصادي مقاسا بمعدلات نمو النائج المحلي الاجمالي . أما هذه النوعية من نماذج تخطيط الوحدة الانتاجية » فإنها تركز 
على نقييم الآثار المترتبة على السعر التوازني للسلع ( متغيراث البيثة ) ؛ أو الزيادة في الطاقة الانتاجية للوحدة ( متغيرات 
انخاذ القرار) . 


ويجب التأكيد في هذا المجال على أن هله النوعية من النماذج تهدف إلى استشراف النتائج المترتبة على تطبيق 
مجموعة من السياسات والقرارات في ظل ظروف بيثية محددة دون محاولمة الوصول إلى الحل الأمشل للمشكلة محل 
الدراسة , أي أن هذه النماذج لا تحتوي على آلية ( ميكانزم ) داخلية تمكها من الوصول إلى الحل أو الوضع الأمثل . 


أما النوعية الثالثة والأخيرة فهي نماذج الأمثلية أو البحث عن الحل الأمثل » إذ تسعى هذه النملاج إلى قياس 
معدلاث الأداء المثل للنظام محل الدراسة . أي أنها #هدف إلى تحديد قيم متغيرات انخاذ القرار الني نسمح بتعظيم قيم 
المتخيرات التابعة أو دالة رياضية نشملها . ونظرا لتعدد معايبر التقيبم التي يمكن الاستناد إليها بالاضافة إلى تعدد البدائل 
الممكنة للحل فإن الخطوة الأولى في بناء نماذج الأمثلية تكمن في انيار دالة هدف , تعكس تفضيل مستخدم البموذج أو 
المعيار الذي سيم على أساسه تحديد الحل الأمثل . ومن ثم فإن الحل الأمثئل الذي نصل إليه باستخدام هذه النماذج إنما 
يعتمد بالدرجة الأولى على توصيف دالة الهدف . ففي حالة النساذج الاقتصادية يمكن اختيار مسسوى الرفاه 
الاجتماعي » أو معدلات النمو الاقتصادي ؛ أو حجم الصادراث السلعية كدالة هدف نسعى إلى اتاد القيمة المثلى 
ها . إلا أن اخحتيارنا لمستوى الرفاه الاجتماعي ؛ على سبيل المثال , قد يؤدي إلى حل أمثل يختلف عن الحل الذي ينتج 
عن اخعتيار معدلات مو القطاعات الاقتصادية , 
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1١١ 


النماذج الرياضية والمحاكاة في اخاذ القرارات 


وبالمثل » يمكن في. الدراسات ذات الطابع الدولي أن نختلا الفجوة بين دخول الدول المتقدمة والدول النامية كدالة 
هدف . وبالتالي فإن الدموذج العالمي يسعى إلى تحديد القرارات والسياسات على المستوى الدولي والاقليمي التي تسمح 
بتقليص هذه الفجوة إلى الحد الأدنى خلال السئوات القادمة . كذلك يمكن صياغة دالة الهدف لتمثل معدلات غمو 
الانتاج العالمي من السلع والخدمات . حيث يكون التركيز في هذه الحالة على احتيار السياسات الدولية التي تعظم الناتج 
الاجمالي العالمي . أي أله من الممكن الوصول إلى أكثر من حل أمثل بناء على الاختلاف في توصيف دالة الهدف . 

نخلص مما سبق أن ماذج الحل الأمثل تتميز عن سابقتها بكونها تحتوي على آلية داخلية تمكنها من البحث عن الحل 
الأمثل من خلال تعريف دالة هدف تعكس تفضيل متخل القرار . إذ يوضح الشكل رقم )7١(‏ أن هذه النوعية من 
النماذج تسميح باختبار الحل الأمثل » وفي حالة عدم تحقيقه فإنها تحدد اتجاه وحجم التعديل في متغيرات اتخاذ القرار 


للوصول إلى حل أفضل » ثم تكرر هذه الخطوات حتى تحديد الحل الأمثل . ومن هنا تبدو صعوبة ودرجة تعقيد هذه | 


النماذج وخاصة في حالة وجود عدد كبير من التغيرات ' 


1 


ونود قبل البدء في مناقشة بعض مجالات تطبيق النماذج السابقة أن نوضح أنها جميعا تستخدم بشكل أو بأخر في 
الدر اسات المستقبلية برغم الاخختلاف في خصائصها وسماتها الفنية . فعند استخدام نماذج التنبؤ بآلية عمل النظام في 
الدرا اسات المستقبلية فإننا ندخخل في نطاق ما اصطلح على تسميته التنبؤ المشروط (28نافة016058170260ه20) أو محاكاة 
الحوارا اث البديلة (هه0غه1تصنة متتهدءه5) , ذلك أن التنبق بالأداء المستقبل للنظام أو المتغيرات التابعة يعتمد بالدرجة 
الأولى على اخثيار المستتخدم للحوارات البديلة ( القيم المستقبلية لمنغيرات البيئة ومتغيرات اتخاذ القرار) . أو بمعنى 
أخرء فإن التخير في قيم متغيرات اتخاذ القرار يصاحبه تغير في الصورة المستقبلية التي يولدها النموذج للنظام محل 
الدراسة , 


أما نماذج الأمثلية فهي تسعى إلى ايجاد الحل الأمثل خلال فترة التنبؤ المستقبلي بافتراض دالة هدف يتم اختيارها 
مع تعريف بعض القيود التي تحدد النمو . أي أنئا نبحث في التطور المستقبليٍ الأمثل لأداء الأنظمة المختلفة » بناء على 
ذلك فإن النماذج الاقتصادية الكلية على سبيل المثال تسعى إلى الوصول إلى الصورة المستقبلية للنظام الاقتصادي التي 
تنتج من تعظيم معدلات الدمو في النائج المحلى الاجمالي وأخذا في الاعتبار القيود المتمثلة في هيكل وخصائص النظام 
وحجم الموارد المتاحة . 

وفيا يلي نتطرق بشيء من التفصيل لبعض استخدامات النماذج الرياضية وأساليب المحاكاة في الدراسات 
المستقبلية وعملية اتخاذ القرارات . حيث نبدأ بنماذج تخطيط الوحدة الانتاجية ثم نناقش النماذج الاقتصادية الكلية 
وصولا الى الدماذج الاقليمية والعالمية وسئركز عند تناول كل من هله التطبيقات على ثلاث نقاط رئيسية : 


- القضايا التي يتناوها النموذج 


البعد الزمني للنموذج 
هيكل الدموذج وسمائه المميزة 


- مناقشة لبعض نتائج اللموذج 


كم 


0-00 ---- ا 
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رابعا ‏ نماذج تخطيط الوحدة الإنتاجية : 


منذ بدء العقد السابق تعدد استخدام ثماذج تخطيط الوحدة الانتاجية7؟) (78100615 وسنصقام 0700:816©) سواء 
في الدول الصناعية أو الدول النامية » ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى أن هله النوعية من النماذج تسمح باختيار العديد 
9 الفرارات أو الحوارات البديلة التي تعكس السياسات الإدارن والمالية للشركة » كها يمكن استتخدام هذه النماذج 
لدراسة المسار المستقبلي للوحدات الإنتاجية في ظل فروض مختلفة وتعديل هذا المسار عن طريق مجموعة متجانسة من 
السياسات أو قواعد اتخاذ القرار . وبرغم تعدد نوعيات النماذج المستخدمة في هذا المجال إلا أن نماذج المحاكاة ( تماذج 
التنبؤ بالية عمل النظام ) كانت الأكثر استخداما نظرا لسهولة تطويعها ومرونتها كأداة تجريبية . 


١‏ هيكل النموذج 

فيها يلي نناقش باختصار أحد تماذج المحاكاة قام ببنائه كاتب هذه الدراسة وتم تطبيقه على بعض الوحدات 
الإنتاجية في جمهورية مصر العربية ودولة الكويت » ويوضح الشكل رقم (0) المكونات الأساسية للنموذج حيث 
ينقسم إلى ثلاثة تماذج فرعية : النموذج الفرعي لتخطيط الإنتاج ونموذجي التسويق والتحليل المالي . إذ يختص النموذج 
الفرعي للتسويق بتقدير حجم المبيعات خلال الفترة الزمنية للتنبؤ وثمط الأسعار السائد وحجم الانفاق الكل عل 
الدعاية والإعلان . ويستخدم النموذج هذه المعلومات بالإضافة إلى بيانات عن الفن الإنتاجي المستخدم وهيكل 
التكلفة لحساب الإنتاج وعناصر التكلفة المباشرة وغير المباشرة . وفي مرحلة أخيرة يقوم نموذج التحليل المالي باستتخدام 
نتائج النموذجين السابقين أداء الشركة وتوليد القوائم المالية . ثم يقوم نموذج تخطيط الوحدة الإنتاجية بتكرار الخنطوات 
السابقة سنويا حتى نباية فترة التخطيط المستقبلي . 


وثما سبق يتضح أن هذه النوعية من النماذج تقوم بتحديد المسار المستقبلي للوحدة الإنتاجية والذي ينتج من اتخاذ 
جموعة من القرارات تختص بحجم الاستثمارات وسياسات التمويل والتسويق وتوزيع الأرباح بالإضافة إلى سياسات 
الإنتاج وإدارة المخرون . 


وللتعرف على كيفية عمل النموذج يلخص شكل رقم (4) الخطوات الرئيسية لعمل النموذج باستخدام خريطة 
تدفق معلومات مبسطة , إذ يبدأ ثموذج المحاكاة بمجموعة القوائم المالية لسئة الأساس كقاعدة معلومات أو بيانات ثم 
يقوم في السئة الأولى للتنبؤ بإجراء مجموعة من الخطوات نلخصها فيا يلي : 

أ يقوم الدموذج بتحديد حجم الاستثمارات للسنة الأولى كدالة في إمكانات التمويل الذاتي وبرنامج الاستثمار 
الذي حدده مستخدم النموذج . 

با ده الإنفاق الاستثماري حجم التمويل المطلوب الذي يمكن حفيقه عن طريق فروض طويلة أو متوسطة 
الأجل أو زيادة في رأس امال . 
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النمافج الرياضية والمحاكاة في الخاذ القرارات 


المحددات التكنولوجية ‏ هيكل 
التكاليف ‏ وأسعار عوامل الإنتاج 


بيانات سوق السلعة والمؤشرات 
الاقتصادية الكلية 


النموذج الفرعي لتخطيط 
الإنتاج 


النموذج الفرعي للتسويق 


النموذج الفرعي للتحليل 
المالسي 


متغيرات اتخاذ القرار 


* القوائم المالية والمؤشرات # سسياسة الاستثمار 
الاقتصادية المتوقعة في المدى سياسة التمويل 
المتوسط *# سياسة التسويق 

قواعد إدارة المخزون 
قواعد توزيع الأرباح 
*# سياسة الانتاج 


شكل رقم (؟) المكونات الأساسية لنموذج 
تخطيط الوحدة الانتاجية 
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شكل رقم (4) خريطة تدفق المعلومات لنموذج 


ون تخطيط الوحدة الإنتاجية 
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القوائم المالية لسنة الأسلس 


بداية المحاكاة 
الفترة الزمنية «س» 


حدد أ لإنفاق الاستثمار يي 


قواعد زيادة رألس . حدد حجم التمويل المطلوب 


المال 


العوامل الاقتصادية حدد حجم المبسيعات خلال 
الكلية الفترة الزمنية «نس» 


حدد حجم الإنتاج الفعلي خلال 


هامش الربح والتجارة 
اريح الفترة الزمنية دس» 


سياسة توريد المواد حدد متطلبات الإنتاج من 
الأولية المواد الخام والوسيطة 


القواعد المحاسبية حدد التكلفة الكلية لإنتاج 
لحساب التكلفة السلعة أو المنتج 
م4 
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سياسة تخزين المواد 
الأوليية 


سياسة الأجور 


1١ 
الشماذج الرياضية والمحاكاة في اتخاد القرارات‎ 


شكل رقم (4) تكملة 


النفقات الادارية 
والعامة 


حدد النفقات غير الانتاجية التكلفة المالية 


قم بقياس الربح أو العائد قبل 
الضرائب 


حدد المثفيرا ات الثالدة: 


سياسة سد © الضرائب على الدخل 


العجن أو 


الوسيا © الأرباح المحتجزة 
الغسارة والوا عد © الأرباح الموزعة 
سداد الضرائب © صاف الربح (أو الخسارة) 


حدد التدفقات النقدية دخل المبيعات والإنفاق 
السالبة والموجبة الجاري والاستثماري 


حدد مستوى السيولة النقدية 
وحجم الاقتراض قصير الأجل 


تم الوصول 
إلى نهاية فترة التنبوء؟ 


© القوائم المالية المستقبلية 


© المؤشرات الاقتصادية المستقبلية 
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ج ‏ يستخدم النموذج الفرعي للتسويق المعطيات السابقة إلى جانب بعض امتغيرات الأخرى مثل الأسعار 
التوازنية للسوق وتكلفة الدعاية والإعلان لتحديد حجم المبيعات المتحققة قٍِ هذه السئة . 

د بناء على سياسة التتخزين للمنتجات النبائية يمكن تحديد الكمية المطلوب إنتاجها وبالتالي المتطلبات من المواد 
الخام الوسيطة . 

ه ‏ يقوم بعد ذلك النموذج الفرعي للإنتاج بقياس النفقات المباشرة وغير المباشرة بناء على مجموعة من القواعد 
المحاسبية وسياسة الأجور وبعض قواعد السلوك . 

و-يمكن عن طريق الإيرادات والنفقات الجارية حساب العائد حيث يقوم النموذج بناء على سباسة توزيع الأرباح 
باستقطاع الضرائب وتحديد الأرباح المحتجزة والأرباح الموزعة على حاملي الأسهم أو العاملين بالشركة وصولا إلى صافي 
الربح أو العائد . 

ن - بناء على البيانات السابقة ومجموعة من العلاقات السلوكية والسياسات المقترحة يقوم النموذج بحساب جدول 
التدفقات النقدية وتحديد مستوى السيولة النقدية وقياس الحاجة إلى الاقتراض قصير الأجل لإدارة رأس المال العامل . 

س ‏ عند هذه المرحلة من التحليل تتوافر لدى اللموذج المعلومات اللازمة لإعداد الميزانية العمومية الجديدة 
للشركة التي تعكس هيكلها المالي والإنتاجي . 


ي - يقوم النموذج بعد ذلك بتكرار الخطوات السابقة لعدد من المرات يساوي الفترة الزمنية للتنبؤ ثم طباعة 
القوائم المالية والمؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعكس مسار الشركة في المستقبل . 


- تطبيق على شركة لصناعة الورق (1) 

أنشثت شركة صئاعة الورق في نوفمير /ا/191 برأس مال أسمي يقدر ب ٠٠د‏ ١مه/ا١ا‏ ديئار تمت زيادته إلى 
دددرء٠ه”‏ ديئار عام 4 هء ويتكون هيكل تمويل الشركة من قروض طويلة الأجل من البنك الصناعي بالإضافة 
إلى تسهيلات اثتمانية من البنوك التجارية . ومنل منتصف عام حققت الشركة خسائر متراكمة نتيجة لانخفاض 
أسعار المتتجات الورقية المستوردة بالإضافة إلى العديد من المشاكل الفنية والتسويقية والمالية , 


وقد اتخذت الشركة في الفترة الأخيرة مجموعة من القراراث الفنية مثل تحسين خطوط الانتاج القديمة وإضافة 
خطوط جديدة بالإضافة إلى عدد من القرارات الإدارية والمالية . ورغيا عن ذلك فإن الشركة ما زالت تعاني من اتلحراف 
في هيكل تمويلها وفي الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة . إذ يبلغ حجم القروض طويلة الأجل ما قيمته *// من مجموع 
الخصوم نما ساعد على زيادة الأعباء المالية للشركة » وعدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية . 


بناء على ما سبق نم استخدام النموذج لمحاكاة المسار المستقبلي للشركة خلال الفترة من عام 1448 إلى 1١98٠‏ 
حيث قمنا بتلخيص النتائج الرئيسية بالجدول رقم )١(‏ وهي : 


(1) 05 08 غقتمن) تعسصداق عط ,و ,عمهم كمع تسايءب:1 وعتادم عه [اع8606 دولاملسذ8 مهمه لخ *” ,(1987) .718 ,لووك ب 
قلهطةةن) رلقأتعاده]! ره تاملسصرلة معتسوسوح 


لذن 


لحكل 


النماذج الرياضية والمحاكاة في امخاذ القرارات 


أ حفقت الشركة تحسنا ملحوظا في هيكل التكاليف . إذ انخفضت نسبة النفقات غير الإنتاجية إلى التكلفة 
الكلية من /9"١‏ عام 1988 إلى ما يقرب من /1١5‏ عام 144٠‏ » ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى إعادة تنظيم الجوانب 
الإدارية بالشركة . 


ب . ساعدت السياسات المقترحة في تخفيض قيمة الللسائر من ٠‏ آلاف دينار ني عام 44 إلى ١١‏ ألف ديئار 
في عام 1994٠9‏ ,. ما أدى إلى تحسن ملحوظ في اللسب المالية : 


ام ازداد حجم مبيعات الشركة بشكل ملحوظ خلال فترة التنبق حيث يرجع ذلك إلى الاستثمارات الجديدة 
عام 1945 والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية للمصنم . 


د إلا أن الانحراف في هيكل التمريل والحاجة إلى تمويل رأس امال العامل أدى إلى الحد من الآثار الإيجابية 
لسياسة الشركة . إذ اتبهت الشركة إلى الاقتراض قصير الأجل لتموبل رأس المال العامل وبالتالي ارتفعت نسبة 
القروض الببكية الأجل إلى مجموع الخصوم من /ا؟ ,4/ في عام 1988 إلى حوالي / في عام 144٠‏ . 


نخلص من ذلك إلى أن الخطوات التصحيحية للشركة سوف تؤدي إلى تحسن في الربحية وهيكل التكاليف 
وإنتاجية رأس المال . إلا أن انحراف هيكل التمويل سينتج عنه زيادة في الطلب على القروض قصيرة الأجل بما سيؤدي 
في المستقبل القريب إلى مشكلة في مستوى السيولة النقدية . لذلك كان من الضرورة بمكان أن يعاد النظر في هيكل 
التمويل إما عن طريق زيادة رأس امال الاسمي أو إعادة جدولة بعض الديون » وهو ما سعت الشركة بالفعل الى 
تحقيقه . إذ تمث الموافقة على تحويل جزء من القروض إلى رأس مال الشركة للوصول إلى هيكل مالي أكثر توازنا . 


خامسا ‏ ماذج الاقتصاد الكلي : 

تمثل نماذج الاقتصصاد الكل 29 1400615ه«ممه0:» 35 في عصرنا الحالي إحدى الأدوات أو الأساليب الهامة التي 
يستخدمها المخطط لاختيار اتساق الخطط الانمائية متوسطة الأسجل ودراسة المسار المستقبلٍ للاقتصاد الكل . وقد ساعد 
على انتشار هذه النوعية من النماذج التطور السريع الذي حدث إبان حقبة السبعيئيات في بناء قواعد البيانات الاقتصادية 
وإعداد مجموعة من برامج اللتاسب الآلي تساعد في توصيف النماذج وإيجاد حلول مناسبة للاة» . وبرغم تعدد نوعيات 
نماذج الاقتصاد الكل ( نماذج الاقتصاد القياسي . تماذج المدنحلات والمخرجات ‏ ماذج البرمجة الخطية . . الهم ) فإننا 
نركز في هذه الدراسة على فاذج التوازن العام 1653615 سساءطللئوةة لمتعدة6 , 


ولما كانت نماذج الاقتصاد الل تتطلب قاعدة عريضة من البياناث أو الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية'؛ فقد 
انجبهت الشهود الأولية نحو بناء قراعد بيانات تسمح بالوصول إلى درجة عالية من الشمول والانساق على المستويين 


0 -0نه0 رسمعمرم والمء جعتدنا عوملطصسوة “لزع الود عه تسصمولء؟؟ 2 «ه؟ ماعتمل! ملحطاأناج15 تمعد" (1982) له اه ,ك1 ملع ب 
نان 


لكش بتي للف علمه8 النل] - ججومده 14 ““قع أ كصبهت وساطماء 52 عه؟ تاعهم]8ة ممعهلة"'' (1979) ملا عماوه1 - 
4 أنه ك1 ,18 ,ول معتردم 11316 “سنال ه16 علتسدمدمع؟1 مال ع ممعدي4 17" مولع صمت عط]”” (1985) .14 رلألتتمدطلك ب 


للم 


لحيل 


عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


الجدول رقم )١(‏ المؤشرات المالية والاقتصادية لشركة الورق 


المؤشرات الاقتصادية والمالية 


التوزيع السبي (/) التوزيع النسبي (/) 


١‏ الأصول الثابتة 
؟ ‏ الأصول الجارية 


 *‏ الأرباح المحتجزة (؟الاىك5ا) (مندااضة 
القروض طويلة الأجل يفكضرف الاريك 
ه ‏ القروض قصيرة الأجل 


١‏ النفقات الإنتاجية 
" - النفقات غير الإنتاجية 


لون 


ا بقل 


النماذج الرياضية والمحاكاة في اتماذ القرارات 


الجزئي والكلي . ذلك أن البيانات الاقتصادية إن وجدت فإنها تتسم بعدم الاتساق . أضف إلى ذلك تعدد مصادر هذه 
البيانات واختلاف أساليب تقديرها نما قد يؤدي إلى العديد من الأخطاء . وانطلاقا من ذلك فقد تم تطوير أسلوب 
المحاسبة القومية التقليدي إلى نظام أكثر اتساقا وهو نظام الأمم المتحدة للمحاسبة القومية(؟» , حيث أمكن إعادة تنظيم 
البيانات الاقتصادية الكلية في شكل مصفوفة تعكس تدفق الدخل بين أجزاء الاقتصاد القومي . إلا أن توجهات هذا 
النظام كانت على جانب تولد الدخل القومي والإنتاج في حين أغفل جانب توزيع الدخل على الأفراد واللؤسسات 
الوطنية الأخرى . وقد أدى ذلك إلى قيام مجموعة من الباحثين في البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتطوير نظام جديد 
للمحاسبة القومية اصطلح على تسميته (١‏ مصفوفة الحسابات الاجتماعية ع(١١)‏ #«تتتهاة ومتتهنامعءة 50081 . 


افيه جه ابو يده 


ويتميز أسلوب مصفوفة الحسابات الاجتماعية بمجموعة من السمات المميزة نلخصها في النقاط التالية : 


أ الشمول : حيث نحتوي مصفوفة الحسابات الاجتماعية على معظم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس هيكل 
الاقتصاد القومي والعلاقات المتبادلة بين أجزائه . فلا تقتصر المصفوفة على هيكل الإنتاج والطلب على السلع والخدمات 2 
فقط بل تشمل أيضا دخل عوامل الإنتاج وتوزيعه على المؤسسات الوطنية . 

ب - الاتساق : وهويعني التوازن الكل للنظام الاقتصادي ٠‏ أذ تتطلب المصفوفة نساوي الدسحل مع الإنفاق على 
المستوى الكلي والقطاعي . وبالتالي يمكن التعرف على المشاكل الناجمة عن تعدد مصادر البيانات من جهة وعدم دقة 
تقديرها من جهة أخرى 


ج المر وئة 5 الاستخدام : وهو إمكانية تطوير وتطويع مصفوفة الحسابات الاجتماعية لتحفيق أغراض متعددة 
من التحليل , إذ تستمخدم المصفوفة كأساس أو قاعدة لبناء نماذج اقتصادية كلية تسمح بدراسة المسار المستقبلي للنظام 
الاقتصادي . 


ل طن لاجد جموسيي ل ل - 


هذا.» وقد صاحب التطور في بناء مصفوفات الحسابات الاجتماعية تطور متزامن في بناء النماذج الاقتصادية ا 

الكلية7١١'؟‏ , وفيها بل ننافش موذج تجميعي مبئي على منبجبة مصفوفة الحسابات الاجتماعية استخدم لتحليل 

ظ السياسيات الاقتصادية في جمهررية مصر العربية . حيث نبدأ بعرض فاعدة البيانات آلني التي اعتمد عليها الدموذج تمهيد! 
1 


لشرح هيكل النموذج وبعض التقائج التحليلية + 


: قاعدة بيانات النموذج‎ ١ 
. 198٠/81 يبين جدول رقم (1) مصفوفة حسابات اجتماعية تمثل هيكل الاقتصاد المصري للسئة المالية‎ 
مب سب عه ب ا ب و و لك‎ 
- رق ذخ .5, نآ ملعملا جولاز “فامناوعع ل لقسأه ل و!8 أه مع أسم8 قل :؛ (1963) عنم انه 1! ملدلا‎ 


1 ,13.2 بتامأع تططافه7 ,لصم 0(ج0]؟ م1 ““عللتسسفاح سوا متمد لل - قع1]3036 وستاسنامععة لواعوة”” (1985) له اء .2 ,لمزم - 
8 


معثز معورشيد  )144(‏ الحسابات القومية ومصغوفات التوازن الاجتماعي ‏ المال والصناعة , العدد السابع ء بنك الكويت الرطني الكويت . 
1 -1600 عتسمصوع12 لمه معع و1 وساتسسمععء م4 لداعو8'' (1984) وعتأدتاها5 قسخ هأ أمعةااطه]8 عقاطسم 80 وعوعهن لودعاده 0 ب 
مأمرجع8 رينت عمدلة '“أمرع8 م1 ودتلاء 
.القع وإدنآ معتوه ,121815 ممصم نمسا ““وس لالع لمك مل زلا جسمدمعظ سه ومتلمهمت لخ 5”' (1982) مأطاداء تطملة - 
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عام الفكر ‏ المجلد الثامن مشر العدد الرابع 


يل 


ل 


الشماذج الرياضية والمحاكاة في اتمخاذ القرارات 


ويبين الجدول أن لكل حساب عمودا وصمًا في المصفوفة . حيث يمثل الصف الدخل أو الايراد بنها بمثل العمود 
الإنفاق أو الاستخدام » بالاستناد الى المبدأ السابق فإن كل معاملة مالية أو صفقة تتم تظهر مرة واحدة فقط » وذلك 
كمدفوعات من عمود إلى صف . أي أن كل خخلية في هله المصفوفة تمثل من وجهة نظر العمود إنفاقا » ومن وجهة نظر 
الصف إيرادا . ولضمان توازن الدخل مع الإنفاق في المصفوفة ( وهي المنساوية الأساسية في علم الاقتصاد ) لا بد من 
تساوي مجموع عناصر الصف مع مجموع عناصر العمود . وقد جرى تقسيم الحسابات في هذه المصفوفة المجمعة على 
النحو التالي : 


حساب عناصر الإنتاج ويشمل تعويضات العاملين وفاتض التشغيل وعائد الأرض , 

الحساب الجاري للمؤسسات الوطنية ويشمل القطاع العائلٍ , الشركات الخاصة والعامة , والحكومة . 
حساب رأس المال للمؤّسسات . 

حساب النشاط الإنتاجي , 

حساب السلع والخدمات . 

ب حساب العالم الخارجي . 


بناء على ما سبق يمكن تفسير بيانات المصفوفة المبيئة بالجدول رقم (؟ ) إِذ يقوم على سبيل المثال النشاط الإنتاجي 
( العمود رقم 4 ) بتقسيم الإنتاج الكلٍ إلى تعويضات العاملين ( تقاطع الصف ١‏ مع العمود 4 ) ؛ فائض التشغيل 
القومي ( تقاطع الصف ؟ مع العمود ة ) » عائد استخدام الأرض ( تقاطع الصف "مع العمود 4 ) ؛ الضرائب 
النشاط الإنتاجي ( تقاطع الصف 7 مع العمود 4 ) » والمدخلات الوسيطة ( تقاطع الصف ٠١‏ مع العمرد 4 ) . 
كذلك يمكن توزيم الإنفاق الحكومي ( العمود رفم ٠/‏ ) على تعويضات العاملين بالحكومة ( تقاطع الصف ١‏ مع العمود ش 
) تحويلات الحكومة إلى الأفراد ( تقاطع الصف 4 مع العمود 7 ) , تحويلات إلى الشركات العامة ( تقاطع الصف > 
مع العمود /ا ) ) الادخار المنكومي ( تقاطع الصف م مع العمود /ا) ؛ شراء السلع والخدمات ( ثقاطع الصف ٠١‏ مع 
العمود لا ) » وأخيرا تحويلات الحكومة إلى العالم الخارجي ( تقاطع الصف ١١‏ مع العمود /, ) ؛ وبنفس الطريقة بمكن 
تفسير المفهوم الاقتصادي لباقي بيانات مصفوفة الحسابات الاجتماعية . 


بناء التموذج الاقتصادي :- 


يتضح مما سبق أن مصفوفة الحسابات الاجتماعية تمثل إطارا محاسبيا أو فاعدة بياناث متسقة على المستوى الكلي 
والحزئي . أي أن المصفوفة توفر للباحث الاقتصادي صورة متوازئة تعكس السماث الرئيسية للنظام الاقتصادي الكلي . 
إلا أن المصفوفة » بجانب كوبها إطار محاسبيا فإنها تساعد أيضا في بناء نماذج رياضية تستتخدم لمحاكاة السلوك 
المستقبلي للنظام الاقتصادي وتنبع الفكرة الاساسية لهذا الأسلوب في بئاء النماذج من أن المصفوفة تعكس تدفق الدخل 
بين أجزاء الاقتصاد القومي ٠‏ وبالتالي فإن كل عنصر أو خلية بالمصفوفة إنما تمثل مدفوعات من عمود إلى صف أو من 
حساب إلى آخر . فعلى سبيل المثال نظهر تعويضات العاملين في القطاع الإنتاجي باالجدول رقم ( ؟ ) كمدفوعات من 


١١ 


ك6 
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عمود النشاط الإنتاجي الى وصف تعويضات العاملين ( 5١7,7‏ مليون جنيه مصري ) » بينها تظهر تعويضات 
موظفي الحكومة كمدفوعات من عمود الحكومة إلى صف تعويضات الموظفين ( ١41"‏ مليون جنيه مصري ) . 


بيد أن هذه التدفقات النقدية بين قطاعات الاقتصاد القومي تنتج من القرارات التي يتخذها الأفراد والشركات 
الإنتاجية والحكومة وباقي القطاعات الاقتصادية . وهي قرارات تحكمها مجموعة من قواعد السلوك أو اتخاذ القرار . 
فالشركات الإنتاجية تسعي إلى تعظيم الربح أو تخفيض التكلفة » والمستهلك يسعى إلى تعظيم الفائدة أو المنفعة » 
والحكومة تسعى إلى تخفيض عجز الموازنة العامة . . الخ . وبالتالي فإئه يمكن تمثيل كل خلية في المصفوفة بعلاقة رياضية 
تعكس قاعدة السلوك المستقبلي التي تحكم اختيار المؤسسات الوطنية . 


نخلص من ذلك الى انه يمكن استبدال مصفوفة الحسابات القومية بمصفوفة أخرى تحتوي على مجموعة قواعد 
السلوك المستقبلٍ او العلاقات الرياضية التي تمثل النموذج الاقتصادي . ولعل ذلك يمثل الاساس النظري او الفكرة 
.الاساسية للنماذج الاقتصادية المبينة على منبجية مصفوفة الحسابات الاجتماعية . 


ويوضح شكل رقم ( ه ) الخطوات أو المراحل الرئيسية لبناء نموذج اقتصادي كلي يمكن تلخيصها كا يلي :- 


أ تحديد الإطار المحاسبي للنموذج 'حيث يتم في هذه المرحلة الأولية بناء مصفوفة حسابات اجتماعية تعكس 
هيكل الاقتصاد الكل وسماته المميزة . وواقع الأمر أن عملية النمذجة تبدأ مع بداية تصميم وبناء المصفوفة . إذ أن 
اختيارنا للحسابات المكونة للمصفوفة ودرجة تفصيل بياناتها يعتمد بدرجة كبيرة على هيكل ودرجة تفصيل النموذج 
الذي ترغب يئاءه . 


سا اختيار الإطار الرياضى للنموذج : وفي هذه المرحلة يقوم الباحث باختيار العلاقات السلوكية ابي تحكم 
تدفق الدخحل بين أجزا اء النظام الاقتصادي أو بين أعمدة وصفوف مصفوفة الحسابات الاجتماعية . 


ج ‏ تحديد الهيكل الرياضي للتموذج :- تمثل مجموعة العلاقات السلوكية المختارة في المرحلة السابقة مجموعة من 
المعادلات الرياضية بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة ؛ وللوصول إلى حل لهذا النظام من المعادلات فإئه لابد من 
تساوي عدد المعادلات مع عدد المتغيرات التابعة . وحيث إن هذا الشرط لا يتحقق في غالب الأحيان فإنه يجب تحويل 
بعض المتخيرات التابعة إلى متغيرات مستقلة بحيث يتحقق شرط التساوي السابق ذكره . ويعني ذلك أن مستخدم 
النموذج عليه أن يحدد قيم بعض المتخيرات من ارج التموذج . 

د- قباس التموذج الاقتصادي :. ويتم في هذه المرحلة قياس معلمات النموذج وتحديد القيم المستقبلية 
للمتغيرات المستقلة التي ستستخدم لتشغيل النموذج . 
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شيل 


النماذج الرياضية والمحاكاة في اتخاذ القرارات 


الإطار المحاسبي للنموذزج أو 
قاعدة البيانات 


55 السلوكية التي تحكم 
ب( الإطار الرياضي للنموذج تدفق الدخل بين أجزاء ظ 


الس وسح فد 1 


الهيكل الرياضي للنموذج 0 


ّْ | © قياس المعلّمات ١‏ 
النموذج الاقتصادي الكلي 


شكل رقم (0) مراحل بناء نموذج اقتصادي كلي 
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؟ - تطبيق على الاقتصاد المصري : 19) 

شهد الاقتصاد المصري خلال حقبة السبعينيات معدلات نمو مرتفعة في معظم قطاعاته الإنتاجية . إذ بلغ معدل 
النمو السئوي في الناتج المحلي الإجمالي بان تلك الفترة حوالي 6/ إلا أن هذا النمولم ينتج من زيادة في الكفاءة الإنتاجية 
للأنشطة الاقتصادية بقدر ما نتج عن توافر الموارد الخارجية : مثل » تحويلات العاملين بالخارج » العائد من صادرات 
البترول » إيرادات قناة السويس بعد إعادة فتحها للملاحة الدولية » وأخيرا الدخل المتولد من السياحة . حيث نمث 
هله الموارد الخارجية خلال الفترة 191/4 148٠‏ بمعدل سئوي متوسط يقدر بحوالي /4٠‏ وارتفع نصيبها في النائج 
المح الإجمالي من ك/ عام 19104 إلى ما يقدر ب 45/ في عام 148٠‏ . 


وقد ساعد توافر هذه الموارد خلال ححقبة السبعيئيات في إخفاء المشاكل الميكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري 
التي تتششخص في النقاط التالية :- 


أ- عدم كفاية الإنتاج الصناعي والزراعي لإشباع حجم الطلب المتزايد على السلع والخدمات . 

ب - الزيادة في معدل التضخم في الأسعار الذي يقدر بما قيمته 16 إلى "٠‏ سلويا . 

ج ‏ عدم مواءمة أجور العاملين بالقطاع العام لمستوى الأسعار السائد في سوق السلع والخدمات . 

د العجز المزمن في ميزان المدفوعات والميزان التجاري . 

ه ‏ الزيادة المطردة في حجم الاستثمار بالمقارئة بحجم المدخرا ات القومية ما يؤدي إلى الاستدانة من العالم 
الخارجي . 

و- النقص في مشروعات البنية الأساسية والحاجة إلى زيادة كبيرة في الوحدات السكنية لمقابلة الدموالمتزايد في عدد 
السكان , 

ن - انخفاض الكفاءة الإدارر ية في معظم القطاعات الاقتصادية ونقص الأيدي العاملة المدرية . 


إلا أنه منل بداية الثمانينيات تناقصت معدلات غمو الموارد الخارجية للاقتصاد المصري بشكل ملحوظ . وينتظر 
استمرار هذا التناقص خلال حقبة الثمانينيات وبداية التسعيئيات جما سيؤدي بالطبع إلى زيادة أعباء الديون الخارجية 
وارتفاع معدل التضخم في الأسعار وتفاقم المشاكل اليكلية الآخر ى . لذلك فإنه للمحافظة على مستوى النمو الذي 
تحقق خلال حقبة السبعينيات يجب على الحكومة المصرية إما أن تببحث عن مصادر أخرى للدخل أو ان تتبني مجموعة 
متناسقة من السياسات التي تسمح بإصلاح المسار الاقتصادي وعلاج المشاكل الميكلية المزمئة . 


بئاء على ما سبق فإن الحكومة المصرية أصبحت في حاجة إلى دراسة أثر التغيرات غير المناسبة في العوامل الخارجية 
وتقييم أثر السياسات الإغمائية البديلة على المسار المستقبلي للاقتصاد المصري ه وبدف تحقيق ذلك تم بناء نموذج اقتصاديٌ 
كل يعتمد على منبجية مصفوفة الحسابات الاجتماعية يستخدم كاداة تجريية في مجال اختبار السياسات البديلة . وقد 
صمم الموذج لتداول عدد من القضايا الاقتصادية التالية :- 


(17) مشتاموج1 عط أن غه!جقطء8 عط عص ا ملحصاق ع0؟ لع8450 ع10]؟ زمتمدمع18 درخ'' (1986) 055383 ,0,11 قتع .11 ,103118 سس 
جا معلةن) ,وستتسماع لمنده3)ة]1 02 عأنطاتاقتتا 1 ,1420 .110 مسوم '“ودسمسمع1 
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الثمافج الرياضية والمحاكاة في انا القرارات 


- أثر التغير في معدلات نمو قطاع النفط ومشتقاته على أداء باقي أجزاء الاقتصاد القومي . 
أثر التغير في الأسعار العالمية للسلع والخدمات على حجم الصادرات والواردات والعجز في ميزان المدفوعات . 
أثر انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج على حجم الاستهلاك الخاص ومعدلات الادخار القومي . 
- أثر التغير في الإنفاق الحكومي والسياسة الضريبية على العجز في ميزان المدفوعات وحجم الاقتراض من العالم 
الخارجي . 

- أثر التخير في معدلات مو الاستثمار القومي على السلوك المستقبلٍ للنظام الاقتصادي . 

هذا وقد استخدم النموذج لدراسة سلوك الاقتصاد المصري خلال الفترة الزمنية 1941/1941 حيث تم بناء 
ثلاثة سيناريوهات أو احتمالات منطقية للتطور المستقبلٍ وهي : 

- السيثاريو الأساسي 

- السيناريو المتفائل 

- السيناريو المنشائم . : 

حيث يفترض السيناريو الأول استمرار الظروف الخارجية التي بدأت في بداية حقبة الثمانينيات خلال فترة التنبقؤ 
المستقبلي , بينما افترض كل من السيناريوهين . . الثاني والثالث -حدوث تغيرات مستقبلية أكثر تفاؤ لا أوتشاؤما . وبناء 
على هذه السيناريوهات استخدام النموذج لاختبار عدد من السياساث أو الفرارات الاقتصادية الكلية حيث يبين جدول 
رفم (7) نتائيج تحفق كل من السيناريو الاساسي والسيئاريو المتشائم ثم أثر تطبيق بعض القرارات الاقتصادية المختارة 
مثل تشجيع الصادرات ١‏ تخفيض الانفاق النهائي الحكومي زيادة الرسوم الجمركية .. . . الخ. 

ويمكن تلخيص النتائج في النقاط التالية : 

أ- نظرا لحساسية الاقتصاد المصري للتغيرات الخارجية فقد أدى السيناريو المتشائم إلى انخفاض النموفي النائج 
المحلي الإجمالي والقيمة المضافة في معظم القطاعات الإنتاجية مقارنتين بالمسار أو السيناريو الأساسي ( العمودين الأول 
والثاني بالجدول رقم (5) ) . إذ انخفض معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي من 5,8 إلى ١ ,٠/‏ خلال فترة 
التنبؤ . بيد أن النتائج أوضحت أن هناك تفاوتا في درجة تأثر القطاعات الانئاجية بالمتغيرات الخارجية إذ انخفض معدل 
النمو في قطاع الزراعة بمقدار 5/ في حين تناقص معدل النموفي قطاع الصناعة بمقدار 04/ فقط . 


ب أدى حدوث السيئاريو المتشائم إلى نقص في دحول المؤسسات الوطنية مما أدى إلى انخفاظ في معدلات النمو 
السئوية للاستهلاك الخاص وحجم الواردات السلعية . كما أدى النقص في الإنتاج إلى انخفاض ممائل ني الصادرات 
حيث حقق هذا القطاع معدلات بمو سالبة ( أي تناقص في حجم الصادرات ) خلال الفجوة الزمئية للتحليل . 


ج .. ارتفع العجز في ميزان المدفوعات كنسبة من النائج المحلي الإجمالي من 75١‏ إلى “7/77 إذ يرجع بالدرجة 
الأولى إلى انخفاض حجم الصادرات وتحويلات العاملين من العالم الخارجي 1 


د. أدى تطبيق عدد من السياسات إلى تحسن في الأداء الاقتصادي المستقبلى برغم -حدوث السبئاريو المتشائم 
( العمود رقم ٠"‏ بالجدول رقم (6) ) , وقد تركز هذا في ثلاثة مؤشرات رئيسية : النانسج المحلي الإجمالي في قطاع 


1 


بدنلا 
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جدول رقم (” ) 


تحليل المسار المستقبلٍ للاقتصاد المصري 
( نتائج السيناريو المتشائم والسياسات المقترحة ) 


متوسط معدل الئمو السئوي ) ٠ /٠‏ ) بالأسعار الثابتة 


المسار 
الأساسي 
14 -/417ة١ا‏ 


الناتج المحلي الإجمالي :- 
- الزراعة 

الصتاعة 

التشييد والبئاء 
الخدمات 


الااستهلاك الخاص 
الواردات 
الصادرات 


العجز في ميزان المدفوعات 
|( نسبة من الثاتج المحلي الإجماني 


كوا 


كوو 


النماذج الرياضية والمحاكاة في اتماذ القرارات 


الصناعة » حجم الصادرات القومية ومقدار العجز في ميزان المدفوعات .حيث ارتفع معدل النمو السئوي في القطاع 
الصناعي بمقدار /١7‏ بالمقارنة بالسيئاريو المتشائم بينم) حقق قطاع الصادرات معدلات نموتصل إلى 8 ,'4 سئويا في حين 
انخفض العجز في ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 17 بالمائة فقط . 

نخلص مما سبق إلى أن النموذج الاقتصادي السابق يدخل في إطار تماذج التنبق بآلية عمل النظم ( انظر شكل رقم 
(؟) وأنه يقوم بدراسة المسار المستقبلي للنظام الاقتصادي باستخدام أسلوب محاكاة الحوارات المستقبلية متتقهعء5 
م انتصة , أو التنبؤ المشروط . يقمناكةه60:6 لهده018ه00 . إذ يقوم النموذج بمحاولة التغرف على التغيراث 
المستقبلية بناء على السيناريو أو الحوار المستفبلٍ ( متغيرات البيئة ) والسياسات المتبعة ( متغيرات اتخاذ القرار) . 


سادسا : تماذج التخطيط الإقليمي : 


تاقشئا فبها سبق استخدام نماذج تخطيط الوحدة الإنتاجية ونماذج الافتصاد الكل في الدراسات المستقبلية متوسطة 
الأجل . أي أن النموذج يستخدم للتنبؤ بالمسار المستقبلي لفترة زمنية تتراوح من خمس إلى ثماني سئوات على الأكثر . 
هذه النوعية من النماذج يمكن تصنيفها ضمن نماذج المحاكاة . لذلك نتناول ني هذا الجزء من الدراسة تموذج إقليمي 
يختلف عن النموذجين السابقين في النقاط الثالية :- 

أ- يمثل النموذج المحالي أحد نماذج البحث عن الحل الأمثل في شكل دالة هدف باستخدام مجموعة من القيود 
الرياضية . ش 

ب - يستخدم النموذج في التنبؤ طويل الأجل أي لفترة زمنية نصل إلى 0؟ عاما . 

ج- يقوم النموذج الحالي بتحليل السياسات أو القرارات على المستوى الإقليمي ولبس المستوى القطري أو 
الحزئي , 

وقد نم إعداد هذا النموذج كجزء من دراسة للجنة الاقتصادية منطقة غرب أسيا التابعة لملظمة الأمم المتحدة ١9‏ 
حيث سعث الدراسة إلى استشراف التطورات المستقبلية لقطاع النقل البحري في منطقة غرب أسيا والبرنامج المستقبلي 
لبناء سفن نقل النفط الخام . وقد نبعت فكرة هذا المشروع البحثي من تدني نسبة مشاركة دول منطقة غرب أسيا في نقل 
صادراتهم من النفط الخام بواسطة الأسطول البحري هله الدول » فبرغم أن هذه المنطقة تقوم بتصدير حوالي 4١‏ في 
المائة من النفط اللخام العالمي إلا أن نصيب دول المنطقة من الأسطول العالمي لا يتعدى 1 ؟ بالمائة . وقد صدرثت مجموعة 
من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة اليونكتاد 17310181 لتشجيع الدول النامية على وجه العموم لزيادة 
مشاركتها في نقل السلع والمواد المخام عن طريق بناء أساطيل بحرية خاصة بها , 

وبناء على ما سبق فقد اتجهت اللسجان الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة لإجراء دراسات بمدف إلى التعرف على 
إمكانية التوسع في الأسطول البحري للدول النامية الني تعتبر هله الدراسة جزءا منها . 


زفلة «طانامردن] '' صمتعء 12 5000/4 ع1 صل امعسرجماء رع غع1716 هخ عله عمعوطقةة 01 فأءعتوممترم عسادا1”” (1985) 10 رلأطومه ا - 
1 ع3 بخ 111500:11ن] رمسعدد العطولا 
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: صياغة التموذج‎ ١ 


اتجه البحث في البداية إلى تحديد مستوى تفصيل النموذج حيث إن ذلك يؤثر على أسلوب التحليل المستخدم ودقة 
النتائج التي يمكن الحصول عليها , وبما أن الدراسة المستقبلية تتطلب تحديد وسيلة نقل صادرات النفط الخام من دول 
منطقة غرب آسيا إلى باقي إجزاء العالم فقد تقرر إجراء التحليل بمنطقة غرب أسيا على مستوى الدولة بينها قسمت باقي 
أجزاء العالم إلى ثمانية أقاليم أومناطق كما هوموضح بالجدول رقم ( 4 ) . ويسمح هذا التقسيم من ناحية بالتفرقة بين 
أغاط نقل النفط اللخام بين الأقاليم العالمية وبتوضيح السمات المميزة والسياسات المتبعة في دول غرب أسيا من ناحية 
أخرى . ولماكان النموذج سيستخدم للتنبؤ طويل الأجل بما يتضمنه ذلك من درجة عالية من عدم اليقين وصعوبة تمثيل 
بعض المتغيرات السياسية والاجتماعية فقد اتفق على دمج الأساليب الكميّة مع مجموعة من السيناريوهات أو الحوارات 
البديلة لاحتمالات التطور المتوقع في أداء الافتصاد العالمي في المدى الطويل خاصة في الجزء الأول من الدراسة وهو التنبؤ 
بصادرات البترول الخام من دول غرب أسيا إلي باقي أجزاء العام . 


بناء على النقاط السابقة فإن النموذج ال حالي يمكن استخدامه للإجابة عن بعض أو كل الأسئلة التالية :- 
ما هو الحجم المتوقع لصادرات النفط الخام حتى عام ٠٠٠١‏ من دول غرب آسيا إلى باقي أجزاء العالم ؟ 
ما هو التطور المتوقع في الطلب على النفط الخام من أقاليم العالم وعرض النفط من دول غرب آسيا ؟ 


ما هو حجم وتركيبة أسطول دول غرب أسيا حتى عام 5 بافتراض أن دول المنطقة ترغب في نقل 5 من 
حجم صادراتها من النفط الخام عن طريق أسطوها الإقليمي ؟ 


ما هو عدد ونوعية السفن الإضافية التي تحتاجها منطقة غرب أسيا لنقل نسبة لا تقل عن من حجم 
صادراتها من النفط مع الأخذ في الاعتبار بمحددات موانيء المنطقة والطلب العالمي على النفط ؟ 


ما هي التوزيعة المثلى للأسطول البحري لدول غرب آسيا على الخنطوط الملاحية المختلفة بافتراض أن هناك 
تنسيقا على المستوى الإقليمي بين دول المنطقة ؟ 


للاجابة عن الأسئلة السابقة تم تصميم نموذج إقليمي ينقسم إلى تموذجين فرعيين : 
- موذج التنبؤ بصادرات النفط من دول غرب أسيا إلى باقي أجزاء العالم حتى عام 7٠٠١‏ . 


نموذج-امحتيار الحجم الأمثل للأسطول البحري لمنطقة غرب أسيا الذي يسمح بنقل /4٠‏ من حجم هذه 
الصادرات ٠‏ 
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جدول رفم (4) دول منطقة غرب أسيا وباقي أقاليم العالم 


005 00 0-0-6 


سلطئة عمان 

دولة قطر 

المملكة العربية السعودية 
سوريا 

الإمارات المتحدة 

اليمن الشمالية 

اليمن الحنوبية 


سد ماد شيو اس و طقل اس ظ هوا :سيكيس تيز طعت طاط كسة تاجيا .»مسد وس ست ولاس مكو ده 


أقاليم العام 
شمال أمريكا 
جنوب أمريكا 
غرب أوروبا " 
شرق أوروبا 
الشرق الأوسط 
قارة أفريقيا 


ا 1 
ا اسيا ( عدا غرب آسيا ) 
1 


استراليا 


454 


اع 26 طلس 
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أ في الخارة الأولى يتم تجميع وتنظيم قاعدة معلومات تشتمل على البيانات التاريخية والمؤشرات الاقتصادية 
لدول غرب أسيا ومناطق العالم الأخرى . 


ب في الخطوة التالية يتم بناء سيناريوهات أو حوارات مستقبلية تعكس التطورات المتوقعة للاقتصاد العالمي في 
المدى الطويل . وقد تم تحديد سيناريو متفائل وآخخر متشائم . 

ج- يقوم نموذج فرعي باستتخدام البيانات التاريخية ومعطيات السيئاريوهات المستقبلية بالتنبؤ بحجم صادرات 
النفط الخام من دول غرب آسيا ( متجه العرض ) - وواردات مناطق العام الأخرى من نفط غرب أسيا ( متجه 
الطلب ) . 


د يعد نموذج فرعي آخر هدفه مقارنة متجه صادرات النفط حسب دولة المصدر ( العرض ) مع متجه واردات 
النفط حسب الإقليم ( الطلب ) ببدف الوصول الى حل توازني يضمن تساوي العرض الكلي مع الطلب الكلي خلال 
الفترة الزمئية .194 - 7٠٠١‏ » وبالتالي نحصل على مصفوفة متوازنة تشمل حجم النفط المنقول بحريا (بالالف طن) 
تمثل صفوفها دول منطقة غرب آسيا بينما تمثل أعمدتها باقي أجزاء العالم . 

ه_يقوم نموذج الحل الأمثل باستخدام بيانات مصفوفة صادرات النفط وبيانات عن هيكل تكلفة النقل البحري 
ومحددات المواني وعدد السفن المتوفرة حتى عام ٠‏ , للوصول الى الحجم الأمثل للأسطول البحري بمنطقة غرب 
آسيا في عام ٠٠٠١‏ والتوزيعة المثلى لهذا الأسطول على الخطوط الملاحية التي تربط المنطقة بباقي اجزاء العام . وقد 
استخدم في هذه الخطوة نموذج برمجة خطية وهو نموذج حل أمثل ينطبق عليه الخصائص والسمات التي ناقشناها في الجزء 
الثالث من هذه الدراسة . إلا أنه يتميز بأن علاقاته الرياضية تأخذ الشكل الخطي | (عمتهاة: مدعمنا ) أي أن ات 
يتكون من دالة هدف خطية ومجموعة من القيود أو المتباينات الخطية . 


,1 - نتائيج اللموذج : 


يمثل الجدول رقم (0) تخرجات النموذج الاقليمي وهو عبارة عن مصفوفة تبين صادرات النفط الخام من منطقة 
غرب آسيا عام ٠٠٠١‏ . إذ تمثل صفوف المصفوفة الخطوط الملاحية من دول غرب أسيا إلى باقي أجزاء العالم » في حين 
تبين الأعمدة وسيلة النقل البحري سواء كان ذلك باستخدام الاسطول الاقليمي لغرب أسيا أو عن طريق سفن 
أجنبية . كذلك يقسم النموذج السفن المملوكة لدول منطقة غرب أسيا إلى وحدات متوفرة من الأسطول الاصلي حتى 
عام 7٠٠٠١‏ . ووحدات جديدة تضاف بهدف زيادة نصيب دول غرب أسيا من الحجم الكلي لنقليات النفط الخام . كها 
يبين الجدول كذلك تقسيم أسطول منطقة غرب أسيا حسب الحمولة بالالف طن . 


وبالطبع فانه يمكن ترجمة مصفوفة حجم صادرات النفط [ جدول رقم (5) ] الى عدد السفن المطلوب إضافتها الى 
الأسطول القائم لتحقيق أهداف الدراسة ألا وهي زيادة مشاركة دول غرب اسيا في نقل نفطها الخام . حيث يوضح 
الجدول رقم (5) الحجم الأمثل لأسطول النقل البحري لمنطقة غرب آسيا عام ٠٠٠١‏ الذي يحقق النقاط التالية : 


0 


ووء؟١‏ 
التماذج الرياضية والمحاكاة ل اتفاذ القرارات 00 


شكل رقم (5) 
الإطار المتكامل للنموذج الإقليمي 


مؤشرات الاقتصاد العالمي بيانات تاريخية لمناطق ْ 

العالسم ا 

حجم صادرات النفط الطلب المتوقع على النفط ' 

الخام من دول غرب آسيا الخام من مناطق العالم ١‏ 
عام 5٠١‏ أسيناريوهات نمو الاقتصادا عام ١ 5٠٠١‏ 

0 

سد د مسد ص صر ١ 00-١‏ اأاااااه ‏ لبة ١.‏ 


متّجه الصادرات حسب 5 8 
دولة المصدر متجه الطلب حسب الإقليم 


مصفوفة صادرات النفط من 
دول المصدر إلى أقاليم العالم 


سقس لاعفو لص سوسييي د لبسسرسيت سسب فوصت سا به ع ل 


ال 1 1 1 1 0 


بيانات عن السفن 
المنوفرة حتى عام تدويما 


مصفوفة التمذجة لقطاع نقل 


بيانات التكلفة السنوية 
النفط الخام فز 


د برد ل شي رسيليبنه هد الوص سداد ل جام د بلاسسسسسس ف ددح د طاطم وامودسو سوير موجه جيل أذ سرج وعد ها ب 


: ا ]| 
إٍ مجموعة القيود أ نموذج البحث عن الحل ‏ | 
ا والمحددات الأمثل (نموذج برمجة خطية) ‏ | 
1 سس 21 : 
١ :‏ 


حجم النقليات وعدد السفن . 
من دول غرب آسيا إلى باقي 
أجزاء العالم عام 5٠٠١‏ 


لحل 


كوا 
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جدول رقم (ه) مصفوفة صادرات النفط من دول غرب آسيا إلى أقاليم العالم ( عام 7٠٠١‏ ) 


أسطول نقل النفط لمنطقة غرب أسيا 


وحدات جديدة 


الحمولة بالألف طن 


٠ 


/او1 


التمائج الرياضية والمحاكاة في اتخاذ القرارات 


الحد الأدنن من حجم ثقليات النفط الخام الذي حددثه الدراسة ب /5٠‏ من اللحجم الكل للصادرات ٠‏ 
الحد الأدنى من التكلفة الكلية لنقل الخام من منطقة غرب آسيا الى باقي أجزاء العالم . 


ا وكا يوضح الجدول رقم (5) » فقد ارتبطت النتائج بحواريين ( أوسيئار يوهين ) بديلين يعكسان التطورات 
١‏ المتوقعة في الاقتصاد العالمي خلال الفترة الزمنية 144 7٠٠١‏ أي أن النموذج يوفرلمتتخذ القرار على المستوى الاقليمي 
1 الحل المستقبلي الأمثل بافتراض محقق السيناريو المنشائم ( أو السيناريو المتفائل ) » وبالتالي فبافتراض نحقق السيئاريو 
المتشائم » على سبيل المثال يجب على دول غرب آسيا زيادة حجم أسطوها البحري بعدد 161 سفيئة للوصول الى نسبة 
6 من الحجم الكل لنقليات النفط » بينها تحتاج دول المنطقة الى زيادة حجم أسطوفًا بعدد 19" سفينة في حالة تحقق 
: السيناريو المتفائل ( انظر جدول رقم (5) ) . 


سابعا : التماذج العالمية : 


خلال الخمس عشرة سنة الماضية تركز النشاط البحثي العالمي حول بناء عدد من النماذج تستهدف تحليل 
المشكلات ذات الطابع الاقليمي والدولي » حيث استخدمت هذه النوعية من النماذج لتقييم الآثار المترتبة عل مجموعة 
من السياسات الوطنية والدولية على بعض المشكلات أو المتغيرات ذات الطبيعة الدولية . 


ويمكن القول ان الاهتمام المتزايد بالنماذج العالمية يرجع الى اقتناع العديد من رجال البحث العلمي بأن العالم 
ككل يواجه عددا من المشكلات لا يمكن مواجهتها الا بتضافر الجهود الدولية » ( مشكلات البيئة » الطاقة ؛ 
السكان » . . ) وقد سعت هذه النماذج الى تحقيق أحد الأهداف التالية(؟١)‏ : 


ع سوس جر جص مظاك صسخق ا ايمة ]جب ةيحت ولاو ةجارد فوس تسحمبه ‏ للاطسو جر جديا جد مدع ساد ل - 


التخطيطالكفملانتاج الغذاء والمواصلات على نطاق العالم . 
الاستخدام الأمثل للموارد الأولية . 

تخفيض الفجوة في الدخول بين الدول المتقدمة والدول النامية . 
زيادة نصيب الدول النامية من الانتاج الصناعي العالمي . 
اشباع الحاجات الأساسية لدول العام الثالث . 


اماقم اج دسي 


00 


وحيث ان المشكلات الدولية تتميز بتعقيدها وارتباطها المتبادل فان النماذج العالمية تمثل من وجهة نظرنا أداة فعالة 
د لتقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة للقرارات الى يتم اتخاذها سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي . ولقد ساعد على 
ا انتشار هذه النماذج التطور الذي حدث في السئوات الاخيرة في علوم الحاسب ونظم المعلومات . 
وفيم| يلي سنبدا بمناقشة لبعض النماذج العالية التي تم بناؤها خلال حقبة السبعيئيات وبداية الثمانييات » ثم 
نتعرض بشي ء من التفصيل لمكونات وهيكل موذج استرانيجية التصنيع ف الوطن العربي الذي تم اعداده بمعهد 
لمك 


كل نامل «عاسعسم سمنامرج18 مط ' “فاع مم8 تهطه1ت إن متسرولمق لخ هأ اممادععدمت لخ ”” (1985) تهأاه4ة ,لوووط ب 
ااناتة 20 ,13 .701 ولق 


يذل 


ودج رم سي بم يه 


ومتمط موصو 


جوجم قا تحف له ناف 


وخذط حووم] 
ودسسعره ومصصمره لوجم تركو ل | 
قمر خكه ييججه “ل لير ججمر يم لسر مكعم 0ج يتوكيم (.1) أمو) ممجد 
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النماذج الرياضية والمحاكاة في اتماذ القرارات 


التخطيط القومي ( جمهورية مصر العربية ) بتكليف من مركز التنمية الصناعية للبلدان العربية . هذا وسيرتكز التحليل 
على ثلاثة معايير رئيسية : 

هدف النموذج ونطاقه . 

- هيكل النموذج وخصائصه . 

- المزايا والعيوب . 


0 موذج فورستر‎ ١ 


تم إعداد هذا النموذج بواسطة فورستر نحت اشراف نادي روما وقام ميدوز("1) من جائبه بكتابة التقرير 
الخاص بنتائعج الدراسة . 


ويقوم تموذج كل من فورستر وميدوز بدراسة خمس سمات اساسية للنمو على المستوى الدولي » وهي الدمو 
السكاني 3 التوسع الصناعي » تلوث البيئة ٠‏ تضوب الموارد الطبيعية وشيوع سوء التغذية , 


وعلى الرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت الى النموذج , الا انه مازال يمثل العمل الرائد على مستوى 
التحليل الكمي للمشكلات الدولية . فقد أظهرت نتائج النموذج ان العالم سيواجه مشكلات حفيقية على درجة من 
الخطورة سوف تتأثر بها كل من. الدول المتقدمة والنامية على السواء . وأن الجهد الدولي لابد أن يوجه للقضاء على هذه 
المشكلات , 

ولعل النقد اهام الذي يمكن ان يوجه الى النموذج هو معاملته للعالم ككل بوصفه كثلة واحدة . اذ استبعد 
النموذج تقسيم العالم الى اقاليم جغرافية او الى كتل متعددة . 
ولعل ذلك يحد الى درجه كبيرة من امكانية استشراف سيئاريوهات مستقبلية تستند الى هياكل مختلفة للتجارة الدولية 
وللتدفقات النقدية بين أقاليم العالم , 


وأخيرا فانمموذج فورستر يدخحل في نطاق ماذج التنبق بآلية عمل النظم ( انظر شكل رقم (؟) ) وهي افج تسعى 
الى محاكاة السلوك المستقبلي للعالم ككل او اقليم جغرافي منه . 


." تماذج مازار وفيتش / بستبل لفلف 


تشارك هله النماذج 3 النموذج السابق في فلسفته , ذلك ان الهدف هو محاكاة سلوك السق في المستقبل عن 
طريق تغيير ظروف البيئة ومتخيرات اتخاذ القرار ( السياسات الاقليمية والعالمية ) . 


مك 


)014 ققع 1 ده للخ - طول" !7 ,,قممة1! رعوك طسو '“قع أ نسقصوط لله ]9 (1973) ,597ل عام ميو 
5ن ققعكم لمعللة ٠‏ تطوتم؟؟ ,,ممدقق3 رمعل طسو 0 “1ه عانساأ! ص اورم أو فعتسمصو”” (1974) لق قلق ,10.1 ,1169005 سب 
17) فمصألعععمخرم “مع اوو5 ادع سروك جع للمرو لاعن ل1100 عا طروت أعجعر1 - نالب * ر(1974) اقأقعم .15 لصة .1/1 بعا دعوم 134 
٠ق‏ أتتأقتنة رتنا طتعتقآ ,,لرسررة ؤقخا1 01 
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عا الفكر ‏ المججلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


وقد قام مازاروفيتش وبستول بتطوير مجموعتين من النماذج العامية » تركز المجموعة الأولى على فضايا تخطيط 
الطاقة » في حين تتجه المجموعة الثانية الى تحليل مشكلات انتاج المواد الغذائية ومشكلة المواصلات . 


فنموذج الطاقة يستهدف على سبيل المثال » دراسة سياسات الأسعار وانتاج الطاقة مع التركيز على منتجات 
النفط . وقد قسم العالم في اطار هذا النموذج الى عشرة اقاليم في حين مثل الأفق الزمني للنموذج خمسين عاما تبدأ عام 
ه/اؤوا حتى عام 6؟١؟‏ . 


الاجمالي 1 فق حين يقوم اللموذج الفرعي للسكان بتقدير عدد السكان . بناء على هذين التقديرين يتم قياس الطلب 
الكل على الطاقة . يل ذلك توزيع الطلب الكل على الطاقة على الأقاليم المختلفة للعالم . 


خلال هذه المرحلة من عمل النموذج فان التحكم ينتقل الى النموذج الفرعي للطاقة لاستشراق تلك القضايا 
المتعلقة بتوافر الطاقة كمورد اولى . 


وينتهي عمل النموذج بتوليد عدد من المؤشرات الاقتصادية مثل العجز في النفط العالمي » النائج الاقليمي 
الاجمالي » تراكم رأس الال . . الخ . 


ونود في هذا الصدد الاشارة الى ملاحظتين تتعلقان ببيكل النموذج . اما الملاحظة الأولى فهي اعتماد النموذج 
على اسلوب السيناريوهات او الحوارات البديلة . اما الملاحظة الثانية فهي ثمط التجارة الخارجية في النموذج . أذ يتم 
ذلك عن طريق جمع كافة السلع في مجمع عالمي 2001 7/0514 مع اهمال العلاقات الثنائية بين الدول اوالاقاليم 
المختلفة . . مما يؤثر على دقة نتائج النموذج . 


ىو - تماذج محاكاة الاقتصاد العالمي : 


يمكن تصنيف هذه النماذج بوصفها تماذج محاكاة تركز على دراسة السلوك المستقبلٍ للنظام العالمي . ولعل السبب 
في معالجتها كفئة مستقلة انما يكمن في حقيقة أن مشكلات الاقتصاد العالمي تعتبر هي المكون الرئيسي في بناء هيكل هذه 
النماذج . اذ تسود المشكلات الاقتصادية عمليات تشغيل هذه النماذج في حين تتوارى جانبا المشكلات السياسية . 
وتتميز اغلب هذه النماذج بوجود عدد من النماذج الفرعية الاقليمية ترتبط ببعضها البعض عن طريق مصفوفات تدفق 
التجارة المتارجية ٠‏ وحتوي الدموذج الفرعي لكل اقليم على جدول المستخدم المنتج الذي يربط بين هيكل الانتاج 
ومتجه الطلب العبائي على مستوى الاقليم . 


ومحتاج هذه النوعية من النماذج الى حجم ضخم من البيانات والاحصاءات وهو مايمثل من وجهة نظرنا 0 القيد 
الرئيسي على استخدام مثل هذه النماذج في تحليل المشكلات الدولية . 


امل 


١ك‎ 


النماذج الرياضية والمحاكاة في أتخاذ القرارات 


وفيها يل نتناول بالتحليل تموذجين رئيسيين : 

أ- نموذج مستقبل الاقتصاد العالمي 219 الذي تم بئاؤه تحت مظلة الأمم المتحدة وأشرف على اعداد الباحث 
الاقتصادي المعروف فاسيلٍ ليونتييف . 

لات نموذج مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتئمية(؟١)‏ وهو يمثل مشروع مشترك لكل من مؤثمر الأمم المتحدة 
للعجارة والتدمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية , 
والبيئبة على أساس مو الاقتصاد العالمي في المستقبل . 

وبالتالي فقد تمت مقارنة صورة الاقتصاد العالمي السائدة سئة 191/٠١‏ بصور افتراضية اخرى ( سيناريوهات ) 
للاقتصاد العالمي لسئوات 144٠ . 198٠‏ ؛ 5٠٠١٠‏ . ويتسم تموذج ليونتييف بدرجة عالية من التفصيل اذا ينقسم 
العالم قُِ هذا النموذج الى ١6‏ إقليها ويحتوي كل اقليم على ه؛ قطاعا بمثلون الأنشطة الاقتصادية المختلفة . وترتبط 
الأقاليم المختلفة ببعضها البعض من خلال آلية معقدة للارتباط تسكتههطععم دوطدفآ «وامددم0 تشمل الصادرات 
والواردات الحوالي لك جموعة سلعية 2 تدفقات رأس المال والمعونات وحجم الفوائد على الديون الدولية . 

أما غنموذج مؤثمر التجارة والتلمية للأمم المتحدة فيحتوي على احد عشر اقلي| يتم ربطها باستخدام سبع مصفوفات 
تعكس هيكل التجارة الدولية . كا ترتبط الأقاليم ببعضها البعض من خلال موازنات للتدفقات النقدية بحيث يصبح 
اشيكل البقدي الدولٍ متاحا لأغراض التحليل » ويحتوي اللموذج الفرعي لكل اقليم على مايل : 

أ جداول المستخدم / المنتج ( 68 قطاعات ) تربط هيكل الانتاج بمتجه الطلب النهائي . 

ب . تركيبة التكنولوجيا كما تعبر عنها المعاملات الفنية لجدول المستخدم / المنتج ومتغيرات دالة الانتاج . 

226 النموذج الفرعي تمجه الطلب العبائي المحلٍ شاملا الاستهلاك الخاص والعام » والاستثمار الصادرات » 
والواردات . 

م النموذج الفرعي للتجارة المخنارجية وموازنة الادخار والاستثمار . 

وهله الطريقة فان النموذج يستطيع ان يتصدى لقضايا مثل : 

أ السياسات المتعلقة بالتكئولوجيا . 

3 سياساث التصنيع والتجارة الدولية . 


ج . بعض القضايا الأخرى مثل مشكلة الطاقة والتوازن بين الانتاج الزراعي والصناعي 0 الخ . 


100 ,قمعت 'جاأمن جتدنآ اكد ,“وستمدمع8 لأعولاآ ع1 ,0 مااع ط1”' (1977) لوغة ,]لآ وأو اضصوع1 ب 


زليلفق 
,ع1 17 بأ«مجعء 1 ممعسووعدر '“سعأمرق طخ 01/1] 6]”؛ (1981) أعء زهجم 101110 - (0110180] أسأه سب 
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عام الفكر ‏ البجلد الثامن عشر - العندد الرايع 


؛ - تموذج باريلوتشي العالمي :© 


يتميز نموذج باريلوتشي بعدد من السمات المميزة اذا ماقورن بالنماذج السابقة . ولعل اهم هذه السماث هي 
الأ*مية الخاصة الموجهة الى المشكلات المستقبلية لبلدان العالم الثالث . لهذا السبب يقسم النموذج العالم الى اربع مناطق 
جغرافية . واحدة للدول المتقدمة وثلاث للدول النامية (افريقيا وأسيا وأمريكا اللاثينية ) . 


وقد اعتمد بناء النموذج على أن الحدف الرئيسي للنسق ( أو النظام ) الانتاجي لاي مجتمع انمايتمثل في اشباع 
الحاجات الانسانية مثل مستويات التغذية » والاسكان , التعليم » ... الخ . ومن هنا ينقسم النسق الانتاجي الى 
خسة قطاعات :- انتاج الغذاء خدمات الاسكان » التعليم » السلع الاستهلاكية » والسلع الرأسمالية . 

وسبدف النموذج الى تحفيق التوزيع الأمثل للعمل ورأس امال بين القطاعات الانتاجية للمجتمع بقصد تعظيم 
المؤشرات الانسانية المتمثلة في توقع الحياة عند الولادة . 

أما النتائج التي وصل اليها النموذج فيمكن تلخيصها في ان اشباع الحاجات الأساسية يمكن تحقيقه في خلال 5٠١‏ 
عاما تبدأ سئة 144٠‏ » وذلك اذا قامت الدول المتقدمة بتخصص مالا يزيد على ؟/ من الناتج امحل الاجمالي الى الدول 
النامية في أفريقيا وآسيا في حالة ما اذا ساد العلاقات الدولية نظام سياسي واقتصادي واجتماعي جديد . كذلك يصل 
النموذج الى أن المشكلة السكانية ليست المشكلة الملحة عالميا . ذلك أن المشكلة الاساسية انما تتمثل في قضايا توزيع 
الدخل وقدرة الدول النامية على خخلق هياكل اقتصادية مستقلة تسمح باشباع الحاجات الأساسية للمجتمع . 


نموذج اليونيدو للتعاون الصناعي العالمي12") 
م ل كت 
يسعى هذا النموذج العالمي بدوره الى الوصول الى حل امثل لبعض المشكلات العالمية أو الأقليمية . وهو نموذج 


بهدف الى اختيار مجموعة من سياسات التصنيع لدول العالم في المدى الطويل . ويبين التقرير الخاص بالنموذج انه يركز ' 
على قضايا الاقتصاد العالمي 2 فهو لا يبتم بقضية البيئة 2 الموارد الطبيعية 03 أ والطاقة 8 وبذا المعنى فهو تموذج اقتصادي 
عالمي للبحث عن الحل الامثل . 


وقد تم صياغة دالة الهدف في النموذج على أساس اختيار السياسات الاقتصادية التي تسعى الى تعظيم نصيب 
الدول النامية من الانتاج الصناعي العالمي في عام ملم 
ويمكن توصيف أسلوب عمل النموذج على النحو التالي . تبدأ عملية التقدير عن طريق استخدام ثموذج للاقتصاد 


الوطني لتوليد متجه على المستوى الكلي بصف الأهداف المتوقعة او المستهدفة للاقتصاد في نباية فترة التخطيط . هله 
الأهداف تشمل على سبيل الثال الئاتج المحلٍ الاجمالي » الصادرات . الواردات ٠‏ الاستثمار » الى غير ذلك من 


٠‏ يبيب يي 
)٠١(‏ لقنا اهتدع امآ 0110111 “[ع101100جه؟1آ سم تعدرم اهلح - رأعتعوة ع1 0 طوهطمملونت*' (1976) لقاع ١ل‏ روعسع1ة - 


لتعاصعن) تاعموعقع ]1 ادع تدمماء ج1226 
)1١(‏ -هعالا ,(20الدنا مجع ممععهوعم “51001 مناه هومن التتأكنا لظلا 77/0210 017120 عط يسنك سامده”” ,(1977) 1021120 س 
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التماذج الرياضية والمحاكاة في اتخاذ القرارات 


المؤشرات الكلية . بناء على ذلك يقوم نموذج التناسق الدولي بالتنسيق بين المتجهات الكلية للدول على المستوى 
العالمي . اذ يستخدم هذا النموذج أسلوب البرمجة الخطية لتعديل اي مجموعة من الأهداف في ضوء المجموعة الأخرى . 
وبالتالي فان ناتج هذه العملية هو مجموعة من المنجهات على المستوى القطري متسقة على المستوى العالمي أو الدولي . 
بعد ذلك يقوم تموذج التجارة التفصيلي بقياس تدفقات التجارة بين كافة الأقطار باستخدام مصفوفة تُثل هيكل او نمط 
التتجارة العالمية . يعود التحكم في النهاية الى النموذج الوطني ( أو القطري ) ليقوم بدراسة الآثار امترتبة على نخط التعجارة 
الخارجية ( الصادرات والواردات السلعية ) . 


نموذج استراتيجية التصنيع في الوطن العربي :7؟) 


ساعد نموذج منظمة البونيدو الذي أشرنا اليه سابقا على أن يكون إطارا لدراسة استراتيجية التصنيع للاقطار 
العربية خلال الفترة الى 7٠٠١‏ إذ استهدفت الدراسة الوصولالى مجموعة من الخطط الشاملة للتصنيع لكافة 
الأقطار العربية . وقد عهد مركز التنمية الصناعية للبلدان العربية الى معهد التخطيط القومي بالقيام بهذه الدراسة . 
وبين شكل رقم (1) أن كل قطر عربي يجب أن يترجم توجهات الخطة الإنمائية إلى مجموعة مؤشرات تخطيطية ( معدل 

الادخار. نسبة الواردات ‏ . . . الخ ) حتى يمكن للنموذج أن يقوم بحساب متجه اقتصادي كلي يشتمل على العناصر 
الثالية :- 

الناتج المحلي الإجمالي 

القيمة المضافة في قطاع الصناعة , 

الصادرات والواردات السلعية , 

الادخار القومي 

الاستهلاك الغبائي 

تكوين رأس المال الإجمالي 

الميزان النجاري 

حجم القوى العاملة 

ويتم تعديل المتجهات القطرية بعد ذلك باستخدام نموذج للتناسق الدولي مشابه لذلك المستخدم في نموذج منظمة 
اليونيدو » إذ يوضح الشكل رقم (1) أن الدراسة استخدمت نموذج برمجة خطبة للوصول إلى المتجهات الكلية المتسقة 
على المستوى الدولي . وقد تم صباغة دالة الهدف لتمثل أحد المعيارين التاليين : 

تعظيم النائج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي . 

تعظيم النائج الصناعي للدول النامية , 

هذا وقد استخدم النموذج العديد من القيود أو المتباينات الرياضية نذكر منها على سبيل المثال :- 

تحقيق حد أدنى من الإنتاج والاستهلاك لكل إقليم من أقاليم العالم . 


زئفة و10 ذه عصألدماوه لهل لعا عط ع جمصصطا 10 0116 01 ص" وم سطتأعاده عسكد! أقط؟.* (1979) ,اللخ رأمكقطماكا -- 
,181-12 .مم رققعمهمه 101:5 عطا له ,عمعم ““معاطمعم 
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عالم القكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


ادح تتا 


تلقل 


شكل رقم (1) خريطة تدفق معلومات مبسّطة لنموذج استراتيجية 


توجهات الخطط 
الإنمائية القطرية 


بيانات العمالة على 
المستوى الإقليمي 


دنا 


١ 
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التصنيع في الوطن العربي 


نماذج اقتصاد كلي للدول 
العربية (النموذج القطري) 


متجهات المؤشرات الاقتصادية 
الكلية. (متّسقة على المستوى 
القطري) 


نموذج الأنساق على المستوى 
الدولي (نموذج برمجة خطية) 


دالة الهدف: تعظيم الانتاج 

الصناعي للدول النامية 

القيود: 

© عد أدنى لمستوى الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي. 
انّساق الصادرات والواردات 
على المستوى الدولي. 
اتساق العجز (الزيادة) في 
ميزان المدفوعات على المستوى 
الدولي. 
الحد الأدنى من الإنتاج 

: والاستهلاك الإقليمي. 

©» قيد توافر العمالة على 

المستوى الإقليمي. 


بيانات الناتج 
المحلي الإجمالي 
العاائي 
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الساذج الرياضية والمحاكاة في اتخاذ القرارات 


متّجهات المؤشرات الاقتصادية القطرية - 
متّسقة على المستوى الدوني 


! 1 لآ 01 ]ا 
ا | ْ ا ا 
١‏ | ]| | تجزىء الرقم الإجمالي للصادرات (الواردات) ا 
: م ال 0 | شداكل صادرات 
ْ لها القطرية إلى مجموعات سلعيّة (نموذج برمجة ١‏ واردات) الشلق أ 
١ ١‏ خطية) 2 ' 
١ 0 5‏ 
| تفضيل متخن | ل موت له 
| القرارات الاقتصادية ! | 
١ /‏ على مستو ى الاقطار ّ' س2 
ظ | 0 1 1 آ 
| ٌْ قياس مصفوفة تدقّق الصادرات بين دول | تمطالتجارة ! 1 
١‏ اله] العالم لكل سلعة (نموذج برمجة خطية ج] الخارجية للأقطار | 
١ ْ‏ متعدد المراحل) | العربية 2 | 
١ ١ ١ ١‏ 
ل سنا :1 سس سمأ : 
ٍ 
1 
1 ا ل 1 / س0 || 
ظ ظ ظ 1 ِ 
| دالة هدف للاختيار | 00 | جداول المدخلات ' 
١‏ من بين بدائل | نماذج اكات والخرجات على 1 والمخرجات للاقطار ظ 
!| الإنتاج 'ا لمستوى القطري | العريية 2 | ْ 
١ ١ ١ ١‏ 
ل ل سس سيا ٌ 
حجم الإنتاج والمدخلات للقطاعات 
الاقتصادية لكل قطر عربي ١‏ 
حجم ٌْ ظ 
مواءعمة الإنتاج ل الانتاج القطري 7 
القطاعي مع مجه المتجه الاتصادى ا ْ 
المؤشرات الاقتصادية الكليق”" ٠‏ 
القطرية نعم : 
َ 
ْ 
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١ 1‏ 
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عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


الأخذ في الاعتبار توافر العمالة على المستوى الإقليمي . 
انساق الحجم الكلي للصادرات والواردات على المستوى العالمي . 
- انساق العجز ( الزيادة ) في ميزان المدفوعات على المستوى العالمي . 
أما قضايا التجارة الخارجية والصادرات القطاعية فقد عوملت معامله مختلفة في نموذج التصنيع العربي » ذلك أن 
النموذج الجديد لايستخدم نمطا معياريا للتجارة ى] هو الحال في نموذج اليونيدو » بديلا عن ذلك ؛ فإن الصادرات 
الكلية في المتجه القطري يتم تقسيمها إلى مجموعات سلعية باستخدام نموذج برمجة خطية يأخذ في الاعتبار هيكل 
صادرات وواردات القط. من ناحية وتفضيل متخذ القرار على المستوى القطري من ناحية أخرى . ثم يقوم النموذج بعد 
ذلك بقياس مصفوفة تدفق الصادرات والواردات السلعية بين الأقطار العربية وباقي دول العام باستخدام نموفج 
برمجة خطية متعدد المراحل . 
وفي خطوة أخيرة تستخدم جداول المدحلات والمخرجات ( جداول المستخدم/ المنتج ) لكل قطر عربي لحساب 
مستويات الإنتاج القطاعي اللازمة للحفاظ على مستوى معين من الطلب المحلي والخارجي . وقد يواجه اللموذج في هذه 
الحالة أكثر من بديل الحجم الإنتاج القطاعي . لذلك يتم توصيف دالة هدف خطية » ويستخدم تموذج برمجة خطية 
لإيجاد الحل الأمثل الذي يأخذ في الاعتبار دالة الهدف المختارة ومجموعة القيود التي تمثل جداول المستخدم/ المنتج لكل 
قطر عربي . 
وقد واجه النموذج صعوبات تتعلق بعدم توافر البيانات أو عدم دقتها . إذ يحتاج النموذج إلى جداول المستخدم / 
المنتج لواحد وعشرين قطرا عربيا وهو أمر على درجة كبيرة من الصعوبة ذلك أنه عند إعداد النموذج لم توجد جداول 
المستخدم/ المنتتج إلا لسبعة أقطار عربية . وقد تم بئاء هله الجداول في تواربخ مختلفة يعود بعضها إلى فترة الستيئيات . 
ثامتا : الخلاصة 
<< استهدفت هذه الدراسة تعريف مجتمع الباحثين والمثقفين بدور النمذجة والمحاكاة في الدراسات المستقبلية واتخاذ 
القرا ارات على المستوى القطري والاقليمي والدولي . إذ تمثل النماذج الرياضية وأساليب المحاكاة إحدى الادوات 
التحليلية التجريبية الحامة التي تسمح باختبار بدائل السياسات وا حوارات المستقبلية مما يساعد على ترشيد عملية اتخاذ 
القرار على المستويين الجزئي والكلي . 
بناء على ذلك توجه الجهد نحو توصيف نوعيات نماذج التنبؤ بالسلوك المستقبلٍ واختيار مجموعة من التطبيقات على 
مستويات مختلفة من التحليل تبدأ بالنماذج التي تسعى إلى دراسة المسار المستقبلي للوحدات الإنتاجية والنظام الاقتصادي 
الكل وتنتهي بمجموعة النماذج التي تقوم بالتصدي للمشاكل ذات الطابع الإقليمي أو الدولي . 
والنماذج الرياضية مهما تعددت نوعياتها يجب النظر إليها كجزء من العملية البحثية الكلية » وبالتالي فإنها توظف 
وتطوع لتحقيق الحدف من الدرا أسة . اذ يتوقف مدى الاستفادة منها على وعي الباحث بإمكاناتها وقيود استخدامها ومدى 
تمثيلها للواقع . ذلك أن النماذج هي تجريد للواقع أو صورة تقريبية للنظام محل الدراسة » وبالتالي فإن قدرة النماذج على 
تمثيل الواقع إنما تعتمد على جودة الصياغة الرياضية ومدى تعقيد المشكلة ودرجة دقه واتساق البيانات المستخدمة في 
بنائها . يعلى الرغم من أوجه القصور في أسلوب بناء النماذج فإنها تمثل بالقطع أداه تجريبية مرنة وفعالة يصعب على 
الباحث العلمي في عصرنا الحالي التغاضي عن دورها الام في تختلف مجالات العلم والمعرفة . 
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النماذج الرياضية والمحاكاة في اخاذ القرارات 
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لف 


شخصيات وآراء - 


الشخصية عنصر أساسي من العناصر المكونة 
للمسرحية . فالمسرحية تعرّف بأنها حدث يتم بواسطة 
الشخصيات أو الممئلين » قي زمان ومكان محدد . أمام 
جمهور من المتفرجين . والمسرح يعرف بأنه علاقة ثلاثية 
بين الشخصية . والممثل ٠‏ والمتفرج . وفي الفترة التي 
تلت الحرب العالمية الثانية » أعيد النظر في الشخصية » 
رواثية كانت أم مسرحية » ضمن ما أعيد النظر فيه من 
قيم أدبية موروثة . ودخحلت الشخصية فترة وصفت يأنها 
«أزمة» . خضعت شخلالما , بعد أن كانت مفهوما 
راسخا » لتحول جذري غير ملامحها » وجعلها تختلف 
تماما عبا كانت عليه » بل هدد وجودها ذاته . وما هذه 
إلا بعض الأسباب التي جعلتنا نختار الشخصية 
المسرحية موضوعا لهذه الدراسة » بالإضافة إلى أن هذا 
المفهوم الواضح يثير ني الواقع أكبر قدر مكن من 

الصعوبات النظرية . 
تفتقر كلمة ششخصية #هدهدهكره5 . بداية » إلى معنى 
محدد . فإذا رجعنا إلى القواميس العادية » وجدنا أنها 
التؤهسه ا مسرهية أطلقت أصلا على الشخص المرموق رفيع الشأن » ثم 
ِ على « الشخصية الخيالية » رجلا كان أم امرأة » التي 

يامية ابعر تؤدي دورا في عمل درامي » . 
ويقول ب . بافيس 7,5385 إن الكلمة الفرنسية 
84 هده الدالة على الششخصية المسرحية مشتقة من 
الكلمة اللاتينية قدمعه5 التي تعبي القناع. وهذه 
الكلمة ترجمة للكلمة اليونانية التي تعني الدور 8016 » 
ويقصد بها الشخصية الدرامية . والاستخدام النحوي 
لكلمة 5دممه25 للدلالسة على المتكلم والخاطب 
والغائب . هو الذي أعطاها معنى الكائن الحي أو 
الإنسان .20 


)١(‏ انظر 3ع" ,1930 وعلدلعه؟ مدهل ن1 رمتمو" رمعهف 11 ب عممتمسدم تاوت 


ك1 


وا 
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ويعرف د . ابراهيم حمادة الشيخصية الدرامية -2,8 
عقسموء2 عناقس, أو كرا يسميها الانجليز تعامممته 
بقوله : « هو الواحد من الناس الذين يؤدون الأحداث 
الدرامية في المسرحية المكتوبة أو على المرسح في صورة 
الممثلين . وكا قد تكون هناك شخصية معنوية تتحرك 
مع الأحداث . ولا تظهر فوق خشبة التمثيل . فقد 
يكون هناك أيضا رمز مجسد يلعب دورا في القصة , 
كمنزل أو بستان أو نحوشماع .9) 


الشخصية المسرحية إذن كائن بشري يشار إليه في 
النص بعلامات لغوية » ويتقمصه مثل من لحم ودم على 
خشبة المسرح ؛ من خلال علامات غير لغوية تبنى فوق 
العلامات السابقة . حتى في النص المكتدوب الذي ل 
يعرض ٠‏ تظل الشخصية كاثنا حيا » ما دام القارىء 
يعطيها هذا الشكل أو ذاك على مسرح خياله0» . 
لكن ٠‏ قد يتنسع مفهوم الشخصية بحيث يتجاوز حدود 
الكائن البشري » ويشمل بعض الأمور أو الأفكار أو 
الأشياء المجردة : مديئة بأكملها . صورة » سيف , 
الخ . . 

وتعرف الشخصية المسرحية أيضا بمقارنتها بمفهرمين 
كثيرا ما خلط النقاد بينهيا وبينها » ونقصد بها الدور , 
والشخصية الحقيقية ممةمدرهم ٠‏ كثيرا ما يدور الحديث 
عن الفتى الأول » أو الخادم أو غيرهما من الأدوار التي 
توصف بأنها « كودية 6 :, لأن سماتها المميزة ترتبط 
ببعض التقاليد المسرحية والتاريخية الراسخة . وفي هذا 
السياق » يجعل الكود 0046 من الشخصية التي تدخل 
إلى خشبة المسرح وفيها تدده مسرحيا معروفا . أي 


سبق أن صعد إلى تلك الخشبة . ولعل أفضل مثال لهذا 
الدور الكودي هو الأقنعة الني كان يرتديها ممثلر 
« الكوميديا دي لاري » » وكانت تلخص السمات 
الأساسية لشخصية أصحابها . مثال ذلك قناع 
أرلكان ؛ الخادم العهم الذي يثير الضحك » والدكتور , 
الزوج المخدوع دائما » وبيبروه » الخ .. ومن هذا 
المنطلق , يعتبر الاسم أيضا دليلا كوديا » شأنه شأن 
القناع تماما . فمجرد النطق باسم سجاناريل . عند 
الحديث عن مسرحية موليير « دون جوان » » يعيد إلى 
الذهن الدور الذي سبق أن قام به في عديد من 
المسرحيات الفرنسية الأخرى . وكذلك الأمر بالنسبة 
لسيده دون جوان » الذي يجعلنا نرجع تلقائيا إلى أصله 
الأسباني . والكاتب ت ٠‏ دي مولينا الذي سبق أن رسم 
شخصيته من زاوية معينة هي غواية النساء . وغالبا 
ها توجد الوجوه المسرحية في الأشكال المسرحية الثابتة » 
كالميلودراما أو الفودفيل ٠‏ ويلسبحب هذا أيضا على 
المسرحيات التي تستمد شخصياتها من الأسطورة أو 
التاريخ . فهي تعود بنا إلى معرفة سابقة » مما يجعل 
الشخصيات الشهيرة : نيرون ء وأوديب » 
وكاليجولا » الخ . . . تبدو وكأنها « ممسرحة » سلفا . 
ويزداد مفهوم الدور تعقيدا إذا انتقل الى مستوى آخخر . 
فالشخصية المسرحية فد تؤدي دورا أو عدة أدوار في 
المسرحية الواحدة . على سبيل المثال » يمكن أن نقول إن 
دون جوان » في مسرحية موليير التي تحمل أسمه , يقوم 
بأداء عدة أدوار : دور الابن العاق , والزوج الخائن » 
وزير النساء , والمنافق » أي إنه « يمسرح » حياته . من 
هذا المنظور أيضا ‏ يمكن أن نقول إن دون جوان يتولى 


[فه أنظر معجم الصطلحات الدارمية والمسرحية ٠‏ القاهرة , دار الشعب الأقاء صلحة 6م1 . 


(7) لاينفصل المثل عن الشخصية أبدا . حنى على مسنوى القرادة » تل الشخصية المسرحية ثلا ممكن أن علي خشية السرح في أي لمظة . وعندما يخلصه الكائب . يكون 
نصب عينيه دائيا تصويره عل خشية المسرح ونجد حالة قصوى ٠‏ إذا سرنا في هذا الإتجاه ء حالة الشخصية التي يرسمها الكاتب لكي يؤديها ممثل معين ٠‏ يشمثل جوهر الممثل 


إذن في تصوير إنسان ما وإعطاء الشخصية معنى ما . 


من 


إخراج حياته الخاصة وحياة من يحيطون به . داعل 
مسرحية موليير » عندما نجعل من هؤلاء جرد أدوار 
كودية : الروجة الملهجورة 3 الأب المهان ؛ الخ 3 


من ناحية أخخرى . كثيرا ما يميل النقاد » بل والناس 
العاديون . إلى الخلط بين الشخصية الممسرحية 
والشخصية الحقيقية؟) » لأن الشخصية المسرحية 
توضع أحيانا في مواقف كتلك التي تعيشها الشخصية 
الحقيقية في الحياة . ويزداد هذا الخلط نتيجة لتقمص 
الممثل للشخصية . ما يجعل المتفرج ينظر الى الكاتب 
المسرحي على أنه خالق لشخصيات يمكن أن تكون 
حفيقية . أكثر من هذا . وجدث بعض العبارات 
المسرحية الأصل » مثل « الشخصية الموليبرية ) ( نسبة 
إلى موليير) التي استخدمت كوسيلة لبان السمات 
الخاصة ببعض الشخصيات الحقيقية . ودخل اسم كل 
من طرطوف وهرباجون , وهما من أسياء العلم » اللغة 
الفرنسية » حيث أصبحا اسمين يدلان على الشخص 
المنافق المخادع أو البخيل . وإزاء هذا الخلط . نقول إن 


الشخصية ال مسرحية ليست سوى شخصية من « ورق ؛, 


على حد قول أن أوبرسفيلد©» . أي شخصية خيالية . 
وهمية , لا يتجاوز وجودها » من الناحية الموضوعية » 
وبجود العناصر المكونة لحا : الحركة. والكلمةء, 
وتعبيرات الوجه » الخ . . أما ماضيها ومستقبلها » فه| 
الماضي والمستقبل الذي يعطيها الكاتب المسرحي لا . 
ويساعد على هذا الخلط » ى] أسلفنا » خداع المتفرج 
بحديث الشخصية المسرحية » والواقع المتمثل في جسم 
الممشل ؛ مما يجعله يسقط عليها تجربته , وأحداسه 
الواقع » ومعرفته بسذاته وبالآخرين . وكان المسرح 


(4) انظر كتاب 2,6184758 .18/1 عن الشخصية والشخصية الروائية . 


(ه) انظر 


تفيل 


الشتخصية المسرحية 


التقليدي يشجع مثل هذا الخلط ء لأنه كان يعسطي 
الشخصية سمات مميزة من الناحيتين النفسية 
والاجتماعية » ويجعل لما ماضيا محددا معروفا » يذكره 
في مقدمة العمل المسرحي ٠‏ بالإضافة إلى حرصه على أن 
تكون قابلة للتصديق » من الناحية النفسية . حتى لو 
كانت ثانوية . . . لكن الأمور تغيرت الآن ٠‏ وأصبح 
هذا الخلط بين الشخصية . والدور » والشخصية 
الحقيقية » غبر وارد » نتيجة لما طرأ على الكتابة المسرحية 
ذاتبا والتحليل النقدي من تطور وتغيير . 


وأخيرا » وليس آخرا ء تعرّف الشخصية المسرحية 
أيضا بمقارنتها بالشخصية الروائية » لا سيهما أن المسرح 
اعتبر لفترة طويلة فرعا من فروع الأدب ؛ ولم ينظر إليه 
كفن من فنون العرض إلا مؤخرا . وتظل الشخصية 
المسرحية قريبة جدا من الشخصية الروائية » طالما بقيت 
في النص » ولم تتتجاوزه إلى العرض . وفي الرواية يوجد 
الراوي دائها وراء شسخصياته , فيها عدا السيرة الذاتية 
الني يستخدم فيها ضمير المتكلم : أنا . أما في المسرح » 
فيتوارى الكاتب دائيها وراء شخصياته الي تقول داثما 
د أنا ؛ » ولا يظهر أبدا ء اللهم إلا من خلال ما يرد على 
لسانها من أقوال ء وما تعرضه من أفكار . ويعني هذا أنه 
ينقل اليها سلطة الحديث » ويفوض لما أمر ذلك . 
ويقتصر وجود الكاتب ني النص المسرحي على ذلك 
النص الذي وصفه البعض بأنه ثانوي بالنسبة للنص 
الرئيسي الذي تنطق به الشخصيات » ونقصد به 
الإرشادات المسرحية الموجهة في المقام الأول إلى 


| المخرج . وجدير بالذكر أن الشخصية المسرحية تتحمل 


دائها مسئولية أقوالها 3 مادامت تقول «أنا» 5 وهناك 


9 عاعء أعمءستلك1 قدو الك]1 رقلجعظ يعمعمدمومعم اء عسسمممعم 
8 روع لمعه قنو لاله رقأصوط رعماقغط) ملعماء1 ب10أمهن..ق3 
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فرق جوهري آخر بين الشخصيتين : في الرواية » يجد 
الكائب متسعا من الزمان والمكان يمكنه من رسم 
الشخصية » وتحليلها من كافة الزوايا » والرجوع إلى 
ماضيها كلما شاء » وتحليل مشاعرها بدقة متناهية » إذا 
أرادت» الخ ... ومعتى هذا أنه يتمتع بحرية مطلقة . 
لكن الكاتب المسرحي محدود بزمان معين ومكان معين : 
زمان العرض المفترض ومكانه ؛ وزمان الحدث 
ومكانه . وأيا كان موضوع المسرحية » يضطر الكاتب 
إلى التركيز على أهم العناصر . عند المعالجة . ومن ثم ع 
يوظف الشخصية مسرحيا . أي يركز على عناصرها التي 
تخدم الحدث فقط . على سبيل المثال » في مأساة راسين 
فيدرا ) » يصور لنا الكاتب أساسا مأساة المرأة العاشقة 
التي يدفعها الحوى إلى الحلاك . لذلك . تتوارى فيدرا 
الأم ؛ وفيدرا الزوجة ء وفيدرا الملكة ‏ وتحتل فيدرا 
الْمجبّة مكان الصدارة في المأساة . واذا كانت ججوائب 
الشخصية هذه قد بقيت في الظلام » فذلك لأنها 
لا تخدم الحدث الذي جعله الكاتب محورا للمسرحية . 
©6606 

وجرت العادة عند النقاد على تقسيم الشخصيات 
المسرحية وتصنيفها » استنادا إلى بعض المعايير المتعارف 
عليها . ومن الناحية الدرامية . تقسم الشخصيات 
الى : 

, شخصية رئيسية عأقلط ه0138 , ويصفها د‎ - ١ 
إبراهيم حمادة قائلا إنها « الممثل الأول الذي كان يلعب‎ 
الدور القيادي في الدرا اما الإغريقية » ثم يلعب أدوارا‎ 
أخرى في نفس المسرحية . أما الآن . فهو الشخصية‎ 
التي تلعب الدور الأساسي في المسرحية كنص‎ 
, ©2006 مكتوب‎ 


؟ ‏ شخصية ثانوية » وتأني في المرتبة الثانية » 
وتتفاوت أهميتها من مسرحية إلى أخرى . في المسرح 
الكلاسيكي الفرنسي . لا يلعب الخدم وهم 
شخصيات ثانوية ‏ دورا هاما » عامة » سواء في المأساة 
أو في الملهاة . فهم يستمعون إلى ما يقوله السادة » ولا 
يعلقون عليه » ويكتفون بتلقي الأوامر » والإعلان عن 
دخول الشخصيات وخروجها . لكن . توجد في هذا 
المسرح أيضا ء شخصيات مثل أونون 082026 وتعادل 
أهمية دور البطلة فيدرا . فأنون هي التي تحرك فيدرا 
وكأنها دمية » وهي التي تدفعها إلى البوح بسر حبها لابن 
زوجهاء وإلى الكيد له وإلقائه إلى الهلاك » الخ . . . 
كذلك . يتجاوز الخدم عند موليير دورهم المحدود » 
ويرقى سجاناريل في « دون جوان » إلى مستوى البطل » 
ويقف على قدم المساواة مع سيده النبيل . 


؟ - الشخصية التي نسميها اليوم كومبارس أو 
شخصية عرضية . مثال ذلك . مبعوث الأمير في 
مسرحية مولييره طرطوف » . فهولا يظهر إلا في المشهد 
الأخمير من المسرحية , عندما يأتي ليعلن لأورجون 
وأسرته أن الأمير قد عفا عنه » وأنه جاء ليلقي القبض 
على طرطوف المنافق المحتال . وتظل الشخصية 
المسرحية قريبة جدا من الشخصية الروائية » طالما بقيت 
في النص ء ولم تتجاوزه إلى العرض . وفي الرواية » 
يوجد الراوي دائمها وراء شخصياته ء فييا عدا السيرة 
الذاتية التي يتكلم فيها بضمير« الأنا» . 


4 - الشخصية الصامتة . ويدل اسمها ذاته على أتبا 


لا ثم ل شيئا » غما تعد جزما ع الديكور") , 
شو جرءا من الذي 


(5) معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية » صفصة 145 , 


(1) هناك تقسيم آخر يقترحه د . إبرةهيم حمادة . فهو يرى أن الشخصيات نوهان : ؛ شخصيات متبسطة وأخرى كروية . الشخصية الأولى لها وجه واحد . كشتخصية المالاق 
والثرثار . أو الفتاة السانجة . ولوك مل تلك الشخصية يمكن التبؤبه إلى حد بعيد . أما الشخصية الثانية هي غلى عكس فلك : إن متعددة المظاهر وترى كيا لو أنبا 


كروية ٠‏ وفي تلك اللمالة . فسلوكها غير متوقع 8 ( المرجع السابق ‏ صمحة 186 ) . 
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ويمكن ترتيب الشخصيات الدرامية وفقالمعيار 
اصطلاحي قديم : الحضور والغياب . فلقد جرى 
العرف المسرحي على اعتبار الشخصية التي تظهر كثيرا 
على المسرح أهم من مثيلاتها التي تظهر أقل منها . 
ويمكت قياس هذه الآهمية بإحصاء عدد المشاهد التي 
تظهر فيها بالنسبة لمجمل مشاهد المسرحية » أو كمية 
أقوانها » أو عدد السطور التي تشغلها هذه الأقوال . 
لكن . . . توجد حمالات استئنائية تتعارض مع هذا 
المعيار » لعل أهمها مسرحية موليير ه طرطوف » . قفي 
هذه المسرحية . لا تظهر الشخصية الرئيسية » أي 
طرطوف » إلا في الفصل الثالث . وظهورها متأخرة 
يتعارض مع التقاليد المسرحية التي كانت سائدة آنذاك . 
لكن الحديث في الفصلين الأول والثاني كان محوره دائها 
طرطوف . وبالتالي » أفاد مولسير من الأثر الممسرحي 
الأكيد الذي يحدئه دخول طرطوف متأخرا . فالتفرج 
يشئاق إلى رؤ ية هله الشخصية الي طال الحديث عنها . 
من وجهتي نظر مختلفتين ثماما . وإذا اتجهنا الى المسرح 
المعاصر . وجدنا مشالا صارخا لغياب الشخصية 
المحورية » وذلك في مسرحية بيكيت « في انتظار 
جودو» . فجودو لا يظهر على خشبة المسرح . في. حون 
يعتبر الدافع الأساسي لوجود المسرحية . والمسرحية 
مادتها الانتظار الذي لن ينتهي الا بمجىء جودو . وطالما 
لم يأت ؛ يمكن أن تعود المسرحية إلى نقطة البداية » وأن 
يتكرر الانتظار إلى مالا نهاية . معيار آخر : ظهور 
الشخصية ممفردها أو ضمن مجموعة . أو مع نفس 
الشخصية داثهما » وارتباط الشخصية بلمكان , 
الخ , ... ومما لا شك فيه أن أهمية الشخصية من 
الناحية الدرامية تتوقف أولا وأخيرا على وظيفتها » وي 
أهم المعايير بلا جدال . 


لفل 


الشخصية المسرحية 


وأيا كان المعيار » تعرف الشخصية دائما ياختلافها . 
وهنا يكمن لب القضية . إن ما يميز هأ »عن ب »هو 
مجموعة من أوجه الشبه والاختلاف التي يتحدد موقعها 
بالنسبة لعدد من المحاور السيمانطيقية المميزة التي تتسم 
بالتكرار . ويستئد الناقد فيليب هامون 8132:0208 .28 إلى 
عدد من الثوابت الاختلافية في تعريفه للبطل . فهو 
يعطيه ١‏ صفات مختلفة ‏ « تستخدم الشخصية كدعامة 
لعدد من الصفات التي لا تتسم بها الشخصيات الآأخرى 
أو نتسم بباء لكن بقدر أقل5) 2" وتوزيع 
مختلف .  "‏ واستقلال مختلف ‏ في حين تظهر بعض 
الشخصيات دائما بصحبة شخصية أصرى أوعدة 
شخصيات ٠‏ يظهر البطل وحده ؛ أو مع شخصية 
أعرى » 4 - ووظيفة مختلفة عن وظيفة سائر 
الشخصيات . وتتحدد بمادة معيئة . 

ونشير أيضا إلى طريقة يمكن من ملالا تصنيف 
شخصيات المسرحية عامة , قبل التعمق في دراستها . 
فإذا نظرنا إلى قائمة الشخصيات التي تسبق النص ذاته » 
وجدنا أنها تتضمن بعض السمات المششركة أو 
المختلفة . وتختلف هذه السمات وهذه الفوائم باختلاف 
المسرحيات ٠»‏ بطبيعة امال . لكن » يمكن من شيلاها 
تجميع الشخصيات حول بعض المحاور التي تكاد تكون 
ثابتة : النوع ؛ السن , المهئة » الوضع الاجتماعي 
الخ . . . على سبيل المثال » إذا نظرنا إلى قائمة 
شخصيات «١‏ زواج فيجارو» » وجدنا أما تتضمن 
أساسا : رجالا ونساء » وسادة » وخدما. ويتضح 
بالفعل » عند قراءة النص ؛ أن الصراع يدور بين هذه 
المجموعات المتعارضة . وأن قائمة الأساء أعلنت عنه 
مئل البداية . 

© © © 


لفك 0 ,1972 لقتنا ر6 110 رع "2 أأر1 تتأ رعع3 6801م 011 0156 أ02 101 ع5 اأناأهأة نهنا زناه2 رام سوك ,راط 


كر 


اعميية دسم بام ان عام وت مرفيه جه لومي عاد ا 
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خضعت الشخصية المسرحية لتطوراث عدة خلال 
تاريخها . ولن نسترجع هذا التاريخ بطبيعة الخال » 
لكن . لا بد من التوقف عند بعض المراحل الرئيسية 
التي تعد علامات على طريق تطور هذه الشخصية . 
وهذا « الفلاش باك » أمر لا بد منه لفهم النقد الحديث 
وتناوله لهذا العنصر المسرحي الام . 

أصبح للشخصية المسرحية » منذ عام ١٠/ا١‏ » 
جموعة من السمات الخاصة التي تحدد . منذ البداية » 
انتياءها إلى واقع اجتماعي وتاريخي معين , كما تحدد 
مكانها كفرد في المجتمسع . وأصبح من الممكن تحديد 
حالتها الاجتماعية » وماضيها » ومهنتها . وسيرتها 
الذاتية » وشكلها , وزيها » الخ .... وعندما عرف 
ديدروه غ1210650 و الدراما الحادة 6 بأنبا دراما لما علاقة 
بالحياة اليومية التي يجياها كل منا » اقترح تصوير بعض 
الوجوه المعاصرة التي تواجه نفس المشاكل التي يواجهها 
المتفسرجون . وأصبح المسرح بالتالي مسرأة يرى فيها 
المتفرج شبيهه ويتعرف عليه : « لم تعد المحاكاة وسيلة 
للتحرير , أو النظر إلى العالم بعين نافذة » بل وسيلة 
لإثارة اهتمام المتفرج » والتقرب إليه » وتدعيم رأيه في 
أبديولوجيا مجموعته الاجتماعية وأخلاقياتها . ويتمثل 
مفتاح هذا الاهتمام في حمل المتفرج على تطبيق ما يراه 
. على خشية المسرح على نفسه مباشرة ©9(© . والإهام 
المسرحي هو السبيل إلى الوصول الى هذه الحقيقة . ومن 
هنا » جاءت نظرية اللخائط الرابع التي وضعها أنطوان 
عسامعهة . وعنديا دحل المسرح عهده البورجوازي » 
أصبح ميالا إلى إخفاء طبيعته المسرحية » وأصبحت 
الشخصية فيه رمزا للبراءة والشرعية » وأصبح المجتمع 
يمارس سلطته من خلاطها» ويقرر الصحييح وغيير 
الصحيح وكان الجمهور البورجوازي يطلب » من 


جانبه »ء شخصيات تقدم صورة مثالية له ء كما يرى 
نفسه في عالم يسوده النظام . وهكذا تولت الشخصية 
المسرحية في القرن الثامن عشر ء عملية الدفاع عن نمط 
الحياة البورجوازي والأخلاقيات البورجوازية . 


وني القرن التاسع عشر ء لم تعد الشخصية مجرد 
انعكاس لأغلب المتفرجين » وناطق باسمهم » بل 
دخلت ضمن مجسوعة من الشخصيات النمطية التي 
يفرزها المجتمع » ويطلب تصويرها . ويغيرها من جيل 
الى جيل . فمع عودة الملكية إلى فرنسا , بدأت تتحدد 
ملامح الشخصية البورجوازية التي رسمتها الدراما 
الجادة في القرن الثامن عشر ‏ وأصبح من المستحيل تخيل 
شخصية نفتقر إلى وجه ء» وسيرة ذاتية » ووضع 
اجتماعي .ويشن وسمات محددة » وتنتمي إلى قطاع 
اجتماعي معين تشير إليه مهنتها وثروتبا . وهكذا انتمت 
الشخصية المسرحية إلى حياة الجماعة اليومية . ووجدت 
على خشبة المسرح الفرنسي » بين 1١8٠‏ و1810 ء 
كل الحرف . وكل الحالات الاجتماعية » وكل الأوضاع 
البورجوازية » الخ . . . . واتخذت الشخصية اسها يدل 
على وظيفتها » وانتمائها الاجتماعي والجغراني . 
وأشارت قائمة الشخصيات أو أشار النص إلى سنها . 
وأصبح لا لغة . وزي » وأكسسوار خاص بها . 
وكثرت المعلومات عن الزمان والمكان الذي تظهر فيه » 
وتمحدد هذا الظهور بالسئة » بل باليوم . «غادة 
الكاميليا » مثلا تبدأ في صباح العاشرة في يوم من أيام 
عام 184 . والأنشطة اليومية التي تمارسها الشخصية 
جعلتها قريبة من الجمهور . باختصارء استتخدمت 
كافة الوسائل للتعبير عن انتماء الشخصية البورجوازية 
إلى الواقع » ووصفت الشخصية بأنها صورة فرد نمطي . 
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ومع زولا » ازدادت الشخصية اقترابا من الواقع . 
فلقد رأى أن على المسرح الحديث أن يبي شخصيات 
حية . مع اعترافه بثقل الحتمية التي تحكم مصير 
الإنسان . وقال إنه يجب أن ننظر إلى الكتابة الدرامية في 
علاقتها بالطابع المادي لخشبة المسرح . فالديكور يلعب 
في العرضض دور الوصف في الرواية . ومن ثم يصبسح 
تعاون المخرج مع الكاتب أمرا لا بد منه . وأدخل 
أنطوان إلى المسرح البورجوازي إصلاحا حاسيا , عندما 
جعل مئه جزءا من العالم المعاصر . وفي نفس اللحظة » 
كان ستانسلافسكي يقوم بتجربة ممائلة في موسكو. 
وطرح كل منبهها بطريقته الخاصة بعض الأسئلة الخاصة 
بالشخصية » وأوجد علاقة وثيقة بينبا وبين المكان الذي 
تسكنه , كما يحدث في الواقع . والنتيجة : يجب إخفاء 
الطابع المسرحي للمكان , ما أمكن ذلك . وسعى 
الكاتبان إلى تقديم أكبر قدر بمكن من الواقع على 
المسرح . وتحول أداء الممثلين نتيجة للإصلاح الذي 


أدخله انطوان . فلقد دعا الممثل إلى أن يكونٍ 


الشخصية . وأن يمتلك حياتها بارتدائه زيها . وما دام 
للشخصية وجه محدد » يتحتم على الممشل أن يعطيها 
جسده ويمتلك حركاتها . أما تفاصيل الأداء » فتؤتخحل 
عن ملاحظة الواقع مباشرة . وعلى الممثل أن ينسى 
جمهور الصالة » ويتصرف وكأنه في مكان مغلق . 
باختصار , حاول المسرح الطبيعي أن يقيم توافقا تاما 
بين الواقم وتصويره . 


ورأى الكتاب الرمزيون في الشخصية كاثنا يتتمي الى 
عالم الحلم . ويفتقر إلى خواص بعينها , فأعادوا إليها 
نقاءها كاملا . وأرادوا حمايتها من الممثل » فطالبوا بعدم 
اعتلائها خشبة المسرح » واقتصار دورها على الكلمة . 
وعمدوا إلى إزالة كل ما يمكن أن يربطها بالعالم المادي 
والتاريخ . فأصبحت بالتالي روحا محررت من كل 


الشخصية المسرحية 


ما يعطيها مسمة فردية ويخضعها للحظة الآنية : الطباع » 
والحالة الاجتماعية والجسمانية والمهدة .. والانتهاء إلى 
زمان ومكان معين . وما دامت كل آثار الواقع قد 
أزيلت . لم يبق منها إلا كائن منسوج من الكلمات » 
يخوض بعض التجارب الإنسانية . على سبيل المثال » 
تدور أحداث « بيلياس وميليزانكد ع 6ع 5ةع1ا26 
0 في إطار طبيعي يصاحب الشخصيات ويعد 
انعكاسا لما ء إلا أنه غير محدد في المكان . وزمان 
الأحداث غير معروف أيضا . والقصة ذاتبا بسيطة 
كالحواديت . ويحيط جو من الصمت بالشخصيات التي 
تتكلم لخة تجريدية موحدة . ويوجد حولها أقل قدر مكن 
من الأكسسوار . والأشياء المحسوسة ٠‏ أو أي شيء 
يشير إلى الواقع اليومي . 


وطرأ أول تغيير جذري على الشخصية عندما كتب 
الفريد جاري :33123 .ل مسرحيته « أوبو. ملكا » » الي 
عالج فيها الشخصية على أنها قناع مستقل قائم بذاته » 
وجردها من كافة السماث الفردية » وأجبرها على اتخاذ 
شكل شخصية أخرى , وجسمها » وصوتها . وكان 
السبيل الوحيد إلى ذلك استخدام الممثل كدمية يفرض 
عليها سلوك مسرحي يتفق مع الصورة التي يراد 
تقديمها . لذاء كان لا بد من إلباسها قناععا يتمثل في 
زي خاص.. وصوت نخاص , وإتياها حركات تفهم 
عاميا . وهذا الزي لا يشير إلى زمان أو مكان بعينه » 
والديكور التجريدي لا يحاكي الطبيعة وينقل عنها . 
فلقد رأى جاري أن الشخصية يجب أن تكون « تجريدا 
يسير على قدمين » وعلدما حذف الجهاز المسرحي الذي 
يخبط مبا عادة » جعل المعطيات المكونة لها تقتصر على 
مأ هو جوهري فقط . وشخصيات جاري التي تخلصت 
من كافة أنواع الأكسسوار النفسي » والتاريخي » 
والاجتماعي » ننشاً عن تعرية الدواقم » والمشاعر » 
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والغرائز » التي يعيد الكاتب تكوينها وفقا لأسلوب 
جديد ومنطق جديد أيضا . ولا نعرف من أين أتت هله 
الشخصيات ٠»‏ واسمها غير مؤكد ؛ حتى إذا كان 
تاريخيا » فهو خال من المعنى . ويعني كل هذا أن 
الكاتب أفرغ الشخصية من كافة عناصرها الشخصية . 
كا أنه لا يشير إلى مشاعرها أو حالتها النفسية أو يتناوها 
بالتحليل . فأويو يخلق قصته ينه ؛ ويجر وراءه دمى 
تشبهه لاماضي لما ولا مستقبل . وتحررت تمابها من 
الزمان والمكان » وقطعت كل صلة لها بالواقع » ولكي 
يؤكد جاري استقلال أوبو التام عن الواقع » جعل له 
أدوات خاصة به : مخطاف النقود » والمكنسة » وآلة نزع 
المخ » الخ . . وإذا أراد الحديث مع ضميره » حمله معه 
في حقيبته !!! وهكذا وجه جاري إلى الشخصية أول 
ضربة حقيقية » بعد أن ظلت ثابتة على مدى قرون 
عدة . وأفعال شخصيات جاري تنبع من اسلئاجات 
الأولية للإنسان ء وبلغ الكاتب ببذه الحاجات أقصى 
حد من الفظاظة : الجوع , والرغبة , والخوف » 
والنوم » وغريزة البقاء » الخ . ... وإذ يعرض أوبو 
غرائزه » نعجز عن مقارنته بنظير له في ال حياة اليومية أو 
الحكم عليه من خلال قواعد الأخلاق . وهكذا نرى أن 
المحاكاة » من وجهة نظر جاري ٠‏ تقيم العلاقة بين 
المسرح والعالم على أساس من التهكم . 

ووجهت ضربة ثانية إلى الشخصية عندما قدم أ . 
ارتو 4ناقاتة .ة. نظريته عن المسرح في كتابه « المسرح 
وقرينه 21١0»‏ » ويتضح من عنوان الكتاب أن أرتويعتمد 
على فكرة الشيء والشيء الآخمر الذي يجمع بينبما 
القرين » ويزيل الفرق بين الأصل والصورة المأخوذة 
عنه . والقرين في المسرح » كما يراه » هوقوى الحياة » 
والقوى التي تتكون منها الأساطير . وهو أيضسا 
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الطاعون » حيث تبدو الحياة آفة » وقوى المادة الخفية » 
والقسوة . مبدأ أي فعل وقانونه . ومثل هذه النظرة 
أعادت العلاقة بين المسرح والعالم » وكانت التقاليئد 
المسرحية قد استبعدتها منذ أرسطو . باخختصار » إذا كان 
المسرح قرين الحياة » فإن الحياة قرين المسرح . 

وتحتل القسوة مكانا مركزيا إلى جانب القرين في 
نظرية آرتو» لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال إراقة 
الدماء . والجديد الذي أتى به آرتو هو الاهتمام بجائب 
التمثبل » وجسم الإنسان وقدرته على التعبيرء قبل 
اهتمام جروتوفسكي بكل هذا فيها بعد . فهو يطلب أن 
تؤتي الحركة المسرحية بحيث تدعو الجسم كله إلى اتخاذ 
أوضاع تتفق مع الحالة التي أملتها . ومسرح القسوة 
لايرى أي أحمية لإجراء الحوار بين الشخصيات عن 
المشاعر والأهواء » والشهوات والدوافع النفسية 
البحتة . فلا بد أن تستبدل الكلمة بالحركة . والمبدم 
اللوحيد الذي يعترف به أرتو هو المخرج . وفهمت 
الحركة المسرحية » فيها مضى ؛ على أنها تأكيد أو تعليق 
على الكلمات التي تعبر عن المشاعر والأفكار . لكن 
الحركة في مسرح آرتو توجد لذاتها . ويرجع آرتو كل 
شيء بطريقة أو بسأخرى » إلى جسم الانسان » 
وأعضائه » وأطرافه » وحركاته » وإذا أسلم هذا الجسم 
للخيال أو عالم الحلم » أصبح مادة قابلة للتشكيل » 
وكافة التحولات » مادة متحررة من الزمان والمكان 
وتعتمل فيها الغرائز الأساسية التي تتصارع في العالم » 
وهذا ما أدى بآرتو إلى استخدام الدمى . والأقنعة . 
والمانيكان ؛ الذين يجسدون . من حيث الحجم , 
واللون » وطريقة السيرء مالا نراه عن الانسان 
والعالم : الميلاد» والقسوة ء» والرعب .ء والموت » 
الخ . . . أي كل القوى الخفية . وأوصى آرتوفي كتاباته 


4١‏ ,لل عصسنا!© رمسعتعوط رعلطناه0 دمع )ء ممأقغط) ع1 


النظرية باستخدام المانيكان بطريقة منتظمة . وقال في 
أول بيان له عن مسرح القسوة إنه يربد استخدام 
مانيكانات يبلغ ارتفاعها عشرة أمتار » وتمثل ذقن الملك 
لبر في العاصفة . والشيء الذي ينفرد به أرتو حقا هر 
التجاؤه إلى المانيكان على مستوى آخر لتصوير أقران 
الشخصيات الحقيقية . ولجأ إلى هذا الأسلوب ؛ بما 
أمكن من وضوح » عندما أخرج ١‏ صوناتة الأشباح » 
فهو ينبهنا إلى أن الشخصيات يمكن أن تستبدل ١‏ بقرناء 
لها لا يتحركون ‏ في شكل نماذج مائيكانات ‏ » ويمكن 
أن يحتلوا مكسانها فجأة ؛» ويكتشف إلى جانب كل 
شخصية قرينا يرتدي ملابسها . ويختفي كل القرناء - 
الممثلين بثبات مقلق » وبطء » وهم يعرجون » في حين 
تنتفض الشخصبات وكسأنها أفافت من سبات 
عميق١1)‏ : والممشل عنصر أساسي من عناصر 
الحدث . وبحرك العرضي . وعليه أن يعرف كيف 
يتحكم في حركته » وأنفاسه » وصوته . ويجب أن 
يعامل على أنه علامة و سليمة محايدة » : وأن يصبح مادة 
لكتابة مسرحية تحرم عليه أية مبادرة . هذا ولم يفكر أرتو 
قط في استبعاد الممثل من المسريح ؛ لكنه أراد استخدامه 
كأداة فحسب ٠‏ شريطة إعداده لمثل هذا الاستخدام . 
ونلاحظ أن آرتوجعل الممثل يحل محل الشخصية . لكنه 
م ير فيه آلة تسلم إلى المخرج » بل طلب منه أن يكون 
واعيا , وأن يتعلم كيف يسيطر على تفجر الأهواء في 
جسده » وألا ينساق للصدفة والارتجال . ويرى أرتوأن 
أداء الممئل يقع عند ثقطة التقاء العواطف وعضلات 
الجسم ؛ أي الأنفاس التي تغذي الحياة . وتحدث آرتو 
أيضا عن المس مكدةء , وقال إن على الممثل أن يولده » 
بدون أن يغوص فيه » والمس » بالمفهوم الديني الذي 
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يتخذه عند بعض الشعوب البداثية » متفق كل الاتفاق 
مع أهداف مسرح القسوة . فهو حال ينغمس فيها 
الإنسان » نتيجة لأداء بعض الطقوس » حتى يبدو أن 
قوة عليا قد تملكته بإيجاز » نقول إن الشخصية المسرحية 
كا رآها أرت ممثل لا يلحب دورا » وإنما يمثل حياته » 
ويتحدث بلغة الجمسد : الصرخحة » الحركة » تعبير 
الرجه » الخ . . 

هكذا مهد كل من جاري وآرتو لتحول الشخصية 
المسرحية التقليدية إلى شىء أخرء أو اتخاذها وجها 
مغتلفاء على الأقل . وعندما أعيد النظر في القيم 
والمفاهيم الموروثة » أعيد النظر في مفهوم الشخصية 
عامة » روائية كانت أم مسرحية » كا أسلفنا . ونشيرفي 
هذا الصدد , إلى أهمية كتاب ناتالي ساروت -533. آل 
6 وعصر الشك » . الذي أكدت فيه انتقال 
الشخصية من عصر اليقين إلى عصر الششك . كانت 
الشخصية « تحاط بالعناية الفائقة . لم يكن ينقصها 
شىء . لكنها فقدت كل شىء تدريجياء أسلافها » 
وبينها المبني بعناية » الذي يزخر من أعماقه إلى أعلاه 
بأشياء شتى من كل نوع ء حتى البسيط منها » فقدت 
أملاكها وألقابها » وأزياءها , وجسمها ؛ ووجهها, 
وذلك الشىء الثمين : طابعها الخاص ؛ وفقدت حتى 
اسمها؟© . , .. »ء وتستطرد الكاتبة قائلة : 
١‏ واليوم » تغمرنا الأعمال الأدبية بسيل متدفق من 
الأعمال التي يقال إنها روايات : ونرى فيها كائنات بلا 
ملامح محددة » لا ثرى ولا ثفهم ٠‏ و١‏ أنا » مجمهولة همي 
كل شىء ولا شىء ء وكثيرا ما تكون جرد انعكاس 
للكاتب نفسه . واغتصبت هله ١‏ الأنا» مكان البطل 
الرئيسي » واحتلت مكان الصدارة . وحصرمت 
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الشخصيات المحيطة با من اللَياة الخاصة » وأصبحت 
مجرد رؤى » وأحلام » وكوابيس », وأوهام ء 
وأنعكاسات » وأشكال من هذه ( الأنا » القديرة » أو 
توابع لها 6239 وهكذا دخلنا عصر الشك في 
الشخصية » كا تقول ساروت . حدث كل هذا 
للشخصية الروائية » وسرعان ما انتقل إلى الشخصية 
المسرحية » فيما سمى بمسرح العبث أو اللامعقول . 


ومع كتاب مسرح العبث , عادت الشخصية إلى 
ودرجة الصفر» ؛ إذا جاز القول . فقدت أول ما 
فقدت اسمها الذي اقتصر أحيانا على الحرف الأول 
منه . تدعى إحدى شخصيات مسرحية آداموف -408 
. . 07قتد المحاكاة التهكمية » « 877 ويشير الككاتب أحيانا إلى 
الشخصية بوظيفتها : الموظف » المفتش » الأستاذء 
الخ . .. » أوسا : العجوز » أو نوعها : الرجل » 
المرأة» أو وضعها الأسري : الابن » الأم » الأب 
الخ . . . فقدت أيضا وضعها الاجتماعي : نحن لا 
نعرف شيئا عن فلاديمير واستراجون » بطلا « في انتظار 
جودو » » ريما كانا من الصعاليك أو المهرجين » ولا 
نعرف شيئا عن ماضيهها وحاضرهما أوسخها ٠‏ أوحالتهها 
الاجتماعية عامة . وكل ما نعرفه عنهها نعرفه من إشارة 
عابرة وردت في النص إلى اشتغالحما في وقت ما في إحدى 
المقاطعات الفرنسية . وإذا أعطى الكاتب للشخصية 
' اسما ع جاء هذا الاسم عاديا وخاليا من أية دلالات 
إضافية : جاك ؛ جان » بييرء الخ ... ويعني كل 
هذا أن كل ما يرد في النص عن الشخصية يجعل منها نمطا 
جامد! خخاليا من أي سمات خاصة , ولا مرجع -15616 
لاع له في الواقع . فلقد حول كاب العبث الشخصية 
إلى هيكل اجتماعي وأخلاقي » ونفسي ؛ وحرموها من 
الماضي والمستقبل ء وعزلوها عن الجماعة التي تنتمي 


إليها » وقطعوا كل صلة بينها وبين الآخرين . 
وأصبحت سماتها إن وجدت » #هكمية ساخرة . ولتيجة 
لذلك » أصبحث شخصيات مسرح العبث قابلة 
للتبادل فيا بينهبا » وأصبح أداؤ ها آلياء وصارت 
كلماتها تكرارا عابثا » أي أها تحولت إلى دمى . وقد 
يحدث في المسرحية شىء ما » لكنه يحدث في خلالها » لا 
بواسطتها أبدا. أصبحت الششخصية عاججزة عن 
التتحكم في لختها » ونحاصة في اللحظة التي تتتجه فيها إلى 
التحلل » ويجعل فيها الكاتب من اللغة دليلا لهذا 
التحلل . أصبحت تفتقر إلى وضوح الفكر , والارادة » 
والوعي بالذات . وأصبح وجهها وجسمها عنصرين لا 
يصوران شخصا بعيئه » بل شخصا مجهولا أو أكثر . 
وفي بعض الأحيان » ظهرت بجسد مشوه مبتور ‏ مثلما 
في مسرحية أداموف ١‏ المناورة الكبرى والصغرى ؛- أو 
خاضع للتحول : نرى مشلا كيف يتحول البششر إلى 
خراتيت في مسرحية أ . يونسكو 1.026500 التي محمل 
ذات الاسم . ومهسما| اختلفت شخصيات مسروح 
العبث » نجمع بينها سمة مشتركة : عدم وجود أية 
علاقة بينها وبين الانسان العادي الذي يفعل شيئا ما » 
ويفكرء ويحس » الخ . . . وانقطاع الصلة بين هذه 
الشخصيات والمسرح البورجوازي . لأن الكاتب » 
عندما يرسمها يعتمد مباشرة على الرؤى » والأحلام » 
والأفكار المتسلطة » الخ . . . ويستمد أشكاله المسرحية 
من عالم اللاوعي » في نفس الوقت الذي يواصل فيه 
مسيرته الجدلية ضد النماذج القائمة . ومن هنا » جاء 
التهكم » والميل الى رسم صورة كاركاتيرية للشخصية 
امسرحية . . 


وما هي الصورة التي اتهذتها الشخصية في السرح 
المعاصر ‏ في فرنسا على الأقل ‏ » بما أن مسرح العبث 


(19) المرجع السابق , صفحة الا 
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أصبح اليوم مسرحا كلاسيكيا » أي تقليديا؟ يذكر 
جَ . ب . سارازاك عمتوعدة؛ في هذا الصددء 
الإمكانيات المناحة اليوم أمام الكاتب المسرحي : 
« نعرف جيدا اثنئين من الإمكانيات المختلفة المناحة 
للكاتب المسرحي في علاقته بشخصياته : اما أن يتراجع 
أمامها كلية » وفقا لقانون المسرح الدرامي ؛ أملا أن 
تتحول هذه الكائنات ‏ وهي من ورق - إلى كائنات حية 
مستقلة من لحم ودم ؛ اما أن يتحدث من خخلاها » 
ويعرض نفسه للنظر إليه على أنه محرك لبعض الدمي » 
لا أكثر ... وقد يوجد سبيل ثالث خخاص بالكاتب 
المرحي الرابسودي : سبيل الشخصية ... التي 
يصاحبها المؤلف طوال رحلتها المسرحية » ويتابع 
تقلباتها خطوة خطوة . ويرتبط بها ارتباطا وثيقا ى| يرتبط 
دكتور فرألكشتاين بمخلوقه199» . والشخصية ‏ المخلوق 
عندطوةت تخرج من العدم في بداية المسرحية » وتعود 
إليه في مبايتها . ووجودها ذاته يتسم بالتناقض . فهي لا 
نحيا إلا طوال فدرة العرض » وترتبط بخالقها . 
والمخلوق « جوهر الشخصية الوحشي » كما يقول 
سارازاك . وقد ثميل إلى تشبيهها بالحيوانية العقيمة نظرا 
لوقعها في مكان وسط بين الانسان والحيوان . لكن » 
ترقد في أعماق أجساد هذه المخلوقات المشكوك في 
آدميتها » نقاط التقاء رمزية » تثمثل في الوعد بتحرير 
بشرية فد يظن أنا مقصورة على أصغر أبعادها ؛ لولا 
فيض جسدها . وقبل أن يعيد الكاتب مخلوقه إلى 
العدم 5 يبلغ به أقصى حد للحيوانية 5 أي اللإنسانية : 
لكن هذا الكائن الحيواني هو اللي يربط الشخصية 
بالأسطورة » ويمكن المخلوق من التعبير عن نفسه تعبيرا 
تاما . لقد سبق أن قال ج . كوكتو ئنة16ه00) عن جان 
01 
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جينيه +0636 . 3 إنه و جعل الحيوانات تتكلم » » وكان 
يقصد أنه يجري الكلام على لسان من لا يتكلمون . 


ونظرا لمرونة جسده الفائقة » يعتبر المخلوق مكانا لتحول 


كامن ., تحول « أبيض » لم ترسم حدوده بدقة . وهولا 
يتكلم ؛ بتلك اللغة الحيوانية التي تحرر الكلمات 
المحرمة تماما » إلا لكي يقول لنا إنه إنسان لزم الصمت 
أولم يسمع صوته قط . ويسوق سارازاك20 مثال- 
شخصيتين في مسرحية ه . أخترنبوش -تءاطء21.4 
للعقناط د أيللا » » شخصيتان من المعذبين في الأرض » 
أقرب إلى الحيوان منهما إلى الانسان ء مستبعدتان من عالم 
البشر : ايللا وابنها جوزيف , اللذان يعيشان في عشة 
دجاج » خلف الأسلاك . ويجري الكاتب الحدث على 
لسان الممثلين للمستوى الآدى من البشرية ‏ ويظل 
تحولما ضمنيا !- » بل يجربه بلسان أحدهما فقط , لأن 
الأم تظل قابعة أمام التلفزيون أو تدور حول نفسها في 
القتفص . أما الابن جوزيف . فابتلع كلمات أمه 
الصامتة » وكل ما تقوله عن نفسها كامرأة مقهورة » 
أقرب إلى مستوى الحيوان ‏ تتنكر الأم في دور الدجاجة 
الأم عندما ترتدي باروكة من ريش الدجاج ‏ » ويعيد 
ويزيد فيها طوال المسرحية . والشخصية ‏ المخلوق 
شخصية فقدت وجهها ء بالمعنيين الحقيقي والرمزي 
لهذه الكلمة . فبدلا من أن ترقى إلى مستوى الفرد » 
تفقد شخصيتها إلى أقصى حد » ومن ثم » تنتقل من 
« النمط » إلى « اللامط » » بل إلى الاختلاف المطلق . 
لكن . إذا كانت الشخصية الحديثة تبدأ في منطقة من 
الظل : لا يزال الجسد فيها غير محدد المعالم» . 

نرى أنه يلقى بها ء في نفس الوقت تقريبا » إلى أفق 
منيرء نفسرها فيه بأنها كيان رمزي١)‏ »2 » ويرى 
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عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


سارازاك في شخصيات كل من بيكيت 86616 و اج 
جينيه أفضل مثال للشخصية المنقسمة إلى جسد من 
ناحية » وعلاقات رمزية من ناحية أخرى » وترسم 
حركة متأرجحة تنشأ عنها جدلية جديدة للشخصية - 
الوجه ء والشخصية ‏ المخلوق. على سبيل المثال ؛ لا 
يتفصل ال موت عند بيكيت عن وجود الشخصيات . فهو 
يعمل معوله في البشرية الحية » ويهدم شخصية الفرد » 
ويجزئها ويبعثرها . في « غباية اللعبة » » يعيش ناج ونيل 
في صناديق القمامة » في حين ينتقل كلوف وهو يعرج » 
ويظل هام أسير المقعد المتحرك الذي يجلس عليه . وفي 
« الأيام السعيدة » » تغوص ويني إلى نصفها , ثم إلى 
عنقها ني الأرض ٠»‏ وفي « كوميديا» , لا نرى من 
الشخصيات التي تعيش في جرار إلا رؤ وسها . ويبلغ 
الأسلوب ذروته في « أنا؟ لا ١!‏ ), حيث لا يرى 
المتفرج , في ظلام المسرح » سوى وجه يحيط يه أمر 
الشفاه » وهكذا يؤكد بيكيت » من خلال بعثرة الجسم 
وتجزثته , أن الجسم أصبح صوت النص » ونشوءا 
جسمانيا ناطقا وإذا انفصل الصوت عن الجسد » كرس 
فقدان الشخصية الوجه لحويتها , تدريجيا » وفقدانها 
نهائيا لأي صلة لها بالماضي ٠‏ وبالتالي » استحالت عليها 
السودة إلى ذاتها . هذا وتدرك كل شخصية من 
شخصيات بيكيت أن ذاعها قد ماتت إلى الآبد . 

وتميل الدراما المعاصرة عموما إلى.توسيع مجال 
الشخصية . من خلال جسم الشخصية . المخلوق 
والشخصية ‏ الوجه الرمزية ‏ أما ما أزيل . في عملية 
التنقل المستمر بين المخلوق والوجه » فهو تلك الحدود 
المطمثنة الخاصة بالإنسان الفرد . الذي أصبح من 
المستحيل اعتباره مركزا للدراما . ولا يمكن أن تصل 
النزعة الطبيعية إلى هذه الشخصية الجديدة . فضلا عن 
أن هله الأخيرة لا تشجع المتفرج على التوحد معها أو 
التعرف عليها . ولا تمشل الشخصية ‏ الوجه تحللا 


لمن 


للشخصية الدرامية الجديدة » وانما وصفا جديدا لها , 
يجعل منها شيثا ناقصا ونغمة نشاز ء تلجأ إلى المتفرج 
لكي يعطبها شكلا ء ويعني هذا أن عل المتفرج أن 
١‏ يبنيها » أثناء القراءة أو العرض . 


©6© 

والتغيير الجذري الذي طرأ عل الشخصية 
المسرحية » نتيجة لتطورها , أدي إلى تغيير جذري أيضا 
في منطلقات النقد المسرحي عامة » والنقد الذي يتناوها 
خاصة . وسار هذا النقد في طرق عدة ء محاولا اختيارما 
يئاسب المسرح . ومادته » وأشكاله الخاصة . فاتحه تارة 
إلى النقد السوسيولوجي . وتارة إلى النقد التحليلي 
والنفسي ٠‏ وتارة إلى النقد السيميولوجي . بدون أن 
يغفل بطبيعة الحال النقد الدرامي البحت . وأيا كان 
الاتجاه الذي سار فيه النقد المسرحي الحديث » نلمس 
بوضوح أنه قضى على الشخصية المسرحية ككائن حي » 
محدد السماث والملامح » يتحدث عنه النقاد كما لو كان 

حقيقيا » ويتوحد الممثل معه , 


فجر النقد الحديث الشخصية » وحوها إلى عدد من 
« الوظائف » , فسلوك الشخصيات في الحديث لا 
يتوقف على طباعها » وإنما على عدد من السمات المعيزة 
التي يعطيها الكاتب لها » ونفسرها نحن » كما فسرها 
النقد التقليدي بأنها عناصر سيكولوجية . والواقع أن 
الكاتب يعطيها هله السمات أو هله الملامح لكي تؤّدي 
وظيفتها » وتشارك في الحدث . ولذلك يرفض اللقد 
الحديث النظر إلى الشخصية على أنها وعي مستقل ويرى 
فيها مجرد وظيفة همناءمه7 فعل غصواعةأر دور , 
والشخصية كبا يراها ليست كائنا » أومادة . وإا مكان 
نصي تؤدي فيه بعض الوظائف » وينتج معنى تثريه كل 
قراءة جديدة . الشخصية إذن فعل ودور في أن واحد » 
وهي تنتج عنهما ٠‏ تحت وحدة اسم ما . ذلك أنها , أولا 


ا 
ْ 


وقبل كل شىءء صاحبة خطاب قتنامعولك يقال 
باسمها. ومن ثم ء يمكن أن يمد التحليل النقدي 
والوظائف المختلفة للشخصية . وأن يبين أنها تتكون من 
تفاعل كل من هاتين الوظيفتين مع الأخرى ؛ ومن هذا 
التفاعل فقط . ودراسة الوظائف لن تستبعد الحديث 
السيكولوجي , على عكس ما يقوله أصحاب المدرسة 
الشكلية » شريطة أن يتناول هذا الحديث الششخصية في 
علاقتها الشاملة بالشخصياث الأخرى » وأن يرى فيها 
نقطة التقاء القوى الفاعلة . 


والفن المسرحي . دون سائر الفنون » فن تظهر فيه 
العلامات بأكبر قدر ممكن من الثراء » والتسوع , 
والكثافة , لأنه يستخدم أكثر من نظام للمعنى . 
والعلاماث فيه سمعية » وبصرية » ولغوية , الخ . . . 
والكلمة فيه يستطيع » بصفة خاصة , أن تحمل محل 
أغلب علامات الأنظمة الأخرى . 


الكلمة التي ينطق بها الممثل لحا معنى لغوي أوا 0 
لكن نبرة الصوث قد تغير هذا المعنى » وتعبيرات الوجه 
أو حركة اليد نستطيع أن تؤكده ‏ أو تنفيه » أو تضفي 
عليه صبغة نخاصة . ويتوقف معبى الكلمات أيفسا » 


:وإلى حد كبيرء عل التعبير الجسدي “للممثل » 


ووضعه بالنسبة للشخصيات الأخرى . وهذه بعض 
أسباب قد تبرر انتتيارنا للمعبج السيميولوجي لدراسة 
الشخصية المسرحية . 


ويجب أن يسبق هذه الدراسة وصف يدخل في 
اشكالية سيميولوجية بحتة . ونقصد يقولنا هذا إنه يجب 
أن ننظر أولا إلى الشخصية على أنا علامة . أي أن 
نختار زاوية نظر تبي هذا الشىء بإدماجه في رسالة 
تعرف بأنبا مجموعة من العلامات اللغوية . فالشخصية 
المسرحية تبني وفقا لمحور الزمان تحت عيني القارىء أو 


1 


الشخصية المسرحية 


المتشرج . تبني على مراحل 2 حسب كود ( شفرة ) 
معين 0 ولا تعود إلى الوراء 5 ويمكن أن تدرس من 
حملال ثلاثة اتجاهات أو ثلاثه محاور كيرى 6 باعتبارها 3 


١‏ عنصرا من العناصر المكونة لجملة ما »> وعئصرا 
من العناصر المكونة لمجموعة سيميولوجية معيئة "8 - 
رماع ات 


» نجد في أي مسرحية » وكذلك في أي رواية‎ -١ 
موقفا رئيسيا أومبدثيايمكن أن نلخصه في جملة مكونة من‎ 
فاعل وفعل ومفعول . ويمكن أن ينتقل بناء هذه الجمله‎ 
2200- ) إلى ما يسميه جريعماس كقتتاع01 و مط الأفعال‎ 
[متأهداعة 616 : يقدم لنا هذا الدمط طريقة خاصة‎ 
لتناول بنية الحدث العميقة : ويعطيئا صورة للطابع‎ 
الدرامي والديناميكي لمسرحية ما . وإذ نرسم هذا‎ 
النمط » نرسم صورة بنيوية للقوى الموجودة على خشية‎ 
المسرح » في لحظة ما من الحدث الدرامي . ولكي تكون‎ 
العلاقة بين هذه القوى مرسومة بوضوح ء علينا بتعجاوز‎ 
» مفهوم الشخصية » واستبداله بمفهوم الفعل 6«ماعة‎ 
المأخوذ عن التحليل البنيوي للقص . وتحت هذا‎ 
الاسم تندرج لا الشخصيات فحسب » وإنما أيضا‎ 
الأشياء المجردة كالموت . أو المدينة ؛ أو ال موى » أو‎ 
السلطة . الخ ... وهكذا يصبح الفعل كل الذين‎ 
. يلعبون دورا أوكل ما يلعب دورا في الحدث المسرحي‎ 
ووظيفة الأفعال هي نفس الوظيفة التي تقوم بها الكلمات‎ 
, في الجملة‎ 


مثل هذا النمط يستبعدون دراسة الحدث كحكاية أو 
قصة فقط . لأن مثل هذه الدراسة تظل سطحية ولا 
تمس الا مستوى السرد ,. ومن البديبي أن الحكاية 
والحدث شيئان مختلفان ويتكون هذا الدمط من ستة 
أفعال : 


١ 


ليل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائن عشر ‏ العدد الرابع 


الفاعل والمفعول : وتربط بينهها رغبة شعورية أو لا 
شعورية » سلبية أو إيجابية » لكنها أساسية بالنسبة 
للإنسان . ويتجه الفاعل إلى المفعول » ويحاول التأثير 
عليه . 

- المرسل والمرسل إليه : وهما مَنْ أوما يدفع بالفاعل 
نحو المفعول . ومن أوما بيدف إليه الفعل . 


المساعد والمعارض : تساعد بعض القوى الفاعل 
أو تعوق مشروعاته » والمساعد والمعارض هما ما أو من 


مرسل إليه 


0 
ا 


وضع الخانات الست لا يتغير . وقد تكون بعض 
الخامات ‏ المساعد أو المعارض مثلا. خمالية » أو 
متضمنة لعدة شخصيات - أو أشياء . وقد يتغير النمط 
مع تطور الحدث » فيتحول المساعد إلى معارض أو يتغير 
المفعول . ففي « دون جوان » موليير تجد النساء في نحانة 
المنعول , وطلب المتعة في خانة المرسل » في الفصلين 
الأول والثانٍ . لكن » يطرأ تغيير في الفصلين الثالث 
والرابع » ويميل دون جوان . الفاعل , إلى التأثير 
القيم الدينية والاجتماعية . 


والانتقال من نط إلى آخر يلقى الضوء على بناء 
الحدث . وبالتالي » تتضح المواقف الدرامية المختلفة 
النائجة عن تحولاات تفاعل القوى التي تجسدها الأفعال 
ويستطيع الباحث أن يرسم مط الأفعال , استنادا إلى 
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مشهد واحد » أو عدة مشاهد » أو فصل بأكمله . 

وتعيين الأفعال يطرح الأسئلة أكثر مما يجيب عنها » لكنه 
يعد ميزة لأنه يقدم وجهة نظر حاصة عن الحدث » 

ومنهجا ملائما للتطبيق . من حيث المبدأ » يمكن تجربة 
كل شخصية كفاعل » وملاحظة ما يترتب على ذلك من 
تغييرات في الخانات الأخرى . وهكذا نصل إلى تفسير 
جديد للحدث . مثلا » جرت العادة » في المسرحياث 
التي يعد الحب فيها عنصرا أساسيا » على إدراج الفعل 
النسائي في خانة المفعول والفعل الذكر في نخانة المفعول 
والفعل الذكر في خانة الفاعل » بينما يمكن قلب هذا 
الوضع » وجعل الفاعل مؤئثا . 


ويظهر المعنى الأيديولوجي , بكافة متناقضاته » على 
مستوى الأفعال . فاختيار المرسل والمرسل إليه يوجهان 
أسئلة للأبنية الاجتماعية » وراء الدوافع النفسية . 
وحتى لوكان التحليل القائم على ثمط الأفعال في حاجة 
إلى تحليل النص تحليلا دقيقاء فهو يطرح الأسئلة 
الأساسية الخاصة ببناء الحدث الدرامي . 


" - الشخصية المسرحية مجموعة سيميولوجية في 
الفضاء المسرحي . وهي تبدو للقسارىء ‏ المتفرج 
كمجموعة من العلامات التي يجب أن تصنف . وفقا 
لعدد من الأبواب بدون اعطاء قيمة خاصة لهذه التفصيلة 
أو تلك : الشكل المادي . والصفات والعلامات 
السلوكية » والعلامات النفسية » وكل ما نعرفة عن 
ماضيها » وكل ما نعرفة عن علاقاتها السابقة ؛ والحالية 
بالشخصيات الأخرى ( صداقة » عداء » تنافس ) . 
يتعلق الأمر بعد ذلك بالنظر الى السمات المتشابهة أو 
المختلفة بين الشخصيات . لأن من المسلم, به أن 
الشخصية المسرحية تتميز بعدم تماسكها . وني مرحلة 
أخيرة » يبحث الدارس عن كل ما يتفق مع « كود )» 
( شفرة ) للشخصية وضع سلفا . وجدير بالذكر أن 


ترتيب الأبواب يجب أن يحرص على التميبز بين ما يرد في 
الارشادات المسرحية » وما يرد في أقوال الشخصيات . 
وف الحالة الأخيرة » لا بد من التفرقة بين ما تقوله 
الشخصية عن نفسها ء وما يقوله الآخرون عنها . 
وبلتقى هذا بالتفرقة التي أقامها أكثر من مؤلف بين 
النص الرئيسي والنص الثانوي . . ويتكون الأول من 
أقوال الشخصيات .٠‏ في حين يتضمن الثاني الارشادات 
المسرحية التي يقدمها المؤلف للمخرج » وتختفى هله 
الارشادات عندما ينتقل العمل المسرحي إلى خشبة 
المسرح . ونحن لا نلمسها إذن إلا عندما نقرأ المسرحية 
فقط . أو عندما تؤدي وظيفتها في العرض . من ناحية 
أخرى » يتخل النص الرئيسي شكلا صوتيا مسموعا 
أمام المتفرج , ما دام الممثلون ينطقون به . والنص 
الرئيسي » في مجموعه . عنصر من العناصر المكرنة 


للعالم الذي يصوره العرض المسرحي ٠.‏ لذا يصبسح” 


التعبير ههم26أعهمم» عملية تتم في هذا العالم » وتدمج 
في السلوك الشامل للشخصيات . 


وهناك مجموعتان من العلامات المرئية تحتلان مكانة 
خاصة في المجموعة السيمبولوجية التي تمثلها 
الشخصية : الزي » والحركة . والزي أكثر الوسائل 
اصطلاحاً في تعريف الشخصية . وني المسرح » يدل 
الزي على الجنس ٠‏ والوضع الاجتماعي أو الطبقي . 
والجنسية . والدين . وأحيانا » يعرفنا بالشخصية 
التاريخية أو المعاصرة . وفي كل فثة من هذه الفئات ع 
يعني الزري أشياء شتى : الوضع المادي للشخصية » 
وسنها ٠»‏ وذوقها » وسماتها . قد يشير الري مثلا إلى 
صيني ثري » ويشير بالتالي إلى جنسيئه ووضعه 
الاقتصادي . وقد يشير إلى الجوء والفترة التاريخية » 
والمكان » الخ . ... لكن » يقنصر الزي المسرحي عادة 
على علامة واحدة أو اثنتين أو ثلاث » لأن المسرح لا 


للك 


الشخصية المسرحية 


يستخدم إلا علامات الزري اللازمة لموقف درامي بعينه . 
والحركة أيضا » تعد من أكثر العلامات تطورا وهي 
واحدة من أغنى الوسائل التي تستخدم للتعبير عن 
الأفكار » وأكثرها مرونة : حركة اليد . أو الذراع » أو 
الساق . أو الرأس ٠‏ أو الجسم كله . والحركة توجد 
العلامات وتوصلها . وتنقسم العلامات الحركية ‏ وهي 
اصطلاحية بقدر قد يكثر أو يقل - إلى فئات عدة : 
بعضها يصاحب الكلمة أو يحل محلها , والبعض الآخر 
يجل محل عنصر من عناصر الديكور ( فتح باب وهمي 
مثلا)ء أو الزي أو الأكسسوارء. او البعض يعني 
شعورا ما أو انفعالا ما . لكن كلمة حركة لا تعني الحركة 
فحسب . فهناك أيضا التعبير الجسماني للممثل » 
وعلامات الزمان والمكان التي يخلقها التكنيك الخاص 
بجسم الإنسان . ويوجد نظام كامل للعلامات الحركية 
المرتبطة بتنقل الممثل في فضاء المسرزح ووضعه فيه : 
مكانه بالنسبة اللممثلين الآخرين» والأكسسوارء 
وعناصز الديكور » والمتفرجين . وطريقة تنقله : السير 
البطىء ء السريع » الدخول » الخروج ٠‏ الخ . . . . 


تعرف الشخصية أيضا بخطايها قتتامءدنة, 


ونظام علاماتها اللغوية . هلا النظام معقد للغاية وهو 


يدخل ضمن بنية أوسع من العلامات غير اللغوية . 
وتصاحب الخطاب المسرحي الذي يجب أن يدل على 
الوضع الاجتماعي للشخصية حركات الممثل » وزيه » 
والديكور ؛ وهم يدلون على الوضع الاجتماعي أيضا . 
ويستخدم الكاتب والممثل العلامة اللغوبة كوسيلة 
للدلالة على الانتماء الاجتماعي أو القومي للشخصية . 
وعشدئذ » يصبح الخطاب علامة للمستوى الثقاني 
والاجتماعي للشخصية . وتوجد حالات تتمثل وظيفة 
الخطاب الأساسية فيها في العلامات التي يجب أن 
تصنف . وفقا لعدد من الأبواب » بدون إعطاء قيمة 


ف 
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خاصة لهذه التفصيلة اللغوية أو تلك الدالة على جنسية 
التحدث وطبقته الاجتماعية أكثر بما تتمثل في 
مضمونه . من ناحية أخصرى يستخدم المسرح بعض 
الوسائل الاصطلاحية ليفرق بين لغة أبناء الطبقة 
الشعبية ولغة الطبقة الراقية . ويلاحظ أن عددا كبيرا من 
المسرحيات الشعبية استخدمت بنجاح هذه اللغة 
الخاصة كدليل نفسي . 

ووظيفة الخطاب تعبيرية في المقام الأول . فهو يعبر 
عن تجارب الشخصية وحالاتها النفسية » لكن هذا 
التعبير ليس محانيا » لأنه يوصل رسالة معيئة . 
فالشخصية التي ترسل رسالة ما تنقلها إلى المتلقى . 
والكلمات التي تقال على خشبة المسرح توجه دائيا إلى 
شخص ما . صحيح أن هناك المونولوج » وهو استثناء 
هذه القاعدة » لكن مكانه في الدراما الحديثة محدود , 
لأنه يفتقر بالذات إلى هذه الوظيفة الاتصالية . وقد 
يتجاوز الخطاب التعبير إلى محاولة الاقناع » وعندئل » 
يمارس وظيفته على الطرف الآخر في الحسوار أو 
الشخصيات التي تعد جزءا من الحدث المسرحي 
الشامل . فالخطاب قد يسعى إلى التأثير على من يوجه 
إليه : « في أي صراع درامي بتطور في عالم المسرحية » 
يعد الخطاب الذي يوجه إلى الشخصية شكلا من أشكال 
فعل المتحدث » وفي هاية الأمر , لا يكتسب معنى 
حقيقيا بالنسبة للأحداث المصورة إلا إذا أسهم بطريقة 
حاسمة في تطوير الحدث9١)‏ . » وأيا كانت وظيفته » 
يوجه خطاب الشخصية إلى شخصية أو شخصيات 
أخرى » ويوجه أيضا » وبصفة خاصة » إلى الجمهور . 
هذا ء وتسير عملية الاتصال في اتجاهين غتلفين : 
حشبة المسرح » والصالة » حيث جمهور المتفرجين . 


وخطاب الشخصية المسرحية خمطاب متقطع ‏ فيما 
عدا المونولوج ‏ » قد يكون طؤيلا أو قصيسرا . وهذه 
سمة تساعد على إعطاء الشخصية طابعا خاصاء 
رئيسية » ثانوية » الخ .. وترتب عل العلاقة بين 
الشخصية والخسطاب رفض البعض للشخصية 
الصامتة » واعتبار أي شىء يتكلم جهاز راديو؛ مكبر 
صوت مثلا شخصية . لكن ليس هناك ما يملع 
الشخصية من أن تتكلم في مكان ما من النص . 
وتصمت في مكان آخر . 


وتعرف'الشخصية أيضا بعلاقتها بالشخصيات 
الأخمرى . ونادرا ما نجد مسرحيات فيها شخصية 
واحدة ٠‏ حتى مسرحية ج . كوكتو 0000691 . ل 
« الصوت البشري » تفترض وجود شخصيتين » 
إحداهما مرئية » والأخرى لا » وحوار لا نسمع الاجزءا 
منه فقط . وغالبا ما تكون هذه العلاقات متعارضة . 
وعلاقة التعارض هذه توحد العبارات المختلفة الخاصة 
بشخصيتين أو أكثر » بحيث لا يمكن عزل تعبيرات 
إحداهما عن الأخرى » والعكس صحيح . ونواة هذه 
العلاقة واحدة من تعبيراتها الملموسة . مثلا أول عبارة 
تظهر وتدخل العلاقة من خلاها إلى المسرحي . وبرى 
يانسن «عكمة3 أن هذه العلاقة لآ ترتبط حتيا بثدائي 
محسوس من الشسخصيات » من أول التتايع الى آخره : 
فهذا المعارض أو ذاك يمكن أن يستدل من موقف إلى 
أخر . يجب تصور العلاقة اذن على أنها علاقة بين 
قطبين . أو اطارين فارغيين متعارضين يمكن أن تدخحل 
فيهما أو تخرج منبما شخصيات مغتلفة2140 . » والتعبير 
عن العلاقة ليس في حاجة إلى إظهار المتعارضين على 
خشية المسرح » لأن التعارض يمكن أن يذكر بلسان أحد 
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المتعارضين أو طرف ثالث . والتعارض يختلف عن 
الصراع الذي تتمثل وظيفته في تجميع الشخصيات » 
وتوحيد التعبير عن علاقة شخصية ما بالشخصيات 
الأخرى . أي أن تطور العلاقات بين الشخصيات يتم 
حول علاقة تعارض » وعنه ينشأ الصراع . 


ولكن لا يكون حديثنا نظريا صرفا » نطبق المنهمج 
المقترح لدراسة الشخصية المسرحية » من منظور وبمنمج 
حديث » على مسرحية ارتور اداموف 092209 .لل , 
« البروفيسورتاران » . 


٠. 


نجد في « البروفيسور تاران » أربع عشرة شخصية . 
ومع ذلك ء نستطيع أن نقول إن شخصيات هذه 
المسرحية قليلة » لأنها حميعا ثانوية » فيا عدا تاران : 
جان » المفتش » الموظف ., المديرة » الصحفية » سيدة 
المجتمع » الخ . . . أو مجرد أدوار : الشرطيان والسادة 
الأربعة الذين يتبادلون الأدوار » أوشخصيات صامتة : 
الموظفة العجوز . 

ويتميز تاران عن سائر الشخصيات بالحضور : فهو 
يحتل خشبة المسرح طوال اللوحتين اللتين تتكون منهها 
المسرحية . ويتميز أيضا بخطابه من الواضح أنه أطول 
من خطاب الآخرين ‏ » وسمة خاصة يشترك فيها مع 
أخته جان : أنه الوحيد . مع هذه الأخيرة » الذي 
يحمل اسما . ولسوف يتضح لنا أن لهذا الأسم وظيفة 
درامية رئيسية . وعندما يظهر تاران لأول مرة » يدحل 
في النص شيئا أشبه بالفراغ السيمانطيقي الذي يتليء 
بالمعاني تدريجيا . يحملنا كل شيء إذن على أن نقول إنه 


١٠١م‎ 
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الشخصية الرئيسية في المسرحية ء ولانقول البطل ‏ 
وكان العنوان نفسه قد أبرز دور هذه الشخصية . 
ويمكن تجميع العلامات المميزة لشخصيات المسرحية 
في خمسة أبواب : السن والنوع . والشكل المادي » 
والري . والوظيفة الإجتماعية . وإذا رجعنا إلى 
الارشادات المسرحية ء وجدنا أن باب السن يشار إليه 
بالعبارات الآتية : كبير السن » قد يكون في الأربعين » 
شاب ء عجوز ء بين بين » سوالف رمادية » الخ . . . 
ويتمتع تاران بوضع مختلف مادام لم يدخل المنطقة التي 
لايتحدد فيها السن ؛. في حين دخلتها الشخصيات 
الأخرى . أما باب التوع » فمكون من عتاصر محددة : 
يلجأ أداموف إلى الاسم جان ‏ الذي يحمل في طياته 
معلومات عن نوع الشخصية ٠‏ أو العناصر اللغوية » أو 
الصفة . وفي باب الشكل امادي » ينتمي تاران إلى 
منطقة عدم التحديد . كل مانعرفهءهو أنه يقول : ١‏ لي 
وجه لايمكن أن ينساه المرء إذا رآه مرة واحدة (18) . 
وإذا كانت هذه الثغرة قابلة للتفسير ء فيها يتعلق 
بالأدوار » فهي على عكس ذلك . في حالة تاران » 
اللهم إلا إذا وصفناه يأنه إنسان يحلم ولا وجه له لنذكر 
أن المسرحية كلها حلم سجله الكاتب - وأنه إنعكاس 
لآداموف . عندما كان يحلم أيضا . والسمات 
الجسمانية المميزة للشخصيات هي : «عريض 
المتكبين » ( المفتش ) « أسمر للغاية » ( الموظف ) ء 
« شقراء » ( الصحفية )ء « طويل القامة » ( السيدين 
الثالث والرايع ) » « سمراء متناسقة القسمات »2 . 
« صوت رتيب » ( جان ) . والزي لايقدم أية معلومات 
عن الحالة الإقتصادية أو الإجتماعية للشخصيات ‏ 
ولايشير الكاتب إلا إلى لونه : « سترة سوداء وبنطلون 
مخطط » ( المفتش ) » « يرتدي ثوبا أسود » ( تاران  »‏ 
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« بلوزة رمادية » ( المديرة ) أو نوعه : أناقة السييدين 
الثالث والرابع . ويشير الزي بصفة خاصة إلى فصول 
السئة » فالموظفة العجوز ترتدي ( ثوبا خفيفا من 
القماش المشجر » » وترتدي الصحفية « تنورة بثنايا 
وبلوزة بأكمام قصييرة » » وكل هذا يدل على فصل 
الصيف . لكن السيدين الأول والثاني يرتديان 
« معاطف شتوية » . ويترجم هذا التعارض بين 
العلامات » وهو أساسي في المسرحية » على مستوى 
الشخصية الرئيسية » بعدم تماسك السلوك . والفرق 
الملموس بين القول والفعل » والحركة والكلمة . وتقرر 
أمرا آخر : كل الشخصيات مجهولة » فيما عدا تاران 
وجان . وهي لاتعرف إلا بوظيفة إجتصاعية معيلة » 
تتفق كل الإتفاق مع الوظيفة المكلفة بها في المسرحية : 
استجواب تاراث ( الشرطيان ) ؛ تجاهل تاران 
( الصحفية » وسيدة المجتمع ) » الخ .. ويتميز تاران 
عن الآخرين بأنه يجمع بين اسم : تاران » ووظيفة : 
أستاذ , وهما قطبا الحدث . 

وإذا رجعنا إلى النص الرئيسي » بصفة خاصة » 
وجدنا أن تاران يمتلك صفات مختلفة وله وظيفة مختلفة » 
وأن الاثنتين مرتبطتان إرتباطا وثيقا . ففي النص 
الرئيسي . لايدور الحدث إلا عن تاران وشخصية غائبة 
هي البروفيسور مينار الذي إنتحل تاران شخصيته عن 
وعي . وهذا ويحتل تاران النص كله حيث يتكلم عن 
نفسه أو يتكلم الآخرون عنه . ويحمل خطابه معلومات 
نفسية وعلائقية وإجتماعية في المقام الأول . وني النص 
الرئيسي أيضا » يعرف تاران بمجموعة من العلافات 
التي تحدد موقعه الإجتماعي والمهني . تتمثل أسرته في 
أخخته وإبنه وأخته أو أخيه . وهو أستاذ جامعي مرموق : 
د أنا البروفيسور تاران » رجل مرسوق » ألقيت 
محاضرات عديدة في الخارج . وفي الفترة الأخيرة » 
دعيت إلى بلجيكا . وأحرزت نجاحا لم يسبق له 


لذن 


مثيل . . . كان الشباب يتتخاطف محاضراتي . . . كانوا 
يتشجارون ليحصلوا على ورقة مكتوبة بخط يدي (ص 
4 . ولتاران ألقاب علمية » ومؤلفات . ومن ثم 
كانت شهرته : « أتمتع بتقدير الجميع » (ص -/1١؟)‏ . 
لكنهم يقدرونه في الخارج أكثر مما يقدره أبناء بلده : « في 
الخارج . يبحثون بمزيد من الحدية القضايا التي تبمني » 
ويولونها أهمية لا أجدها هنا( ص ؟77؟) . ويعرف تاران 
أيضا ببعض السمات الطبائعية والئفسية : فهويجحب 
الأطفال , لكنه لا يصدق مايقولونه » ويشعر أنه 
مراقب . وهذه أول ثغرة في تماسك شخصيته : « أعلم 
جيدا أخهم يرافبونني . وأنهم يفتشونني بنظراتهم » وأن 
أنظار الجميع مثبتة عل » (ص 4١؟)‏ » في حين لا ينظر 
هوإلى أحد . وهوه ضنين بوقته » » شأنه في ذلك شأن 
دكبار العاملين » . ولديه المال لكنه ينساه دائيا في 
مبزله » لأنه شارد الذهن » مثل كثير من العلماء 
والباحثين . وني رأيه أن الجميع يمكن أن يشهدوا عل 
شهرته وتمسكه ممباديء الأخلاق . لكن تاران يفتقر 
أحيانا إلى الذوق . وهويكره أن يخلع ملابسه على 
البلاج » حيث يمكن أن يراه الجميع » ولايجب أن يعود 
أدراجه أبدا : دلا أقدر على هذا . ياسادتي » ولم أقدر 
عليه قط . لا أجد /كنوة التي تجعلني أقطع طريقا وأنا 
أعلم أنني سأقطعه مرة أخرى » وأرى تفاصيله مرة 
أخرى . . . وبصفة عامة » أنا لا أحب المشي . ولا 
أستطيع العمل وأنا أمشي » (ص 778) . وتتداقض 
المقولة الأخيرة تناقضا صارخا مع مقولة أخرى ترد في 
نفس المشهد : «علدما يكتب الإنسان » بسرعة » وهو 
سائر مثلا » وكثيرا ما أعمل وأنا أمشي ... » (ص 
. هذا التناقض هو أساس سلوك تاران » الذي 
يعرف أيضا بعلاقتة الماضية بأستاذ يدعى ميئار . وني 
خطاب الشخصيات الأخرى » يعرف تاران بمقارنته 
بالبروفيسور ميئار . إن تاران « يشبه قليلا » » لكن 


ظ 
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الآخر « أطول وأقوى بكثير» (ص 4"؟) . وتاران 
يمسك نظارته في يده » مثل مينار » وإحتمال الخلط بين 
الشخصيتين مبني على علامة حركية . 


ويعرف تاران أخيرا . على وجه الخصوص ء 
بسلوكه . ويشيرهذا السلوك إلى عدم تماسك الشخصية 
وإنفصامها . فهناك فارق واضح بين مايقوله ومايفعله . 
على سبيل المشال نراه ينكر أنه تعرى أمام بعض 
الأطفال . وفي نماية المسرحية يتعرى أمام المتفرجين 
المفترض وجودهم في الصالة . والتناقض جزء لايتجرأ 
من أقواله . وما يؤكده تنفيه الأحداث دائم| . فهويؤكد 
أنه ملأ صفحات كراسته » ويتضح بعد ذلك أن في 
وسط الكراسة ثغرة » أي صفحات بيضاء . وسلوكه 
كله مبني على التناقض من ناحية ‏ والإثبات/ النفي من 
ناحية أخرى . وفي هذا السياق . تؤكد العلامة الحركية 
العلامة اللغوية » والعكس صحيح . ويظهر عدم 
تماسك الشخصية » بصفة خاصة » في مشهد الخطاب 
الذي يرسله تاران لرئيس الجامعة , وهو بمثابة محاكمة » 
يمثل فيها الأستاذ المتهم بين يدي الرئيس القاضي ( وهو 
شخصية غائبة ) » ليدافع عن نفسه » ويبرر أفعائه . 
وبتضح أن الأحداث أنكرت دائما نوايا تاران . 
والانفصام الذي يطرأ على مستوى العلامات اللغوية 
محاكاة للانفصام الذي طرأ على شخصية تاران : فهو 
يعيش باسم مستعار » ويبحث عن هويته المفقودة . هذا 
ولايمكن أن نرسم أكثر من مط أفعال واحد لهذه 
المسرحية . لأنها تؤكد وتبرز شخصية واحدة . الفاعل 
تاران . 

ويريد تاران أن يسترد هويته الضائعة واسمه المبتور » 
المعادل الرمزي للبتر الجسماني والنفسي . والمرسل هنأ 
شيء مجرد : المجتمع . فهو الذي سيعترف بهوية 
تاران . لكن مندوبي هذا المجتمع لايحتلون خحانة 


١ لال‎ 


الشخصية السرحية 


المرسل » بل نجدهم في خمانة المسارض . وتعبر عن 


الفعل المعارض عدة شخصيات . تقف حجر عثرة في 
سبيل سعي تاران : المفتش » والشرطيان اللذان 
يخضعان تاران لتحقيق حقيقي ليحملوه على الإعتراف 
بجريمته ع والسادة الأربعة ,» والصحفية » وسيدة 
المجتمع . جميعهم شهود لايتعرفون عليه ء وأخيرا , 
رئيس الجامعة » الذي يصدر ضده حكما قاطعا : 
« يترتب على كل هذا أنني لا أستطيع أن أدعوك إلى 
دورتنا القادمة . وتأكد » ياسنبدي أنني أسف لتغيير 
الفكرة التي كنت قد كونتها عنك (ص 775) . ورغم 
كثرة المعارضين ١‏ لانستطيع أن نقول إن هناك صراعا . 
لأن علاقات الشخصيات علاقات تعارض فقط . 
وتاران لا يدخل في صراع مع باقي الشخصيات لكي 
يسترد هويته . والأمر يتعلق ؛ بالنسبة له . يتعرف 
الآخرين عليه » وإعترافهم به » وهو إعتراف لايمكن أن 
يتم إلا بواسطة هؤلاء الآخرين . والتعرف لا أن من 
الفاعل . وما ينتج عن لقائه بالآخر . وتجدر الإشارة 
إلى أن تاران هو المعارض رقم ١‏ لرغبته » نظرا لعدم 
تماسك سلوكه وتناقض أقوائه , ولايساعد أحد تاران في 
سعيه . فخانة المساعد تظل خالية . وبالتالي » ينتهي 
السعي إلى العدم ؛ الذي تعبر عنه » هنا أيضا » علامة 
حركية : يتعرى تاران أمام مساحة عارية » وتعرية 
الشخصية ‏ والشيء ‏ المفروض أن الخريطة تمثل سفينة 
حجز تاران مكأنا عليها ‏ يعنيان العدم » وإستحالة 
إسترداد'. تاران للوحدة المفقودة » إلى الابد ء وتاران » 
المرسل إليه » يجد نفسه ء في خباية المطاف . محروما من 
كل شيء » حتى من تتك الكينونة الزائفة التي عاشها 
مدة طويلة . وهكذا إنتهت رغبته إلى الكبت 
والحرمان . 

أخيرا » نقول إن تاران صاحب خطاب تتداخل فيه 
الحركة والكلمة في عملية شاملة تخص المعنى . والعلامة 


يفل 


٠١44 
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الحركية هنا تعلن عن العلامة اللغوية وتؤكدها . 
وخطاب تاران يبرزه أنا ؛ تقابل التأكيد على الشخصية - 
البطل » صاحيه الفعل . وتصطدم « أنا» ب د نحن » 
الجماعة . تتكلم « الأنا » لتبرز ذاتها » وتؤكدها ء 
وتنفى عنها الإتهام . والخطاب الذي يوجه على التوالي 
إلى كل من يتكون منهم « نحن » ء في مجموعة من 
المواقف . المواجهة » يعد دفاعا حقيقيا . تدافع « أنا» 
عن قضيتها , لتبريء نفسها . ويقول الكاتب في هذا 
الشأن : « كل مايحدث في المسرحية للبروفيسور حدث 
لي في الحلم . . . لقد جعلت البروفيسور يتكلم كيا كنت 
أتكلم في الحلم »2'0 . والمطابقة بين مط الأفعال 
والمخطاب مطابقة تامة : 


الفاعل > أنا - متهم 
المعارض - نحن - نوجه الاتهام 


تتهم « أنا ‏ بالسرقة . لقد نسب تاران إلى نفسه 
هوية مينار» ومهنته ( أستاذ) » وحركته ( النظارة ) » 
وكتابته ( الكراسة ) » وأفكاره ( المحاضرات ) . لكن 
دفاع تاران عن نفسه لابجدى » والأنا لاتبرأ » نظرا 
للفارق الدائم بين القول والفعل » الماضي والحاضر . 


والحركة نظام سيميولوجي آخر يمكن من تعريف 
الشخصية ودراستها » والحركة قد تكون طبيعية » وقد 
تتحول إلى حركات ثقافية . وهي ظاهرة إجتماعية » 
سواء كانت طبيعية أو مكتسبة . وتسركيب أصغر 
الوحدات الحركية ينتج أقوالا حركية » والخطاب 
الحركي ذاته . فأي حركة تفترض ضمنا الإعتراف 
بوجود محور للاتصال ومُرْسِل ومُرْسَّل إليه ( القاريء/ 


0 


المتفرج ) . وقد تكون تكرارا للصوت » أو الكلمة , 
الخ . . 

وتاران مذنب » لأله أتى حركتين يعاقب عليهم| » 
وفقا لسلة المجتمسع خلع ملابسه أمام جمع من 
الأطفال » وترك أوراقا في كبائن الإستحمام . وتقول 
الإرشسادات المسرحية إن حركاته تعبر عن حالته 
النفسية » ولا تحتاج إلى مساندة الكلمة . وإنهياره أمام 
الحقائق التي تفرض عليه » كلما تقدم الحدث » يرى من 
خلال العلامات الحركية الدالة على فقدانه لتوازنه 
الجسماني والمعنوي . وفي مقام آخر . تتجمع الوحدات 
الحركية لتؤلف حركة بطيئة أو سريعة الإيقاع . فسيره 
بطول المسرح وعرضه يعني الإننظار والتردد . وجريه 
أمام الأطفال الذين فاجئوه يعني الحرب : في حين يعبر 
جريه وراء المفتش وا موظفين الذين إختفوا فجنأة عن 
المطاردة . هذه مجموعة أولى من العلامات الحركية . 
وهئاك مجموعة أخرى تدخل في عملية التواصل بين 
شاران والشخصيات الأخرى . وعندئذ » يتدحل 
الوضع الذي يتخله جسم المتحدث بالنسبة لمن يتحدث 
إليهم : فا مواجهة أو الالتفات مثلا يدخلان في علاقة مع 
المضمون الذي يعني قبول الإتصال أو رفضه . والمفتش 
يمحو المسافة التي تفصل بينه وبين تاران عندما ينبيض 
ويضع يده على كتف البروفيسور » ويغهض مرة أخرى 
ذراعه . وتعني هاتان الحركتان الود : إحساس تاران 
بالأمان لحمله على الاعتراف وتوقيع الإقرار الذي 
يدينه . ونجد في المسرحية مشهدا هاما للغاية يعطي فيه 
الكاتب الأولوية للحركة بالنسبة للكلمة » في ذلك 
المشهد . يحاول تاران أن يتصل بعدد من الشخصيات 
الثانوية ليحملهم على الاعتزاف به . وتتمثل محاولته في 
تكرار يعض العلامات الحركية » وفقا للمحور الأفقي 


جل سي ل لس بي سح 


زشقف 


غ1 


2 .2 ,1955 رلتتقستالق رمتاموط ,11 عماقفطا رتمسمقة .4 


للمكان : الاقتراب » الابتعاد . فهو يقترب أولا من 
الصحفية » ثم يقترب « بحياد وخجل » : وعدة 
مرات . من السادة الأربعة . لكن محاولته الدخول في 
مجال الآخرين تصطدم ممحاولتهم المرب9© : إذن » 
أثارت رغبة تاران ردود فعل سلبية » تدل على رفض 
الاتصال . وعندما يعاود الكرة , يثير عدم الإكتراث ‏ 
بل والعداء . وتتضح أهمية العلامة المركية في خباية 
المسرحية » عندما ينطق تاران بأخر جملة » ثم « يلتفت 
إلى الخريطة وينظر إليها طويلا . . . ويمسك بها » ويسير 
بخطا آلية متجها إلى خلفية المسرح » ويبحث عن مكان 
يعلقها فيه ...... وإذا يقف على أطراف أصابعه » 
يتمكن من تعليق الخريطة . والخريطة مساحة كبيرة » 
رمادية اللون » خمالية تماما : يدير تاران ظهره 
للجمهور , وبنظر إليها لحظة ؛ ثم يشرع في خلع 
ملابسه » بمنتهى البطء . . . ؛ (ص /797) . 


© © © 
لقد حاولنا أن نرسم حدود الشخصية المسرحية » 
واستعرضنا المراحل المختلفة التي مرت بها في تطورها , 
وتوقعئا عند المنبج السميولوجي » وقد يكون أنسب 
المناهج لدراسة الأدب المسرحي عامة » ثم حاولنا 
تطبيقه على إحدى المسرحيات لنبين أنه يصلح كاداة 
للتحليل النقدي الحديث . ولانزعم أندا غطينا هذا 
الموضوع الواسع : الشخصية المسرحية » بل حاولنا 
إيضاح بعض جوانبه . وقبل أن نختتم هذه الدراسة ) 
نشير إلى بعض الئقاط ال هامة الخاصة بالشخصية 
ا مسرحية . 
النقطة الأولى : الشخصية في النص » والشخصية 
في العرض : جعلت الشخصية المسرحية أساسا لكي 


(11) انظر بالئسبة هذا الموضووع 


اميل 


الشخعبية المسرحية 


يجسدها الممثل » ولكي لاتبقى مخلوقا من ورق نعرف 
إسمه » وكمية أقواله » وبعض المعلومات المباشرة » أو 
غير المباشرة عنه . وهي تكتسب بفضل الممثل » دقة 
وتماسكا. كل ماكنا نقرؤه عنبا ؛ بين السطور » 
ونتخيله » تحدد بإخراجها على خشبة المسرح : 
شكلها : والبيئة التي تعيش فيها , الخ . . . صحيح أن 
إدراكنا الخيالي للدور الذي تقوم به قد قل » لكن أضيف 
إليه منظور لم نتخيله نتيجة لتغيير موقف التعبير » والنطق 
بمضمون النص . ويمكن » بطبيعة الحال . أن نعقد 
مقارنة بين الشخصية المقروءة والشخصية المعروضة » 
لكن . في حالة تلقي العرض » لانهتم إلا بالشخصية 
الثانية . وفي هذه الحالة . يختلف موقفنا عن موقف 
المخرج إختلافا عميقا » إذ يجب أن ينطلق تحليلنا من 
الشخصية المعروضة التي تفرض علينا تفسيرا للنص 
وللعرض بأكمله . وفي هذا السياق » يستحيل التوفيق 
بين وجهات نظر القاريء والمتفرج المثالي : فالأول 
يطالب بأن يكون أداء الممثلين متفقا مسع رؤيته 
للشخصيات ومغامراتها » في حين يكتفي الثاني 
بإكتشاف معنى النص من خلال المعلومات التي يقدمها 
له المخرج » ومعرفة ما إذا كان المخرج قد جعل النص 
يتكلم بطريقة واضحة مفهومة ١‏ تكرر مافيه أو تتناقض 
معه . ومع ذلك . يحدث نوع من التعديل في تلقي 
الشخصيتين . لايمكن أن ترى الشخصية المقروءة إلا إذا 
أضفنا شيئا إلى خواصها المادية والمعنوية الواردة صراحة 
في النص » فنحن نعيد تكوين صورتها إبتداء من بعض 
العناصر المبعثرة . وعلى عكس ذلك . توجد في 
الشخصية المعروضة كمية من التفاصيل المرئية » 
لانستطيع أن نحصيها أو نأخذها في الإعتبار عند إبداء 
رأينا . ومن ثم » نستخلص السمات المناسبة » 
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ونطابقها بالنتص 3 لكن نختار الأداء الصحيح ونبسط 
الصورة الغنية الي تقدم لنا . 


النقطة الثانية : تتعلق بعلاقة الشخصية بالممثل . 
جرت العادة على أن يقال إن الممثل لا خيار له : عليه أن 
يتقمص الشخصية » أي أن يتوحد معها تماما . وبين 
بريخت أن هله نتييجة منطقية لنظام مسرحي كامل » ظل 
راسخا لسنين عدة . ويستند في المسرح الموروث عن 
أرسطو على فكرة التوحد التام بين الجلمهور 
والشخصيات التي تقدم له » ويصبح الأمر ميسورا إذا 
توحد الممثل نفسه مع الشخصية » أي تقمصها . ومن 
ثم » طرح لفترة طويلة سؤال عن طبيعة الظاهرة التي 
تبعل الممثل « يلبس جلد » بطل وهمي . ورد ديدروه 
:210610 بقوله : إإن الممثل.. لايمكن أن يكتفي 
بالإحساس » وإلا كان أداؤه متفاوتا . ولابد أن ينتج 
مايعبر عئه عن بناء متامسك يحاكي تموذجا مجردا . . . 
ورأى بريخت أن الممثل ليس مضطرا إلى تقمص 
الشخصية » بل عليه بالأحرى أن يقدمها للجمهور » 
بحيث يوجد مسافة بينها وبينه . وبالتالي » تصبح علاقة 
التوحد بين الممثل والشخصية ء تقريبا 31402 ءصداقنل 
يبقى مسافة بين الممثل ودوره ويمكنه من نقد ذلك 
الدور . وينسحب هذا أيضا على علاقة المتفرج بالممثل 


ودورة . 


وجدير بالذكر أن الحديث حول هذه العلاقة يدور 
الآن عن و بناء الشخصية )2220 . فالشخصية المسرحية 
لاتقدم للممثل جاهزة » بل عليه أن يبنيها » أخذا بعين 
الإعتبار مايل : الشخصية » بين صفحات الكتاب » 
بناء نصي يقدم الكاتب عناصره ء والممثل قاريء يبني 


الشخصية التي سيؤديها على مستوى الخيال » مستعيئا في 
ذلك بمعطيات النص . والشخصية ليست ثمرة البئاء 
النصي وقراءته فحسب , وإنما ثمرة أبنية مسرحية 
سابقة : هل يستطيع الممثل أن يتصور هاملت » أو 
فيدرا » أو أوديب » بدون أن يرجع إلى الصور المسرحية 
النيي قدمت لهم في الماضي . و« الشخصية » الوحيدة 
الموجودة بطريقة محسوسة هي البناء المسرحي الحالي 
الذي صنعه الممثل » فهو صاحبة ومادته في أن واحد . 


النقطة الثالفة والأخيرة : هل تبقى لشي 
المسرحية أم تموت ؟ قد يخشى ألا تبقى على قيد الحياة 
بعد أن تعرضت لعملية الهدم المستمر » وأن تفقد الدور 
الذي ظلت تلعبه على مر السئين : دورها كدعامة 
لبعض العلامات . فضلا عن أن الكثيرين تحدثوا في 
السنوات الأخيرة عن « الأزمة » التي تمر بها . تقول أن 
أوبرسفيلد : « الشخصية المسرحية في أزمة » وما هذا 
بالشيء الجديد . لكن لايصعب علينا أن نرى أن 
موقفها يزداد خطورة . فلقد أصبحت مقسمة » ممزقة » 
مبعثرة بنين عدة ممثلين » وأعيد النظر في 
خطابها . . . ,29 , وأصدر ر . أبيراشد .28 
64طعوعلطة كتابا أجطاه عنوانا له دلالته : « أزمة 
الشخصية في المسرح الحديث ». وتساؤل أحد 
المخرجين عنمأ إذا كان المنظور السيميولوجي سيجعل 
الممثل قردا أسيرا في نظام مغلق في العلامات . لكننا 
تقول . مع ب . بافيس , لاداعي لهذا القلق . فعل 
الرغم من موت الشخصية الروائية » وذوبان حدود 
الطابع في المونولج-الداخلي » ليس من الواضح أن 
المسرح يمكن أن يستغني عن الشخصية » وأنها ستذوب 
في قائمة من العلامات أو الخواص . لكن ». من 


(17) انظر 
عقف 
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الواضح أنها أصبحت قابلة للتقسيم » وأنها لم تعد وعيا 
خالصا بالذات » يلتقى فيه كل من الأيديولوجيا 
والخطاب » والصراع الاخلاقي ‏ والعناصر النفسية . 
إلا أن هذا لايعني أيضا أن النصوص المسرحية 
المعاصرة » والإخراج الحالي للمسرحيات قد إستغنوا 
عن الممثل » أو الشخصيات . فتبادل الشخصيات 
وأدوارها » وإنقسامها . وتضخيمها ء الخ .. يجعلنا . 
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لحل 


الشخصية المسرحية 


نعي مشكلة إنقسام الوعي النفسي أو الإجتماعي . قد 
يسهمون في هدم بناء الفاعل والشخصية » لكنهم لن 
يستطيعوا عمل أي شيء ليمنعوا بناء أبطال جدد , أو 
أبطال ‏ متضادين 26:05 - هه . الشخصية المسرحية لم 
تمت إذن كل ما هنالك أخها أصبحت متعددة الأشكال » 
وأصبح من الصعب فهمها والإلمام بأيعادها . وني هذا 
تكمن فرصتها الوحيدة للبقاء على قيد الحياة . ١‏ 


يفن 
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المر اجع 
ندكر المراجع الآئية , بالإضافة إلى المراجع التي سبق ذكرها في الهوامش : 
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تمهيد 

أبوعبدالله لسان الدين محمد بن عبدالله بن الخطيب 
السلماني (7الاه/ 1101م لالاه/ ه/ا8ام) من 
أشهر الشخصيات الأدبية والعلمية التي تألقت بها 
صفحات التراث الاسلامي ‏ العربي في عدوتي الغرب 
الاسلامي : الأندلس والمغرب . ومرد هذه الشهرة التي 
ظفر بها أبن الخطيب على توالي العصور إلى عدة أمور . 
أهمها : 

١‏ -تعدد مجالات الإبداع والبحث التي أسهم فيها 
ابن الخطيب » ووفرة ما أسهم به فيها من نتاج وتصنيف 
ممايدل على غناء الموهبة الأدبية وسعة الاهتمام 
العلمي . وهو أمر أسعفت معارف ابن الخطيب المتنوعة 
من جهة . وظروفه الذاتية من جهة أخرى على إغنائه 
وتعميقه , وقد ألم هو نفسه بالحديث عن ذلك . فقال 
عن المعارف المتنوعة التي حصلها فيما قال : ( .. . 
قسرأت كتاب الله عز وجل على معلم المكتب الأستاذ 
الصالح أبي عبدالله بن عبدالولي العواد كتبا ثم حفظا ثم 
تجويدا إلى مقرأ أبي عمرو . . . ثم نقلني أي والده إلى 

سان الرس بن النطيت أستاذ الجماعة الشيخ 0 
في آنا الار سيت فقرأت عليه القرآن والعربية » وهو أول ما انتفعت به 
* وقرأت على الحسيب الصدر أبي القاسم بن جزي » 
جسن الور كامس ولازمت قراءة العربية والفقه والتفسير على الشيخ 
الأستاذ الخطيب أبي عبدالله بن الفخار البيري ... 
وقرأت على قاضي الجماعة الصدر المتفنن أبي عبدالله بن 
بكر رحمه الله ؛ وتأدبت بالشيخ الرئيس صاحب القلم 
الأعلى أبي الحسن ابن الجياب » ورويت عن كثير من 
جمعهم الزمان مبذا القطر من أهل الرواية . . . ومن 
أهل العدوة الغربية والمشرق الكثير بالإجازة . . 
وأخذت الطب والتعاليع وصناعة التعديل عن الإمام أي 


(©) أستاذ كرسي الأدب الأندلسي بجامعة سيدي محمد بن عبدالله ( المغرب ) ورئيس قسم اللغة العربية وأدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسائية ( تطوان ) . 


أغنا 


ووو سس سور وو وجوج وف اا ممما ماسب باب كذزذزذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[آ[ذ[ذ[ذ[آذآذ#ذ1ذ[ذآذ#[###1!#/ 0 لل "لأ فف و9749 اا ا 0ك 


ال 


لل 


عام الفكر ‏ امجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


زكريا بن هذيل ولازمته . . . )210..وذكر داء الأرق 
الذي ابتلى به طوال حياته حتى لقب بذي العمرين » 
فقال يتحدث عن لياليه التي كان يمضيها في الكتابة 
والتأليف : ( . . . فاتخذت الليل جملا لهذه الطية . 
وامتطيت غارب العزم ونعمت المطية . بحيث لا 
مؤانس إلا ذبال يكافح جيش الدجا ء ودفاتر تلقح 
الحجا » وخواطر تبتغي إلى سماء الإجادة معرجا )29. 


؟ ‏ عناية ابن الخطيب بالتعريف بتصانيفه ونشرها 
بين جج.هور المتعلمين والمتأدبين » ومن مظاهر هذه 
العناية : 

(]) إخباره الشخصيات العلمية البارزة من عصريبه 
ما يصدر عنه من جديد التأليف , والاهتمام بانتساخه 
وبعثه إليها » يدلنا على ذلك ما تحدث به هو نفسه في 
رسالة إلى ابن خلدون عن تقاييده وتصانيفه الجديدة » 
ومنبا كتاب « روضة التعريف بالحب الشريف » الذي 
ألفه يعارض به ابن أبي حجلة جاعلا ( الموضوع أشرف 
وهو ممية الله » فجاء كتابا ادعى الأصحاب غرابته . . . 
والله يرزق الاعانة في انتساخخه وتوجيهه )27 . وما 
تمحدث به مؤلف ( البستان ) في ترجمة أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن علي الشريف من أن علماء الأندلس 
كانوا ( أعرف الناس بقدره وأكثرهم تعظيا له , حتى إن 
العالم الشهير لسان الدين بن الخطيب صاحب الأنباء 
العجيبة والتأليف البديعة كلما ألف تأليفا بعثه إليه 
وعرضه عليه » وطلب منه أن يكتب عليه بخطه )©). 


كيا يدلنا على ذلك تنويه وزير بني مرين أبي القاسم بن 
رضوان في رسالة له إلى ابن الحنطيب بكتابه « روضة 
التعريف » الذي كان بعث له بقطعة مئه ( وأما « كتاب 
المحبة » فقد وقف المعظم على ما وجهتم منه وقوفا ظهر 
بمزية التأمل » وعلم منه ما تراه الآخر للأول . ول يشله 
في أن الفضل للحاكي©؟. . .). 


( ب ) إرساله نسخا من بعض كتبه إلى مصر ووقفها 
على جميع المسلمين ينتفعون بها قراءة ونسخا ومطالعة » 
ومن هذه الكتب ( روضة التعريف بالحب الشريف ) 
و( الإحاطة في أخبار غرناطة ) وغيرهما من تأليفه » 
وجعل مقرّها بالخائقاه الصالحية سعيد السعداء 
بالقاهرة )9) , 


(ج ) جلوسه لتدريس مؤلفاته وإقرائها طلبة 
العلم » وقد عرفنا من هؤلاء أبا عبدالله بن بقي الذي 
أخذ عن ابن الخطيب في غرئاطة تأليفه ورسائله0©, 
وأحمد بن الخطيب القسنطيني الشهير بابن قنفل وت 
4ه) الذي ذكر في وفياته بأنه سمع ( جملة من 
تواليفه ‏ أي ابن الخطيب ‏ قراءته هو في مجالس 
مختلفة )7». وأغلب الظن أن ذلك كان في سلا أيام 
إقامته بها  !/(‏ 58/اه) . وإذا كان لنا أن نفيد من 
هذه الإشارة وتلك جلوس ابن الخطيب لإسماع مؤلفاته 
وإقرائها طلبة العلم في مختلف فترات حياته سواء 
بالأندلس أو المغرب » فإننا ثميل إلى الاعتقاد بأنه كان 
أحرص على عقد هذه المجالس العلمية بالمغرب وخاصة 


) انظرء الإحاطة » 4: 4217 438 ( بتصرف‎ )١( 

7174 : ١ . انظرء ريجائة الكتاب‎ )١( 

5 انظر , التعريف بابن خلدون : 178-118 . 

(4) انظر ء البستان : «لا١‏ 

(©) انظر , الإحاطة , # : 208 . 

(5) آنظرء للتعريف بابن خلدون : 1184 , ونقع الطيب . 7 : 1٠١6‏ . 
(0) تنظر ء فهرست التتوري : 774 . 

(8) أنظراء وفيات ابن فنفذ ضمن كتاب « ألف سئة من الوليات » ص 6م . 


دن 


ا 
: 
ا 


5-0 


في الفترات التي قيض له فيها الابتعاد عن مجال الحكم 
والسباسة والتخفف من أعبائهما . وقد أشار إلى ذلك 
العباس بن ابراهيم فقال ( وكان ابن الخطيب رحمه الله 
بعد فراره من ملوك بني نصر بالأندلس إلى ملوك المغرب 
من بني مرين واستقراره بالمغرب يدرس العلم به . 
وانتفع أهل فاس وغيرهم به290')80, , .). 

الغهاية الفاجعة التي توالت مشاهدها نفاحة 
بالمرارة » مفعمة بالألم : هروب واحتياء » محاكمة 
وسجن , إعدام وإحراق7١1».‏ هذه النباية التي أسدل 
بها الستار على حياة ابن الخطيب كان لما أثرها (في 
تحريك أقلام الوفاء له بعد وفاته . فقد طاف حول 
ساحته جماعة من الأعلام والأوفياء الكرام . منهم من 
قصد أداء دين اللسان فاستولى على أمد الإحسان . 
ومنهم من أنس من بيانه العجز فاكتفى بالإشارة عن 
البسط والبيان١),‏ 

هذه أهم الأسباب التي أظفرت ابن الخطيب ذيوع 
صيت » وصيرورة ذكر يتمثلان من لدن عصره إلى يوم 
الناس هذا في العناية التي أولاه إياها مصنفو كتب 
التاربخ والتراجم والآداب والمعارف . يترجمون به. 
ويعرفون بآثاره » ويروون أشعاره ورسائله . 


ليل 


لسان الدين بن الخطيب في آثار الدارسين 


ومع أن هذه العناية بابن الخطيب وترائه الأدبي 
والعلمي يمكن تلمسها فيه كتبه عنه عصريّوه من مثل ابن 
خلدون2397, وأحيه أب زكريا١).‏ وكذلك فيا كتبه 
أعلام من الجيلين اللذين تليا جيله من مثل أب الوليد 
إسماعيل بن الأحمرا"'» زات ١٠مه)‏ من المغاربة . 
وابن حجر العسقلاني2١)‏ لات ؟46ه ) من المشارقة . 
إلا أنها » أي العناية بابن الخطيب » إنما بلغت أوجها 
على يد المقري (ت 4١‏ ١٠ه)‏ حين ألف كتابه د نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب » ( فإنه ل يحسن أحد إلى ابن الخطيب 
كإحسانه » ولا في مجاميع الأدب الأندلسي ما يمكن أن 
يقارن بنفح الطيب في جمعه وإمشاعه:29©. وإلى هذا 
الكتاب نفسه يعود الفضل حديثا . في تزايد الاهتمام 
بابن الخطيب وآثاره سواء لدى المستشرفين في الغرب أو 
لدى الدارسين العرب » فمنذ أن ظهرت طبعة 
( النفح ) الأولى(14) في ليدن سئة 1688م بإشراف ثلة 
من المستشرقين على رأسهم دوزي » ثم تلتها الطبعة 
الثانية بالقاهرة في غضون سنة 1114ه 1469م 
وعئاية الدارسين عربا ومستعربين . تتزايد بشخصية ابن 
الخطيب وتصانيفه . على أنه بوسعنا أن نلمح وراء هذه 


سس بم ل لي 


(4) اتظر » الإعلام بمن حل مراكش وأهمات من الأعلام » 8:5 . 


)٠١(‏ من اللمدير بالإشارة أن العناية بمؤلفات ابن الخطيب وآثاره في حلقات الدرس ومجالس التمليم استمرت بعد وفاته ٠‏ فوجدنا السلطان التصري محمد الغالب بلله يبس 
نسيعة من ككتاب الإحاطة في المدرسة اليوسفية بغرئاطة ( على أهل العلم والطلية . . . ليششمل به الإمتاع ع ويعم به الانتفاع  .‏ انظر . النفح ؛ ٠‏ : ؛ ‏ » كبا وجدنا بعض 
شيوخ العلم في الأندلس يحدث طليته بتآليف ابن الخطيب ورسائله ومتظومائه . انظر » فهرسة المتتور ص 774 . وفي القرن الثاني عشر ستجد السلطان محمد بن عبدالله ييعث 
بمصلفات تاريخية وأدببة » منها مصنفات ابن الخطيب ؛ إلى مصر نصد تمبيسها على الطلبة . انظر ء الزياني , أبا القاسم , العرجمات الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا 


ص4١؟.‏ 
)1١(‏ انظر ء تاريخ ابن خلدون . 9 : "4173914١‏ 
)١9(‏ انظرء ابن الخطيب من خلال كتبه » ١7 : ١‏ , 


("1) انظر ء تاريخ ابن خلدون , ٠‏ 05-8 والتعريف : هقيك38ة)؟7١١ا,‏ 


(14) انظر » بغية الرواد, : 11/8 » 11/4 . 781-18٠‏ 5534 . 
(16) انظر » نثير فرائد الجهان : 1937-5417 , 

(15) انظر . الدرر الكامنة » "* : 214-5144 , 

(19) الظر ء ابن الخطيب من خلال كته » ١‏ : 18 . 

(14) هي طبعة جزئية شملت القسم الأول فقط من الكتاب , 
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- لوصوم صمي 


0 5# 5١ه‎ 


الالمل 


غالم الفكر ‏ الجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


العناية أمورا أخرى » فضلا عن كتاب ( النفح  )‏ 
وهي : 

(1) طبع بعض المصادر التاريخية والأدبية التي عني 
أصحابها بالترجمة لابن الخطيب وذكر تآليفه والتنويه 
بفضله » وأهمها تاريخ ابن خلدون الذي صدر في 
القاهرة عن مطبعة بولاق (84؟17١ه)‏ , وكتاب 
( الاستقتصا» للناصري وقد تم طبعه بمصر 
(11ه) ء وكتاب « أزهار الرياض » للمقري » وقد 
صدر الحزء الأول منه في تونس عام 11977ه 1" 


( ب ) ظهور بعض تصائيف ابن الخطيب مطبوعة 
بعناية مستشرقين أو ناشرين عرب خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن » وكان بعضص 
هله التصانيف في التاريخ » ويعضها في الرحلة , 
وبعضها في التراجم . وكان بعضها نظبا » وبعضها 
ترسلا . الأمر الذي أمكن معه الوفوف على أمثلة من 
أسلوب ابن الخطيب ومهبجيته في التأليف . 


( ج ) ارتفاع الدعوة » في خضم المقاومة العربية ضد 
الميمنة الامبريالية الغربية » إلى بعث التاريخ العربي 
وإحياء تراث الامة الأدبي والعلمي والحضاري » ومن 
ضمنه تراث الأندلس » ومن ضمن هذا تراث ابن 
المخطيب » وكان لهذه الدعوة صداها الملموس في أوساط 
الدارسين العرب بعامة , والمغاربة بخاصة » سواء 
داخل الجامعة أو خمارجها('7). 


( د ) تمئل فئة من المستشرقين الأسبان وخاصة 
الأندلسيين معهم حقيقة تاريخ أمتها ووعيها بالدور 
العظيم الذي :بض به الأسباني المسلم العربي في نسج 
خيوط ذلك التاريخ وصياغة آثاره الثقافية والمعرفية 


والحضارية(١"2:‏ وقد كان من أثر هذا وذاك اهتمام 
أقسام العربية والاسلام في كلية الآداب بالججمامعات 
الأسبانية وخاصة آداب غرناطة ومدريد وبرشلونة 
ب ( الموضوع ) الأندلسي وتوجيه طلبة الدراسات 
العليا » إسباناً وغير إسبان , إلى تحقيق نصوصه الترائية 
وترجمتها » ودرسها , هذا فضلا عبا أولاه الاستشراق 
خارج أسبانيا » في ألمانيا » وهولاندا » وفرنسا ء 
وانجلترا ء ثراث الأندلس الأدبي » والفكري » 
والتاريخي من عناية واهتمام منذ منتصف القرن التاسع 
عشر . 

ولئا » بعد هذا ء أن نتساءل : ماذا كانت حصيلة 
الاهتمام بابن الخطيب وتراثه ؟ وما هي مظاهر هذه 
الحصيلة ؟ 

أما حصيلة هذا الاهتمام فيعكسها لنا الثبت 
البيبليوجراني الذي عُنينا بجمعه مما وقفنا عليه من 
كتابات عن ابن الخطيب في مختلف المصادر والمراجع ١‏ 


. وهو يتألف من مثات العناوين التي تئاول فيها أصحابها 


مختلف جوانب هذه الشخصية وترائها الأدي 2 
والفكري . والتاريخي بالبحث والدرس في العربية وفي 
غير العربية من اللغات الحية . 

وأما مظاهر هذا الاهتمام فتبدو في بمالات أربعة 3 
نتناوها بالدرس فيا يل : 


أ مجال النشر والتحفيق 

بالاضافة الى أن بعض تصانيف ابن الخطيب وآثاره 
كانت في أوائل ما عرف طريقة إلى الطبع من كتب 
التراث الأندلسي فإنها في جملتها تعتبر من أوفر كتب هذا 


(14) صدرت عن مطبعة بولاق , وهي أول طبعة تشمل مجموع الكتاب . 


(90) انظر , د . إحان عباس » « الأدب في الالدلس والمغرب » ضمن كتاب آثار ( الأدب العري في آثار الدارسين ) ص 78 . 
(1؟) آتظر ء حراستنا د الأدب المغري الحديث في اللغة الأسبائية » مجئة (عالم الفكر) مج اا ع١‏ ص 1517 . 


يدن 


التراث حظا من النشر والتحقيق سواء لدى المستشرقين 
أولدى الدارسين العرب : 


١‏ لدى المستشرقين 

يمكن التاريخ لظهور آثار ابن الخطيب مطبوعة في 
العصر الحديث بنشر أرجوزة « رقم الحلل في نظم 
الدول » في النصف الأخبر من القرن الثامن عشر بعناية 
الراهب ميخائيل الغزيري'). ثم بعد ذلك بعقود من 
السئين نشرت بعض رسائل ابن الخخنطيب وأشعاره 
مضمنة في القسم الأول من كتاب ١‏ النفح » للمقري في 
ليدن سنة 1868م بعئاية جماعة من المستشرقين أشهرهم 
« دوزي ) الهولاندي . 


ثم توالت عناية المستشرقين بأثار ابن الخطيب » فنشر 
المستشرق الإسباني ( فرنثيسكو سيمونيت ) سنة 
م الخزع المتعلق بمملكة غرناطة من كتاب ( معيار 
الاختيار في ذكر المعاهد والديار» وجعله ملحقا بكتابه 
« وصف مملكة غرناطة تحت حكم بني نصر)9). لم 
نشر المستشرق الألماني ( ماركوس مولر ) سنئة (1855م) 
الجزء المتعلق ببلاد المغرب من الكتاب المذكور مع أثرين 
أخرين لابن الخطيب , هما : « خخطرة الطيف في رحلة 
الشتاء والصيف » و ١‏ مفاضلة مالقة وسلا » في كتاب 
بعنوان « نخب من تاريخ الغرب العسربي)2©9. 
واهتمت طائفة من المستشرقين بكتاب « إعلام الأعلام 
فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » فنشر منه 


يذدل 


لسان الدين بن الخطيب في آثار الدارسين 


( فرنئيسكو كوديرا ) الأبواب المتعلقة بأميري دانية : 
مجاهد وابنه إقبال الدولة 29 ثم نشر المستشرق البرتغالي 
( دافيد لويس لويس ) الإبواب المتعلقة بثوار المريدين في 
نهاية دولة الملشمين2"7؛ واعتنى المستشرق الاسباني 
( ملشور أنطونيا ) بنشر الفصل الخاص بملوك إسبانيا 
المسيحية9؟"». أما ليفي بروفنصال فقذ اهتم بنشر النص 
الكامل للقسم الثاني من ( إعمال الاعلام ... ) » 


وصدرت طبعته الأولى سئة 1474 بالمغرب . وني إطار 
اهتمام الاستشراق بسراث ابن الخطيب التاريخي نشر 


( كاسبار رميرو) مجموعة من الرسائل الدبلوماسية 
استخرجها من كتاب « ريجانة الكتاب » تحت عنوان 
« مراسلات ديبلوماسية بين غرناطة وفاس في القرن 
الخامس عشر ع2" , 

كبا عني الاستشراق بتراث ابن الخطيب الطبي » 
وكان ( ماركوس مولر أول من اهتم بهذا الجانب في تراث 
ابن الخطيب » فنشر سنة 1857م رسالة ١‏ مقئعة السائل 
عن المرض الطائل »2290. ثم نشرت المستشرقة الإسبانية 
( مارية دي لاكوننيثيون ) عملين طبيين آخرين لابن 
الخطيب » أوفما و عمل من طب لمن حب » (191/75) » 
وثانبهما « الوصول لحفظ الصحة في الفصول » 
(1984) . وحظي كتاب و السحر والشعر » دون غيره 


من آثار ابن الخطيب الأدبية بعناية مستشرق إسباني هو 


(كرنتيننتي فرير) فنشر الكتناب سنة 19/41 ضمن 


بيس ب بسي مي 


(17) انظر » ,177-46 .م2 رمتقدة لمسعقة1 مسفممقلط - مءأطوعة مععطل)و تلطزظ 
9 انظر, ولأعهو1) ماع موا هآ ع0 دوأ قستصدهق هل مزقط مسد ع0 مصاع أغن مماأعماععي2 رععأجول معمتعصمظ ,أعدمتماة 

ْ «(1860 
(1)انظر, (1866 بتاعطعصد4 1 ,معطعة مع ط تلات ١١‏ عمل ماطءتطعم © عداح عوعااء8 ععللدظ1 .ل رمععملة 
(©7 )انظ 0ه .130-133 .درم ,2 .ل70؟ رأممسة عاعطعلةة متتمدع امم 
(17) انظر » .(1911 رعمدهطماة) 130-137 .ترم .مممتتمعع]1 ععممممعلق عق عددطه ممص معام م 
(77) انظر ء .(1933) 105-14 ,صم 1 .701 “ملع فسفعكة” ماما 8 


)1١8(‏ انظر ..(1914 - (١1١1913‏ 3 111 ,(1912) 11 مده ,مساعظ دع لآ فلهصعع) عل ومعتدم قلط 0105 رق عل ماصع اع0 هامل115 
(19) انظر , .(1863) 1-34 .مر 2 تماق ناعممتسس عع0 عتسع ممع ةق .مع طاعمتيء جة8 ,15 ج36 عاك امعطم وسمازة 
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عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


اهتمام الاستشراق عموما » بكتب التصوف وتصانيفه 
واهتمام الاستشراق الإسباني » على الخصوص . متمثلا 
في أحد أعلامه وهو الأستاذ أسين بلائيوس » بتراث 
الأندلس الصوثي » فإننا لم نعرف سواء من مستشرقي 
الإسبان أو من غيرهم أحدا عنى نفسه بنشر أثر من آثار 
ابن الخطيب الصوفية مثل و روضة التعريف بالحب 
الشريف » . وغاية ما نعلم في هذا الصدد أن المستشرق 
الفرنسي ( ماسينيون ) كان حاول أن يحفز همم تلاميذه 
إلى تحقيق ( الروضة ) ولكتهم لم يفعلوا('"». غي رأن هذا 
م يحل بين أفراد من الجيل الجديد من المستشرقمين 
الاسبان والفرنسيين وبين دراسة « روضة التعريف ؛ على 
نحو ما سنبين في فقرة أخرى من هذه الدراسة . 


" -لدى الدارسين العرب 

م تمض على ظهور الطبعة الأوربية للتفح إلا بضع 
سنين حتى ظهرت الطبعة الشرقية للنص الكامل 
للكتاب فأتيحت بذلك للقارىء فرصة الاطلاع على 
حظ غير يسيرمن شعر أبن الخطيب وترسله ؛ كما أتيبحت 
له بذلك فرصة التعرف على عناوين مؤلفات ابن 
الخطيب وتصائيفه في مغتلف المعارف والفدون » الأمر 
الذي نقدر أنه حدا ببعض امشتغلين بالعلم والأدب في 
المشرق والمغرب إلى البحث والتنقيب عن تلك المؤلفات 
والتصانيف والتفكير في نشرها . وهكذا نشرت في تونس 
عام 11"15ه-1448ه أرجوزة و رقم الحلل في نظم 
الدول » » وتولى الاستاذ شفيق العظم في القاهرة عام 
6ه :11م نشر جزأين من الإحاطة » ثم نشر 
بفاس عام 1818ه 1401م النص الكامل لكتاب 


(:) انظر » تصدير دروضية التعريف ؛ يتحقيق الأستاذ عبدالقادر أجد عطا . ص 17 . 


معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» . وفي نفس 
تاريخ أو قريبا منه نشر بفاس أيضا طرف يقع في نحو 
ثمانين صفحة من كتاب ١‏ الكتيبة الكامنة فيمن لقيئاه 
من شعراء الماثة الثامئة "22 ثم نشر الأستاذ حسن 
حسني عبدالوهاب عام 18178ه ‏ ١191م‏ القطعة 
المتعلقة من كتاب « إعمال الأعلام ) بتاريخ إفريقية 
وصقلية9”) , 

وقبل أن نلم بجانب آخر من جوانب الحديث في هله 


الفترة تنبخي الإشارة إلى أن جل مارأيئام نشر من آثار ابن 


الخطيب » سواء على يد المستشرقين أو على يد الناشرين 
العرب . جاء مليئا بالتصحيف والتحريف خلوا من 
التخريج والتعليق » ومع ذلك فإنه لم يخل من فوائد ثمثل 
أهمها في حفز همم طائفة من الدارسين المتخصصين 
للاعتناء بآثار ابن الخطيب بما فيه بعض الآثار التي سبق 
نشرها وذلك بتحقيقها التحقيق العلمي الرصين » وكان 
من أثر ذلك أن تعززت المكتبة الأندلسية » على مدى 
العقود الأربعة الأخيرة . ببجملة من مؤلفات ابن 
الخطيب وتصائيفه نذكر منها في مجال التاريخ والرحلات 
والتراجم : « الاحاطة في أخبار غرناطة » )١985(‏ 
بتحقيق المرحوم الأستاذ محمد عبدالله عنان » و« خخطرة 
الطيف ورحلة الشتاء والصيف » و« مفاضلة بين مالقة 
وسلا » و« معيار الاختيار» وقطعة من « نفساضة 
الجراب 926" )١19648(‏ بتحقيق الدكتور أحهد مختار 
العبادي » والجزء الثالث من كتاب « إعمال الأعلام » 
(1954) بتحقيق الأستاذين محمد ابراهيم الكتاني وأحمد 
مختار العبادي » و« كناسة الدكان بعد انتقال السكان » 
(1475) و« معيار الاختيار» و« أوصاف الناس في 


(1) ل نقف على هله الطبعة , رقد ذكرها المرحوم الأستاذ عبدالسلام بن سو لي « دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى + 7:١‏ رقم 1١8‏ . كبا ذكرها المرحوم الأستاذ إدريس 
بلماحي القيطوني في د معجم العلبوعات المغربية ؛ بطاقة رقم 141 ء وم يشر إلى هله الطبعة الدكتور إحسان عباس في مقدمة تحقيقه للكتاب , 


(79) انظر , 


.427-482 .وم 2 ,آ70 اعمس عامط لك]1 متسدمعتدريت 


() شرت هذه الرسائل نحت عنوان د مشاهدات لسان الدبن بن الخطيب في المخرب والأندلس  »‏ جامعة الاسكندرية (ممكل . 


ذل 


التواريخ والصلات » وكلها بتحقيق الدكتور محمد كمال 
شبانة . وف مجال التراث الأدبي : ١‏ الكتيبة الكامنة » 
(195) بتحقيق الدكتور إحسان عباس » و« جيش 
التوشيح » (1451) بتحقيق الأستاذ هلال ناجي » 
و« الصيب والجهام والماضي والكهام » ("/ا9١)‏ 
بتحقيق الدكتور محمد الشريف قاهر . و« ريحانة 
الكتاب ونجعة المنتاب 6 )١1480(‏ بتحقيق المرحوم 
الأستاذ محمد عبدالله عنان . وني مجال التراث الصوفي 
والسياسي والفقهي « روضة التعريف بالحب الشريف » 
بتحقيقين : أحدهما للأستاذ المرحوم عبدالقادر أحمد 
عطا . وثانيهما للدكتور محمد الكتاني » و١‏ الاشارة الى 
أدب الوزارة » و« مقامة السياسة » )١48٠١(‏ وكلاهما 
بتحقيق الدكتور محمد كمال شبانة » و« مثلى الطريقة في 
ذم الوثيقة » بتحقيقين : أحدهما للأسثاذ عبدالحفيظ 
منصور )١19557(‏ وثانيههما للدكتور عبدالمجيد التركي 
(148) . هذا فضلا عما أنجز من تحقيقات لأعمال 
أخرى في نطاق رسائل وأطروحات جامعية ولم ينشر 
بعد , مثل « ديوان ابن الخطيب )(4") بتحقيق الدكتور 
محمد مفتاح » وكتاب « السحر والشعر » بتحقيقات 
ثلاثة ٠‏ أحدهما للأستاذ قدور إبراهيم عمارين 
محمد2”*0: وثانيهم| للدكتور كونتنتي فرير وثالثها للأستاذ 
محمد مفتاح 0 , 

على أن ما ينبغي التنبيه إليه هنا هو أن أثر الجهد 
الصادق المخلص المبذول في سبيل إخراج هذه للآثار عل 
صورة علمية مرضية سمة تطبعها جميعها ؛ غي رأنها » مع 
ذلك ». ليست على مستوى واحد من حيث التحقيق 
العلمي الرصين تبعا لتفاوت محققيها في الأخذ بأسباب 


نا 


لسان الدين بن الخنطيب في آثار الدارسين 


هذا التحقيق والتزامهم بقواعده وأشراطه . ومن ثم 
نستطيع أن نيز فيا أنجز من تحقيقات لتراث ابن 
الخطيب التاريخي . والأدبي » والفكري مستويين 
اثنين : 
د أولهما استوفى من التوثيق والضبط ؛ والتصحيح 
والتدقيق ما جعل الأثر المحقق على الصورة التي وضعه 
بها مؤلفه أو أقرب ما يكون منبا » ومرد ذلك » بدرجة 
أولى » إلى مقدرة المحقق العلمية بعامة وتمكنه من مادة 
الأثر المحقق بخاصة . وثمثل لهذا المستوى بتحقيقات 
الدكتور العبادي لبعض آثار ابن الخطيب في الرحلة 
والتاريخ من مثل الرسائل الأربع التي نشرها تحت عنوان 
« مشاهدات لسان الدين بن المخطيب في المغرب 
والأندلس » والجزء الثاني من ١‏ نفاضة الجراب في علالة 
الاغتراب » والقسم الثالث من « إعمال الأعلام » فقد 
أنفقت فيها من معرفته بقواعد التحقيق العلمي وشروطه 
ومن سعة اطلاعه على عصر مؤلفها في غتلف جوانبه ما 
استطاع به أن يجلو الآثار المأكورة » سواء من حيث 
توثيق النصوص أو تعليق الحواشي . أو صلع 
الفهارس » على صورة مثلى أدى بها خدمة جليلة 
للمشتغلين بشاريخ المغرب والأندلس7"» واستحق 
ثناءهم تنويبهه 200 ومثال آخر للتحقيق القائم على منج 
علمي ‏ رصين وسليم يطالعنا فيا أنجزه الدكتور محمد 
الكتاني لكتاب « روضة التعريف بالحب الشريف » » 
فقد اعتمد فيه لتوثيق النص وإقامته تسع مخطوطات ما 
بين نسخ مغربية وأخرى مشرقية مغنيأ إياه ببوامش 
تضمنت تخريجات وشروحا وتعريفات بالغة القيمة 


.والأهمية قي استجلاء النص » هذا فضلا عما ذيل به 


ا 00000 
(4") قدم ‏ مع دراسة لشعر ابن الخطيب ‏ لثيل دبلوم الدراسات العليا في آداب قاس (191/7م) ١ ٠‏ 
(0") قدم نحقيقه ‏ مع دراسة ‏ لنيل الماجستير بآداب عين شمس بالقاهرة (ه"م) (1417/8) . قدم تحقيقه بع دراسة وترجمة إسبآنية للنص ‏ لنيل الدكتوراة بأداب مدريد المركزية . 


(75) قدم تحفيقه ‏ مع دراسة ‏ لثيل دبلوم الدراسات العليا بآواب فاس (19/41م) ٠‏ 


0" انظر , د . حسين مؤنس » عرض لكتاب ١‏ مشاهدات لسان الدين بن الخطيب مجلة المعهد المصري ع  - ١‏ مج ص 9/4 . 
(4 انظر ء» عرض د . محمد بتشريفة لكتاب ( النفاضة ) . مجلة الكتاب المغري ع 4 ص "4١‏ . 


نتن 


ةا 


عام الفكر ‏ المجلد الثامن هشر العدد الرايع 


الكتاب من فهارس علمية تيسر عملية البحث فيه 
والافادة من محتوياته » كل ذلك أضفى على تحقيق 
الدكتور الكتاني من الدقة والضبط والاتقان ما وفق به 
حقا ( في تقديم نص هذا الكتاب للمكتبة العربية 
كأقرب ما يكون إلى أصله )(25©, هذا ما جعل هذا 
التحقيق للروضة معتمد الدارسين » في بحوثهم حول 
الفكر التصوفي عند ابن الخطيب9'؟). 

وثاني المستويين لم يستوف ما أستوفاه الأول من شروط 
التحقيق العلمي الدقيق ما جعل النص ( المحقق ) 
عرضة للتصحيف . والخطأ . والإضطراب ويمكن عزو 
ذلك إلى جملة أسباب . قد يكون منها عدم تمكن 
المحقق . علميا من مادة الأثر الذي تصدى لتحقيقه . 
وقد يكون منها كذلك تنوع مادة هذا الأثر مما يستدعي 
تنوعا في الاختصاص العلمي عند المحقق أو المحققين . 
وقد يكون منها » أيضا ‏ إغفال بعض نسخ الأثر المحقق 
بما قد يكون في الرجوع إليه وإعتماده في توثيق النقص 
وإقامته فائدة عظيمة . ونمثل لهذا المستوى بتحقيق 
المرحوم الأستاذ محمد عبدالله عئان لكتاب « الإحاطة » 
فإن به من ألوان التصحيف واللخطأ ماجعل عدد غير قليل 
من نصوص الكتاب غاية في الإختلال والإضطراب . 
الأمر الذي دفع ببعض الدارسين إلى كتابة مقالات 
يتعقبون فيها تصحيفات النص ( المحقق ) وأخمطاءه 
مصححين مقومين(!؟» . ولعل أهم سبب في ضعف 
تحقيق ( الإحاطة ) يعود إلى تنوع مادتها . ففضلا عن 
الأدب بشعره وترسله . وهو مما لاعلاقة له بالتخصص 
العلمي للمحقق . تشتمل ( الإحاطة ) على التاريخ 
والخغرافية وغيرهما من المعارف والفنون » ومن هنا كان 


تحقيق نصها ( يحتاج إلى مجهود جماعي من الأدباء 
والمؤ رخين والجغرافيين لتحقيق ماورد في هذه الموسوعة 
من أعلام وأماكن . وشرح أسلوبها المعقد على أساس 
علمي صحيح )49 . وإلى ( الإحاطة ) نضيف مثالا 
آخر هوالتحقيق الذي أنجزه المرحوم الأستاذ عبدالقادر 
أحمد عطا لكتاب « روضة التعريف » فإن به قصورا من 
نواح شتى . يتعلق بعضها بتوثيق النصص إذ إ[كتفى 
المحقق في ذلك بإعتماد ثلاث نسخ مشرقية لم تسعفه على 
تصحيح ما بالنص من تصحيفات وأخطاء » ولم تسعفه 
كذلك على سد مابه من ثغراب وملء مابه من 
إسقاطات » ويتصل بعضها الآخر بتعليق الحواشي . 
فلم يعن بتخريج إفتباسات النص وإشاراته وشرح 
مصطلحاته . هذا فضلا عن أخطاء النص المطبعية 
وخخلوه من الفهارس الفنية ما جعل هذا العمل دون 
مستوى التحقيق العلمي الحيد . 


ب مجال الدرس والبحث . 

كانت مواهب ابن الخطيب الأدبية ومعارفه العلمية 
من الغناء والسعة بالدرجة التي أتيح له معها أن يجري 
قلمه بالتأليف في غتلف الفنون والعلوم من أدب ع 
وتاريخ » وجغرافية » وتصوف ., وأخلاق . وفقهء 
وسياسة » وطب » وبيطرة » وموسيقا » وغير ذلك مما 
تدل عليه عناوين كتبه ورسائله . وتبعا لهذا تنوعت 
الدراسات والبحوث التي أنجزت حول شخصية إبن 
الخطيب وترائه وتعددت سواء في العربية أو في غيرها من 
اللغات . على أننا » مع ذلك » نستطيع أن نصئفها في 
مستويين اثنين » هما : 


م2 تلسرا ا 000 


(74) انظر ه مقدمة المحقق لكتاب ( الروضة ج ١‏ ص 9 
لفلف 


(41) انظر , سلسلة المقالات النقدية التي كتبها أستاذنا حمد بن تاويت حول ( الإحاطة ) 


00 


ا 0 ناطا مسنقمسصدي مكمعونامم 851 بسمسزق مممتاصدى عل مللتسخ1 
في أعدادجلة التامل ) د و 1# كك 11/16 4ض ل م7 


وانظر كذلك العرضص التقدي حول تحقيق ( الإحاطة ) للدكتور عي داللطيف عبدالحليم » مجلة رأوراق) ع 4 ص 494 - 16١١‏ , 


(47) انظر , + . أحمد تار العبادي , من التراث العربي الإسباني , مجلة زعام الفكر) مج م ع ١‏ ص انه (//151) . 


ك1 


. -دراسات وبحوث عامة‎ ١ 


وهي التي أراد بها أصحابها تصوير حياة ابن الخطيب 
والتعريف بأثاره . ومثل هذه الغاية » ولاسيما حين 
يتعلق الأمر بشخصية كشخصية ابن الخطيب في ثراء 
نشباطها وختصب إنتاجها » تستلزم نفسا طويلا في 
البحث والتنقيب » ومن ثم لم يقدم على الغبوض بذلك 
إلا فثة قليلة العدد من الدارسين . كان السباق فيهم إلى 
الحلبة العلامة المحقق الأستاذ محمد بن أبي بكر التطواني 
بتاليفه سنة ١448‏ كتاب «دابن الخشطيب من خلال 
كتبه :2419 » في جزأين » رسم فيهم| حياة ابن الخطيب 
معتمدا على كتبه » ودرس آثاره دراسة تميزت بالتقصي 
والتعمق ( مما ينم على إطلاع واسع وإستحضار لايقل 
عا تحدثنا به الروايات عن العلماء الأعلام من حفاظ 
الإسلام40؟؟ ويمكن القول بأن كتاب « إبن الخطيب من 
خلال كتبه » يمثل » بما حوى من مادة علمية غنية عن 
حياة ابن الخطيب وآثاره . معلما بارزا في تاريخ 
الدراسات الخطيبية » يفصل بين مرحلتين عرفتهم| هذه 
الدراسات » إحداهما وهي ماقبل ظهور هذا الكتاب » 
يغلب على إسهاماتها عنصر ( الترجمة ) بما يطبعه من 
تكرار و« اجترار » مما جعلها » أي الإسهامات'. تدور 
في حلقة واحدة » هي حلقة الترجمة لابن الخطيب وسرد 
أسياء تصانيفه » دون أن تقوى على مغادرتها في محاولة 
لإحداث حلقات أخخرى للبحث حول ابن الخطيب 
وتراثه . أما المرحلة الثانية » وهي مابعد ظهور كتاب 
وابن الخطيب من خلال كتبه». فقد حرصت 
إسهاماتها أو جلها » مفيدة من طريف الدراسة المذكورة 


١ 


وجديدها ء ومتذرعة بكشوف جديدة لبعض مصنفات 
ابن الخطيب ورسائله » على التعمق بالدرس والتحليل 
في جوانب متعددة من إبداع ابن الخطيب وفكره على نحو 
ماستبين فيم| بعد . 

ومع أنه قد مضت على تأليف هذا الكتاب وطبعه مدة 
غير قصيرة » ظهرت خلاها دراسات عامة ونخاصة حول 
ابن الخطيب » فإن كتاب الفقيه التطواني لم يعدم طرافته 
لم يفقد جدته » بل إنه لايزال كيوم ظهوره ( يبهسر 
القاريء بالأسلوب الرفيع » والعلم الغزير » والتحقيق 
المنقطع النظير)**) كما يقول أستاذنا الدكتور محمد 


بنشريفة . 

أما العمل الثاني الذي عرفتاه ضمن الدراسات 
والبحوث العامة عن ابن الخطيب فهو كتاب السان 
الدين بن الخطيب ٠‏ حياته وترائه الفكري الذي ألفه 
عام ١1944‏ ه (54ةام) المرحوم الأستاذ محمد عبد الله 
عئان مضمنا إياه دراسة ( مستفيضة لحياة ابن الخطيب 
وترائه » إستوعب فيها مراحل هذه الحياة السياسية 
والفكرية القلقة بتفصيل شاف )2432 و( فهرسأ جامعا 
مفضلا عن آثار ابن الخطيب » يقوم على دراسة واقعية 
شاملة لهذه الآثار )29 ولكي ينجز المؤلف ذلك قسم 
دراسته ألى أربعة كتب » أوفا في حياة ابن الخطيب » 
وثانيها في تراثه الفكري » والثالث والرابع أدرج فيهما 
نماذج من ترسل ابن الخطيب وشعره » وإذا كان المؤلف 
أعرب في مقدمة كتابه عن إعجابه بشخصية ابن الخطيب 
وتقديره لترائه وخاصة التاريخي منه باعتياره في نظره 
( من بين تراثه الزاخر أقيم ما خلف لنا , ولاسيها عن 


(40) صدر عن معهد مولاي الحسن للأبحاث بتطوان سنة 4 158. وتنبغي الإشارة إلى ظهور دراست أخرى عامة قبل هذا التاريخ , ولكتها غير والية مثل دراسة و دي ألدكوا » 
بعئوان و ابن الخطيب : حياته وأعماله التاريخية وقد صدر يباريس سئة (1111م) ودراسة « ماشور أنطونيا » بعئوان د العالم الغرناطي المشارك أبن الخطيب » ؛ وقد صدرت 
بالاسكوريال سئة ١47:‏ ؛ ودراسة الأستاذ أحمد السكئدري وقد تشرث في مس حلقات بمجلة ( المعرفة خلال سنتي 1911 1517 ٠‏ 


(44) انظرء تقدمة الأستاذ عبدالله كنون للكتابج ١‏ ص 4 . 


(48) انظر » د . محمد بنشريفة » « من الجديد في شعر ابن المخنطيب » مجلة كلية الآداب بتطوان ع !! ص /1 ٠‏ 1 


(45) انظر , مقدمة المؤلف للكتاب ص" ٠‏ 
(417) نفسه ص 8 . 


وذنا 


امنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر . العدد الرابع 


تاريخ القرن الثامن المجري في الأندلس والمغرب وعن 
أحداث عصره . وتاريخ الدولة النصرية بشوع 
خحاص9*؛ , فإنه قد أكد هذا النزوع التاريخي عنده في 
دراسته » فخص حياة ابن النطيب في كتابه الأول بتسعة 
فصول استغرقت في مجموعها أزيد من ثمائين صفحة 
بين| خص تراشه بخمسة فصول وقعت في نحو خس 
وسبعين صفحة . وهنا نلمس الفرق بين دراسة الأستاذ 
عنان والسابقة لها » فهذه » على عكس تلك » إكتفت 
بتحرير ترجمة مركزة لابن الخطيب في نحو خمسين صفحة 
ووقفت بقية الكتاب , أي نحو أربعين ومائتي صفحة » 
على دراسة تاليف الرججل معتنية » خلال ذلك , 
بإستخلاص مامن شأنه أن يكشف عن جانب من 
جوانب حياة ابن الخطيب وشخصيته وعلاقاته بعصريبه 
أو يبلور آراءه وأفكاره ومواقفه . ومن الجدير بالإشارة 
كذلك أن دراسة الأستاذ عئان لمصئفات ابن المخطيْب » 
على مابها من جهد غير متكور , لم تسلم من مآخل » 
غالبيتها من عسدم إفادتبا أي الدراسسة ‏ من 
سابقتها 9, 

أما الدراسة الثالثة من الدراسات العامة حول إبن 
الخطيب فقد كتبها الأستاذ البحاثة الحسن السائح 
بمناسبة ذكرى مرور ستمائة سنة على وفاة ابن الخطيب 
ونشرها في كتاب بعنون « منوعات ابن الخطيب )0003) 
عرف فيها بعصر ابن الخشطيب وثقافته وصلاته 
وإهتماماته الأدبية والعلمية » وشفع ذلك بإختيارات من 
شعر الرجل وترسله » وكل ذلك أضفى على دراسة 
الأستاذ السائح طابغا تعريفيا لم يجد معه متسعا للتحري 
والتعمق أو إثارة تساؤ لات لم يسبق إثارعبا حول حياة ابن 
الخطيب وسيرته وإبداعه وفكره . 


؟ - دراسات وبحوث خاصة . 
00 


لاتغني الدراسات والبحوث العامة التي يديرها 
أصحابها حول شخصية.مامن الشخصيات الأدبية 
والعلمية وترائها . مهما كان حظها من الإستقصاء 
والإستيعاب . عن الدراسات والبحوث الخاصة » وهي 
الني يعني فيها أصحابها » عادة » بالحبث في ظاهرة 
خاصة في أدب الشخصية المدروسة أوفي فكرها في محاولة 
لبلورة إهتمام أدبي أوعلمي متميز عندها أوللكشف عن 
الجديد والطريف في إبداعها الفني ١‏ ونتاجها الفكري ٠‏ 
غير أنه ينبغي أن نقرر , هنا » حقيقة ربما غفل عنما 
بعض الئاس فانتقصوا بسبب ذلك من أهمية الدراسات 
والبحوث العامة . ذلك أن هذه . أي الدراسات 
والبحوث العامة لثن لم تتح لما طبيعتها » في الأغلب 
الأعم ؛ وهي طبيعة التقديم والتعريف التعمق في 
الدرس والتقصي في البحث فإن ذلك ليس يحول بينها 
وبين إثارة تساؤلات وإستفسارات غالبا ماتكون هي 
البواعث على إنجاز الدراسات والبحوث الخاصة التي 
ليست تعدو أن تكون , في هاية التحليل » أكثر من 
جواب » غير قطعي . بطبيعة الحال . عن تلك 
التساؤٌ لات والإستفسارات . 


مهما يكن من أمر فإن الدراسين » عربا وغير عرب » 
م يتركوا » على مدى العقود الأربعة الأخيرة » جانبا من 
جوانب التراث الأدبي والعلمي لابن الخطيب دون أن 
يتناولوه بالبحث والتحليل حتى أصبحنا بإزاء عدد واف 
من الدراسات والبحوث المتخصصة عالج فيها مؤلفها 
شخصية الرجل الأدبية والعلمية (يممالاتزيد 
عليه )99*) , 


(44) تفسه ؛ ص 7 . 


(45) للتعمثيل على ذلك تنظر من كتاب الأستاذ عئان الصفحات التالية , 54 74197 + 75197 ححيث تتردد حول بعض كتب ابن الخطيب أوهام كان سبق للفقيه التطواني أن نفاها 


وحقق أمرها لي كتابه . تنظر الصفحات , ؟ :4ه » كلاء لام 


(00) صدرت ضمن مطبوعات وزارة الأرقاف والشؤون الإسلامية سنة 144 ه-- 1418 م 


(21) انظر , كثون عبدالله . عصف وريجان ص 6م . 


1١4 


وسلرصد » فيما يل ؛ أمثلة من تلك الدراسات 
والبحوث على النحو التالي : 
أ في الأدب 


إذا تركنا جانبا ماكتب عن ابن الخطيب ضمن الكتب 
التي أرخ بها أصحابها للأدب العربي أو لفن من فثونه 
بعامة أو في الأندلس بخاصة فإن في طليعة الدراسات 
التي خص بها أصحابها » فيا نعلم » جانبا من الإبداع 
الأدبي عند ابن الخطيب تلك التي كتبها الأستاذ محمد بن 
البشير منذ ربع قرن حول ( شعر ابن الحسطيب 
وموشحاته )2*9 » ونشرتها مجلة ( البيشه )© , 
وهي » على فقرها من حيث المادة الشعرية وعدم 
احتفالها بنقد ما اعتمدته منها وتحليل تعتبر رائدة في هذا 
المجال من مجالات الدراسات التطيبية » وإليها يعود 
حظ من الفضل فيا ظفر به شعر ابن الخطيب وأدبه » 
فيا بعد » من بحوث ودراسات جامعية من مثل ماكتبه 
الدكتور حسد مفتاح حول شعر ابن الخطيب ضمن 
التقديم الدراسي لديوان ابن الخطيب الذي جمعه من 
مختلف المصادر(؛*» » ومثل دراسة الأستاذ وهاب سعيد 
الأمين عن « شعر لسان الدين بن الخطيب وخصائصه 
الفنية ؛(**2 » ودراسة الدكتور محسن العبادي بعنوان 
( لسان الدين بن الخطيب الأديب)50*© ؛ وجميعها م 
ينشر بعد ؛ إلا أننا أطلعنا على أولاها » وتقع في نحو 
إثئتين وسبعين صفحة من القطع الكبير» وهي دراسة 
وصفية للفنون الشعرية عند ابن الخطيب . أمامن حيث 


للد 


لسآن الدين بن الخطيب في آثار الدارسين 


مستواها التحليلي فهي دون ماسيعرف عن الدكتور 
مفتاح مؤلفها فيما بعد من شغف بالغ بالتحليل 
السيميائي للنص الشعري » ولكنا , أي الدراسة , 
تسجل ؛ مع ذلك . خطوة هامة في الدراسات الخطيبية 
المتعلقة بنتاج الرجل الأدبي والشعري خاصة . 

أما في غير العربية فلعل أوفى دراسة حول شعر ابن 
الخطيب هي التي كتبها الدكتور ( كونتينتي فرير) حول 
نص واحد من مطولات شعر ابن الخطيب هو قصيدته 
المسماة « المنح الغريب في الفتح القريب » , غير أننا » 
للأسف , لم نطلع » إلى الآن » على الدراسة الذكورة 
مع حرصنا على ذلك . فلا سبيل » إذن . إلى وصقها 
وتقويها . 
ب - في التاريخ 


فيه| عدا دراستين جامعيتين » لم تنشرا بعد , عنيتا » 
كا يدل على ذلك عنوانا هما0* , بالجانب التاريخي في 
تراث ابن الخطيب فإن مانعرفه مما أنجز من دراسات 
وبحوث حول هذا الجانب لا يتجاوز عدده الأربعة : 
إثنيتين بالعربية » وأخريين بغير العربية » إحداهما 
بسالفرنسية والثانية بالإسبانية ؛ أطلعنا من هذه 
الدارسات على ثلاثة نعرض لا مرتبة بحسب تاريخ 
نشرها . 

أولاها هي الدراسة التي كتبها الأستاذ محمد زنيبر » 
وعنوانها ( ابن الخسطيب والتجديد في المبسج 
التاريخي )"2 , تناول فيها بالبحث ( طريقة ابن 


(09) ظهرت قبل هذه الدراسة دراسة أخرى متخصصة ل تتمكن من الاطلاع عليها كتبها الأستاذ فؤاد أفرام البستاني بعئوان و ابن الخطيب وقيمة الموشحات : 


كم ع لاه لتكقام), 


(04) انظر » شعر أبي عبدالله محمد لسان الدين بن الخطيب ٠‏ نسيخة مرقوئة بمكتبة آداب الرباط . 
(وه) انظر » شعر لسان الدين بن الخطيب وخصائصه الفئية ‏ نسخة مرقونة بمكنية آداب القاهرة . 


(61) انظر , لسان الدين بن الخطيب الأديب ٠‏ نسخة مرقونة بمكتبة آداب القاهرة . 


(67) أنظر . كباني حليمة » نفاضة امراب لابن الخطيب ( رسالة إجازة مها نسخة مرقونة بمكتية آداب فاس ) رانظرء 0 طهعاج -له غل0هكهد!! رمتلهدة رمنطهة 1 


(دتقساى ع دواعنم8) طول -لهدطا 


( أطروحة دكتوراة ؛ منبا نسخة بمكتبة كلية الآداب بجامعة مدريد المركزية ‏ أسبائيا ) , 


(38) انظر ء مملة كلية الآداب والعلوم الإنسائية بالرباط م + ص فلا وما بعدها ةلم . 
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عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


الخطيب في معالحة الكتابة التاريخية والروح التي كان 
يفهم بها التاريخ 66" , وذلك من خلال دراسة تحليلية 
للعوامل الذاتية والموضوعية التي دفعت . إلى جانب 
الميل الخاص » بابن الخطيب إلى الإهتمام بالكتابة 
التاريخية » وتصوره ء من خلال الكتابة المذكورة , 
للمادة الأولى للتاريخ ومفهومه وصياغته ومنبجه في 
التعامل مع الأحداث . وقد إستخلص الباحث في خختام 
الدراسة نتائج لاتخلو من أهمية حتى ماورد منها في صيغة 
تساؤلات . غي رأننا » مع تنويبنا بما في الدراسة المذكورة 
من إجتهاد في التحليل والإستنباط . لايفوتنا أن نشير إلى 
عيب تلبسها » ويتمثل فيها طغى على فقرتين من فقراتها 
من حشو وإستطراد لاداعي لما في دراسة موجهة إلى 
جمهور المتخصصين أما الأولى فقد ضمنها الكاتب عرضا 
مفصلا للفرق بين المهاج اليوئان والروماني والمهباج 
الإسلامي في كتابه التاريخ22'0 , وأما الثانية فقد أفاض 
فيها القول عن صياغة التاريخ وأسلوبد3 . 

وثانية هذه الدراسات كتبها مستشرق ألاني هو 
: وهلم هائرباخ » بعنوان « ابن الخطيب المؤرخ : 
الشعب ‏ الحكم ‏ الدولة 96" , وهي دراسة » 
كسابقتها » تتوسل بتحليل نصوص ابن الخطيب 
التاريخية » وخاصة التي ضمن كتابه «إعمال 
الأعلام 6١‏ للكشف عن فكره السياسي والاجتماعي 5 
أي عن فكر ابن الخطيب بوصفه فيلسوفا للتاريخ وليس 
جرد واصف لأحداثه ووقائعه وهذه الدارسة بما اعتمدت 

(09) ثقسه ص 214 . 


(580) ثقسه ص 348-4886 . 
(1”) تقسه ص ١295-119١‏ . 


من منهج تحليلٍ وبما انتهت إليه من نتائج هامة تعتبر 
رائدة في وسط الإستشراق الذي ظل » مدى قرن » أي 
إبتداء ب و سيممونيت 296 و وجاسبار )009 
و«موللر»*" . وإنتهاء ب « ثيكودي لوثينا »(5© . 
ينظر إلى كتب ابن الخطيب بإعتبارها مجرد حوليات تاريخ 
عادية » ومدونات » غير متميزة » بأعلامه وأحداثه » 
ولى يجرؤ ٠‏ أي الإستشراق ٠‏ أن يدرس ابن الخطيب 

أما الدراسة الثالثة فهي التي كتبها الدكتور أحمد مختار 
العبادي : وهو يعود من أبرز الدارسين العرب لتراث 
ابن الخطيب . فقد إهتم بهذا التراث على مستويين 
اثنين » أولهما مستوى النشر والتحقيق » وقد أسلفنا 
القول عن ذلك في فقرة سابقة من هذه الدارسة . أما 
المستوى الثاني فهو مستوى دراسة ابن الخطيب 
المؤرخ77 » وأهم ماكتبه في ذلك دراسة ( لسان الدين 
بن الخطيب وكتاباته التارخية )2640 » وقد تناول فيها » 
بمنبج وصفي » بعد مدخل في عصور الحكم الإسلامي 
في الأندلس وخاصة عصر بي الأحمر » حياة ابن الخطيب 
وبيثته وعلاقته بمعاصرة ابن خلدون , ثم عرض 
لمؤلفاته » وخاصة التاريخية منها . وأفرد ( النفاضة ) 
بوقفه مطولة » ومع مافي هذه الدراسة مما يدل على سعة 
إطلاع ؛ ومعرفة بشخص ابن الخطيب وتراثئه 
التاريخي . إلا أنها لم تكشف عن جديد في الفكر 
التاريخي . 


(11) انظر ج 43-63 ,1 رهعتسماعآ وأعسلمقصم .*'م0هاقع-ومعء اطمع رمتطعدم نطتندل-لع صل عوملواءه)1115 1ك“ بيساعطلا؟؟ رطاعموطععمعم28 


مستشرق إسبان (1454 -لأق4ا) 
(54) مستشرق إسباني رضكها ‏ 1118) 
(58) مستشرق ألاي (3 18.١‏ - 1484ا) 

(55) مستضرق إسباق 151 -1410) 


)1980( 


590 ينظر مما كحيه د . العبادي في هذا الموضوع : ( في التاريخ العباسي والأندلسي ) ص 645 "اده . و( مؤلفات لسان الدين بن الخطيب في المغرب ) , يملة ( هسييرس ) 
ع لامك 7407 "مم رؤهؤا) : ومقدمة تحقيق الجزه الثاني من ( نفاضة اللعراب في علالة الافتراب ) . 


(54) انظرء تجلة ( عالم القكر ) مج 15 ع ! ص 4؟ ..؟1” (15484) . 


نا 


ا 
ا 
ظ 


ماحوظا ول مسرع الب ربو 


التجربة البريطانية 


كر رالشتيويمت 
دائرة اللغة الانجليزية 
جامعة اليرموك 
اربد / الأردن 


ىا 


مقدمة 

تولى بعض المؤسسات التربوية في الوطن العربي 
بعض الاهتمام للأنشطة الفنية كالمسرح المدرسي 
ومسرح الطفل ٠‏ لما لهما من فائدة تربوية في تنمية قدرات 
الطالب الادراكية ؛ وصقل مواهبه العقلية والحسية 
والاجتماعية . فوزارة التربية والتعليم في الأردن » على 
سبيل المثال » تشجع مثل هذه الأنشطة الفنية عموما » 
والمسرح المدرسي على وجه التخصيص .ء فتقيم له 
المهرجانات السئوية التي تقدم فيها المسرحيات المدرسية 
من مختلف مناطق المملكة لاختيار أفضلها. ودعما 
للمسرح المدرسي فقد جهزت الوزارة بعض المدارس 
الشاملة والكبيرة بقاعات مخصصة للمسرح » ووضعت 
الحوافز لتشجيع الأنشطة المسرحية فيها .» فضلا عن 
استضافة الفسرق المسرحية المارسية » وفرق مسرح 
الطفل المحلية » وفرق من بعض الأقطار العربية لتقديم 
عروضها الى طلبة المدارس في الاردن . هذا من ناحية » 
ومن ناحية أخرى » فإن كليات المجتمع المتوسطة تطرح 
ضمن مقررات تخصص التربية الابتدائية مسرح الطفل 
لاعداد المدرس الذي سيعمل في مرحلة رياض الأطفال 
أوفي المرحلة الابتدائية 29 , 

ولاشك في أن الاهتمام بالمسرح المدرسي ومسرح 
الطفل لايقتصر على الأردن » وائما يمتد الى دول عربية 
أخرى ؛ كدول الخليج العربية ‏ الكويت والبحرين 
وغيرهما حيث تدعم أنشطة المسرح المدرسي لتصبسح 
جزءا تربويا مهما في حياة الطالب المدرسية . 

إن اهتمام الجهات الرسمية التربوية في بلادنا 
بالمسرح المدرسي نابع من تبنيها فلسفة التربية الحديثة في 


)١(‏ على سبيل المثال أقامت وزارة التربية والتعليم في الأردث مهرجانا لأنشطة المسرح المدرسي لطلبة مدارس المملكة في عديئة اربد يوم 19/ ه/ 8 ء واستضافت فريقا 
مسرحيا مدرسيا من دولة قطر بتاربثخ 8؟/١ ‏ 1/ 9/ 6م حيث دم الفريق مسرحية للأطفال ومسرح عرائس ؛ وقد كان الجمهور من طلبة الصقوف الابتدائية 


والاعدادية , 


تفل 


ك1 


عال الفكر ‏ المجلد الثامن حشر العدد الرابع 


كون الأنشطة الغنية المدرسية ‏ وعلى رأسها المسرح - 
تساعد في تئمية شخصية الطفل واعداده لفهم العالم من 
حوله . ولاتقل أهميتها في الكشف عن طاقات الطالب 
الزائدة عن مقررات المنهاج المدرسي . 

ونظرا لأهمية المسرح التربوي » فقد أوصى المؤتمر 
العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » في 
دورته الأولى المنعقدة عام ١191م ٠‏ بانتهماج سياسة 
تربوية عربية تسهم في جعل المسرح التربوي يلعب دورا 
بارزا في العملية التربوية بحيث يصبح جزءا من حياة 
الطالب . ولتحقيق ذلك فقد أوصى الموؤتمرون بانشاء 
مسرح بسيط في كل مدرسة . وتزويد المكتبة المدرسية 
بكتب مسرحية » وتكوين فرق مسرحية تقدم عروضا 
مسرحية في مواسم متعددة تحت اشراف مدرب خاص » 
وتخصيص جوائز تشجيعية لهذه الفرق » واجراء 
مسابقات بين الطلاب في التأليف المسرحي » وتوظيف 
المناسبات القومية والتعليمية في المسرح التربوي ٠‏ كي 
يصبح المسرح التربوي دعامة رئيسة في العملية التعلمية 
والتعليمية 9) , 

لقد تبنت كثير من الدول ‏ كبريطانيا والولايات 
المتحدة وأستراليا وغيرها ‏ سياسة تربوية تبدف الى 
ادال المسرح في المدرسة , وذلك بعد أن تأكدت بالتجربة 
والدراسة » ونتيجة لما توصلت أليه الدراسات في علم 
النفس والتربية الحديثة » من أهمية الدور الذي يقوم به 
المسرح في العملية التربوية ء فقامت مئل أوائل 
الخمسينيات تقريبا بادخال المسرح في المتباج المدرسي » 
واستعماله بوصفه مادة منبجية قائمة بذاتها لتدمية 
قدرات التلاميذ على التعبير عن أنفسهم » وبوصفه 
وسيلة تربوية ايضاحية لتدريس بعض ال ناهج المدرسية 
الأخرى . 


إن المسرح التربوي المدرسي في البلاد العربية لايزال 

مجرد نشاط تؤديه بعض المدارس بين الفيئة والأخرى 
حسب توافر العناصر المهتمة بالمسرح ‏ والتي تكون في 
الغالب من مدرسي اللغة العربية ‏ وحسب توافر 
الامكانيات المادية وتشجيع ادارة المدرسة لأنشطة المسرح 
المدرسي . ويبدو أن الوقت قد حان لكي يأخذ المسرح 

المدرسي مكائته الصحيحة بين المداهج المدرسية 
الأخخرى - تماما كبا هو الخال في الدول المشار اليها 

سابقا . وهذه الاستنتاجات مبنية على انشاء مسارح 
الطفل في الأقطار العربية ( كمسرح الطفل الأردني » 

اللي مقره عمان » مثلا ) » ودعم الجهات الرسمية 
له. وتشجيع نشاط المسرح المدرسي » واقامة 

المهرجانات المسرحية المدرسية » وتبادل الزيارات سع 
الفرق المسرحية المدرسية العربية للاطلاع على تجارب 
هذه الأقطار والاستفادة المتبادلة من الخبراتٍ في كل قطر 
منباء أضف الى ذلك اهتمام بعض دارسي المسرح 
بالمسرح التربوي والعمل على ادخاله في مقررات بعض 
دوائر المسرح في الجامعات والمعاهد العربية » مما يمكن 
الطالب من دراسة نظريات المسرح التربوي وسبل 
تطبيقها عمليا في المدارس . 


وعلى الرغم من هذا الاهتمام بالمسرح المدرسي على 
المستويين الرسمي والفردي » فقد لمست أثناء اعدادي 
هذه الدراسة أن مفهوم المسرح التربوي لايزال غير 
واضح لدى الكثيرين من المربين ‏ ونخاصة القائمين على 
شؤون المسرح المدرسي - إذ غالبا ما يظن أنه لايختلف 
عن المسرح العادي في شيء من حيث الاعداد والاخراج 
والتدريب وما الى ذلك » الا أن الممثلين هنا هم الطلاب 
ومكان العرض هوالمدرسة , 


(1) محمد خريسات ١‏ دور المسرح في التربية » ٠.‏ ( المجلةالثقافية ) عدد 1 45/48 ص . 47- هم ,. 


١6, 


إن سبب عدم وجود وضوح في الرؤ ية نابع من غياب 
المدرس المتخصص وقلة التجربة في هذا المضمار 
بالذات » فأصبح المسرح المدرسي مجحرد نشاط يؤديه 
الطلاب في أوقات فراغهم أو بعد ساعات الدوام 
المدرسي » تحت إشراف معلم اللغة العرتية أو غيره 
أحيانا » ممن يد في نفسه الميل الى مثل هذا النشاط. 
حتى وان لم تتوافر لديه الخبرة والمعرفة اللازمتان لذلك . 
وهذه المرحلة من التجربة المسرحية المدرسية طبيعية على 
أية حال » وقد مرت بها الدول الأخرى ‏ كبريطانيا ‏ في 
بادىء الأمر » حيث كانت مادة الدراما أو المسرح تقع 
تحث مظلة دائرة اللغة الانجليزية » وحتى يومنا هذا 
لايزال كثير من المدارس البريطائية يقدم المسرح المدرسي 
من خلال دائرة اللغة الانكليزية . 

إن الهدف من تقديم هذه الملحوظات حول تجربة 
المسرح التربوي في بريطانيا هو التنبيه الى أن استعمال 
المسرح التربوي لايقتصر على بلد دون آخر . والدليل 
على ذلك أننا نجد العديد من الدول تتببى سياسات 
تربوية جادة لادخال المسرح في الهاج المدرسي . فلابد 
إذن من دراسة المسرح التربوي بأشكاله المختلفة » 
والوقوف على تجارب الأمم الأخرى في هذا المجال 
للاستفادة تما توصلت اليه من نتائج » والعمل الحاد على 
تطوير المسرح التربوي في بلادنا من مجرد مسرح مدرسي 
هزيل يقوم به نفر قليل من المعلمين هنا وهناك الى تبنى 
سياسة تربوية واضحة لاعداد برامج المسرح التربوي 
عل أساس سليم » وادنخاله في المتباج المدرسي » 
ولاينأتي ذلك دون وجودد المعلم المختص » ودعم 
الجهات التربوية الرسمية له ماديا ومعئويا . إن تدريس 
المسرح التربوي في مدارسنا لايقتصر على خدمة العملية 
التربوية وحسب » بل يتعداها إلى العمل على اعداد 
جمهور مستقبلي للمسرح العربي الذي طالما يشكو 
القائمون عليه من قلة الجمهور وعزوفهم عنه . 


يدن 


ملحوظات حول المسرح التربوى 


الدور التعليمي للمسرح 

من المعروف أن ادال الأنشطة الفنية ‏ ومنها 
المسرح ‏ آلى مدارسنا حديث العهد » وقد جاء نتيجة 
لتطوير وسائلنا التربوية ومناهجنا المدرسية في ضوءِ 
دراساتنا لنظريات التربية الحديثة وعلم النفس ‏ تلك 
النظريات التي نادت بضرورة التعلم عن طريق 
المشاركة » وأشارت الى أهمية تدريس الفئون في العملية 
التربوية . ولكن الدور التعليمي للمسرح من جهة » 
واتصال المسرح الوثيق بالمدرسة من جهة أخخرى ؛ ليسا 
جديدين على عالم المسرح والمارسة . انما الجديد هو 
ادخال المسرح الى المدرسة بوصفه منباجا تربويا قائما 
بذاته » ووسيلة تربوية لتدريس ال مناهج الأخرى . وقد 
بدأ ذلك منذ مطلع هذا القرن ‏ وخاصة في بريطائيا - 
ولكنه لايخفي على أحد أن الدور التعليمي للممسرح 
قديم قدم المسرح نفسه » فاذا ما استعرضنا تاريخ 
المسرح الغربي منذ أيام الإغريق حتى اليوم ٠‏ فانه يتبين 
لنا أن المسرح لم يكن وسيلة ترفيهية فقط ‏ كما قد يظن 
البعض بل كان ولايزال وسيلة اتصال شعبية تقدم 
من خخلالها معايشة لتجربة انسانية معينة فلقد كان 
المسرح الاغريقي ‏ كمسرح صوفوكليس مثلا مسرحا 
تعليميا أخلاقيا ذا علاقة وثيقة بمصير الانسان وشؤ ونه 
الحباتية . واستمر هذا الدور التعليمي الأخلاقي 
للمسرح عبر العصور ‏ مرورا بالعصور الوسطى حيث 
استغل المسرح كوسيلة لتبسيط مفاهيم الديائة النصرانية 
للعامة من الناس . كما استغل كمنبر سياسي لثقل الفكر 
واحداث التغيير السياسي والاجتماعي لدى اللجمهور 
وللتعبير عن الموقف السياسي الراهن . كذلك كان 
مسوح بسكاتور الألماني في القرن العشرين وبه تأثر 
بريخت في تكوين نظريته حول المسرح الملحمي . وقد 
استغلت بعض الحركات المسرحية في الولايات المتحدة 
لمسرح كوسيلة اتصال تهدف الى نقد الوضع الاجتماعي 


١ 


١6م‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


ونقد الموقف السياسي . كذلك أيضا كان مسرح ما 
سمىّ بالجريدة الحية ( ##ترهم7725 وستطاءآ 156 ) 
ومسرح ( غ220[8 عجاهعط! 686581 ) وكلاهما تأثر 
بمسرح برخت السياسي . 


وأما في مجال النقد الأدبي المسرحي ٠‏ فقد نبه النقاد 
والمنظرون المسرحيون منل القدم الى الدور الأخخلاقي 
للمسرح التعليمي . فهذا أرسطوطاليس الاغريقي 
يتحدث في كتابه ( فن الشعر) عن دور السرح 
( التراجيديا ) في نفس المشاهد » حيث يتمثل ذلك في 
احداث التغيير النفسي والأخلاقي لديه . واستمر النقد 
الارسطي ومفهومه للدراما ودورها التعليمي يؤثران على 
مدارس النقد الغربية ‏ مرورا بالرومان وعصر الغبضة ‏ 
سدني ( 51086 ) الانكليزي ‏ والقرن الثامن عشرد 
الانكليزيين درايدن (1017060) .وجونسون 
( #مقصطم3 )وحتى اليوم . وقد أجمع هؤلاء النقاد على 
أن للمسرح وظيفتين رئيستين : الأولى تعليمية والثانية 
ترفيهية ‏ مع الأخل بعين الاعتبار أن الجانب الترفيهي 
وسيلة محببة لنقل المضمون التعليمي وتقريبه الى نفس 
المشاهد 29 , 

ولعل من المفيد هنا زيادة في الايضاح ‏ أن ننقل ما 
قاله مارون النقاش عن دور المسرح التعليمي الأخلاتي 
بقالب ترفيهي . لقد تحدث هذا الكاتب العربي الذي 
كان أول من كتب في المسرح العربي متأثرا بالمسرح 
الغري في سياق حديثه عن مسرحيته ( البخيل » 


1849م ) قائلا : إن للمسرح وظيفة تعليمية ا مدف 
منها نقل درس أخلاقي ضمن موقف درامي معين 4 , 
لقد أدرك هذا الكاتب العري بفطرته السليمة الدور 
التعليمي الأخلاقي للمسرح فقام بنقله الى اللغة العربية 
لتعم فائدته . 


المسرح والمدرسة 

ان التصاق المسرح بالملدرسة ليس بالجديد أيضا . بل 
ان استعمال المسرح في المدرسة ( في بريطانيا مثلا ) 
قديم قدم المدرسة نفسها . فعلى سبيل المثال كانت 
الدراما في العصر الأليزابيثئي تعد جزءا من المهباج 
الملدرسي ٠‏ وكانت تقتصر على تدريس النص الأدي 
والاعتناء بالتمثيل . وظهرت نتيجة لذلك الفرق 
المسرحية المدرسية التي كانت تقدم عروضها للطلاب 
والجمهور العام © . وقد استمر الاهتمام بالمسرح 
الملدرسي في العصور اللاحقة مرورا بعصر عودة الملكية 
(1559) والقرن الثامن عشر . وبقي الأمر كذلك حتى 
أوائل هذا القرن . وكانت من أهداف المسرح 
الملدرسي - بالاضافة الى دراسة النص المسرحي الأدبي 
وتعلم التمثيل والاخراج ‏ مايل : 

(1) اكساب التلاميذ القدرة على اللفظ السليم ‏ وخاصة 


عند تعلم اللغات . 
(1) اكسابهم القدرة على التكيف مع المواقف المختلفة 


(00) انظر ماكتبه سيدي 51013637 في مقالته 'إجاع20 105 و0 أوج4 تنشوما كتبه درايدن لي متاك 0653م علأفسة:1 04 159823 تتشرما كتبه 


جوترن 01قاندا لني متاك تفع ريع ملقطا5 16 عم عع 1" 


(4) وردت آراء القاش هله في سياق -مديثة عن مسرحيته ( البخيل ) . انظر نيقولا التقاش . ارزة لبئان . يروت ١‏ 1454 . ص ١7-16‏ . 
(ه) حقع 181 مطة عنأقع 1" ومتدهام:12 و.68 رلامعصاطام 8 دعكا ص ''رواتلهع2 تمتعه35 قته عامعط؟ رمسدع9““ سممساطه1 معع1 


.141-144 .وم ,(1930 رمسمدوصاء181 :سمقدمر1ل) نهنا 


.10-16 .مم ,(1979 لقع منة1]1 :هلمم ]) عمناءة8 همة معط 15 :فاممطءة مذ مسقو0©ة رمعتت4 سطوق 
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فو تئمية الشخصية لدى التلميذ 9) , 


تجدد الاهتمام بالمسرح المدرسي في أوائل هذا القرن 
في بريطانيا » ولعت أسياء بعض المعلمين من نادوا 
باستعماله كوسيلة في العملية التربوية وفي تدريس 
المناهج المدرسية . فعلى سبيل المثال كان كولدويل كوك 
( اهمه 0314611 ) البريطاني من أوائل الذين تحدثوا 
عن دور الدراما في التدريس لأنها تعطي الطالب فرصة 
للمشاركة » وتزيد قدرته على التحصيل لارتكازها على 
عنصر اللعب » ذلك الشيء المحبب لدى الجميع © . 


لقد استعمل كوك المسرح في تدريسه لشكسبير 
( عتقعموة 5581 ستقتلاة/7 ) » وأصبحت الدراما لديه 
تعني المعايشة والتجربة . أي انه استعمل المسرح 
كوسيلة تساعد الطلاب على استيعاب المادة المدرسية 
والاستمتاع بها . وقد صاحب هذا الاهتمام بدور 
المسرح التربوي ظهور بعض الجهات التي رأت في 
المسرح وسيلة علاجية لمشاكل النطق والكلام 
( بإققءهط1' طءوءم؟5 ) » واتخل المسرح شكل التدريب 
( تستصلم1 ) ؛ المدف منه تدريب الناس الذين 
يعانون من مشاكل حركية ( . 


ا مسرح المدرسي 


لقد كان المسرح المدرسي ولايزال الشكل المسرحي 
التربوي المعروف لدى معظم المدارس ‏ سواء أكان في 
الغرب أم في بلادنا . واذا ما أضفنا اليه مسرح الطفل 
الذي أخذ مكانته المرموقة في مجتمعات اليوم » فانه 
يصبح لدينا وسيلة مسرحية قوية من شأنها مخلق التفاعل 
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بين التربية والمسرح . ومع أن كثيرا من المدارس في 
بلادنا لايزال ينظر الى المسرح المدرسي ومسرح الطفل 
على أنبها مضيعة للوقت لامكان لها في المدرسة » الا أن 
الدراسات المتخصصة ورأي جمهور المربين في الغرب وفي 
بلادنا يؤكد أهمية المسرح في التربية وضرورة التصاقه 
بالمدرسة , ف يعد الحدف من المسرح المدرسي تدريب 
الطلاب على التمثيل أو اعداد ممثلين حترفين » بل ان له 
وظائف أهم في الحياة المدرسية كالتجديد في الحياة 
الثقافية للمدرسة ؛ واعطاء الطلاب المشاركين تجربة 
مفيدة » وخخلق حلقة وصل مهمة بين المدرسة والمجتمع 
المحيط بها وخخاصة اهتمام الآباء بنشاط الطلاب . لذا 
فانه ‏ اذا أريد للمسرح المدرسي أن يحقق مثل هذه 
الأهداف ‏ يجب أن لاينحصر في كونه نشاطا سنويا 
للمدرسة ينفد في نباية العام الدراسي كما هومتبع الآن 
في كثير من المدارس ؛ لأن ذلك ينفصل عن النشاط 
الصفي وينحصر فى مجموعة الطلاب المشاركين في 
التمثيل فقط » ولكن يجب أن يصبح المسرح المدرسي 
أكثر شمولا بحيث يشتمل على أنشطة نابعة من العمل 
الصفي أو النشاط اللامعبجي . فبالاضافة الى المسرحية 
المدرسية السنوية يمكن تطوير أنشطة مسرحية أخرى عن 
بعض المشاريع الصفية تقوم بها جماعات مختلفة من 
الطلاب » وتقديم عروض مسرحية نابعة من المنباج 
مثلا » كعرض مسرحية مدرسية تدرس في المنهاج أو 
مسرحة منهاج ما . ويمكن استضافةا فرق مسرحية 
مدرسية من مدارس أخرى » ونقل المسرحية المدرسية 
الى المدارس الأخرى أيضا ( بعملية تبادل ) . أما النص 
المسرحي فقد يكون مكتويا ( مسرحية ) أو يتم تأليفه 
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جماعيا . خاصة في حالة مسرحة المنباج باشراك المعلم 
والتلاميذ ‏ وربما باشراك مدرسين أخرين ممن لدييم 
الاهتمام بهذا النوع من النشاط . 

ويوصي المختصون في المسرح المدرسي بمراعاة النقاط 
التالية عند الاعداد للمسرحية المدرسية : 

)١(‏ توزيع الأدوار على الطلاب الذين مجدون في 
أنفسهم القدرة على نقلها واتقان أدائها ‏ أي أن يتم 
اختيار أفضل الطلاب بوساطة المقابلة وغيرها » واختيار 
النص المسرحي الذي يتناسب مع البيئة المدرسية » 
ومقدرة الطلاب على التمثيل . ويمكن في هذه الحالة 
اختيارمسرحية مكتوبة تتناسب والطاقات والمهارات 
المتوافرة لدى الطلاب أو أن يقوم المعلم والطلاب معا 
بتأليف النص المسرحي . 

(؟) ومع أنه لابد من تحقيق مستوى رفيع للعرض 
الممسرحي لافادة الجمهور والممثلين » فاله يجب أن 
لايكون ذلك هوالهدف ٠‏ بل إن المهم تعزيز العلاقات 
الاجتماعية في المدرسة وايجاد الحو التربوي الذي يتحقق 
بالعمل المسرحي . أي أن الهدف من العرض ليس 
التمثيل والاخراج بقدر ماهو الغاية التربوية التي تنعكس 
فائدتها على المدرسة والطالب . 

() يجب أن يكون العرض ممتعا ومثيرا للمشاركين 
حميعا , 


(4) ليس الهدف من التاليف الجماعي للنص 
المسرحي تقليد.كائب مسرحي معين بقدر ما هو وسيلة 
تعبيرية قائمة بذاتها © , 
مسرحع الطفل 


نفسها ء فقد ثبتت للجميع أهمية مسرح الطفل في تنمية 
مواهب الأطفال والتلاميذ في المراحل المدرسية الأولى - 
الروضة والابتدائية والاعدادية . ومن هنا جاءت فلسفة 
تدريس مسرح الطفل في مقررات التربية الابتدائية 
لتأهيل المعلم والمعلمة القادرين على التعامل مع الأطفال 
وتنمية قدراتهم , ثم ان مسرح الطفل مسرح تربوي 
بحد ذاته . وقد أكد ذلك بيتر سليد ( 261651906 ) 
الذي يعد أول من وضع نظرية المسرح التربوي بعد 
معايشة طويلة أمضاها في خدمة مسرح الطفل . وقد 
ترعى مسرح الطفل وتشرف على شؤ ونه جهة مستقلة أو 
مؤسسة تربوية يقوم العاملون عليها باعداد براميج 
الأطفال التي تقدم اما في مدارسها أو في مكان آخر معين 
ينقل اليه الأطفال من المدارس . والحدف من تقديم 
عروض مسرح الطفل تعليمي وترفيهي ٠‏ 


لقد بدأ ينظر الى مسرح الطفل في بلدان عديدة - 
كبريطانيا ‏ على أنه جزء متمم ححياة الطفولة السليمة . 
ولذا قامت الجهات الرسمية الحكومية وغيرها بالعناية به 
ودعمه ماديا ومعنويا . وزاد الاهتمام بمسرح الطفل 
نتيجة للدراسات التربوية الحديثة وعلم النفس التي 
تتعلق بعالم الطفل » وتنادي بضرورة معاملته كإنسات 
صغير حسب سنه » وعدم تطبيق عام الكبار عليه . لقد 
أشارت بعض الدراسات التربوية الى أن الكبار كثيرا ما 
يسيثون تربية الناشئة » ويحطمون عالمهم الصغير بجعلهم 
يعملون ما يريدون حسب مستوى فهمهم وادراكهم » 
مع أن للصغار عالمهم البرىء » وحياتهم الخاصة الخالية 
من مشاكل العالم الكبير 2100 . وكثيرا مايربك الكبار 
الصغار ويفسدون عليهم استمتاعهم بعالمهم الصغير . 
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لقيت مثل هذه الدراسات تجاوبا من الدول الغربية - 
كبريطانيا والولايات المتحدة وكندا ‏ فأنشئت المسارح 
التي تعني بحاجة الطفل والشاب ». ودعمت البراسج 
المسرحية التربوية التي #بدف الى تنمية مواهب الطفل 
وصقل شخصيته . ففي بريطانيا أنشئت منظمة مسرح 
الطفل البريطاي( ق'مهعللئ طفقاتم8ظ 156 
هات : دمنوكمدقم عنتقعط1' ) عام هؤام . 
وجاء في دستورها أن من أبرز أهدافها تربية الطفل من 
خلال الدراما والمسرح وتشجيع تذوق الأطفال 
وتقديرهم ,لفلون المسرح . 


رفي الولايات المتحدة تفرع من منظمة المسرح 


الأمريكي ١‏ 0018058دقة 6لهء12 سمعلتعسة) 


منظمة مسرح الطفل الأمريكي ( 6555م لائطة) 
8م 2ه 3955008005 1163206 ) 
همهت ) . وعملت هاتان المؤسستان على ادحال 
المسرح التربوي في المدرسة . وقد أصبح مسرح الطفل 
والمسرح التربوي يدرسان في كثير من جامعات هذه 
الدول وتمنح فيهما الدرجات العلمية العليا . 


هذا » وقد تبث منظمة البونسكو الدعوة الى 
الاهتمام بمسارح الأطفال والشباب ورعاية حاجات 
الشباب الخاصة » وعقدت المؤتمرات الدولية تحت 
اشراف هله المنظمة وتجدر الاشارة هنا الى أن بعض 
الأقطار العربية قد أولت مسرح الطفل اهتماما خاصا » 
ودعمته بعد أن نال هذا النوع من المسرح ثقة القائمين 
على المؤسسات التربوية فعلى سبيل امثال أصبح مسرح 
الطفل الأردني مؤسسة تربوية بارزة في المملكة بحيث لم 
تعد نشاطاته تقتصر على أطفال العاصمة عمان » بل تم 
نقله الى بعض مدارس المملكة لتعميم الفائدة . 
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المسرح والتربية 


نستنتج مما سبق أن المسرح ليس بالجديد على الدرسة ع 


ولكن الجديد في الموضوع هو ذلك التفاعل الفريد من 
نوعه بين المسرح والتربية في سياق المدرسة بحيث أصبح 
المسرح وسيلة تربوية نسهم في تنمية قدرات التلميذ 
العقلية والاجتماعية وما الى ذلك . وهذا الدور الجديد 
للمسرح التربوي قد بدأ مع ظهور النظريات الجديدة في 
التربية الحديثة وعلم النفس » تلك النظريات التي قلبت 
الدور التقليدي للمعلم والمدرسة . ول يكن دور المسرح 
في التربية بمعزل عن التطورات التي حصلت في ميادين 
الدربية وعلم النفس في هذا القرن . فلقد حاول 
الكثيرون من المدرسين وعلاء النفس تحديد دور المدرسة 
في تربية الطفل » وطرحت أسئلة كثيرة تتعلق بتحديد 
مفهوم التربية ودورها » وتحديد دور المدرسة في اعداد 
الطفل ليصبح إنسانا قادرا على المشاركة في صنع العالم 
من حوله . وقد تمخض الجدل الطويل عن تحديد 
مفهومين للتربية : الأول تقليدي ٠‏ والثاني تقدمي : 

() إن الدور التقليدي يرتكز على ايصال المعرفة 
( المنباج المدرسي ) الى الطالب » ويتوقف دور المعلم 
على ايصال المعرفة » وذلك عن طريق التلقين والقاء 
المحاضرات وعمل الامتحانات اللازمة للوقوف من 
خخلالها على قوة حافظة الطالب وعلى مدى استيعابه وقثله 
ما يحفظ » فالطالب هنا كالإناء الفاغ الذي يقوم المعلم 
بملئه بالمعلومات , وبعد أتمام عملية الملء هذه يتأكد من 
أن المعلومات موجودة فعلا في هذا الإناء. . وواضح تماما 
أن بؤرة الاهتمام في العملية التربية هذه ليس الطالب 
بل النظام التربوي الذي يتببى هذه الفلسفة التربوية 
( ممع سماوزة ) , 

(ب) وقد ظهر في بداية هذا القرن تحول واضح في 
مفهوم التربية يناقض الطريقة التقليدية آنفة الذكر . لقد 
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رأى أتباع هذه الفلسفة التربوية أن الأساس في العملية 
التربوية هو الطالب » لذا فلا بد من التركيز على فرديته 
كإنسان مستقل » وبلق المناخ المداسب في المدرسة 
بحيث يوجد للطالب البيئة المناسبة للنمو الطبيعي 
واكتشاف الذات . فالطفل هنا كالبذرة يرعاها المدرس 
لتنمو موا طبيعيا حتى نؤتي أكلها . لقد نادى أتباع هذه 
المدرسة بتغيير دور المدرسة بحيث تتحول من مجرد مكان 
يتعلم فيه الطفل القراءة والكتابة ويحفظ المعرفة بوساطة 
التلقين » الى مكان يعيش فيه الطفل حياته الطبيعية 
حقا . لذا تطلب هذا التحول في دور المدرسة البحث 
عن طرق جيدية للتدريس ترتكز على الطفل نفسه » 
فتقدم له المعلومة من خلال التجسربة والنشساط 
والمشاركة , كما تحول دور المعلم من مجرد ملقن الى دور 


, )0١دشرم‎ 


لقد لخص جون ديوي الفرق بين هاتين الفلسفتين 
عندما قال إن مركز الجاذبية في النظام التربوي التقليدي 
يقع خارج الطفل ‏ أي في المعلم والنظام والمتهساج 
التربوي أما حسب نظام التربية التقدمية فإن الطفل هو 
أساس العملية التربوية » ويجب أن ينظر اليه من خلال 
نشاطه 239 , 


المشاركة أساس المسرح 


لقد كانت التربية التقدمية من أهم العسوامل التي 
مكنت الدراما من القيام بدور جديد في العملية التربوية 
في النصف الثاني من هذا القرن . فعلم النفس الحديث 
والنظريات التربوية الجديدة أولت النشاط المدرسي اهتماما 


كبيرا بوصفه وسيلة تربوية ايجابية وخخاصة في المراحل 
الدراسية الأولى . لذا بدأ المربون بالاعتناء باللعب 
والتعلم من خلال المشاركة والتجربة . من هنا برز دور 
النشاط المدرسي وامكان التعلم بوساطته. فمن 
المعروف أن علماء النفس قد نادوا بأن مفتاح العملية 
التربوية يكمن في التجربة وحب الاستطلاع » وكذلك 
في القوى الكامئة عند الطفل ‏ وأفضل نشاط يشتمل على 
هذه العناصر مجتمعة هو اللعب . 


إن مايربط نظريات التربية الحديئة والمسرح التربوي 
هوعنصر المشاركة » ذلك العنصر الذي يرى المربون أنه 
عامل مهم في تنمية شخصية الطفل . والمشاركة في 
مفهوم المسرح التربوي ترتكز على عنصر اللعب . إن 
اللعب عند الطفل عملية تعلمية من شأنها تعميق تجارب 
الطفل الذاتية » وتوسيع خياله » وأكسابه سلوكا 
اجتساعيا يساعده على العمل الاجتماعي وفهم 
الآخرين . فاذا كان هدف التربية كيا يرى العالم فروبل 
( 1106561 ) هو مساعدة الطفل وأرشاده كي يتمكن 
من التفكير بنفسه بدلا من جعله جرد مستقبل 
للمعلومات » فإن النشاط الذي يمارسه الطفل من خلال 
اللعب هو تعبيرذاتي مباشر يعمل على تنمية الطفل عقليا 
وجسميا ونخلقيا 239 , 


لقد نادى جمهرة علماء النفس ورجال التربية مثل ميلر 
( 1811167 )وبياجيه ( ]21386 )وغيرهما بضرورة 
استغلال عنصر اللعب في ثنمية الطفل » وخاصة أن 
اللعب شيء غريزي في الطفل وبالامكان تسخيره في 
خدمة العملية التربوية وذلك بوضع الأنشطة المدرسية 
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المختلفة والبرامج التي ترتكز على اللعب بشكل يحقق 


أهدافا تربوية مدروسة )١9‏ . 


لاحظ علماء النفس وعلباء التربية أن اللعب يبدأ 
عند الطفل بصورة نشاط فردي ذاتي . ولكن كلما كبر 
الطفل أصبح اللعب عنده نشاطا اجتماعيا يشاركه فيه 
الآخرون من أترابه في البيت أو المدرسة . أي أن اللعب 
يصبح عنده تجربة اجتماعية جماعية من شأها تحقيق 
الاتصال الثقافي مع الآخرين . وقد لاحظ هؤلاء العلماء 
أن قيام الأطفال بلعبة جماعية ما يحتم عليهم احترام 
قواعد منظمة لهذه اللعبة » والا أصبحت اللعبة فوضى 
وذهبث المتعة المرجوة منها . 


تقد أشار الدارسون للمسرح التربسوي إلى إمكان 
الاستفادة من هذه الخاصة الغريزية عند الطفل في أداء 
المسرح التربوي . بحيث يكون المسرح التربوي في 
الصف امتدادا لعنصر اللعب علذه » ولكن بشكل 
منظم مدروس » الهدف مئه تحفيق أهداف تربوية 
يضعها المدرس ٠‏ من هنا جاء دور اللممسرح التربوي 
بوصفه وسيلة تعمل على تكيف النشاط المدرسي بشكل 
يضمن استغلال الطاقة الكامئة عند الطفل لتمكيئه من 
المشاركة 2 وبالتالي اكتشاف ذاته وتلمية خياله ومواهبه . 


استفاد أنصار التربية التقدمية من هذه النظريات 
والمناقشات ورأوا أنه يمكن استغلال حاجة الطفل الى 
اللعب في العملية التربوية نفسها » وذلك بتطوير طرق 
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ملحوظات حول المسرح التربوى 


تدريس جديدة ترتكز على عنصر المشاركة والنشاط 
الصفي انطلاقا من مبدأ أن عمل الشيء أنفع بكثير من 
جرد التحدث عنه أو الاستماع اليه . هذه الطريقة 
تعطي الطفل الفرصة كي يربط بين النشاط الذي يمارسه 
في المدرسة وبين مايتعلمه في المنباج . وقد سبق أن حذر 
جون ديوى من خطورة فصل المعرفة عن المشاركة » 
ودعا الى التعلم من خلال الأنشطة ؛ لأن من شأن ذلك 
رفع مستوى العملية التربوية 29 , 


في مثل هذا المناح التربوي والدعوات المتتالية الى 
التجديد في التدربية وأساليب التدريس ظهر المسرح 
التربوي بمفهومه الجديد في كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة وبعض الدول الأخرى . ففي بريطانيا نشر بيتر 
سليد ( 815886 .2 )كتابة المعروف ١‏ دراما الطفل » 
( قتهةنآ 1ن ) (؛ه15) بعد سنين طويلة أمضاها 
في العمل في مسرح الطفل » ووضع فيه أسسا جديدة 
للمسرح التربوي ترتكز أساسا على عنصر اللعب » 
وتبدف الى تنمية الطفل من الداخل . وطبق في كتابه 
تلك النظريات التي تحدث عنها علماء النفس والتربية 
الحديثة كما أشرت سابقا . وقد تبع سليد أنصاره الذين 
نشطوا في نشر طريقته في المدارس الانكليزية أمثال 
برايان واي ( 783 هةة:8 ) الذي ناقش في كتابه 
(101818 لعنامعط اتتعتسوماء1267 ) الدراما 
بوصفها وسيلة تساعد على تنمية الطفل . لقد استفاد 
المعلمان من نظريات التربية المختلفة التي انبثقت عن 


هه ب ووه لك 


(14) من أهم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع انظر : 


.1962 رلنحه2 سمععع1 لسع عع لع 180:0 نعاموكا بع1) صمنخماتهة لصة مستمععل رتزما؟ رأمجماظ سععل 
اا ل 0 200115 


(1968 رسمعلاء0 نجدا2 ثه ووه أمطعو! ع" رععللنة8 عسسمددة 


.(1968 رسمعتاء8) بإد[8 ر.لء بمعسحظ عسمعل 


آله ,5 .م ,(1938 به لاتسع ها/1 نعاد7آ 1 دمتامعسق8 لمة ععمعترم معط ررعوع 12 طاول 
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عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


أعمال مربين من أمثال ديوي وفروبل وبياجيه » وبدأ 
خليط من نظريات هذين المعلمين يؤثر على العملية 
التربوية . وأصبحت فكبرة التعبير الذاتي 
( 801655108 2أء5 ) تدحل في روح المنباج 
والدراما . لذا بدأ ينظر الى الدراما على أنا وسيلة 
مناسبة للتعبير عن الذات » وأصبحت عبارات النمو 
الذاتي وتنمية الأحاسيس وايقاظ القدرات الكامنة هي 
ألغدف من العملية التربوية 23١‏ , 


وأما في أمريكا فقد نشسطت الدعوة الى تبني المسرح 
التربوي مدل الخمسيئيات وان اختلفت التسميات . 
فبينم| يطلق سليد وغيره من الالكليز على المسرح التربوي 
تعبير ( 28011684101 م1 -قطتة0آ1 ) » فإن نظراءهم 
الأمريكان قد أطلقوا عليه تعبير (6076هم© 
165 . وقد نشطت بعض الدول الأوربية 
وكندا وأستراليا في تبني المسرح التربوي الحديث في 
مسارحها » فقد دلت دراسة تحت اشراف معهد المسرح 
العالمي ( 11:1 ) التابع لمنظمة اليونسكو على أن من بين 
سبع وعشرين دولة جمعت منبا المعلومات حول استعمال 
المسرح في المدرسة أشارت ثماني عشرة دولة باستعمال 
الممسرح في مدارسها . 


تحديد مفهوم جديد للمسرح التربوي 


إن المسرح المدرسي ومسرح الطفل وأي نشاط 
مسرحي آخر قد تقوم به المدرسة من وقت الى آخر- 
كاستضافة فرق مسرحية أخرى أو نقل الطلاب لمشاهدة 
عروض مسرحية أنشطة لامغهجية تدعم العملية التربوية 
ولكنبا تعد من روافد المسرح التربوي الحديث . 


فالمسرح التربوي بمفهومه الجديد وتدريسه في المدرسة 
شيء حديث العهد في الماباج المدرسي » وان فلسفته 
وتطبيقه لايزالان مدار جدل واسع النطاق . فالنظرة 
التقليدية الى المسرح ترى أن مكان الدراما في المدرسة 
ينحصر في تدريس أدب المسرح وربما تاريخه ونظرياته 
المختلفة » وهذا يقع تحت مظلة اللغة الانكليزية . 
ولكن الاهتمام الجديد بالدراما قد غير هذه النظرة 
التقليدية فأصبحت الدراما التربوية تخصصا ذامدلول 
واسع تغوص جذوره في التربية . لذا أصبح مفهوم 
الدراما يعني استعماها كعملية اجتماعية تستمد قوتها من 
قدرة الطالب على تمثيل الأدوار ( (2016-513 ) ووضع 
نفسه في حالات متخيلة معدة خصيصا كوسيلة للكشف 
عن الأفكار والتعبيرعنها بوساطة الصوت والخسم . وأما 
أهداف مثل هذه المادة فتتلخص بالنقاط التالية : 


أ- تئمية قدرات الطفل على التعبير الذاتي » 
ب - تلمية أدراكه لنفسه وللعالم من حوله 2 
اج - تنمية ثفته بنفسه 3 


: د تلمية أحاسيسه وخياله 8 


يلاحظ من كل ذلك أن هله الجوانب كلها جوانب 
نفسيةحياة الطفل-وهي كثيرا ماتغني المنهاج المدرسي 152) . 

إن أهم هدف للدراما التربوية هو تنمية الفهم 
والادراك لدى الطفل من أجل تمكينه من فهم نفسه 
وسلوكه والعالم من حوله . فمن خلال مشاركة الطالب 
المطروحة بنفسه واكتشاف الحلول للمشاكل التي تثيرها 
الحالة ووضع الاقتراحات . أما الحدف الثانوي للمسرح 
التربوي فهو استعمال الدراما كوسيلة ايضاحية يمكن 


كم 141-175٠‏ ,جوم ** روأتهقعظ لمتعن5 لصدع” هع ط]' بمتصه20'' رتمعصاطه1]8 عكر 


فل 


الل 


2.4٠‏ ,11210118111018818 ع تلتسقعآ رلداء دومع صتاء11 سورلا 


الاستفادة منها في تعميق فهم الطالب لقضية معينة تتعلق 
بالمواضيع الانسانية والأدبية . 


ش عند الحديث عن المسرح التربوي بمفهومه الحديث 
يواجه الباحث مشكلة إعطاء مفهوم دقيق للمسرح 
الدربوي على ضوء الممارسات والنظريات الجديدة 
للموضوع- وخاصة أن أول مايتبادر الى الذهن عند 
الحديث عن المسرح التربوي »ء المسرح المدرسي 
والتمثيل وما الى ذلك . والصعوبة في اعطاء تعريف 
دقيق للمسرح التربوي ناتجة عن تعدد الطرق والمدارس 
في هذا ال موضوع- خاصة وأن المنظرين فيه أصبحوأ 
كثرا » ولكل منهم جماعته وطريقته - لابل إن مدرسي 
هذه المادة في المدارس الانكليزية مثلا لايتفقون على منج 
معين أو مفهوم محدد » فهم يتحدثون عن دور المسرح 
المدرسي بعبارات سبق أن أوجزتها » ثم يعطونك وصفا 
عمليا للممارسات التي يتبعونها في تدريسهم للمادة . 
ثم إن أكثر الكتب الموضوعة في هذا الحقل الجديد اما أن 
تكون وصفية ( وصفا لحالات تدريسية كأمثلة للاستفادة 
منها ) أو تحليلية لنظرية المسرح التربوي . 

وربما يكون من المفيد هنا أن أذكر الصفات الأساسية 
للمسرح التربوي كما عرفته منظمة مسرح الطفل 
الأمريكي , فبعد مداولات دامت حوالي العامين كم| 
تقول جبرالدين سيكس ( فعلأة عهلةلة:66 ) » 
توضلت هله المنظمة الى تعريف عام شامل لمفهوم 
المسرح التربوي يشتمل على الأفكار التالية : 


الى الاستعراض يؤديه الأطفال بارشاد من المعلم . 


لوست 


هعاذا 


ملحوظات حول المسرح التربوى 


متخيلة من شأنها توسيع تفكيرهم وتجربتهم الانسانية . 


والشباب » وقد تصلح العملية المسرحية نفسها لكل 
الأعمار ( ومن هنا ظهر دورها العلاجي ) . 


(4) المسرح المدرسي نشاط يقوم فيه المدرس بممساعدة 
الطلاب في الكشف عن المواقف والتعبير عن أفكارهم 
ومشاعرهم من خلال التمثيل . 

(9) يقوم الطلاب بارتجال الحدث والحوار المناسب 
للقضية المطروحة أو التي يراد اكتشاف مدلولاتها » 
وذلك باستعمال عناصر الدراما لاعطائها شكلا 
ومعق . 

(5) المهدف الرئيس من المسرح التربوي تنمية 
الشخصية وتسهيل التعلم للمشاركين » وليس الهدف 
منه اعداد تمثلين محترفين . 

(1) يمكن استعمال المسرح التربوي كوسيلةايضاحية في 
تدريس مادة الدراما أو أي فرع من فروع المعرفة . 


(4) يساعد عنصر المشاركة على تنمية قدرات 
التلاميذ اللغوية » وعلى تنمية مهاراتهم في حل المشاكل 
والابداع » مما يعطيهم صورة مرضية عن النفس ويقوي 
لديهم الوعي الاجتماعي والتعاطف مع الآخرين » 
ويوضح لهم القيم والمواقف المختلفة . 

(4) وبما أن المسرح التربوي يرتكز على قدرة الطالب 
على التمثيل من أجل فهم العالم من حوله » لذا فإن هذه 

العملية تتطلب منهم التفكير المنطقي والربط بينالأشياء"©. 


. 
نيلف قصوع لصم دعم لنط© ,مله ,متامهعء11 عنلاء11 مذ ''رعدع5 ومنهمدط خ- صومم س5 صذ مسد“ ,علق غستةلدعء 6 
,6 .م ر(1985 يمعصعاسةق و02 ومععط2 ولعت جلدنا بعل0'؟ ه81 


ذى 


الدنا 


عام الفكر ‏ لجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


نستخلص من ذلك أن المسرح التربوي أصبح يعني 
طريقة تربوبة للتعليم تساعد الطالب على التعبير عن 
نفسه » والكشف عن قضايا وعلاقات مختلفة بوساطة 
مشاركته في لعب دور ميز ( مرتجل ) تدمي لديه القدرة 
على فهم العالم من حوله . ولايجتاج التلاميذ الى مهارات 
مسرحية أو دراسة لفنون المسرح من أجل المشاركة في 
الدرس المسرحي », ولكن عليهم تحقيق المنطابات 


التالية : 
)١(‏ تصديق الحدث أو الحالة المتخيلة التي سيقومون 
بأدائها . 


(؟) على كل طالب تبني دور معين ومعايشة هذا 
الدور في خياله ووجدانه . 

(0) الاستمرار في اللعب والتعبير عن اللسالات 
المرتجلة شفويا وحركيا . 

(4) التفاعل مسع بقية المشاركين في لعب الحالة 
المتدخيلة حتى العهاية . 


أشكال المسرح التربوي 

بالإضافة الى تباين نظريات المسرح التربوي وصعوية 
اعطاء تعريف محدد لمفهوم المسرح التربوي بسبب طبيعته 
دائمة التغير ؛ فقد اختلفت أساليب هذا الموضوع وطرق 
تدريسه . إن معظم المؤلفات في هذا الحقل لاتعدو 
كونها غير وصف مشاهد حصص مسرحية تطبيقية اتبع 
أصحاببها أساليب شتى لتحقيقها . وهذا بالطبع يشكل 
صعوبة للمعلم » وذلك عندما يتعين عليه أن يحدد 
الطريقة التي ينبغي له اتباعها اذ يتوجب عليه عندئل 
دراسة كل ماكتب عن هذا الموضوع حتى يقرر بئفسه 
الطريقة المناسبة له » وهذا يعني تعدد أساليب المسرح 
التربري ٠‏ وأنه يجب دراسة كل نوع منه على حدة . 


الطق 


ند 


ولقد دلت الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في 
المدارس البريطانية على أنه على الرغم من اختلاف 
الطرق الا أن هنالك عناصر مشتركة للمسرح 
التربوي . لابل إن اعطاء طرق محددة لتدريس هذه 
المادة سيؤدي الى « تجميد » العملية التربوية » فالطريقة 
أو الأسلوب يعتمد بالدرجة الأولى على أهداف 
المدرس » وعوامل أخرى كالصف وأعمار الطلاب 
والمكان المتاح والزمن وخلفية المدرس نفسه . 


الارتجال أساس المسرح التربوي 

ش لاحظ الياحث من خلال دراسته للمسرح التربوي 
ومشاهدته حصصه في بعض المدارس الانكليزية أن 
الصفة الرئيسة لحصص المسرح التربوي هي الارتجال 
( 4ا0-هعصناءث ) » ويعني ذلك ترك الأطفال على 
سجيتهم ودفعهم في حالات متخيلة الى تمثيل أدوار 
مفترضة , 

ليس الارتجال جديدا على المسرح . فهو يستعمل في 
المسرح لاعداد الممثل وتدريبه من أجل السيطرة على 
أسلوبه وتغيير موقفه نحو الآخرين . ويساعد أيضا فيما 
يتعلق باكتشاف المعنى الضمني للنص المسرحي . مما 
يساعد على تحليله . والارتجال أيضا وسيلة لخلق حالة 
معينة يكتشف بها الممئل نفسه . وهذه الحالة إما أن 
تكون مبنية على تجربة حقيقية عند الممثل ‏ وهنا يساعد 
الارتجال على فهمها بشكل أفضل أو تكون حالة حقيقية 
ولكن الممثل لم يمر بها أو يعايشها ء» وهذا يعني اكتشاف 
هذه الحالة وفهمها”1) , 


عليه المسرح التربوي » فالهدف من الحصة المسرحية 


10-6 «طط ر(1976 رتتمخطجين540 لسع 110006 نسو مهآ) دونغم800 مزع مع 071001615 سطول ْ 


اعداد تجربة منوعة يعيشها الأطفال بحيث يصبحون هم 
أنفسهم موضوع العملية التعليمية . فبوساطة ثيل 
الدور أو ارتجال حالة مايقوم المعلم بوضع الأطفال في 
حالة متخيلة يتمكن الأطفال بوساطتها من اكتشاف 
المواقف وفهم مشاعر الآخرين . 

الارتال شيء طبيعي عند الأطفال » ففي أثناء 
لعبهم يمثلون أدوارا مختلفة متخيلة حسب قواعد 
اللعبة . ويمكن استعمال الارتجال في مسرحة أي موقف 
من الحياة التي يرى المعلم أن من شأنها تعميق تجربة 
الطفل ؛ ووحل بعض المشاكل السلوكية التي قد 
يواجهها . وقد يساعد على فهم قضية اجتماعية أو 
أخلاقية يواجهها الطفل في المجتمع . 

إن الاساس في الارتجال كما تقول دوروثئي هيثئكوت 
( 6أمعطنوع21 ه1202 ) هر ايمان الطفل بالدور 
الذي يؤديه . أي أنه تجب معايشة الدور الذي يلعبه 
الطفل ‏ ومن الواضح أن هذا الأسلوب تمتد جذوره الى 
مدرسة المخرج الروسي ستانيسلافسكي 
( لإكاولاة1قتصدة5 )الذي اعتمده في اعداد الممثل )2 . 


المهم في انجاح عملية الارنجال هو التخطيط السليم 
للحصة المسرحية » والا انقلبت في غيابه الى فوضى 
وضاعت الفائدة المرجوة منبا » وخاصة عندما يفقد 
المعلم السيطرة على الأمر . وثمة خطوات ثلاث يجب 
اتباعها عند التخطيط للحصة المسرحية : 

() يجب أن يجدد المدرس أهداف الخصة بشكل 
واضح . 


معلم المسرح التربوي 


ين 


ملحوظات حول المسرح التربوى 


(ب) يجب توضيح الخطوط العامة للدرس واطلاع 
الطلاب عليها » 

(ج) تب اثارة الطلاب للمشاركة بحيث ينخرطون 
في النشاط دون اجبار . وهذا مهم جدا وخاصة في أول 
الأمر » فقد يغلب الطلاب الحياء أو الضحك أو عدم 
التصديق ؛ لكنبم ينسجمون مع النشاط تدريجيا 
وينسون الواقع . ويجب على. المعلم مراعاة توفير عنصر 
الاثارة حتى لايتطرق الملل الى نفوس الأطفال فيعزفوا 
عن الاستمرار ويفقدوا الاهتمام بالنشاط . 


إن تحقيق الأهداف التربوية للمسرح التربوي يعتمد 
بالدرجة الأول على المعلم » فمهمته صعبة وحساسة إذ 
أنه يتحمل مسؤولية الحصة . والعمل على تحقيق 
أهدافها ومتابعة المنباج الذي يدرسه . ولايمكن تحقيق 
ذلك دون فهمه لسيكولوجية الأطفال ومعرفة الأمور التي 
تثيرهم وتهمهم . واشراكهم في العملية المسرحية 
نفسها . ويتوقف عليه اختيار مأ هو حسن من 
المواضيع ٠‏ فمعلم الدراما لايدرس الدراما بالمفهوم 
التقليدي . بل عليه خلق حالات يستطيع الطالب أن 
يتعلم منها بنفسه بارشاد المعلم . لذا يمكن أن تحدد 
واجبات معلم الدراما بالنقاط التالية : 


)١(‏ لق المالة أو الحدث الذي يعطي الطالب 
فرصة التعبير عن الذات ويشركه في نفس الوقت في 
عملية تربوية » 

(9) اختيار الموضوع الذي يبم الطالب ويدفعه الى 
المشاركة . 

() اختيار الأنشطة أو طرح الأوامر التي يستطيع 
الطلاب تنفيذها وتفيد في توسيع مداركم . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العده الرايع 


(4) تعميق تفكيرالطالب وشحذ القدرة الابداعية 
لديه , 

(0) ملاحظة المواقف التي من شأنها تلمية التفكير 
الذهني عند الطالب وتجنب تلك التي تضر بالعملية 
التربوية . 

)١(‏ تغذية المعرفة التي يكتسبها الطالب بانشطة 
مسرحية أخرى وبتمارين المتابعة » 


(/1)تشجيع التفكير الذاتي والتقويم عند الطالب : 


(4) معرفة الطلاب وكسب ودهم وثقتهم » فبدون 
هله الثقة لن يجد المعلم التجاوب أو التعاون لدييم . 
وجب الاستماع الى آراثهم واحترامها بغض النظر عن 
أعمارهم . إن الثقة المتبادلة بين المعلم والطالب 
والتعاون النائج عن ذلك يؤديان الى عملية الاكتشاف . 


(9) يجب على المعلم أن يتحلى بالموضوعية » وأن 
يقوم العملية المسرحية » وأن يعرف مدى نجاحها . واذا 


ماكان هناك فشل» فعليه تحديد الأسباب لتجنبها('" . 


مثال توضيحي 


يجب إعداد حصة المسرح التربوي بحيث تناسب 
أعمار الطلاب لأن مادة الدرس وطريقة أدائها تعتمدان 
بالدرجة الأولى على سن الطلاب والآهداف التي يضعها 
المدرس . ان من الأفضل أن يبدأ المدرس باختيار 
الموضوع الذي ينبع من معرفة الطلاب أنفسهم أو 
تجبربتهم » كأن يساهم أسئلة من شأنها الكشف عن 
المادة التي تؤدي الى تحقيق أهداف الدرس . وربما يطرح 


المعلم في أثناء النقاش موضوعا معيئا » ويسرقب مدى 
تهاوب الطلاب معه واستعدادهم مناقشته وتمثيله » ومن 
لم فقد يكون الموضوع فصيرا بحيث لابشغل غير حصة 
واحدة » وقد بأخل شكل مشروع بتم تحقيقه على 
مراحل ‏ وخاصة اذا ماتطلب دراسة وبحثا في المكتبة 
يقوم به الطلاب أنفسهم تحت اشراف المعلم . وغالبا 
ماتشكل مسرحة جزء من المباج مشروعا يتطلب عدة 
أسابيع لانجازه ‏ وهذا أكثر مايكون في المدارس 
الثانوية . ولتوضيح ماسبق أسوق هنا مثالا يتعلق بممهاج 
التاريخ في احدى المدارس الانكليزية التي تتراوح أعمار 
طلامها مابين ٠١‏ و١١‏ سئة » وهي مدرسة متوسطة : 
عئوان الدرس : حريق لندن عام 1555م : 

يتعلق هذا الدرس بحريق لندن عام 1555م » 
ويدف الى الكشف عما يكون قد حصل في أثناء 
الحريق . وضع المعلم أهداف الدرس على النتحو 
التالي : 

١‏ إثارة اهتمام الطلاب بحادث تاريخي معين من 
أجل تشجيعهم على معرفة الكثير عنه ؛ 

؟ - وضع التلاميذ في حالة معيئة ‏ تاريخية - توفر لهم 
فرصة تنمية اهتماماتهم » وتساعد على تحسين التعبير 
اللغوي لديهم في مرضوع معين ‏ 

-,تعريف الطلاب بطرق ( وأساليب ) تأليف 
« قصة ) مستمدة من وقائع التاريخ » 

4 - زرع روح البحث العلمي لديهم . 

بما أن هذا اللوضوع يتطلب البحث في المكتبة عن 
المصادر والمراجع التاريخية ودراستها » فإن المشروع ينفذ 


ل 1 
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.11-29 .هم ,(1985 ردمقصط 


على مراحل » يتطلب انجازها غبرحصة صفية . أولا » 

قام مدرس المادة بتقسيم الصف الى مجموعات صغيرة ١‏ 

وأخبر كل مجموعة على حدة أن حريقا قد شب في لندن 
عام 1555م ؛( لاحظ أهمية اعطاءالتاريخ لأن الحادث 
فد وفع في الماضي . في وقت يختلف كليا عن 
حاضرهم ) . وقد أثير نقاش طويل حول هذا 
الموضوع . وطرحت الأسئلة وقام المعلم بساعطاء 
المجموعات المعلومات الضرورية . وني الخطوة الثانية 
طلب من التلاميذ النظر في الكتب المتعلقة بالموضوع 
وصور الحريق والناس والشوارع . وبعد اجراء 
المطالعات اللازمة توصل التلاميذ الى الحقائق التالية : 


| كانت معظم البيوت مصنوعة من الخشب 
متلاصقا بعضها ببعض في شوارع ضيقة , 
ب - كان معظم الناس من الفقراء وقد ازدحموا في 


مساكن ضيقة . 
أمتعتهم . 


د كان الئاس بهربون الى الغبر حيث الماء . 
ه ‏ كان على الئاس استعمال الأواني ( دلاء ) لنقل الماء 
من الغبر لاطفاء الحريق , أذلم تكن هنالك اطفائيات . 
وقد استعملت هذه المعلومات التي جمعها الأطفال 
كأساس للعمل المسرحي . وفي الخطوة التالية » أخبر 
المعلم الطلاب أنهم من أهل لندن وأنهم في خطر من 
الحريق » فا عليهم أن يفعلوا ؟ وقد استطاعت كل 
مجموعة تأليف قصة حول حريق لندن : 
الحالة الأولى : تكشف عن وجود لص يسرق من كومة 
أمتعة ملقاة خارج فناء منزل . يقوم الداس بمطاردته 
فيهرب متتجها نحو النبر تاركا الئاس خلفه يصرخون 
عليه ويومئون بغضب . بعدها يعود الناس الى منازهم 


111 


مليحوظات حول المسرح التربوي 


لجمع أمتعتهم وانقاذها من الحريق الا أنهم يكتشفون أن 
النار قد حالت بينهم وبينها ) فيضطرون الى الهرب : 
بعضم في الشوارع وبعضهم في العبر . 
الحالة الشانية : تكشف عن سيدة ثرية تطلب من 
خادمتها حزم أمتعتها ومجوهراتها ووضعها على فرس 
هزيلة لاتحتمل الحمل الثقيل الذي وضع على ظهرها . 
وأخيرا يتدخل زوج السيدة ويقئعها بأن تسرك أمتعتها 
وتحمل الطعام والملاحف فقط للحاجة اليها . 
الحالة الثالثة : تكشف لنا عن مجموعة من الئاس قد 
حزموا أمتعتهم وحملوها متجهين نحو الغبر الذي يمثل 
مكان السلامة . ولكن في منتصف الطريق تكتشف 
احدى النساء أن طفلها مفقود . فيبدأ كل واحد من 
المجموعة بالبحث عنه ء وأخيرا يجدونه نائها تحت أمتعة 
أحدهم 3 فترتاح المرأة وجتمسع شمل المجموعة مرة 
أخرى فتحمل أمتعتها لتسلك طريق النجأة . 

بعد أن انتهى التلاميذ من تأليف قصصهم هذه عن 
الحريق » اجتمعوا معا لربط هذه القصص وتنسيقها معا 
لتكوين قصة واحدة متكاملة عن الحريق ‏ وبالطبع كان 
المعلم يتدحل باقتراحاته وأسئلته البناءة ليساعد في عملية 
الدمج . ومن النقاط التي أثارها : 

. أن يتفق التلاميذ على اتجاه العبر‎ ١ 

؟ ‏ أن يتفقوا على هيئة معيئة تميز الفقير من الغني . 

أن يقرروا شكل المسرحية وتحديد مكان كل 
مجموعة . 

4 امكان ادخال الموسيقا بوصفها مؤثرا صوتيا اذا 


وبعد هذا النقاش يقوم التلاميذ بارتجال القصة التي 
نسجوها حول الحريق 3 ولا يتدخل المعلم الا أذا شعر 
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ملنل 


عال النكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


بحدوث تخلخل في العمل المسرحي » وعندما يشعر 
بالحاجة الى تقديم اقتراح لربط جزئيات القصة © , 


إن مثل هذا التمرين يحقق فوائد عدة للعملية 
التربوية كتشجيع روح البحث العلمي والرجوع الى 
المراجع » وتبادل الآراء » وخخلق التفاعل الاجتماعي » 
والقدرة على تأليف القصة باستعمال الخيال » وتعميق 
الفهم لحادث تاريخي » وذلك بمعايشته فترة زمنية معينة 
يدرسها الطلاب في مناج التاريخ المقرر . 


نلاحظ مما سبق أن المسرح التربوي يتعلق بثلاث 
مناطق رئيسة : 
الأولى : يقدم المسرح وسيلة « خيالية » يكتشف 
الطلاب من خلالها د الواقع » » بمعنى أن الأساس في 
المسرح التربوي القبول بتمثيل الدور نما يمكنهم من 
كشف الواقع من حوهم . 
المسرح العادي : تأليف القصة أو الحدث » والاتفاق 
على طريقة الأداء والحركة والتمثيل . 
الثالثة : أن الدراما تعني التغير. فعلى الرغم من أن 
الحصة المسرحية عمل خيالي » الا أنه يجب أن يكون 
المدف ( هوع العالم الحقيقي . ويجب أن يكون للتجربة 
قيمة انسانية . 

ولاتوجد قواعد عددة لأداء الدرس المسرحي 2 بل 
إن لدى كل معلم الخيار في اخختيار الموضوع وطريقة 
إغداده ومسرحته » ولكن الطابع الغالب على الخصة 
المسرحية هو الارتجال الذي يمكن الطلاب من معايشة 


(9؟) ورد وصف هل! الدرس في : 
3ت ط) تتنتلدت 1ج عط كسميع نم قسة: 12 برز :د 
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جومتخيل أو تاريخي . أما بالنسبة لاختيار الموضوع فانه 
قد يكون متخيلا » مستمدا من القصص والأساطير - 
وخاصة في مدارس الأطفال ء أو قد يكون مأخوذا من 
الواقع ‏ واقع الحياة والمشكلات التي يعيشها الطلاب- 
وخاصة في المدارس الثانوية » وريما يرتكز على المناهج في 
المدرسة ‏ كالتاريخ والأدب . 


أسلوب آخر للمسرح التربوي : 


المسرح التربوي ديناميكي الحركة يواكب المتغيرات 
في علم النفس والتربية ويتجاوب مع احتياجات 
المدارس والمؤسسات التربوية ومع تطور عالم الطفل لذا 
تسعى السلطات المشرفة عليه الى تحسينه ومتابعة برامجه في 
المدارس والمؤسسات التربوية المختلفة » وتعقد له 
المؤتمرات والندوات . وتجري الدراسات المبدانية 
وغيرها لتقويم فائدته للعملية التربوية وتحسين طرق 
برمجته في الهاج المدرسي . وقد اتبع المسرح التربوي 
طرقا شتى قد تختلف في الأسلوب ولكنها تتفق في ال مدف 
والنتيجة » ومن أبرز أشكال المسرح التربوي وأكثرها 
قبولا لدى الجهات التربوية في المملكة المتحدة بعد حصة 
المسرح التربوي في المدرسة » مايسمى ب ( المسرح في 
التربية : 8068680 هذ 36ءط1' ) الذي ظهر في 
منتصف الستينيات » واستطاع أن ينتشر في انحباء 
بريطانيا ويبتخذ مراكز له في المدن والتجمعات السكنية 
الكبيرة ليعد برامجه المسرحية التربوية للمدارس على 
اختلاف مستوياتها . ولست هنا بصدد التأريخ لهذه 
الحركة أو الحديث عنها باسهاب » فان ذلك مدون في 
العديد من الدراسات التي تناولت ظروف انشاء هذا 


رإممطع5 علة8118 ىه دا سدلمعتسنة عل لم فده“ رمعتوقط وتطخوو0 
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المسرح وتركيبته وما الى ذلك 9") , ولكنني أود أن 
أتحدث هنا عن هذا النوع من المسرح لأنني أرى أنه 
بالامكان تكوين فرق مسرح تربوي على غراره تتبع 
الجهات الرسمية المشرفة على التربية والتعليم في بلادنا . 


يتضمن المسرح في التربية ‏ كما يفهم من اسمه نفسه 
( 5008008. هذ 12636 )عناصر المسرح والتربية 
والتعليم معا 0 ذلك أنه يستعمل وسائل مسرحية لتقديم 
تجربة الهدف منها تربوي » فبرنامج المسرح في التربية 
يحتوي عل عناصر المسرح من جمهور ومكان عرض : - 


الجمهور هم الطلاب » ومكان العرضض عادة ردهة' 


المدرسة » وبعض المؤثرات الخارجية » كالصوت 
والموسيقا والاضاءة والملابس . أما كيفية استعمال 
عناصر المسرح ومدى تعقيدها فان ذلك يعتمد على 
طريقةالبرنامج المسرحي نفسه . ولكن يجب أن لايفهم أن 
المسرح في التربية صورة أخرى للمسرح العادي » بل 
انه يختلف اختلافا جهوريا من حيث الاعداد وا هدف 
والمضمون . 

لقد تميز هذا المسرح من غيره بطبيعة العمل الذي 
يتبعه والطريقة التي يسلكها لايصال المادة الى الطلاب » 
لذا اتصف هذا المسرح ب : 


أ- أنه يعد برامج مسرحية توضع لتؤدي هدفا 
معينا » 


لفت 


ملحوظات حول المسرح التربوى 


ب - أن فريق العاملين فيه هم من أشخاص تتوافر 
لدييم مهارات الاتصال وحسن الأداء والاستماع الى 
الطلبة » وهي صفات يتصف بها المعلم والممثل . لذا 
يطلق على العامل في هذا الفريق اسم بمثشل ‏ معلم 
3001-7 ) لأنه يؤدي وظيفة المعلم في دور 
الممثل : 

ج - أنه غالبا ما يعد البرامج بحيث يسمح للطلاب 
بالمشاركة الفعلية في الأداء المسرحي » 

د أن جمهوره هم من طلبة المدارس » ولايزيد عدد 
هذا الجمهور على صف أو صفين » 

ه أن البرنامج يقدم فيالمدرسة_أي. في ردهتها وليس 
في المسارح ‏ ولكن عملية الاعداد تتم عادة خارج 
المدرسة ‏ أي في مكان افامة الفريق » 

و- أنه كغيره من أشكالالمسرح التربوي_لايرتبط بأية 
قواعد أو ملاهب مسرحية » ولايقتصر البرنامج على مادة 
دراسية معيئة دون أخرى ؛ بل يمكن مسرحة المنباج أو 
أية مادة تربوية من واقع الحياة » أو خيالية : بأية طريقة 
مناسبة تحقق المدف وتناسب أعمار الطلاب الذين 
سيقدم اليهم البرنايجح9" . 


أعداد برامج المسرح في التربية ( 112 ) 


بما أن فريق المسرح في التربية وجد من أجل خدمة 
العملية التربوية » لذا فان على أعضاء الفريق أوبعضهم 


(1) من أفضل الدراسات التي كتبت عن هله الحركه المسرحيه انظر : 


0 نأ 11221 رعامه؟' 0 تطول 


(1979 رقش لتطج 01ر1 :003 طم )تنه لقع نمأ مسقم ,0 امعط" 3 10535" ,18011033 .11 ناعون 


(1980 رققعنو8 والفتية دنا امع طاعسملة :مع امعط صمة) عمندع 18" ماونمغط! ومتصجدع.! ,مله رسمعطاعدل زمه" 
.(1983 ,امتتتوع 22 :0011 تهرة) 1680117 111621 ةن بتاماوطله 18 .0 


إثيفق 
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لاك 


لقنن 


عال الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


زيارة المدرسة التي سيقدم فيها البرنامج ‏ وربما زيارة غير 
مدرسة ‏ والتحدث مع المدير والمدرسين بشأن اعداد 
البرنامسج ‏ وعادة تأتي الاقتراحات بشأن مضمون 
البرنامج من المدرسة نفسها . بعد ذلك يكلف فريق من 
العاملين في المسرح في التربية » وأحيانا ينضم اليهم 
بعض المدرسين المهتمين باختيار الموضوع ومناقشته 
وتحديد أهدافه ‏ وغالبا مايستغرق الفريق وقتا ليس 
بالقليل يمضيه في البحث وجمع المادة العلمية من أجل 
اعداد البرنامج . وعند الانتهاء من جمع المادة » يناقشها 
الفريق ويشترك في النقاش المدرس المعني وربما ممثل عن 
المدرسة أو الجهة الرسمية المعنية بالأمر . بعد ذلك تتم 
كتابة سيئاريو البرنامج . 

وعند اعداد برنامج المسرح في التربية يراعي الفريق 
الأمور التالية : 

١-يجب‏ أن تكون مادة البرناميج وطريقة الأداء 
المسرحي متناسبتين مع أعمار الطلاب الذين سيعرض 
عليهم البرنامج . وهذا يتطلب من الفريق معرفة 
مستوى الجمهور الطلابي وأعمارهم سلفا . 


" -على الفريق دراسة أهمية الموضوع الذي سيعرضه 
من الناحية التربوية وربطه بالمنهاج المدرسي . وذلك قبل 
البدء بعملية الاعداد , 


- يجب دراسة فعالية الوسيلة المسرحية التي 
يستعملها الفريق في مسرحة المادة التربوية » ومعرفة 
مدى تناسبها مع أعمار الطلاب . وهنا يقرر الفريق ما 
اذا كان من الضروري اعداد البرنامج بالشكل الذي 
يسمح للطلاب بالمشاركة فيه أوتقديمه دون مشاركتهم : 


؛ - تقويم الجدوى التربوية للبرنامج ومعرفة مقدار 
الخدمة التي يوفرها البرنامج لأهداف المدرسة التربوية . 


© - العمل على تقديم عرض متكامل من حيث 
الشكل والمفضمون . 


لابد من اجراء التدريبات اللازمة قبل العرض » 
واذا كان البرنامج يتطلب مشاركة الطلاب فانه يتعين 
على بعض أعضاء الفريق القيام بزيارة المدرسة للعمل 
مع الطلاب في ورش مسرحية ( 7701151008 ) في أثناء 
ساعات النشاط المدرسي استعدادا لعرض البرنامج . 
واذا لم تكن مشاركة الطلاب ضرورية » فان الفريق 
يقدم برنامجه في المدرسة دون سابق انذار . ويكون ذلك 
مفاجأة للطلاب . وقبل عملية العرض نفسها يقوم 
الفريق باعداد نشرات عن العرض تحتوي على تمارين 
متابعة وأسئلة وأنشطة مختلفة من شأنها تعزيز ما يتعلمه 
الطلاب من البرنامج . وأحيانا يقوم الفريق بزيارة ثانية 
للمدرسة بعد العرض بفشترة زمنية للالتقاء بالطلاب 
لمناقشة البرنامج معهم 02 , 


ويما أن برامج المسرح في التربية موجهة الى المدرسة 
وتبدف الى تحسين أداء العملية التربية » فإن على 
المشرفين على الاعداد للبرنامج مراعاة مايل : 


١‏ - حيث إن المهدف من المسرح في التربية تنمية 
قدرات الطالب فإن على أعضاء الفريق متابعة نظريات 
التربية الحديثة وعلم النفس اللمتبعة في الأنظمة التربوية 
والعمل على تجسيدها في البرنامج المسرحي . 


ةطش يش م م م اال ا 00 
(10) لا يسمح المجال بإخطاء مثال توضيحي على ذلك ولكن يوجد العديد من الأمثلة في بعض الكتب السالفه وخاصة :- 


ليلد 


#طعهع]' عمجا معطا دروت 


؟ ‏ العمل على تطوير وسائل الاتصال مع الطالب 
من أجل ايصال المادة اليه بأسلوب شالق » يقبسل عليه 
الطالب بحماس ويعطيه. القدرة على الكشف عن قواه 
اللهنية والخبالية » وعلى الثقة بالنفس والتعبير عن 
الذات . 

“ل العمل على خلق جو من شأنه آثارة اهتمام 
الطالب وشحلخياله ,. فاذا كان جو البرنامج ثملا » فإن 
ذلك يسبب عزوف الطلاب. عنه وعدم اهتمامهم به . 


؛ ‏ إن فريق المسرح في التربية لايغني عن المعلم ؛ 
بل انه وسيلة يلجأ اليها المعلم لتوضيح موضوع ما أو 
تعميق الفكر في مادة ما . فأحيانا يكون الموضوع 
المدرسي مملا للطلاب بحيث لايبدون تجاويا أو استعدادا 
لفهمه . عندها يلجأ المعلم الى الاستعانة بخبرات 
الفريق الذي يقوم بدوره بزيارة المدرسة والتحدث مع 
الطلاب في هذا الموضوع . وربما باعداد برنامج مسرحي 
يعالج نفس الموضوع بمشاركة الطلاب . لقد دلت 
الدراسات التي أجريت في المملكة المتحدة على أن زيارة 
الفريق الى المدرسة تثير اهتمام الطلاب وتكسر جو 
الرتابة الممل » فكثيرا ما يشاهد الطلاب يساعدون 
الفريق في انزال المعدات » واعداد المكان » والتحدث 
مع أعضاء الفريق الزائر . 

ه ‏ يجب اعداد البرنامج بالطريقة التي تمكن الطالب 
من و معايشة » فقراته والتفكير فيهاء واعطاء 
الاقتراحات واثارة الأسثلة ‏ ويجب أن تأتي الاقتراحات 
أو الحلول من الطالب نفسه . 

؟ ما أن البرنامج يعد خصيصا للمدارس » فلابد 
من العمل على ايجاد جو من الألفة والثقة المتبادلة بين 


يفندنا 


ملحوظات حول المسرح التربوى 


الطلاب وأعضاء الفريق المسرحي . ويمكن تحقيق ذلك 
بزيارة المدرسة والتحدث الى الطلاب قبل العرض 
واظهار المودة نحوهم . أن من شأن هاه الثقة تحقيق 
اهتمام الطلاب بالعرض والاقبال عليه برضا والمشاركة 
في فقراته اذا مادعت الحاجة , 


بما أن مدة العرض قصيرة واحتكاك الفريق 
بالطلاب محدود » فان واجبات المتابعة وتعزيز أهداف 
العرض التربوية تقع على كاهل المدرس 9") 1 


الخلاصة 

لقد تعددت استعمالات المسرح اليوم بحيث امتدت 
الى عالم الطب فأصبح المسرح يستعمل بوصفه وسيلة 

علاجية لإطزة1161 قتة:(1 في الطب النفسي والطب 
الاجتماعي وتصحيح النهطق والكلام ( تلع66م5 
ةئعط]) وغيرها بما لا مجال للحديث عنه هنا » لكنني 
افتصرت البحث على الكشف عن استعمالات المسرح 
المختلفة في مجال التربية والتعليم » ويبنت أن المسرح 
التربوي قد اتخذ طرقا وأشكالا متلفة . ومع امختلاف 
أصحاب النظريات في المسرح التربوي وتباين أساليبهم 
في تحقيق الأهداف التربوية » فقد دلت الدراسات حول 
المسرح التربوي على وجود عامل مشترك بين هؤلاء 
جميعاءفالجميع يتفقون على أن المسرح التربوي يساعد 
على صقل شخصية الطفل وتنمية قدراته على التعبير عن 
النفس في المواقف المختلفة التي يواجهها في الحياة ؛ 

ويمنحه الثقة بالنفس والتفكير السليم في العالم من حوله 
وفهمه فهي] جديدا على ضوء التجربة التي يعيشها في أثناء 
التجربة المسرحية » لأن هذا الموقف يحتم على الطالب 
التفكير واعطاء الحلول المناسبة . ثم إن عنصر المشاركة 
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يدن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


يدفع الطالب الى التفكيرني القضية المطروحة بنفسه 
فيكتشف السلوك النائج عن هذا الموقف . 


إن من بين أهداف المسرح التربوي احداث التغير في 
تفكيرالطالب نحو الافضل . فكثيرامايستغل الممسرح 
التربوي في تقديم فضية يكون الطالب قد امحل منها موقفا 
سابقا . وربما يكون موقف الطالب مبنيا على أساس 
انطباعات ومؤثرات اجتماعية فرضت عليه من 
الخارج . فطرح مثل هذه القضايا على شكل مسرحي 
واعطاء الطالب فرصة المعايشة يمكن الطالب من 
الكشف عن حقيقة الأمرتما يساعدة على تغيير موقفه تجاه 
كثير من مسلمات الحياة التي سبق له أن اعتنقها دون 
تفكير ذاتي . إن اشتراك الطالب في مسرحة مشكلة 
معيئة - سواء أكانت اجتماعية أم منبجية ‏ من شأنه أن 
يعمق فهمه لحله المشكلة » فيبدى رأيه فيها دون تأثيرات 
خارجية . أن هذا الدور الخطير للمسرح التربوي يحتم 
على القائمين عليه وعلى سلطات التربية الاعداد السليم 


للبرامج والدروس المسرحية بحيث تتلاءم مع أهداف 
التربية ومستوى الطلاب العلمي وتجربتهم في الحياة . 
والمسرح التربوي أيضا ينمي الوعي الاجتماعي عند 
الطلاب . فمن خلال مشاركة الطالب في البرنامج 
المسرحي ٠‏ أوحتى مجرد مناقشته له والتعبير عن رأيه فيه 
يعطي الطالب الفرصة لمعايشة تجربة مع أترابه » مما يوثق 
صلته معهم ويئمي شخصيته الاجتماعية . 
| ان من واجب التربية الحديثة التركيز على المشاركة 
والنشاط التعاوني من قبل الطلاب بدلا من خلق جو 
المنافسة الفردية والآثر بيغهم » فالحياة ليست منافسة بقدر 
ماهي تعاون . ولاشك في أنه من الضروري تحسين 
وضع الفرد عن طريق المنافسة . ولكن يجب أيضا 
الاهتمام بالعمل المشترك في مجالات الحياة » وتنمية 
الاحساس الجماعي بين الطلاب . إن ما يؤخذ على 
النظام التربوي التقليدي فشله في تئمية تلك المهارات 
التي تساعد الطالب على التعاون والعمل مع زملائه 
بروح الجماعة © , 
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. 84-87 . محمد خريسات . « دور المسرح في التربية » ( المجلة الثقافية ) عدد ؟ . 85/46 صن‎ ١ 


يفذ 


من الشرق والغرب 


شيا و مشي ل لب عن لهوبة 


(” 
١‏ صا بوره 


يفنا 


في أواخر عام 14/884 عقدت في «مدرسة لندن 
للدراسات الشرقية والافريقية » 02 505001 108002 
صدعلكف 0صة 31غم016 حلقة دراسية عن 
« العرافة في دلتا النيجر » وكان المتحدث في هذه الحلقة 
أحد الدارسين الأفارقة من قبيلة الإيج و1107 التي تسكن 
في المنطقة . وقد عرض الباحث الموضوع ضمن إطار من 
الثقافة والنظم الاجتماعية التي تسود هناك » وذلك حتى 
لا ينتزع الموضوع من سياقه الثقاق والاجتماعي العام ؛ 
كبا أعطى بعض المعلومات الأساسية عن تلك القبيلة 
التي يصل تعدادها الى حوالي نصف مليون نسمة يكاد 
نشاطهم الاقتصادي يقتصر على صيد السمك من الأغبار 
والجداول والخيران حول دلنا النيجر » وأوضح كيف 
ينظر الناس هناك الى مجاري المياه في شيء من الرهبة التي 


تصل الى حد التقديس ليس فقط للدور الاقتصادي 


الذي تلعبه في حياتهم . ولكن أيضا لأنبا هي مأوى 
أرواح الماء التي تسيطر على حياتهم وتتحكم في حظوظهم 
وأقدارهم 'وتفضي بما يصادفهم من خير أو شر » ولذا 
يحرص الإيجر على التقرب الى أرواح الماء بالأضحيات 
والقرابين في مناسبات معيئة حتى تشملهم برعايتها وتبعد 
عنهم الشر والأذى . ويشرف على هله المراسيم 
والطقوس فئة من العرافين الذين يتمتعون بمكانة دينية 
واجتماعية عالية باعتبارهم الوسطاء بين مجتمع البشر 
ومجتمع الأرواح ٠‏ وإذا كانت قبيلة الإيجو عاشت في 
مواطنبها لعدة مئات من السئين دون أن يعكر صفوها 
شيء ء بحيث حققت كثيرا من النجاح والازدهار 
المادي فالفضل في ذلك يرجم الى التوافق سين 
( المجتمعين ) تحت إشراف هؤلاء العرافين الذين 
يستطيعون التنبؤ مقدما بنوايا الأرواح ومقاصدها 
ومطالبها ‏ ويحددون للناس ما ينبغي عليهم أن يفعلره 
في كل حالة حتى لا تقف الأرواح أمام رغباتهم وتحرمهم 
الرزق والعيش والحياة على السواء . 


ينذا 
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وهذه كلها معلومات معروفة وتهتليء بها وبأمثالها 
كتابات علاء الأنثربولوجيا السذين درسوا المجتمعات 
القبلية في افريقيا واهتموا بوجه خاص بدراسة الدين 
والسحر وما يتعلق بهما من أفكار وأساطير عن الأرواح 
والشياطين وعوالم الغيب والقوى الاعجازية . ولقد 
كانت هله الموضوعات تحظى دائما بإقبال الباحثين ليس 
فقط لطرافتها وغرابتها بالنسبة للقاريء الغربي » وإنما 
أيضا ‏ وهذا هو الأهم ‏ لأها تعطي صورة واضصحة عن 
يفة تفكير الانسان الافريقي ونظرته الى الحياة والكون 
وأسلوب تعامله مع الظواهر الطبيعية والكائنات المختلفة 
التي تعمر الكون . .وقد درج علماء الأنثربولوجيا على 
احترام هذه الأنماط من التفكير التى تصدر عن منطق 
خاص قد يختلف عن منطق الرجل الأوروبي الحديث 
ولكئه منطق يقوم على أية حال على مبادىء محددة تتلاعم 
مع البناء الاجتماعي وتتفق مع النسق الثقافي العام 
السائد في تلك المجتمعات الافريقية . ولذا كان من 
الغريب أن يتحدث ذلك الباحث الافريقي عن تلك 
الظواهر المتعلقة بالعرافة بشيء من الاستهجان وينبي 
حديثه بقوله : 
في منطقة نسود فيها عبادة الأفعي واستخارة إله 
الشجر مع كل الممارسات العديدة التي ترتبط 
بتلك العبادات ؛ كان لابد لأسلوب حياة الناس 
أن يتأثر بطريقة سلبية . ولذا فلم يكن غرضي 
من هذا الحديث الوصول الى نظرية جديدة عن 
العرافة بقدر ما كان هو البحث عن حلول 
للمشكلات الانسانية » . 
فكان الباحث الافريقي يريد أن يقول إن غرضه من 
هذا الحديث هو عرض إ[حدى صور التخلف التي تقوم 
على اعتناق أفكار وأمور لا يعترف الأوروبيون مها » وأنه 


يحاول العثور على أسباب تمسك تلك الشعوب التي 
تنتمي إليها قبيلته هو نفسه بهذه الحالة من التخلف التي 
يصفها بالسخف والبله » وبالتالي كيف يتسبي للرجل 
الأوروبي أن يساعد هذه الشعوب والقبائل على الخلاص 
من هذه الحالة المتردية من التخلف والانمحطاط() . 


ورغم ما قد يبدو في هذا الموقف من غرابة ‏ علي 
الأقل في نظر علماء الأنثربولوجيا ‏ فإنه يعبر الى حد كبير 
عن نظرة عدد كبير من المثقفين والدارسين الأفارقة في 
الخارج إلى أنماط الحياة والقيم التقليدية في افريقيا . 
ولقد ثأثر هؤلاء الدارسون والمثقفون الأفارقة في ذلك 
باراء وأفكار بعض علياء الغرب المتخصصين في 
الدراسات الافريقية والذين يدرسون النظم والثقافات 
الافريقية الوطنية من منطلق غري ؛ ويخضعونا 
لأحكامهم التقويمية التي تستند الى المحكات والمعايير 
والمقايبس الغربية . ولقد كان ذلك هو النمط السائد في 
الدراسات الافريقية في القرن التاسع عشر وأوائل هذا 
القرن » ثم أخل ينحسر بسرعة وإن ظلت له بعض 
الرواسب والبقايا في كتابات عدد قليل من العلياء الذين 
ظلوا يعتبرون أوروبا وثقافتها هي النموذج أو المثال الذي 
تقاس إليه بقية النظم والثقافات » وأنه يتعين عليهم أن 
يتعرفوا من خلال بحوثهم سبل الارتقاء بتلك 
المجتمعات والثقافات حتى تصل الى المستوى الأوروبي 
في كل المجالات بماني ذلك مجال القيم والتقاليد 
والأخلاق وأساليب التفكير . 


ولقد لاحظ ماجي بيس ( المرجع السابق ذكره ) أن 
نسبة كبيرة من السذين حضروا هذه الندوة كانوا من 
الأفارقة وأنه لم يبد عليهم أي أثر للامتساض أو 
الاعتراض على ما يقوله المحاضر بل كانوا على العكس 
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من ذلك تماما يوافقونه في وجهة نظره دكما لو كان 
يسعدهم أن يروا مجتمعاتهم تتحدد في ضوء الأوضاع 
والقيم والمعايير الأوروبية » » وأن يروا أنفسهم « في مرأة 
الثقافة الأوروبية » . وهذا الموقف _على حد تعبير ماجي 
بيس أيضا ‏ هوفي آخر الأمر امتداد واستمرار للاتجاهات 
الامبريالية القديمة وإن كانت تتخذ شكلا آخر أكثر 
خطورة لأن معظم الذين يعتنقون هذه الاتجهات الآن 
هم من الأفارقة المثقفين وليسوا من الباحثين والعلماء 
. الأجانب » وإذا كان هناك قلة من علراء الغرب لا 

يزالون ينظرون الى أفريقيا ونظمها وثقافاتها بتلك النظرة 
القديمة أو لايزالون يعتقدون أن رسالة الغرب تحتم عليه 
أن يأخد بيد الشعوب الافريقية ويرسم لحا ما يجب عليها 
أن تفعله » ويحدد لها الطريقة المثل التي ينبغي عليها أن 
تتصرف بمقتضاها وتسوس بها أمورها » فإن المسثول عن 
ذلك هم في آخخر الأمر ذلك اللفيف من الأفارقة المثقفين 
الذين تعلموا في جامعات الغرب بعد أن تلقوا تعليمهم 
العام في مدارس الارساليات التبشيرية في مواطاهم 
الأصلية في افريقيا » والذين ارتضوا لأنفسهم بذلك 
استمرار هذه الاتجاهات التي تؤكد تفوق الغرب وتميزه 
ليس في المجالات المادية والعلمية والتكنولوجية 
فحسب » بل أيضا في مجال القيم » واعتئقوا ذلك النمط 
من أسلوب التفكير الغربي في نظرته الى افريقيا 
والافريقيين . 

ولكن هناك موقفا آخر يقابله ويختلف عله كل 
الاختلاف ويتمثل في الجهود التي تبالها فئة كبيرة من 
الباحثين والدارسين والأدباء والفئانين الأفارقة لابراز 
شخصية افريقيا المستقلة المتميزة » والاعتزاز بمقومات 
هله الشخصية رغم الاعتراف في الوقت ذاته بتخلف 
الشعوب والقبائل الافريقية عن ركب الحضارة الغربية 
الحديثة . وتتخذ هذه الجهود عدة أشكال ومظاهر لعل 
أبسطها وأوضحها وأهمها في الوقت نفسه الاتجاه المتزايد 
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الريقيا ومشكلة البحث عن هوية 


نحو الاعتماد على اللغات الوطنية ‏ أو اللغات الكبرى 
على الأقل ‏ ليس فقط في الكلام اليومي العادي بل أيضا 
في الكتابات الأدبية والعلمية والفكرية بدلا من استخدام 
اللغات الأجنبية كما كان عليه الحال أيام الحكم 
الاستعماري . وظهر بذلك - وبخاصة بعد استقلال 
أفريقيا في الستينيات ‏ عدد من الأدباء والشعراء 
والروائيين والسياسيين والمفكرين الذين يستخدمون 
لغاتهم الوطنية في التعبير عن موضوعات افريقية خالصة 
يستوحونها من اللحياة الافريقية ذاتها أو التراث الافريقي 
الأصيل . ويندرج.هذا الاتجاه تحت حركة عامة تعرف 
باسم « الزنوجة » أو د الزنجية 2716815106 : وهي 
الكلمة التي صاغها في الأصل الشاعر المارتنيكي إيميه 
سيزير 586أة068) 6تاكلة ١‏ ثم أنتقلت بعد ذلك من جزر 
المارتنيك الى افريقيا ووجدت استجابة سريعة لدى عدد 
من الشعراء والأدباء الأفارقة الذين قيض لبعضهم أن 
يتولى مناصب سياسية مرموقة أو أن يصبح من الزعماء 
السياسيين المشهورين مثل الشاعر الستغالي ليوبولد 
سنجور الذي أصبح رئيسا للجمهورية وإن كانت هذه 
الحركة المشايعة للتراث الافريقي والزنجي وللثقافة 
الافريقية والزئجية لم تملع أصحابها من الكتابة 
بالفرنسية » ولكن المهم هنا هو أنها كشفت عن عمق 
التراث الافريقي وتنوعه وثرائه . كذلك ظهر جيل كامل 
من الأنثربولوجيين الأفارقة الذين عكفوا ‏ ولا يزالون - 
على دراسة ثقافاتهم ومجتمعاتهم القبلية من وجهة نظر 
افريقية خالصة . وهذه في الحقيقة جهود أقدم بكثير من 
حركة الزنوجة أو الزنجية بحيث نجد رجلا مثل الزعيم 
الكببي الشهير جومو كنياتا 88تزدعك1 5ددو3 الذي 
أصبح زعي وقائدا لاستقلال كينيا ورئيسا لها يكتب في 
العشريئيات كتابه الهم « في مواجهة جبل كينيا 
8 أنننا140 عمهة1 » يسجل فيه كثيرا من 
تفاصيل وعناصر الحياة والنظم والثقافة التقليدية هناك . 


ولا 
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وعلى أية حال فإن الكتابات العديدة التى حظيت بها 
القارة في السئوات الأخيرة لا تخرج في مجملها عن أحد 
هذين الاتجاهين الرئيسيين : الاتجاه المتأثر بالنظرة 
الغربية التى لا تخلو من التعالي والتى يمكن اعتبارها 
إحدى بقايا تفكير القرن التاسع عشر بكل ما يحمله من 
نزعات استعمارية وأفكار تطورية تعلي من شأن الغرب 
على بقية شعوب العالم وثقافاته ومجتمعاته وقيمه 
وأخخلاقياته ؛ والاتجاه القومي الذي يعتز بالتاريخ 
الافريقي ويفخر بتراث القارة ويعلي من شأن الثقافة 
والتقاليد والقيم والسلوكيات والعلاقات الافريقية 
الأصيلة » وهو اتجاه لا يخلو من نظرة رومانتيكية تخفي 
كثيرا من مرارة الماضي الافريقي الأليم . وهذا لا يمنم 
بغير شك من وجود كثير من الكتابات والدراسات 
( الموضوعية ) التي تحاول التحرر من كلتا النزعتين عن 
طريق جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات وتفسيرها من 
موقف يحرص على التوفيق بين النظرة الذاتية ورأي 
الأهالي أنفسهم في ثقافتهم وتقاليدهم وقيمهم مع 
التمسك بقدر الامكان بمقتضيات العلم ومتطلباته . 
ويتمشل ذلك على وجه الخصوص في كتابات علماء 
الأنثربولوجيا المعاصرين الذين قاموا بدراسات ميدانية 
متعمقة في بعض المجتمعات القبلية في افريقياء 
ويستوي في ذلك الآنشربولوجيون الأجانب والعلماء 
الوطنيون . 

6ه 


من الأعمال الموسوعية الهامة التي ظهرت في السئوات 
الأخيرة حول افريقيا ذلك المشروع الفخم الذي 
اضطلعت به منذ بعض الوقت جامعة كمبردج لكتابة 
تاريخ القارة وأشرفت على نشره تحت عنوان : 
م8 01 بامؤقتط عع10 طون عط 


والمجلدات الستة الأولى من هذا العمل الضخم ل تفلح 
في أن تصل بتاريخ القارة الى أبعد من عام وول 
وهذا يعتبر في حد ذاته اعترافا بعمق التاريخ الافريقي 
ودليلا على عدم صحة الدعوى الي أطلقها اللورد 
داكري وتابعه فيها أحد كبار الم رخين البريطانيين وهو 
الأستاذ هيو تريفور روبر 110261 - 156901 1310811 من 
أنه لا يوجد لافريقيا تاريخ بالمعنى الدقيق للكلمة وأن 
كل ما هنالك هو «١‏ تاريخ الأوروبيين في افريقيا » . 


وقد أثار ظهور هذه المجلدات الستة من الكتاب 
نوعين متكاملين من الجدل أو الصراع الفكري على حد 
تعبير جيوفري هويتكروفت [060156 
4مس جع ط2777» , الأول هو جدل سياسى بين اليسار 
واليمين حول وضع افريقيا السياسى في الوقت الحالى » 
والثانى جدل أكادمي بين المؤرخين البرجوازيين 
والمؤرخين الماركسيين حول ماضي القارة وتاريخها . 
فبعد أن توقفت عملية « التأريخ تإحاجهرع 11150210 » 
الأمبريالي وندوين الأحداث التاريخية أيام 
الامبراطورية » ومن وجهة نظر استعمارية بحتة تقوم 
على ادعاء مسئولية الرجل الأبيض إزاء القارة المظلمة 
وهي المسئولية التي أصبحت - في نظر الكثيرين من 
الكتاب الغربيين ‏ تمثل عبثا ثقيلا على ضمير الغرب » 
ظهرت م مدرسة » من المؤرخين الليبراليين الذين كانوا 
يؤمئون بأن من واجبهم كمؤرخين أن يعيدوا للقارة 
اعتبارها واحترامها لذاتها . وأن من حق افريقيا أن 
يكون ها ثقافة وتاريخ مستقلين ومتمايزين عن ثقافة 
الرجل الأبيض وتاريخه » كما كانوا يؤمنون بأن دور 
المشتغلين بشكون افريقيا يجب أن يتعدى موقف الاكتفاء 
بدراسة مشكلة حق افريقيا في الاستقلال ومشكلة 
الاضطهاد الذي تعانيٍ منه شعوب القارة ومسالة التمييز 
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كن 


العنصري وما إليها الى موقف أكبر وأهم وهو الوقوف الى 
جانب افريقيا والتشيع لها » وفضح الادعاءات الظالمة 
التي يحملها أنصار ١‏ النظام القديم » أو الوضع القديم 
الذي يعبر عئه لورد داكري والأستاذ تريفور روبر عن 
عدم وجود تاريخ لافريقيا السوداء يستحق الدراسة » 
وأنه قد يصبح لنا مثل هذا التاريخ في المستقبل البعيد أما 
الآن فلا وجود لهذا التاريخ » وأنه إذا كان هناك ما يمكن 
تسميته تاريخا للقارة على سبيل التجاوز فهو تاريخ ضحل 
للغاية » وأنه لا يوجد خارج نطاق تاريخ الأوروبيين في 
أفريقيا سوى الظلمة الدامسة » ولا تصلح أن تكون 


ومع ذلك فإن هؤلاء العلماء الليسراليين الذين 
عارضوا موقف داكري وتريفور روبر » ورفضوا 
تفسيراتهه| وجدوا أنفسهم هدفا للهجوم من مدرسة 
أخرى أكثر تمردا وثورة على تلك التفسيرات » ولم يكن 
يكفيها الاشادة بالتراث الافريقي أو الاعتراف بتاريخ 
افريقي نخالص ومتمايز عن تاريخ الغزاة والمستعمرين 
للقارة » وإنما كانت تنادي بضرورة تحليل ذلك التاريخ 
والتراث من منظور افريقي بحت » ومن أبعاد افريقية 
خالصة على ما سبق أن ذكرنا . وقد ظهر ذلك الاتهاه 
واضحا في الجزء الذي ظهر مؤخرا من كتاب تاريخ 
كيمبردج عن افريقيا » والذى يغطى فترة ما بعد عام 
. كذلك ظهرت هذه الدعوة -ربما بشكل أوضح 
وأكثر صراحة ‏ في آخر مجلد من عمل موسوعي آخر لا 
يقل أهمية عن « تاريخ كيمبردج » وهو كتاب « تاريخ 
افريقيا العام وعنخ 0 9مأونظ لدتعمع0 : الذي 
أشرفت عليه منظمة اليونسكو » ويغطي هذا المجلد 
الفترة بين عامي ١84٠+‏ و1960 . 


إضسننت 
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ومن الطبيعي أن يلقى هذا الاتجاه المتمرد كثيرا من 
النقد والمعارضة من بعض العلماء الأوربيين الذين يرون 
فيه خروجا على التقاليد الأكاديمية الرصيئة في كتابة 
التاريخ ونوعا من إقحام الأساليب الخطابية السياسية في 
مجال علمي بحت لا يحتمل مثل هذه الخوغائية الافريقية 
التي تتخفي: تحت ستار العلم . ويستدل هؤلاء النقاد 
على ذلك بأن المؤلفين الذين تولوا كتابة تاريخ هذه الفترة 
(1460-148480)ء وهي فترة الغزو والاستعمار 
الأوروبي لافريقيا في أجلى مظاهرها ‏ خحصصوا الجانب 
الأكبر من ذلك المجلد ليس لدراسة عمليات الغزو 
وظاهرة الاستعمار بكل ماترتب عليهرا من تقسيم للقارة 
وإخضاعها للحكم الاستعماري » ولكن لدراسة 
حركات المقاومة الافريقية للمستعمرين الأوروبيين » 
وعرضوا هذه الحركات بطريقة بعيدة عن روح العلم 
وعن النظرة الموضوعية التي يتحلى بها العلماء . وبطبيعة 
الحال فإن هذه الانتقادات ( الأوروبية ) تلقى بدورها 
من يرفضها ويعمل على تنفيذها . ولا يزال الجدل 
قائيا" , 

وقد وجد هذا الجدل طريقه الى وسائل الاعلام يما في 
ذلك الاذاعة والتليفزيون وبخاصة في بريطانيا حيث 
أذيعت عدة برامج حول افريقيا والافريقيين » ثم تحولت 
بعض هذه البرامج الى كتب تعكس وجهات نظر 
أصحابها . ومن أهم هذه الكتب كتاب « قصة افريقيا 
قعتشتف 2ه 5057 186 ؛ الذي كان في الأصل سلسلة 
من الحلقات التليفزيونية قدمها بازل ديفيدسون 
102 8311 منذ أكثر من عامين » وسلسلة 
أخحرى من الحلقاتة ظهرت عام 1484 يعنوان 


د الافريقيون قههءلثة 156" » قدمها أحد علياء 


() الظر على سبيل المثال المراسلات والتعليقات التي ظهرت على صفحات الملحق الأدبي لجريدة التائمز في التوريخ التالية : 


.985 .أده 27 ز1985 أكدوندة 16 ,1985 أمنهلاةق 3.19 .سآ 1١‏ 


غذا 


لغلت 


عا الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


السياسة الأفارقة وهو الدكتور على المزروعي . الكتابان 
يعطيان فكرة واضحة عن بعض أوجه الاختلاف في 
النظرة الى مشكلات افريقيا وتاريخها وتدرائها وأسلوب 
معاءة هذه المسائل والتعبير عن الرأي فيها . 


وبازل ديفيدسون هو واحد من الكتاب البريطانيين 
الذين اشتهروا بمواقفهم المعارضة للاستعمار الأوروبي 
للقارة الافريقية والذين كرسوا كثيرا من الجهد والوقت 
للدعصوة لدراسة وفهم الشعوب الافريقية وثقافاتها 
والوقوف الى جانبها في صراعها من أجل الحرية 
والاستقلال والحياة الكريمة . ويظهر ذلك في مجموعة 
الكتب التي أصدرها خلال أكثر من ثلاثين عاما حين 
أصدر كتابه عن جنوب افريقيا بعنوآان « تقرير عن 
جنوب افريقيا 15168ى طننداه5 2 2162014 ) ر عام 
6))ء وأحدث حين صدوره ضجة كبرى في 
الأوساط العلمية والسياسية عل السواء؟» . وتكشف 
أعمال ديفيدسون كلها عن محاولات صادقة لاستكشاف 
الطرق المتشعبة الوعرة التي تواجه القارة وبخاصة بعد 
الاستقلال والمزالق الخطرة التي تحف بهذه الطرق والتي 
قد تعطل الطلاق الشعوب الافريقية نحو التلمية 
والتقدم . ولم يكن ديفيدسون في مهاجمته للاستعمار 


الغربي لافريقيا يعطي أهمية لدراسة موضوعات معينة 
مشل تجارة الرقيق أو مساويء أساليب الحكم 
الاستعماري بقدر ما كان بهتم بنقد وتفنيد مزاعم 
الأوروبيين ودعاواهم عن الرقي والاستعلاء السلالي 
والثقافي على الافريقيين » ونزوعهم الى ازدراء كل ما هو 
افريقي والتجاوزات التي تمرتبت على ذلك الاستعلاء 
والتي كان الأوروبيون يؤتونها في حق القارة وشعويها » 
وذلك فضلا عن رفضه للرأي الخاطيء القائل بأنه ليس 
للافريقيين تاريخ أو ثقافة إلا في أدنى المستويات وأن 
نصيبهم من ذلك لا يرتفع كثيرا عن نصيب الحيوانات مما 
كان يدفع الأوروبيين الى معاملتهم كا لوكانوا حيوانات 
بالفعل على ما يقول هويتكروفت ( المرجع السابق ذكره 
صفحة 6 ) . ومع ذلك فإن كتابات ديفيدسون 
تصدر في آخر الأمرعن منطلق أوروبي رغم كل ما يقال 
عن تحررها وليبراليتها » وهي من هذه الناحية تختلف 
اختلافا كبيرا عن كتابنات العلماء والمو رخين الأفارقة 
الذين يدرسون نفس تلك الموضوعات من وجهة نظر 
افريقية » واللذين مثلهم خير تمثيل علي المزروعي في كل 
كتاباته وبخاصة كتابه الأخير الذي سبقت الاشارة اليه 
وهو كتاب « الافريقيون » . 
© © © 
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( 4 ) تضم كتبه الأخرى التي تسيرهلى النبج نفسه كتابه عن افريقيا بعئوان : 


معاكم اف ١‏ بجع1ز عد 


وقد صدر عام “1461 ٠‏ وكلالك دراسته التاريخية التي تقع في جزأين صدر؛ عام يعلوان : 


ودراسة تاريمية أخرى موجزة صدرت عام 1441 يعتوان الأم السوداء 
وقد أردئها بعد ذلك بدراسة أخرى عن ماضي افريقيا يعثوان : 
وذلك كله الى جائب كتابه القصير « دليل الى تاريخ المريقيا » 


ثم كتابه الذي أثار كثيراً من الجحدل حين صر عام 14014 يعئوان : 


م م0104 


"لسع ط ه18 علعه 1 » 


"اقوط سم تك ع5[ ' 


**ورمامنظ ممعاكلم 10 0ننات'"' 


”*واعلعو5 بوع11 ه مره باعسمعة 116 : مع لكلف جا طنط 


وغير ذلك من الكتب والمقالات التي تعكس مدى فهمه وتعاطفه مع شعوب القارة السوداء . 


نين 


#١ 0 ا‎ 


علي المزروعي أستاذ افريقي من كينيا ولكنه تلقى 
تعليمه في جامعات الغرب ويشغل الآن منصب أستاذ 
علم السياسة في جامعة ميتشيجان » وله كثير من الكتب 
والأبحاث في علم السياسة بتناول في معظمها الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والثقافية في القارة الأم التي 
ينتسب إليها*» . وبعض هذه الكتابات كان في الأصل 


ش سلسلة من الأحاديث ألقاها في الاذاعة البريطائية مثل 


كتاب : 

-ععآ طااع 1 ع1 : ممنتلسه© مقعتتة عط1' 
9 ؤتتتناء أو سلسلة من الحلقات التليفزيونية مشل 
كتاب « إلافريقيون » . 

وهذا الكتاب الأخير « الافريقيون » كتاب عام كما 
يبدو من علوانه ‏ يعرض فيه الكثير جدا من الموضوعات 
والمشكلات ومظاهر الحياة اليومية في القارة الافريقية 
ولكنه يعالجها كلها من وجهة نظر محددة تتضح من 
العنوان الفرعي للكتاب وهوه التراث الشلاثي 
6 1م13" لل » » والمقصود بذلك هو التراث 
الافريقي الأصيل والتراث الاسلامي ثم وطأة الحضارة 
الأوروبية الحديثة على المجتمعات الافريقية وثقافاتها 
التقليدية . 

وفي ضوء هذا « التراث الثلاثي » يعرض علي 
المزروعي عددا من المشكلات والقضايا الحامة التي يكثر 
الحديث حوها في مجال الدراسات الافريقية مثل شخصية 
افريقيا ( الششخصية الافريقية الأصلية وما طرأ عليها من 
تغيرات نتيجة للتأثيرات السامية ©5806 , والمؤثرات 
الوافدة من الغرب ) ومثل ما يطلق عليه اسم « الآلهة 
الجدد » » ويعني بذلك الأديان التي وفدت الى افريقيا 


00 


أفريقيا ومشكلة البحث عن هوية 


بعد الوثينة الأصلية مبيئا ما أحرزه الاسلام من تقدم 
وانتشار ومدى تراجع المسيحية أمامه أو على الأقل عدم 
قدرتبا على الصمود في وجه الدعوة الاسلامية وعجزها 
عن أن تحقق نجاحا يتناسب مع الجهود المضنية الني 
بذها ‏ ولا يزال يبذها - المبشرون ورجال الارساليات 
المسيحية المختلفة . سل إنه يتكلم عن ذلك التراث 
الثلاثي في مجالات التكنولوجيا اعتبارا من عصر الرق 
حتى عصر الاستعمار الأوروبي وموقف الغرب من 
« الشورة الصناعية » في افريقياء وموقف افريقيا 
الوثئية » وافريقيا الاسلامية من العصر النووي ٠‏ ومثل 
الصراع بين المجتمع والدولة » وبين الحرب والسلام في 
أفريقيا الوئنية » وافريقيا الاسلامية » وافريقيا العصر 
الحديث بعد خضوعها للحكم الاستعماري » وكذلك 
في مجال الأساطير ( الأساطير الافريقية القديمة » ونظرة 
الاسلام إليها » ثم ما يسمه بالأساطير الحديثة المرتبطة 
بالمانية الغريية » وعجز الانسان الافريقي أمامها 
وانبهاره بقوتها وجبروتها الذي يماثل انيهاره بالقوى 
الغيبية الاعجازية في أساطيره القديمة ) وغير ذلك من 
الموضوعات . 

ومعالجة هذه الموضوعات على هذا النحو يكشف لنا 
في وفت واحد عن الاستمرار والاتصال بين هذه الأماط 
الثلاثة من التراث رغم كل ما بينها من تعارض وتنافر قد 
يصل في بعض الأحيان الى التناقض . وهذه مسألة 
يلمسها في الحياة اليومية ذاتها الانسان الغريب على 
الثقافة الافريقية والذي لا يعرف شيئا عن ذلك التراث 
الثلائي الذي يتكلم عنه علي المزروعي : والذي يوجد 
جبا الى جنب دون أن يصل الى حد الاندماج الكامل أو 


( ه ) من أهم هذه الكتابات وأكثرها شيوعاً الكتب الثالية : 


:(1978) لم4 صا مقدك 160م1282 علا قصة معسله؟؟ لق ناتاهو بدسمتاأطهف لمع يعمامء10 كه رقدضق ل : مصمعاكمة حم و قلجة 10 
(1986) «ع0ه 26‏ : مسوعءتهم عط ز(1978) ععسمدكت قة وعمعلتعروء]1 كه يعمدواحأ] عط : مقمولغواع8 لقدك امد علطا و'مع كم 


ععتتء أععم:1 ماعماظ ص عمسطلنان) 10ه80آ 


بالاضافة الى عدد كبير جداً من المقالات في المجلات والدوريات التي تبتم بالشئون الافريقية . 


أذ 


١1 


عام الفكر ‏ المجلد الثامن عششر ‏ العدد الرايع 


الانصهار . ويبدوآن العقل الافريقي يستطيع أن يتقبل 
وجود هذه الأوضاع والمظاهر وأنماط السلوك المتناقضة » 
ولا يكاد يرى فيها شيئا من الغرابة وذلك على عكس 
الزائر الغريب . فالسائح الأوروي أو الأمريكي مثلا 
الذي ينزل في أحد الفنادق الكبرى الحديثة في افريقيا 
سوف يجد كل وسائل الراحة والرفاهية الحديئة هناك » 
ولكنه سوف يلاحظ في الوقت ذاته أن جهازي الراديو 
والتليفزيون لا يعملان وكذلك الحال بالنسبة للتليفون » 
وأن ( توصيلة ) الماء الساخن غير موجودة أصلا » وإذا 
وجدت فإن أحدا لايكاد مبتم بتوصيلها وهكذا . ولا 
يعتبر المرروعي ذلك دليلا على التسخلف أو الاهمال أو 
اللامبالاة بقدر ما يعتبره دليلا على التناقض الأساسي 
الذي تعاني منه القارة الافريقية في كل مجالات اللحياة 
وأنماط السلوك الفردي والجماعي . فالتوجه نحو الغرب 
واقتباس أسلوب حياته هو مجرد ( واجهة ) تخفي وراءها 
حقائق افريقيا الواقعية . وهذه الحقائق هي موضوع 
الكتاب الذي كان في الأصل ‏ كما ذكرنا ‏ سلسلة من 
الحلقات التليفزيونية التي استغرقت تسعة أسابيع عرض 
فيها لثقافة القارة وتاريخها ونظمها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية المختلفة9” . 

والبسبرنامج كله أشرفت عليه هيثقة 
6 عط 108 غدم م10 لمده2130 
الأمريكية . وقد أسهمت بمبلغ ستمائة ألف دولار من 
التكاليف الكلية التي وصلت الى حوالي ثلائة ملايين 
ونصف مليون دولار . ولكن حين ظهر البرنامج في 
التليفزيون ثارت ثائرة الحيثة لأن البرنامج كثيرا ما كان 
ينزلق - حسب رأبها ‏ الى نقد الغرب بأسلوب ساخر 
لاذع » كما أنه لم يتوافر له القدر الكاني من الموضوعية 


والتوازن اللذين تهتم بهها تلك الهيئة » ومن الأدلة على 
ذلك كبا تقول اطيئة أيضا ‏ التعاطف الذي أبداه علي 
المزروعي مع العقيد معمر القذاني » وقد وصل الأمر 
بالحيئة الى المطالبة برفع اسمها من المسلسل باعتبارها 
أحد المسهمين في تمويل ؛ كما رفضت بعد ذلك أن تسهم 
بأي مبلغ آخر اضاني لمواصلة البرنامج والتقدم به الى 
مراحل أبعد . وهذا مثال واحد لما أثارته هذه السلسلة 
من الحلقات ‏ قبل أن تصبح كتابا ‏ ثم زادت حدة 
الخلاف بعد ظهور الكتاب على اعتبار أنه يعكس وجهة 
نظر افريقية تختلف في كثيرمن الأحيان مع الآراء السائدة 
في الأوساط الغربية عن افريقيا والافريقيين . 

وعلي المزروعي نفسه يعترف بأن أفكاره وآراءه لا 
تتفق بالضرورة مع الأفكار الأمريكية » ولا تسير معها في 
نفس الخط » وأنه ليس من المفروض أبدا أن تساير تلك 
الأفكار وتتطابق معها تماما ء كبا أنه يقرر بصراحة 
ووضوح بأن معظم المشكلات التي تعاني منها افريقيا في 
الوقت ال حالي يمكن ردها الى ما يسميه ( التطفل ) الغربي 
الذي كان يتخذ أحيانا شكل حركات التبشير 
والارساليات الدينية المسيحية » وأحيانا أخرى شكل 
تجارة الرقيق ء وأحيانا ثالثة شكل الاستعمار الأوروي 
الذي مزق القارة وقسمها الى دويلات عن طريق إقامة 
حدود ( قومية ) مصطنعة وتعسفية٠»‏ وأحيانا رابعة على 
شكل الرأسماليين الذين سرقوا ثروات افريقيا واستنزفوا 
مواردها الطبيعية . ولقد حملت هذه الأشكال من 
التطفل الى القارة من الفساد والخراب أكثر مما جلبته 
اليها من أسباب التطور والرقي والتئمية . ولذا فليس 
من الغريب أن يقابل الكتاب بكثير من الحفاء والنقند 
والسخرية على صفحات المجلات والدوريات في 
بريطانيا وأمريكا على السواء» . 


ب ا لللللللللللللللللللللا0اي ااال ذخا امم 
(؟ ) أود أن أشكر للسيدة الفاضلة الشينخة حصة صياح السام السباح أن وجهت نظري الى هذا الكتاب حون أرسلت الى نسيخة من أثاء عملي مستشاراً لتحرير مجلة عام الفكر 


عسى أن يد الكتاب طريقة الى القراء في شكل عرضى للتعريف به ويصاحبه . 
(7) انظر في ذلك مغل : 


1 
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ولكن رغم تشيع المزروعي لافريقيا واعتزازه 
( بافريقيته ) فإنه يعترف بأن الانجاز الذي حققته 
افريقيا خلال تاريخها الطويل لا يتناسب بحال مع 
ضخامة ( التراث الثلاثي ) العميق المتنوع » ويتساءل 
عن سبب ذلك القصور أو العجز , | يلاحظ مثلا عدم 
الاهتمام ببذل أية جهود صادقة حقيقية في مجال التوثيق 
العلمي والتاريخي بما أدى الى ضعف « التقليد العلمي » 
في القارة بأسرها » كما أن اللغات الافريقية ذاتها لغات 
هزيلة وضامرة في الأغلب . والأكثر من ذلك هو أن 
افريقيا تفتقر بشكل قاضح الى كثير من العناصر الثقافية 
التي يعطيها الأوروبيون أهمية بالغة ويعتبرونها من أهم 
مقومات وعلامات الحضارة والمدنية مشل القتلاع 
والحصون والكاتدرائيات والاتفاقيات والعقود والمواثيق 
المدونة المكتوبة » وأن غياب هله العناصر كان في نظره 
من أهم العوامل التي ساعدت على ظهور نزعة 
الاستعلاء الأوروي بكل ما ترتب عليها من تمييز 
عنصري واستعباد للأفارقة . ومع ذلك فإن هذا كله لا 
يقلل في شيء من افتشان علي المزروعي بافريقيا 
والافريقيين بحيث يقتبس للتدليل على مدى أعجابه بهم 
بعض أبيات الشاعر المارتنيكي ايمي سيزير التي تصدق 
على الأفارقة . 


الذين لم يخترعوا البارود أو البوصلة 

والذين لم يذللوا الغاز أو الكهرباء 

والذين لم يكتشفوا البخار أو الفضاء 

إن زنوجتي ليست صخرة تصدم بصمتها صخب 


الغبار 

إن زنوجتي ليست نقطة ماء عطنئة على عبن 
الأرض الميتة 

إن زنوجتي ليست برجا ولاهي كاتدرائية ترتفع 
نحو السهاء 


للف 


افربقيا ومشكلة البحث عن عوية 


إنما هي تغوص عميقا في لحم الأرض الأحمر القاني 
( صفحة “ا ) , 


دراسة أي شعب أو أي مجموعة من الشعوب لا يمكن 
أن تقوم في فراغ وإنما يجب دراسة هذا الشعب أو تلك 
المجموعة من الشعوب ضمن إطار شامل من الظروف 
والأوضاع الايكولوجية والتاريخية والأنساق الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية الني تؤلف كلها وحدة متكاملة 
تكشف في آخر الأمر عن « روح » ذلك الشعب أو تلك 
المجموعة من الشعوب . ومن الطبيعي أن يضع أستاذ 
متمرس مثل علي المزروعي ذلك المبدأ نصب عينيه وهو 
يدرس ١‏ الافريقيون » موضوع كتابه » ولذا يمهد 
لدراسته بمحاولة تبيين « موقع افريقيا » من العالم . 
ولكنه لا يقصد بذلك الموقع الجغراني أو الفيزيقي 
البحث . فهذا تصور فيه بساطة وسذاجة » ولكنه 
يقصد في المحل الأول موقع افريقيا من الثقافات الثلاث 
الكبرى التي تؤلف التراث الافريقي العظيم . ولا يجد 
المزروعي » رغم اسلامه واسلاميته » أي غضاضة أو 
حرج في أن يزهو بالتراث الافريقي الوثني الأصيل 
ويتغنى به . فهوتراث لا يزال حيا وقائما وماثلا حتى الآن 
في معتقدات الناس وأساطيرهم ؛ كما ينعكس في كثير 
من تصرفاتهم ومظاهر سلوكهم ويحدد علاقاتهم اليومية 
بعضهم ببعض . والسطر الأول من مقدمة الكتاب 
يقول : 


والأسلاف الافريقيون غاضبون . والذين 
يؤمئون مبؤلاء الأسلاف وقدرتهم يرون الغضب 
مائلا في كل ما يحيط بنا . أما الذين لا يؤمئون 
بالأسلاف فإنهم يطلقون اسما أخخر على مظاهر 


الما 


ككلألد 
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ذلك الغضب . وكما يقسول إدمونسد بيرك 
تنا لستاحملظ إن الذين لا ينظر ون وراءهم 
على الاطلاق ليروا صنع الأسلاف لن يستطيعوا 
النظر أيدا أمامهم لتحقيق الخلود » ( صفحة 


.)1١ 
ولكن ما الدليل والشاهد والبرهان على لعنة‎ 
هؤلاء الأسلاف وغضبهم ؟‎ 


أول دليل على ذلك هو أنه لا شيء في افريقيا يسيرني 
الطريق الصحيح » وأن الأمورليست على مايرام ني كل 
المجالات والميادين ابتداء من داكار غريا حتى دار السلام 
في الشرق ٠‏ ومن مراكش في الشمال حتى مابوتو في 
الجنوب . فالنظم والمؤسسات تفسد وتتهاوى ء والأبنية 
الاجتماعية تصدأ وتبل وتتصدع كما لو كان الأسلاف 
صبوا على الأحفاد لعنة الدمار والخراب » فتسلط 
العسكر على الكتاب والمثقفين من أجل السيطرة على 
النظم والحكم » وسلطوا الأحراش كي تزحف عل 
الطرق الممهدة » وحكموا على البشر بأن تتناقص غلة 
الأرض وتكثر الأفواه امجائعة وتزداد» وقضوا على 
البيوت بأن ( تنشع ) بماء الفيضانات بينما تتشقق التربة 
الزراعية من الجدب والجفاف وندرة الماء » وحكموا على 
الناس بأن يترفع الأبناء عن أن تمسك أيديهم بالفناس 
لفلاحة أرض الآباء , وأن يفضلوا على ذلك الرحلة 
والتجوال طلبا للعمل والرزق . وأن يتقن الناس فنون 
الغش وأساليب الخداع والتدليس » وأن يدس الرجل 
السم في ثمار الكولا التي يقدمها لصديق عمره » وأن 
تتداعى الأشياء على ما يقول الروائى النيجيري الشهير 
شينوا أتشيبي عق قنام0 في روايته الأولي 
« الأشياء تتداعى غأعةوى 1ل موصنط1 » , 


ولكن إذا كانت هذه هي لعنة الأجداد 2 فيا هي 
الجريمة ؟ وما هي خعطيئة الأبناء ل والأحفاد ؟ 


ذا 


الخطيئة الكبرى في نظر علي المزروعي هي ذلك 
الرباط القوي بين افريقيا والقرن العشرين . وهو رباط 
يقوم على أسس خاطتة كا أن بنوده وشروطه فاسدة وغير 
صالحة لأنها تتطلب أن تدير افريقيا ظهرها للقرون 
السابقة والعصور الماضية من تاريخها الطويل » وذلك في 
محاولة هزيلة جوفاء للعصرنة والتحديث دون اعتبار 
للاستمرار الثقافي . فهي إذن محاولة لسلخ افريقيا من 
( افريقيتها ) . وتجريدها من طابعها الافريقي 
وشخصيتها ‏ الافريقية . وقد ترتب عليها ظهور التوتر 
والتمسرد والعصيان الاجتماعي وكل التغيرات 
الاجتماعية السريعة المفاجثة التي عربدت في القارة كلها 
دون ضابط » ولذا كان يجب في رأيه وقف ذلك التغير 
السريع » أو عل الأقل التحكم فيه وتوجيهه » إذ ليس 
ثمة ما هو أخطر من التغيرات غير المحكومة وغير المقيدة 
وغير الموجهة . وإذا كان فرانكلين روزفلت قد نماشد 
الأمري يكبين حين واجهت بلاده في الثلاثينيات الأزمة ' 
الاقتصادية التي أشاعت الخوف القاتل في نفوسهم أن 
يجاربوا الخوف وقال جملته الشهيرة : « إن الشيء الوحيد 
الذي يجب أن نخافه هو الخوف نفسه » . فإن علي 
المزروعي يقول للأفارقة أبناء جلدته وهو يواجهون في 
الثمانينيات وباء التغير السريع في المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية : « إن الشيء 
الرئيسي الذي يجب تغيبره هو ميلنا نحن للتغيير» 
(صفحة .)١١‏ 

فمنذ أن حصلت الدول الافريقية على استقلالها 
السياسي مرت بسلسلة طويلة من الانقلابات العسكرية 
والتغيرات الاقتصادية وعمليات الانسلاخ الثقافي عن 
( افريقيتها ) والاتجاه ‏ أو حتى الانحراف ‏ نحو الغرب 
ببخطا حثيثة . ولوقارنا ما حدث للافريقيين من تغيرات 
خلال جيل واحد فقط بما حدث لليهود مثلا خلال 
الألف سئة الأولى من الشتات لوجدنا أن التغيرات التي 


طرأت على حياة الأفارقة وثقافتهم ونظمهم وقيمهم 
كانت أسرع وأكبر أثرا ما طرأ على حياة اليهود الذين 
أفلحوا في الاحتفاظ بشخصيتهم وذاتيتهم الثقافية » 
بعكس الأفارقة الذين سارعوا الى الانسلاح من الهوية أو 
الذاتية الافريقية الأصلية على الرغم من أنهم لم يتعرضوا 
لما تعرض له اليهود من شتات وتشتت . فعلى الأرض 
الافريقية تقوم حرب ثقافية طاحنة بين التقاليد الافريقية 
الأصيلة وبين القوى المدنية الغربية الحديثة . وأسلحة 
افريقيا في هذه الحرب الفروس هي العجز وعدم 


“الكفاءة وسوء الادارة والفساد وتأكل البنية التحتية مما 


ينبيء بسوء المصير لو استمرت افريقيا في هذا الطريق وم 
تحاول أولا التخلص من تأثير الغرب السيء واصلاح 
وسائلها وأساليبها ونظرتها الى الحياة مع الافادة من تراثها 
القديم الطويل . فالسؤال المهم هنا إذن هو : إذا ما 
كانت افريقيا سوف تفلح في استرداد شخصيتها أو تحاول 
على الأقل العمل على استرداد تلك الشخصية ومدى 
إمكان نجاحها في ذلك » خاصة وأنه على الرغم من كل 
ما يقال عن اتساع نطاق التغييرات التي طرأت على 
المجتمع الافريقي ٠‏ فإن هذه التغييرات لم تطمس ماما 
ملامح القيم التقليدية المتوارثة . فلا تزال الفجوة واسعة 
سين الأبنية والنظم الاقتصادية والسياسية الحديثة 
المستوردة ٠‏ وبين القيم التقليدية أو تقاليد وأعراف 
الأجداد والأسلاف -حسب التعبير الذي يستخدمه علي 
المزروعي . وصحيح أنه من الصعب أن ترجع افريقيا 
الآن الى عهدها السابق وأوضاعها القديمة السابقة على 
عصر الاستعمار » ولكن هناك رغم ذلك فرصة للتراجع 
( الجرئي ) ولإمكان إعادة العلاقات والروابط مع بعض 
تلك المعالم الأساسية القديمة » ثم البدء من جديد في 
مرحلة التحديث والعصرنة تحت قوة الزخم الافريقي 
الأصلي . وصحيح أيضا أن أفارقة القرن العثسرين 
يتعرضون لكثير من التأثيرات الثقافية المتباينة » وأنهم 


فدف 


أفريقيا ومشكلة البحث عن هوية 


يتأئرون بها أسرع ما حدث لليهود خلال الألف سئة 
الأولى من الشتات ٠‏ كما يذكر المزروعي في أكثر من 
مكان من كتابه » ولكن الحرب بين الثقافات الآجنبية 
الوافدة » والثقافة الافريقية الأصلية , والثقافة 
الاسلامية التي تسود في كثير من ربوع افريقيا لا تنه 
بعد » وإتما يبدو الأمر ‏ على ما يقول المزروعي - كما لو 
كان الأسلاف استيقظوا أخيرا من سباتهم العميق وبعثوا 
من موتهم وبدأوا يقومون ببجوم مضاد لاسترجاع الطابع 
الافريقي الأصيل أو ( الافريقية ) الأصلية . وقد يكون 
لذلك بعض الآثار السيثة المؤسفة ولكنها مؤقته كيا أن 
النتيجة قد تستحق في آخر الأمر الاعجاب والثناء , 

وهناك على أية حال مبدان أساسيان يؤثران 
بالضرورة في أي حركة للاصلاح قد تقدم عليها افريقيا 
الآن أو في المستقبل :- المبدأ الأول هو ضرورة النظر 
( الى الداخل ) أي نحو الأسلاف أو نحوالماضي ء بينما 
يقضي المبدأ الثاني بضرورة النظر ( الى الارج ) نحو 
الانسانية بمعناها الواسع . 

ويتطلب المبدأ الأول في نظر علي المزروعي ( صفحة 
١‏ ) قدرا أكبر من البحث الممبجي المنظم للظروف 
والأوضاع الثقافية التي يمكن أن تؤثر في نجاح أي خطة 
أو مشروع في أي مجال من المجالات السياسية أو 
الاقتصادية » وذلك فيا يسميه أحيانا بدراسات الجدوى 
التي يجب أن تأححذ في الاعتبار- وبقدر أكبر من العناية 
والحدية ‏ العناصر الثقافية وأفاط القيم والتقاليد 
والمعتقدات الأصلية » أو ما يشير إليه في أحيان أخرى 
بضروة استشارة الأسلاف والأجداد عن طريق فحص 
ودراسة العادات والأعراف والممارسات الافريقية 
المتأصلة . ولكن لما كان العام كله قد أصبح قرية كبيرة 
واحدة ‏ حسب تعبيره أيضا - فإن افريقيالن تستطيع أبدا 
أن تقلع بالنظرة الداخلية نحو ماضيها وحده , لأن 
التوافق أو الترابط مع القرن العشرين يفرض عليها 


ينا 


انلك 
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الاهثمام بعالم الجنس البشري ككل . ولذا فإن دراسة ما 
أصاب القارة من تدهور وتفكك وانحلال قد تكون 
فرصة لاعادة التوافق والتراضي مع الأسلاف من 
ناحية » وإقامة علاقات جديدة على أسس سليمة ممع 
عالم القرن العشرين من ناحية أخرى . ويكمن وراء 
هذا كله ذلك « التراث الثلاثئي » الذي يتألف من القوى 
الافريقية الأصلية » والقوى الاسلامية » وقوى الغرب 
المحديث »؛ وهي القوى القفلاث التقي يجب أن تندمج 
وتتفاعل معا رغم كل ما قد يكون بينها من تنافر » ولقد 
كان قبول الاسلام والتوجه نحو الغرب جزءا من 
استجابة افريقيا لحتمية النظر الى الخشارج نحو العالم 
الأكثر اتساعا» ولكن أسلاف افريقيا يطلون برعوسهم 
طوال الوفت لكي يؤكدوا أهمبة بل حتمية النظر الى 
الداخل بحيث تتذكر افريقيا دائما ماضيها الخاص بها 
وتضعه نصب عينيها وهي تتقدم نحو المستقبل الجديد . 

ولكن هذا كله لا يعطى إجابة شافية ومقنعة للسؤال 
الذي يضعه علي المزروعي في بداية الكتاب وهو : أين 
تقع افريقيا من العالم ؟ 

666 

في محاولة ثانية للاجابة عن هذا السؤال يلخص علي 
المزروعي أبعاد فكرة التراث الثلاثي في عبارة موجزة بأن 
افريقيا ذأتها ( اخترعت ) الانسان ٠‏ بينها ( اختسرع) 
الساميون الأديان » و( اخترع ) الآوربيون العالم أوعل 
الأصح فكرة العالم . وهذه الروافد الثلاثة تصب كلها في 
افريقيا ولكن بنسب ومقادير مختلفة , 

فالدراسات الأركيولوجية والتاريخية تشير الى أن 
الموطن الأصلي للانسان هو شرق افريقيا » وإن أعطوا 
للانسانية الأديان السماوية الثلاثة التي تقوم على فكرة 
التوحيد وهي اليهودية والمسيحية والاسلام » بينا تولت 
أوروبا مهمة تطوير فكرة العالم في أعقاب رحلات 
الاستكشاف في القرئين الخامس عشر والسادس عشر » 


١م‎ 


ووتملمصبب ايريبيس سس سلس ل تابي ةك 


ولكنها فرضت تصورها الخاص عن العالم وعن الكون 
على الشعوب الأخرى في مختلف القارات بما ني ذلك 
افريقيا . وقد كان التأثير الأوروبي كبيرا جدا على تصور 
الافريقيين لأنفسهم كأفريقيين » وعلى نظرتهم الى 
الكون ككل . وهو تأثير واضح في كشير جدا من 
المجالات . وليس أدل على ذلك من اتخاذ جرينتش في 
بريطانيا موقعا لتحديد متوسط الزمن عقت سوعصد 
لضبط كل ساعات العالم ‏ أو ساعات الجئس البشري 
بأكمله ‏ واستجابة الساعات كلها لهذا الاختيار . أي أن 
موقعا صغيرا محددا في الجزر البريطانية هو الذى غير كل 
ساعات العالم ويتحكم فيها ويخضعها لسلطانه . وهذا 
مثال واحد عن مدى تأثير محد بريطانيا الغابر على تصورنا 
للزمن العالمي ( صفحة "8 ) . 

ولعل من أهم ما يميز العصر الذي نعيش الآن فيه هو 
أن صورة أي شعب عن نفسه تتأثر بالضرورة بالمكان أو 
الموقع الذي يربط هذا الشعب نفسه به » سواء أكان هذا 
الموقع هو الاقليم أم القارة كلها التي يتصور ذلك الشعب 
أنه ينتمي إليها . فحتى الخمسينيات مثلا كانت السياسة 
الرسمية لحكومة الامبراطور هيلاسيلاسي تحرص على 
أن تؤكد أن إثيوبيا جزء من الشرق الأوسط أكثر منبا 
جسزءا من القسارة الافسريقية . ولكن الامبراطور 
هيلاسيلاسي نفسه اضطر الى أن يعيد النظر في تلك 
السياسة ويضع سياسة أخرى جديدة أصبح انتياء اثيوبيا 
بمقتضاها الى افريقيا بدلا من الشرق الأوسط . وذلك 
يعد أن نالت الدول الافريقية الأخرى استقلاها » 
وخشبت اثيوييا أن تجد نفسها محاطة باتجاهات 
عبد الناصر ( مصر ) » ونكروما ( غانا ) الراديكالية . 
أي أن سياسة عبد الناصر ومؤازرته للنزعة الافريقية 
ولحركات التحرر في شمال الصحراء وجنويها دفعت 
الامبراطور الى تأكيد انتياء بلاده الى القارة الافريقية وأنها 
جزء منها . وهذه أمور معروفة » ولكن الذي يستحق 


8 هو عسل خط يت ع و هنس مهستس سس سا حت عا تايواح . د تستس 191901959131 


النظر والتفكير فيه هو ما يذهب اليه المزروعي من أن 
التشابه الثقافي بين إثيوبيا وبقية مجتمعات القارة الافريقية 
ليس أشد قوة أو أكثر وضوحا من التشابه الثقاني بين 
شمال افريقيا واللحزيرة العربية » ومع ذلك فإِن القرار 
( الأوروب ) بأن يعتبر البحر الأحمر هو الحد الشرقي 
لافريقيا أدى بشكل قاطع وحاسم الى منع الجزيرة العربية 
من أن تنتمي لافريقيا رغم كل ذلك التشابه الثقافي بينبا 
وبين شمال القارة » كما حكم على سكان الجزيرة العربية 
بأن ينظروا الى أنفسهم على أنهم جزء من غرب أسيا » 
وليسوا جزءا من افريقيا عل الأقل من الناحية الثقافية . 
فمئذ بضعة ملايين من السئين حدث صدع في القشرة 
الأرضية في سطح افريقيا وظهر ذلك الأخدود الذي 
يشغله البحر الأحمر » وساعد ذلك الشريط المائي الضيق 
على تحديد شخصية الشعوب التي تعيش على جانبيه . 
وقد أن الأوان ‏ في نظر المزروعي ‏ لأن نخفف من 
طفيان البحر الأحمر واستبداده وتحكمه في تحديد 
الشخصية الثقافية لتلك الشعوب »ء إن لم يكن في 
الاستطاعة القضاء تماما على ذلك الطغيان والاستبداد , 
واستبداد البحر الأحمر أو طغيانه هو في نظر علي 
المزروعي جزء من استبداد وطغيان التحيز الأوروي في 


مجال الجغرافيا بوجه عام . فلقد حرص رسامو الخرائط 


الأوربيون على أن يحددوا موقع أوروبا ومكانها من 
خريطة العالم بحيث تأني ( فوق ) - أي شمال - افريقيا 
وليس ( تحتها ) أو جنوبها . وهذا رار تعسفي بحث 
بالنسبة للكون ككل . كما أن هؤلاء الرسامين أنفسهم 
هم الذين فرضوا أن تنتهي افريقيا من ناحية الشرق 
بالبحر الأحمر وليس بالخليج . 

ومع ذلك ؛ ورغم هذه الاعتراضات والاشكالات 
التي يثيرها المزروعي حول هذا الموضوع فإنه لم يجد 
مناصا من أن يعترف في آخر الأمر موقع أفريقيا هو 
بالضرورة غربي البحر الأعمر وشمال وجنوب 


كلم 


افريقيا رمشكلة البحث عن هوية 


الصحراء ء أي أنه يقبل التحديد المعترف به عاليا » 
وإذا كان يرى في الوقت ذاته أن الحدود الحالية للقارة 
لبست فقط حدودا تعسفية وإنما هي حدود مصطنعة 
وضعها رسامو القرائط الأوربيون في فترة سابقة كانت 
تتميز بالسيادة الأوروبية » ثم يقول بلهجة مسرحية : 
« إنني لأغراض هذا الكتاب سوف أقبل البحر الأحمر 
على أنه أحد الحدود الافريقية . ولكنني أقبل ذلك مع 
الاحتفاظ لنفسي بحق الاعتراض ») ( صفحة م") . 
وقد يكون عرب الجزيرةأنفسهم غير راغيين في أن يتتموا 
الى افريقيا بدلا من غرب أسيا » كما قد يكرنون غير 
حريصين على أن يدخلوا عضوا في منظمة الوحدة 
الافريقية . ولكن إذا كان الامبراطور هيلاسيلاسي حمل 
لواء عودة اثيوبيا الى أحضان افريقيا كيا تمكن 
عبد الناصر من أن يعيد الطابع الافريقي لمصر فلن 
يكون ثمة ما يمنع من إعادة التفكير في هوية عرب شبه 
الجزيرة » إذ قد تساعد إثارة هذا الموضوع على نطاق 
واسع على تقبل الفكرة » وعلى وضع حدود جديدة تبين 

والجغرافيا على أية حال هي أم التاريخ . 

وقد لعبت البيئة دورا هاما وفعالا في التجربة 
الافريقية . والمقصود بالبيئة هنا ذلك المزيج المكون من 
الملامسح الجيوفيزيقية والموقع والمناخ » وهي ثلاثة عناصر 
أساسية تتفاعل معا بصفة مستمرة ونتج عن تفاعلها 
خلال الزمن ثلاث مفارقات ايكولوجية هائلة : المفارقة 
الأولى هي أن أفريقيا كانت دائما قارة الحياة الوفيرة المليثة 
الغنية » والموت العاجل السريع ٠‏ والمفارقة الثائية همي 
أن افريقيا كات الموطن الأول للانسان » وأقل مناطق 
العالم صلاحية للسكنى والاقامة والتوطن ٠‏ والمفارقة 
الثالثة هي أن افريقيا كانت مهدا لواحدة ‏ على الأقل - 
من الحضارات الانسانيةالكبرى .ومقبرة للثقافات 
الوافدة اليها من الخارج ( صفحة 4١‏ ) . 


وا 


انل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


فأفريقيا هي ثانية أكبر قارات العالم ‏ اذ تبلغ 
مساحتها ١١1‏ مليون ميل مربع . ويرتبط اسم أفريقيا 
ببعض أسلاف الجئس البشري مثل انسان الزنج 
0015 م2 , والانسان الماهر الحاذق 
61115 وصده21: والانسان الملنتصب القامة 
قناع 1101110 . ومن بين هؤلاء الأسلاف الأوائل 
يمكن أن نعثر على ( دم وحواء ) اللذين انحدر منهما 
الأفريقيون المحدثون . ولكن على الرغم مرل أن أفريقيا 
تعتبدر في رأي كثير من العلماء الموطن الأصلي للجنس 
البشري بعامة » فانها لم تكن قط المكان المثالي لتوالد 
الانسان وتكائثره وازدياده » لأن وفرة الحياة فيها كان 
يلازمها طوال الوقت الموت المبكر السريع العاجل . 
وهذه المفارقة مسئولة الى حد كبير عن ظهور واحدة من 
أكبر الحضارات الانسالية الي تدور حول الموت وهي 
الحضارة المصرية القديمة التي تعتبر بكل المعايير من أكثر 
الحضارات تعقيدا ورقيا في تاريخ البشرية . ففكرة 
الموت هي الفكرة المحورية التي يقوم عليها بناء 
الأهرام . وقد تكون بعض الثقافات الأخرى قد شيدت 
أبئية وصروحاً وأضرحة وقبوراً شاهقة لتجميد موتاها ؛ 
أما المصريون فائهبم شيدوا الأهرام لتكون ( مثوى ) 
لوتاهم » وهذا هوما يشكل الفارق الجوهري بين 
الثقافة التي أنتجت تاج محل في الحند » والثقافة التي 
أبدعت الأهرام في مصر . فتاج محل هو تحية إجلال 
وإكبار وحب وإعزاز ووفاء لزوجة متوفاة » وقصيدة 
عشق نظمت أبياتها من الرنحام » أما الأهرام فانها الخلود 
بعينه مجسداً في الحجر . وثقافة الأهرام لم تكن تعترف 
بأي انقطاع أو انفصال جوهري بين الأحياء والموق . . 
فالموت هو أشبه شيء بتغيير العنوان . وقد هدمت هذه 
الديانة المصرية القديمة على أيدي المسيحيين ؛ أي أن 
المسيحية والمسيحيين هم الذين حطموا في الحقيقة تلك 
الديانة قبل أن يأتي الاسلام الذي نجح على أية حال 


كمد 


ليس فقط في أن يضير دين المصريين ويحوهم اليه » 
ويقئعهم باعتناقه بل أن يغير أيضاً شخصيتهم ككل » 
بحيث أصبح المصريون ( عرباً ) على الرغم من وجود 
من ينفي ذلك عنهم من بين المصريين أنفسهم . 
وثمة حضارات أخرى كثيرة قامت مئذ أقدم الأزمنة 
على ضفاف نهر النيل وغطت مساحات واسعة جداً من 
القارة » وهي المناطق التي تشغلها الآن مصر والسودان 
واثيوبيا » كما كانت تتفاعل مع المجتمعات الأخرى 
المجاورة في أفريقيا وخخارجها على السواء ‏ مما أدى الى 
ظهور حضارات البحر المتوسط . ولقد أسهمت بعيض 
مناطق أفريقيا في تطوير الزراعة وتدجين بعض الحبوب 
والئباتات البرية . وكان لاتصال مصر وتفاعلها مع بلاد 
ما بين الغبرين وبابل وأشور وفارس والنوبة ويلاد اليونان 
وروما أثر واضح في ذلك الانفجار الحضاري المائل من 
الثقافات الكبرى في التاريخ الانساني . . ولا يزال كثير 
من العلماء حتى الآن٠يتساءلون‏ عن مدى أمكان قيام 
حضارات الاغريق مثلاً لولم تكن قد سبقتها الى الوجود 
بالفعل الحضارة المصرية القديمة . 
وقد تضافرت قوى الانسان الافريقي المبدعة مع 

الموقع والمناخ في ابتكار ذلك التنوع الحائل في أساليب 
وطرق المعيشة التي ظلت أفريقياتتميزبهاطوال تاريخها . 
فكان هناك في البداية أسلوب جمع الطعام الذي كان 
يتألف في العادة من اخنضروات والفواكه البرية لكي يأقي 
من بعده- في بعض المداطق على الأقل ‏ أسلوب 
الاغتذاء على الحيوان وما ارتبط بذلك من ظهور 
الجماعات التي تعيش على قنص الحيوانات الوحشية . 
ولا يزال هناك حتى الوقت الحالي في أفريقيا عدد من 
الشعوب التي تحتفظ بهذا النمط من الحياة الذي يقوم 
على الجمع والقنص مثل قبائل البامبوتي ( أو الأقزام ) في 
بعض غابات زائير» والقبائل الخويزية أوجماعات 
البوشمن ني صحراء كلهاري في جنوب القارة . 


ومن المحتمل أن تكون ظاهرة الهوية أو الذاتية - 


الجماعية التي نشات في العصور القديمة قد بدأت مع 
ظهور هذه الأفاط الاقتصادية ٠‏ كما يجتمل أن يكون 
ذلك قد ارتبط بظهور حقوق الانتفاع بمساحات محدودة 
ومعينة من الأرض حتى تكون لكل جاعة الحق في مارسة 
عملياث الجمع والقنص فيها وبذلك تكون قد توافرت 
الظروف الملائمة لقيام أسس التفاضل البشري » 
وبالتالي اللهوية الانسانية « الخاصة » . كذلك أدى 
القنص الى نشوء بعض التكنولوجيات البداثية البسيطة 
التي لعبت على أية حال دوراً هاماً في تعميق التفاوت 
والتفاضل بين الجماعات . وهناك فثة كبيرة ومتنوعة من 
أدوات القنص التي تتراوح من العصي الى الأحجار 
المستخدمة في صيد الطيور الى أشكال غختلفة من 
المروات أو ( العصي الطائرة ) الى الحراب ذات 
الرؤ وس المختلفة الأشكال » والمصنوعة من العظام أو 
الصخور المشحوذة المسئونة أو بعض اللمعادن الى جائب 
القسي والسهام وغير ذلك من الأدوات التي تتطلب 
درجة معيئة من الحذق والمهارة في الصنعة والاستخدام . 
وقد ارتبط بذلك كله قيام بعض الشعائر والطقوس 
والممارسات السحرية التي تتضمن نجاح رحلات الصيد 
والقنص . كما أدت المهارة في صنئع الأسلحة 
واستخدامها من ناحية » والارتباط بمناطق وأماكن معيئة 
من الأرض من ناحية أخرى إلى ظهور التفاوت الطبقي 
بشكل بسيط وساذج » أو على الأصح ظهور ما يسميه 
علي المزروعي بالهوية أو الذاتية الطبقية والتفاوت العرقي 
والثقاني على السواء . 
الاك 


ومشكلة ال هوية الافريقية هي في رأي علي المزروعي 
مشكلة معقدة الى أبعد حدود التعقيد » ولا يمكن فهمها 
بعيداً عن السياق الثقافي الافريقي إلعام . واستقصاء 


١ 


افريقيا ومشكلة البحث عن هوية 


التاريخ يتطلب منا الرجوع الى الأوضاع والظروف 
المكانية التي ارتبطت بها الأنشطة الاقتصادية ومارسها 
الافريقيون منذ أقدم عصور تاريخهم . وقد خضعت 
هذه الأنشطة التقليدية لبض التغيرات ولكتها ظلت 
قائمة طوال هذه القرون بل ولا تزال قائمة حتى الآن الى 
جانب العمليات والنظم الاقتصادية الحديئة المعقدة . 
فلقد اشتركت إفريقيا منذ البداية مع بقية أنحاء العالم في 
تطوير تلك العملية الحائلة التي أمكن بمقتضاها تدجين 
النباتات واستئناس ال خيوانات البرية » ووضعت بذلك 
أسس التمايز القوي بين الزراع والرعاة . فالزراع هم 
ذرية الأسلاف الذين قاموا بتدجين النباتات ٠‏ والرعاة 
هم أحفاد الأقوام الذين قاموا باستئناس الحيوانات . 
ولذا فان من المفارقات الغريبة أن تكون أكثر الثقافات 
تعرضاً للخطر هي ثقافة البدو الرعاة التي تتهددها 
الأوضاع والظروف الايكولوجية غير الملائمة وتيارات 
التحديث والعصرنة على السواء . وليس من شك في أن 
تأثير. الجدب والحفاف أشد قسوة على الرعاة منه على 
الزراع وإن كانت الخسائر فادحة ني كلا الخالين ولا يمكن 
التهوين منها . ولكن حين يعود المطر ترجع معه الحياة 
الى الأرض وينمو الزرع من جديد ٠‏ بينما عودة المطر لا 
يمكن أن تعيد الحياة مرة أخخرى الى الحيوانات التي ماتت 
من العطش . 

هذا التمييز الأساسي في الهوية الافريقية وق أسلوب 
الحياة أدى الى ظهور أشكال أخخرى من ١‏ الثنائيات ) أو 
( الازدواجية ) كيا يقول المزروعي ( صفحة 8/) . 
فكأن هناك بعض مظاهر المجد والعظمة في التارييخ 
الافريقي كما تتمثل في تلك الأبنية والصروح الضخمة 
المشيدة من الحجارة أو من الطوب وني قيام بعض 
الامبراطوريات والمماللك الافريقية التي عرفت نظام 
الحكومة المركزية » ولكن كان هناك الى جانب ذلك تلك 
الجماعات القبلية البسيطة المتخلفة الى أبعد حدود 


يذ 


2 ا 1 31 


1١15 


عالم القكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


البساطة والتخلف التكنولوجي . وقامت على أساس 
هذه الثثاثية مدرستان فكريتان بين الافريقيين أنفسهم : 
المدرسة الأولى ارتبطت بذلك المجد أو تلك العظمة 
الرومانتيكية » وعمدت الى التغني والرهو بانجازات 
المجتمعات الافريقية الأكثر تقدماً وتعقداً » والتي قامت 
شلا ببساء الأهرام أو تشيبد الأبنية والصروح في 
زيمبابوي ٠‏ بينما لجأت المدرسة الأخرى الى التغني بمثالية 
التراث البدائي وفضائل وبميزات البساطة والحياة السهلة 
اطنيئة البعيدة عن التعقيدات التكنولوجية الحديثة . 
ولكن كلا النمطين من الحضارة الافريقية أصابه 
الضعف والوهن نتيجة لعدم الاهتمام بسالتوثيق 
والتسجيل والتدوين . فقد أغفلت أفريقيا تدوين وتوثيق 
إنجازاتها الحضارية في مختلف المجالات وعبر العصور . 
وصحيح أن الذاكرة الافريقية ( الخام ) ذاكرة قوية 
للغاية بحيث أمكنها الاحتفاظ بكثير من ملامح الماضي 
حية في الأذهان ومتمثلة في الحاضر القائم الآن بالفعل ؛ 
ولكن هذا في حد ذائه يبين لنا مدى الحاجة الى نسجيل 
وتدوين لغات افريقيا وفلسفاتها وانجازاتها » وتوثيق 
تاريخها الذي ينتقل عن طريق المشافهة من جيل لآخر 
قبل أن تضعف الذاكرة فيندثر تماماً يمحي من الوجود . 
وباختصار » فان الهوية الافريقية تتطلب الشعور 
والوعي بالذات وهذا الوعي يستلزم بدوره وجود تقاليد 
راسخة لتدوين وتوئيق الانجازات الافريقية في شى 
المجالات . 
وقد ضعت هذه الحوية التي ترتكز على أسس وركائز 
قوية من عناصر الشخصية القومية الأصلية لعوامل 
وتاثيرات خارجية أسهمت في اعسادة تشكيلها 


وصياغتها . وأول هذه العوامل هي التأثيرات التي , 
جلبتها الشعوب السامية الى القارة . وإذا كانت المسيحية ' 


تعتبر _ حسب ما يقول المزروعي - أكثر الأديان السماوية 


( نجاحاً ) » فان اللغة العربية هي أكثر اللغات السامية ! 


لفليلة 


( نجاحاً ) » كما أن اليهود هم أكثر الشعوب السامية 
( نجاحاً ) » في العالم . وواضح أن معيار ( النجاح ) 
- كسا يستخدم المزروعي الكلمة ‏ يختلف من حالة 
لأخرى , وأن الكلمة تستعمل هنا بطريقة غامضة 
وينقصها التحديد . ولكن الذي يبمئا هو أن المزروعي 
حين يتكلم عن التأثيرات السامية في الهوية الافريقية فانه 
يكاد يقصر حديثه على تأثير العرب والمسلمين مع بعض 
الاشارات الى المسيحية والى اليهود في مجالات معينئة 
بالذات , لأن التاثير الثقاني المبيحي واليهودي أخبل ني 
التراجع والنقصان بشكل عام » كها أن التأثيرات الغربية 
القديمة الي كانت تتمثل في بعض التيارات الثقافية 
اليونانية والرومانية تاخذ الآن شكل التداخل الأوروبي 
والأمريكي في مجالات أخرى عديدة ومتلوعة . وربما 
تساور الباحث بعض الشكوك حول قدرة هذا التراث 
العربي الاسلامي على الصمود ‏ ويخاصة في المجال 
السياسي - أمام تلك الهجمة الأوروبية الأمريكية 
الشرسة التي لا تخلو من بعض التأثيرات اليهودية 
القوية . ولكن الملاحظ حتى الآن هو أنه رغم كل الجهود 
الني يبذها اليهود للتغلغل في حياة افريقيا والافريقيين 
عن طريق الاسهام في بعض مشروعات التنمية فان 
العرب لا يزالون يتمتعون بنفوذ أقوى بكثير من النفوذ 
اليهودي ء كما أن رصيدهم الثقافي أكبر وأغنى وأعمق » 
وليس من السهل القضاء عليه أو حتى التهوين من 
أهميته » وخاصة أنه يوجد حوالي ماثة مليون مسلم في 
أفريقيا جنوي الصحراء » وهم يمثلون رصيداً ثقافياً 
هائلا يفتقر اليهود الى ما يمائله . ويجب آلا ننسى أن 
البهودية ديانة ١‏ أشد خصوصية ؛ من الاسلام إن صح 
هذا التعبير» ولذا فانها لا تستطيع منافسة الاسلام أو 
المسيحية في تشكيل روح افريقيا وصهرها . كما أن اللغة 
العبرية لا يمكن أن تنافس اللغة العربية كعامل مؤثر في 
التجربة الثقافية الافريقية أو كمصدر يمكن أن تستمد منه 


اللغات الافريقية الوطنية بعض مفرداتها كم| هو بالنسبة 
للغة العربية . ويظهر هذا الاختلاف في عمق التأثير 
وقوته واضحاً حين نقارن حالات الزواج بين الأفارقة 
والعرب المسلمين بالزواج من اليهود . ولذا فان الدم 
السامي الذي اختلط بالدم الافريقي هودم عرب في 
المحل الأول » وسوف يظل كذلك أبداً ليس فقط لأن 
اليهود أقل عدداً من العرب في افريقيا » ولكن أيضاً لأن 
الاندوجامية اليهودية والتنظيم القرابي عند اليهود 
برفضان فكرة الزواج من الأغيار وذلك بعكس الحال ني 
نظام القرابة العربي الاسلامي الذي لا يرى ضيراً في 
« الزواج الاغترابي » أو « الاكسوجامي » . ومع ذلك 
فيجب ألا ننسى أن اليهود هم الآن جزء من الحضارة 
الغربية وانهم يلعبون دوراً هاما في تشكيل الفكر الغربي 
كا يظهر ذلك بوضوح في تأثير كارل ماركس وفرويد 
وايئشتاين » وأن تعاليم هؤلاء المفكرين والعلياء اليهود 
الغربيين وجدت طريقها الى أفريقيا » وأن الماركسية 
بالذات تعتبر من أهم العناصر التي توجه الفكر الافريقي 
في القرن العشرين . 

والواقع أن تأثير الغرب في أفريقيا يتعدى دور 
الماركسية أو غيرها من الأيدلوجيات ويمتد الى حد 
التدخل في تحديد ملامح الحوية الافريقية بل والانتماء 
الافريقي ذاته ومكانة الافريقيين في العالم ونظرتهم الى 
أنفسهم والى القارة التي ينتسبون اليها ؛ وهذه كلها أمور 
تدعو الى الاشفاق والسخرية . فالرجل الأبيض هو 
الذي رسم للانسان الافريقي صورته ونظرته الى نفسه 
في اطار القارة الافريقية » وهو الذي عمل على تشويه 
هذه الصورة نفسها خارج أفريقيا فبها يسميه المزروعي - 
على سبيل المجاز- بالشتات الافريقي . ويصدق هذا 
على افريقيا السوداء بشكل خاص وان لم تسلم افريقيا 
العربية شمال الصحراء من هذا التأثير المزدوج المتناقض 
بحيث أصبح للافريقي بوجه عام نوعان من الشخصية 
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افريقيا ومشكلة البحث عن هوية 


أو الذاتية ترتكزان على نظرته الى نفسه وهو داخل 
قارته » ونظرته الى نفسه والى القارة الافريقية ذاتها 
وشعويها وقبائلها وثقافتها وهو بعيد عنبها في بلاد المهجر أو 
في ( الشتات ) . وعلى هذا الأساس فان المزروعي يرى 
( صفحة 4 أن أوروبا لم تخلق فقط « الشتات 
الافريقي » عن طريق ( تصدير) ملايين العبيد الى 
نصف الكرة الغري فحسب » بل إنها ساعدت أيضاً 
على ( اختراع ) افريقيا كا نعرفها عن طريق محاولات 
تشويه مقومات اطوية الافريقية وتغيير ملامحها المميزة 
بحيث أصبح الأفارقة الذين يعيشون في الخارج ينظرون 
الى أنفسهم والى ثقافتهم وقيمهم التقليدية من زاوية 
أوروبية وبعيون الغرب . 

ولقد تضافرت على خلق الموية الافريقية بهذا المعنى 
عدة عوامل تبدو لأول وهلة أنها تعمل في عكس ذلك 
الاتجاه . فقد كان هناك أولاً تلك السيطرة المطلقة التي 
كان يمارسها رسامو الخرائط الأوربيون في تناوهم للتاريخ 
الفكري والعلمي للعالم خلال القرون الثلاثة الأخيرة » 
وتصور الأوروبيين للكون ونظرتهم الى بقية أنحاء العالم 
على ما سبق أن ذكرنا. فأوروبا هي التي وضعت 
ورسمت وعينت حدود أفريقيا كما نعرفها الآن وإن لم 
تكن هي التي اختسرعت اسم القارة . ولكن ذلك 
التحديد ساعد الشعوب والجماعات المختلفة التي تعيش 
داخل تلك الحدود التي رسمها الأوروبيون على أن 
ينظروا الى أنفسهم على أنهم يؤلفون وحدة جغرافية 
متمايزة لها ثقافتها العامة وإن كانت تتشعب منبا ثقافات 


فرعية متنوعة لا تتعارض والشعور بالوحدة الشاملة 
الكلية . وكان هناك » ثانيا » عامل النزعة المعرفية أو. 


التفرقة العرقية أو التفرقة العنصرية والدور الذي لعبته في 
تاريخ العالم كله بما في ذلك أفريقيا . وقد ظهر أثر هذه 
النزعة واضحاً في معاملة الأوروبيين المهيئة للسكان 
السود في القارة الافريقية » ولكن هذه المعاملة السيئة 
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ذاتها هي التي أدت الى تعاطف الأفارقة فيا بيْعهم » والى 
نمو الشعور بأنهم إخوة في أفريقيا » وكان هناك , ثالثا » 
عنصر الاستعمار ذاته وما ترتب عليه من تعصب 
الافريقيين وتمسكهم بفكرة الانتهاء الافريقي . ثم كان 
هناك أخيراً وليس آخراً تلك « العملية الجدلية » التي 
تمثلت في تقسيم افريقي الى دويلات مصطنعة تقوم بينها 
حدود غير طبيعية مع محاولات إبقاظ وتقوية النعرات 
السلالية » وتكوين جماعات صفوة متميزة على أسس 
جديدة تختلف تماماً عن الأسس التقليدية المتوارثة التي 
تقوم عليها جماعات الصفرة القديمة » ولكن هذه الحدود 
المتقاطعة للهويات المحلية ساعدت بدلا من ذلك على 
تعميق الاحساس بالهوية الافريقية على مستوى الاقليم 
أو حتى على مستوى القارة الافريقية كلها . ( صفحات 
٠١١ -8‏ . وهذا معناه أن كل عامل من تلك 
العوامل الأربعة كان له تأثير عكسي وأنها كلها أاسهمت 
بشكل أو بآخحر في تقوية الشعور بالانتتاء الى القارة وتبلور 
الهوية الثقافية الافريقية الشاملة . 


والمهم من هذا كله هو أن تأثير الغرب على افريقيا 
كان يسير في اتجاهين متكاملين » الاتجاه الأول هوإضفاء 
الطابع الافريقي الواضح المعالم على هوية شعوب القارة 
وحصرها في نطاقه , والاتجاه الثاني هو إزالة أو مسح 
ذلك الطابع الافريقي عن هوية الافريقيين الذين يتم 
( تصديرهم ) من أرض الأجداد والأسلاف فيا يطلق 
عليه المزروعي اسم الشتات الافريقي . والمفارقة هنا 
هي أن أوروبا هي التي فتحت عيون الافريقيين 
بتصرفاتها ومواقفها على حقيقة أنهم ( أفريقيون ) بالمعنى 
الدقيق للكلمة . فقد أمكن إضفاء وتكثيف الصبغة 
الافريقية أو الطابع الافريقي على الافريقيين عن طريق 
رسم الخرائط بطريقة معينة » ومن خلال النزعة 
الأوروبية العنصرية وتصنيف السلالات والشعوب 
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والقبائل ووطأة الاستعمار والامبريالية المتعجرفة ثم 
تقسيم القارة وتمزيقها وما ترتب على ذلك كله من يقظة 
الوعي بضرورة البحث عن هوية متميزة ترتبط بقارة 
كاملة وتعلو وتسمو على عوامل التمزيق والتفتيت . 
وعلى ذلك فاذا كان يقال إن أوروبا هي التي قامت بأفرقة 
هوية سكان القارة » فالواقع هو أن عملية الأفرقة تمت 
على الرغم من أوروبا وضد رغبتها . وان كان ذلك لا 
منع من القول إن الخدمة الكبرى التي قدمتها أوروبا 
للشعوب الافريقية ليست هي الحضارة الغربية التي 
تخضع الآن للحصار . ولا هي المسيحية التي تقف الآن 
موقف الدقاععن نفسهاأمام الاسلام » وائما هي تلك 
الذاتية أو الهوية ( الافريقية ) التي أصبحت أمرأً واقعاً 
وحقيقة ملموسة رغم أن أوروبا لم تكن تبدف الى قيامها 
وظهورها على الأقل على هذا النحو من الوضوح والقوة 
والتماسك والاعتزاز والاعتداد الذي يكاد يقرب من 
العداء . 


ولقد كان الدين يحتل دائما في حياة افريقيا والافريقيين 
مكاناً بارزاً خلال كل تاريخهم المعروف » أي أن معرفة 
افريقيا بالدين ‏ بالمعنى الواسع للكلمة ‏ كان أسبق من 
الناحية الزمنية على مجيء المسيحية والاسلام . فقد كان 
لافريقيا دائه| دياناتها وعباداتها ومعبوداتها » وهي في 
مجملها أديان وعبادات تقوم على فكرة تعدد الآلهة من 
ناحية » وعدم تمركز أي إله أو معبود منها في موضع أو 
مكان معين ومحدد بالذات » وبذلك لم يكن الافريقيون 
يتصورون وجود أي من هذه المعبودات في السماء مثل 
على وجه التحديد أو يتصورونه على هيئة البشر مثلاً أو 
على أي هيثة أخرى ثابتة لا تتبدل أو تتغير وإنما كبانوا 
يتصورونها » أويتصورون بعضها على الأقل , ماهية قوة 


العالم التي تدخل في كل شيء وتتغلغل في كل صور احياة 
كقوة قائمة بذاتها 2 وبذلك كان الكون كله وقوة الحياة 
كلها مظاهر لتلك الآلحة . 


فالتصورات الافريقية الأصلية ‏ أو البدائية كها يحب 
البعض تسميتها ووصفها ‏ عن الدين والآلمة لم تكن 
تصورات بسيطة تماماً أوعلى تلك الدرجة من السذاجة 
التي تبدو عليه كتابات الرحالة والمبشرين قبل أن يعكف 
علياء الأنثربولوجيا على دراستها وتبيين ما بها من عمق 
وسمو وتجريد . وهذا موضوع معقد على أية حال . ول 
يجد على المزروعي نفسه أهلاً للخوض فيه بالتفصيل . 
ولكنه يلاحظ مع ذلك أنه على الرغم من كل اللحهود التي 
بذلتها الارساليات والبعفات التبشيرية لنشر الدين 
المسيحي في افريقيا وهي جهود هائلة وجبارة بكل 
المقاييس » فان من بين سكان افريقيا السود الذين يقدر 
عددهم جنوبي الصحراء بحوالي ماثة وثلاثين مليون 
نسمة لا يزيد عدد المسيحيين الكائوليك عن ثلاثة عشر 
مليوناً ؛ وعدد المسيحيين البروتستانت عن أريعة 
ملايين » بينها يصل عدد المسلمين الى ثمائية وعشرين 
مليوناً ؛ ولا يزال خمسة وثمانون مليون نسمة حتى الآن 
يتبعون دياناتهم الافريقية الوثية » وان كان بعضهم 
يعتبرون ‏ من الناحية الاسمية فقط ‏ مسلمسين 
ومسيحيين . . وعلى أي حال فالمسلمون في أفريقيا 
ككل » بما في ذلك ما يسميه المزروعي افريقيا العربية » 
يمثلون حوالي /4٠‏ من مجموع سكان القارة . 


ولكن مع ذلك فقد عرفت افريقيا أقدم صور أو 
أشكال المسيحية كما تتمثل في الكنيسة القبطية في مصر 
وإثيوبيا » كا أنبا تعرف الآن أحدث صور أو أشكال 
المسيحية كبا تتمثل في بعض الكنائس الافريقية الحديئة 
التي نشأت وقامت على أيدي بعض الأفارقة المسيحيين 


من أمثال كيمبانجو ناههة6ذك1 في زائيرء والقديسة 
بياتريس أو الكاهئة آليس لانشينا 8هنطوهة1 في 
زامبيا . وهي كنائس تعترف بامكان تولي النساء مناصب 
الكهدوت . وبذلك تكون هذه الكنائس الافريقية 
سبقت الغرب المسيحي في هذه الحركات التجديدية التي 
تحاول ( أفرقة ) المسيحية بوجه عام . وقد لقي أصحاب 
هذه الكنائس كثيراً من صنوف التعذيب على أيدي 
المستعمرين ( المسيحيين ) بتحريض من رجال 
الارساليات ( المسيحية ) أنفسهم » ولكتهم أفلحوا رغم 
ذلك في إقامة كنائس متميزة » طا أتباعها من المسيحيين 
الأفارقة » وتقوم بينها منافسة قوية ( لاقتناص ) مزيد من 
الأتباع( صفحة /ا18 ) . 


وهذا لا يعني أن افريقيا كانت في أي فترة من فترات 
تاريخها الطويل أسيرة تماماً للدين وحده أو لما تتضمئه 
الأديان والعبادات الافريقية من سحر وأساطير . فقد 
كانت هناك دائياً بطبيعة الخال الحياة الدنيوية المحسوسة 
الملموسة بكل مشاكلها ومطالبها » كيا كان هناك أيضاً 
الجهود القوية التي تبذهها أفريقيا للحاق بركب المدنية 
الحديثة التي تقوم على العلم والتكنولوجيا . 


والرأي السائد في هذا الصدد هو أن افريقيا تدين 
للغرب يتطورها وموها ( الصناعي ) السريع » ولكن 
علي المزروعي ينظر الى المسألة نظرة أخرى لا تخلو من 
طرافة » اذ أنه يرى أن الغرب هو الذي يدين لافريقيا 
بالشيء الكثير » وأن تأثير افريقيا في التصنيمع الغربي 
خلال القرون الثلاثة الأخيرة كان أكبر بكثير جداً وأعمق 
من تأثير الخرب على التصنيع في افريقيا » على الأقل لأن 
مصادر الثروة كان لها دخمل في تغيير الغرب » ويستوي في 
ذلك الثروة البشرية التي تتمثل في عمل وجهد ( العبيد ) 
الذين يعتبرهم المزروعي جزءاً من تكنولوجيا الانتاج في 
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الغرب » أو الامبريالية التي حلت محل استعباد الرقيق ١‏ 
أو المواد الخام التي قامت عليها الصناعة الغربية . ولكن 
في الوقت الذي كان العبيد الافريقيون يؤ لفون جزءا من 
تكنولوجيا الانتاج في الغرب كان تجار الرقيق الأوربيون 
يؤلفون جزءا من تكنولوجيا الهدم والتخريب في افريقيا 
ذاتها . فلقد توافق قيام تجارة الرقيق وتجارة الأسلحة . 
وبينها أسهم العبيد الذين وصلوا الى أمريكا بأعداد كبيرة 
ومتزايدة في رفع معدلات الانتاج في الغرب » أسهم 
السلاح الوافد الى أفريقيا من الخرب في اثارة الحروب 
والمنازعات بين الأفارقة لتحطيم بعضهم بعضاً . وإذا 
كان التطور التكنولوجي في الغرب قد عمل على 
التخلص من العبيد لارتفاع تكلفة نقلهم والاحتفاظ بهم 
وتشغيلهم » فقد ظهر نوع جديد من الرق والاستعباد في 
شكل العمال المأجورين الذين يقيمون ويعيشون بالقرب 
من مراكز الصناعة ويأخذون أدنى الأجور ثم يتخلص 
أصحاب رؤوس الأموال والمصائع منهم حين تضعف 
قدرتهم على العمل نتيجة لاستنزاف قراهم وحيويتهم . 
والطريف في الأمر أن بريطانيا التي كانت أكبر دولة تعمل 


في مجال نقل وشحن العبيد في القرن التاسع عشر . 


أصبحت هي الدولة التي ترفع شعار تحريم الرق بعد أن 
انقضت حاجتها اليهم ومنهم . ومع ذلك فان تحريم 
تجارة الرقيق لم يقض تماماً على اسهام افريقيا في تصنيع 
الغرب . وإن كان ذلك الاسهام اتخذ شكلل آخرىا 
ظهر تحت اسم آخر يتفق ومقتضيات العصر . 


وهكذا نجد أنه خلال القرون الثلاثة الأخيرة الماضية 
كانت افريقيا تسهم اسهاماً فعالاً في بناء الحضارة الغربية 
في شكل العمل الافريقي والأرض الافريقية والمواد الخام 
الافريقية في وقت كان الغرب يعمل على تعطيل وتعويق 
جهود افريقيا لتطوير ثقافتها الصناعية . وقد ساعدت 
الاسهامات الافريقية على ظهور وقيام الصفوة 
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التكنولوجية في العام الغربي كله ٠‏ بينها ساعد تأثير 
الغرب السيء الحدام على ظهور وقيام الفئات اللليلة 
الخائعة المتخلفة تكنولوجياً في القارة الافريقية » ولكن 
كيف يكن رد هذا التباين الصارخ الى شيء من 
التوازن ؟ 


لا يكاد على المزروعي يعطي لبا السؤال اجابة 
شافية ومنطقية تقوم على أسس علمية سليمة » وانما 
يعمد بدلاً من ذلك الى الأسلوب المخطابي الرئان الذي 
قد تجد له مثيلاً في بعض الكتابات الصحفية والسياسية 
العادية التي لا تكاد تخرج في مجملها عن ضرورة تالف 
الأفارقة السود والسكان العرب الذين يؤلفون نسبة 
كبيرة من سكانها من ناحية مع الدول والشعوب 
العربية ‏ أو من يسمون عرباً حسب تعبيره ‏ من الناحية 
الأخرى والتعاون معاً من أجل اللحاق بركب الحضارة 
الحديثة وبأوروبا المتقدمة تكنولوجياً , وأن ذلك 
التحالف يجب أن يتخل شكل نوعين من التماسك هما 
التماسك الاستراتيجي في مواجهة الغرب والتماسك 
العضوري في علاقاتهم بعضهم ببعض . فالافريقيون 
والعرب يحتاجون باعتبارهم جزءاً من العالم الثالث الى 
تطوير الروابط والعلاقات التي تقوم بيغهم حتى يمكنهم 
التعامل بطريقة أكثر فاعلية مع الدول الصناعية . ثم إن 
العالم الثالث ككل يحتاج في أخصر الأمر الى استقلال 
إمكاناته المادية وقدراته وكفاءاته البشرية لما فيه صالحه 
الخاص . 


وهذا كلام طيب ء ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك ؟ 
هذا ما لا يتعرض له علي المزروعي . 


ولقد سبق لعلي المزروعي أن عالج كل هذه 
المشكلات من نفس الموقف وبنفس الكلمات والألفاظ 


تقريباً في بعض كتاباته السابقة ويمخاصة في كتابه القصير 
الممتع عن الوضع الافريقي أو الحالة الافريقية . وهذا 
الكتاب كان أيضاً سلسلة من المحاضرات التذكارية 
المعروفة باسم محاضرات ريث عام 19414 » وان كان 
يتناول تلك الموضوعات من منطلق سياسي ولذا يعطي 
للكتاب عنواناً فرعياً هو تشخيص سياسي © . ويعترف 
المزروعي في مقدمة الكتاب ( 5.7/111) أنه كتب تلك 
المحاضرات بأسلوب يجمع بين الطريقة الرسمية 
والطريقة غير الرسمية وبين المعالحة ألعلمية والنقاش 
الجدلي » ولذا فان الكتاب يخاطب في الحقيقة مختلف 
مستويات القراء الذين قد يكون لحم بعض الاهتمام 
بافريقيا وشعوبها ومشكلاتها وعلاقتها بالعالم الخارجي ١‏ 

كما يمكن اعتباره بمثابة تمهيد أو ( بسروفة ) لكتاب 
« الافريقيون » . 


ونقطة الانطلاق في هذه المحاضرات هي أن افريقيا 


كانت دائياً تلعب دور حلقة الوصل بين القارات القديمة 


الثلاث ( آسيا وأفريقيا وأوروبا ) ؛ بل إنها كثيراً ما 
كانت تقوم بدور الوسيط بين الشرق والغرب لدرجة أنه 
في بعض الأحيان كان هناك شك حول اذا ما كانت تعتبر 
جزءاً من الشرق أو يمكن الحاقها بالشرب . وهذه 
١‏ المنزلة المزدوجة  »‏ حسب تعبير المزروعي ‏ مسئولة الى 
حد كبير عن ذلك الغموض الذي كان يحيط بشخصية 
الجزء الشمالي من القارة ( أي شمال افريقيا ) وهويته 
بحيث انه كان يعتبر في وقت من الأوقات امتداداً لأوروبا 
كبا حدث مثلا أيام الامبراطورية الرومائية . بل إنه حتى 
في القرن السابع عشر » وبالذات في عام 1565 كتب 
« الجغرافي الملكي » في فرنسا يصف افريقيا بأنها « جزيرة 
كبيرة جد تؤلف القسم الثالث ‏ أي الجزء الجنوبي - من 


فين 


افريقيا ومشكلة البحث عن هوية 


قارتنا » . وليس ببعيد عن الأذهان على أية حال 
محاولات فرنسا لأن تجعل من الجزائر جزءاً من فرنسا وما 
أدت اليه هذه المشكلة من انقسام في الرأي العام 
الفرنسي في الخمسينيات ووصول ديجول الى الحكم عام 
154 , 


ولكن على الجانب الآخر كانت هناك علافات ثقافية 


والعرب . وهذا هو ما يدفع علي المزروعي في هذه 
المحاضرات الى وصف الاسلام بأنه دين «أفرو 
أسيوي » في المحل الأول من حيث إن معظم الشعوب 
الاسلامية تعيش في آسيا وافريقيا بنفس المعنى الذي 
يعتبر به المسيحية ديئاً و أفرو غربياً » لأن معظم الشعوب 
المسيحية تؤلف جزءاً من الغرب وجانباً من سكان 
افريقيا » ولذا كانت افريقيا من حيث تاريخ الدين ‏ 
تحتل دائا في رأي المزروعي مكاناً مركزيا في كل عمليات 
الجمع والتوفيق بين المسيحية والاسلام . 


كذلك تتمتع افريقيا بكل المقومات التي تساعدها على 
القيام بدور فعال في سياسة العالم الثالث وهو العالم الذي 
يتألف من ثلاث قارات هي أمريكا اللاتينية الى 
الغرب » وآسيافي الشرق ٠‏ وافريقيا في الوسط . ويربط 
بين أفريقيا وآسيا « تجربة الإذلال العنصري » على اعتبار 
أن شعوب القارتين لا ينتمون الى الجنس الأبيض » بينما 
يربط بين افريقيا وأمريكا اللاتينية تجربة الاستقلال 
وذلك على اعتبار أن وضع أمريكا اللاتينية بالنسبة 
للولايات المتحدة يشبه الى حد كبير جدأ وضع افريقيا من 
أوروبا الغربية . فكلتا القارتين كانت مجالاً للتغلغل 
والتوغل والتحكم من قبل قوى عاتية آتية من الشمال 


(8) ظهرت هذه المحاضرات في شكل كتاب بعنوان : 
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عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


وذلك الى جانب محساولات التجزىء والتقسيم 
والتفتيت . وان لم تكن هذه العملية في أمريكا وصلت 
الى تلك الدرجة أو الى ذلك الحد الذي بلغته في 
افريقيا . ولكن المهم هو أن كلا من القارتين تنقسم الآن 
الى دول متنافسة ومتناحرة وأن بعض هذه الدول على 
درجة بالغة من صغر الحجم » بالاضافة الى ذلك التشابه 
الواضح بينهها في توافر الشثروات الطبيعية من المواد الخام 
ووفرة الامكانات الزراعية ووجود الحنصر الأسود أو 
الزنجي ما جعل دولة مثشل كوبا تدعو نفسها دولة 
أفرو لاتينية . 


وليس ثمة ما يدعو الى الدخول في تفاصيل 
الموضوعات التي عالجها المزروعي في هذه المحاضرات 
الست التي يضمها الكتاب نظراً لتشابهها مع الموضوعات 
التي تناولها كتاب « الافريقيون » على ما ذكرنا . ولذأ 
فقد يكفي أن نشير هنا الى أنه يحاول في هذه المحاضرات 
أن يحيط بأنماط الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
في افريقيا من منظور سياسي ياعتباره هو نفسه متخصصاً 
في العلوم السياسية » وأن وسيلته الى ذلك هي مناقشة 
هذه الأمور من خخلال ستة أنواع من المفارقات التي تميز 
الأوضام العامة في تلك القارة . 


فأما المفارقة الأولى فهي مفارقة الاقامة والسكنى من 
حيث ان افريقيا كسانت هي الموطن الأول للجنس 
البشري » ولكنها تعتبر في الوقت ذاته آخر مكان يصلح 
للاقامة على ما سبق أن ذكرنا حين تكلمنا عن 
( الاقريقيون ) . وتتراوح أسباب أزمة الاقامة في تاريخ 
افريقيا الحديثة بين خطورة الأمراضص الاستوائية وصعوبة 
الاتصال والانتقال الى عسدم الاستقرار السياسي في 
افريقيا السوداء الى التعقيدات القائمة في جنوب افريقيا 
حيث تسيطر الأقلية البيضاء على الأكثرية الغالبة من 
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السكان السود الأصليين ؛ مما أدى الى هجرة عناصر 
متنوعة وعديدة من السكان اما خوفاً من بطش السود 
وغدرهم . أو هربا من استبداد البيض وقوانين التفرقة 
العنصرية . ويقول المزروعي ني ذلك انه اذا كانت 
افريقيا هي موطن الانسان الأول أو د مكان ولادة آدم » 
فان جنة عدن تعاني الآن كثيراً من البؤس واليأس 
والأسى . 


والمفارقة الثانية هي مفارقة الاذلال والمهانة . وقد 
تكون جناك شعوب وجماعات تعرضت للقسوة والوحشية 
والعنف أكثر ما عرض الأفارقة » ولكن الأغلب أنه لا 
توجد من بين هذه الشعوب من تعرض للاذلال والمهانة 
مثلم| تعرض الافريقيون ني تاريخهم الحديث . فلقد ذاق 
اليهود الكثير من آلام التعذيب أيام النازي كها تعرض 
سكان أمريكا الأصليون ( المدود الجمر) , وأهالي 
استراليا الأصليون أيضاً لكثير من القسوة والوحشية التي 
كانت تهدف الى إبادتهم والقضاء عليهم كشعوب ٠»‏ 
ولكن إذلال الافسري يقيين وإهانتهم وإهدار انسانيتهم 
اتخذت أشكالا أخرى لعل أهونها هو معاملتهم في 
بلادهم على أهم مواطئون من الدرجة الثالثة بعد البيض 
والملونين » وأشدها وقعاً على النفس وإهدارا للآدمية هو 
( اصطيادهم ) مثليا تصطاد الحيوانات المتوحشة » 
وبيعهم كرقيق وعبيد للعمل في مزارع البيض في 
أمريكا . وقد تكون النزعة العنصرية ‏ كظاهرة 
اجتماعية ‏ في سبيلها الآن الى الاخنتفاء . وإذا كانت 
النزعات القبلية قد اندثرت في أوروبا أولاً . وانها سوف 
تختفي وتزول في وقت من الأوقات من افريقيا » فان 
النزعة العنصرية تحتضر الآن وتتراجم في افريقيا وسوف 
يأني اليوم الذي تختفي فيه من أورويا أيضاً . أي أن 
افريقيا ستكون أسبق على أوروبا في اختفاء شكل من 
أشكال التفرقة البغيضة بون البشر . وصحيح أنه لن يأتي 


أبداً اليوم الذي تزول فيه من كل أنحاء العالم كل صور 
وأشكال التمبيز الطبقي والطائفي . ولكن العالم سوف 
يشفى بغير شك من كل النزعات القبلية ومن أمراض 
العنصرية . 


المفارقة الثالثة هي مفارقة اكتساب الثقافة أو 
استعادتها واستيعابها وتمثلها أو ما يسميه علي المزروعي 
باسم تصادم الثقافات . فمع أن المجتمعات الافريقية 
بعيدة بحكم تقاليدها وقيمها وأوضاعها ونظمها 
التقليدية أشد البعد عن الثقافة الغربية وعن العالم الغربي 
فانها تستعير كثيرأ من عناصر الثقافة الغربية وتخضع لما 
بسرعة تستلفت النظر . ومن الملاحظ أن سيطرة الأفارقة 
الذين خضعوا للثقافة الغربية على شئون أفريقيا قد فاقت 
كل الحدود , كا يلاحظ أيضاً أن المسيحية انتشرت في 
افريقيا بأسرع - إن لم تكن أوسع مما انتشرت به في أي 
قارة أخرى ؛ كما أن استتخدام اللغات الأوروبية كوسيلة 
للتواصل والتفاهم في كثير من شئون الحياة اليومية داخل 
أرض الوطن أكبر منه في آسيا مثلاً . كا أن النظم 
التعليمية التي وضع الأوربيون أسسها لا تزال هي المتبعة 
على الرغم من أنها تعمل على زيادة وتعميق ذلك التأثير 
( التغريبي ) الخطير بحيث أصبح الافريقيون الآن 
موزعين بين محاكاة الغرب والتمرد على الغرب . 


وتتمثل المفارقة الرابعة في عملية التجزىء والتقسيم 
والتفتيت » فافريقيا ليست هي أصغر القارات من 
الناحية الفيزيقية » ولكنها تكاد تكون أشدها تفساً 
وأكثرها انقساماً الى دويلات من الناحية السياسية بحيث 
تضم عدداً من أصغر دول العالم من حيث السكان 
والثقل السياسي . وكثيرا ما يكون هذا التقسيم قائياً على 
أسس عرقية أو لغوية أو ديئية أو أيديولوجية دون النظر 
لأية اعتبارات أخرى . ومن الغريب أن هذه القارة التي 
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تضم أقل من مسمائة مليون نسمة تنقسم الى أكثر من 
خمسين دولة . وليس من شك في أن هذا التفتيت هو 
أحد المعوقات التي تقف في وجه جهود التنمية والاصلاح 
الاجتماعي والاقتصادي . كما أنه يساعد على خلق 
شعور عميق بعدم الأمان وعدم الاستقرار في القارة بوجه 
عام . 


وتتعلق المفارقة الخامسة بمشكلة التتخلف والتباطوء في 
التنمية . فافريقيا ليست أففر مناطق العالم » ومع ذلك 
فانها تعتبر أشد بقاع العالم تخلفاً وتأخراً في المجال 
التكنولوجي . ربما باستثناء المنطقة القطبية الجئوبية . 
ويزيد من ذلك التخلف أن اقتصادياتها موجهة بشكل 
عام لخدمة الغرب وان كانت هناك بعض الجهود 
المخلصة التي تحاول تصحيح هذه الأوضاع والقضاء على 
تلك التبعية الاقتصادية . 


وأما المفارقة الأخيرة فانها تتعلق بالموقع الجغرافي 
الذي تحتله القارة الافريقية بين قارات العالم ٠‏ وهو موقع 


مركزي من الناحية الفيزيقية » ولكنها مع ذلك تعتبر قارة 


( هامشية ) من حيث وزنها السياسي وقدراتها 
العسكرية ؛ ولا يكاد يأتي قبلها في ذلك سوى القارة 
المتجمدة أيضاً . وليس من شك في أن ضعف افريقيا 
العسكري بوجه نخاص هو المسثول الأول عن سقوطها 
فريسة للاستعمار . ولكن هل ستظل يا ترى على هذا 
الوضع وخاصة أن العالم يحاول زيادة قدراته العسكرية 
بمختلف الطرق وشتى الأساليب والوسائل . واذا كان 
ذلك يفوق قدرات افريقيا ويتجاوز امكاناتها » فهل 
تستطيع الافادة من موقعها الجغراني المركزي المدبيز 
فتحمل على عاتقها مسئولية العمل على اقرار السلام في 
العالم والتوفيق والتقريب بين القوى المتطاحئة » بحيث 
يمكن الكلام حينذاك عن السلام الافريقي بنفس المعنى 
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عام الذكر لجل لثمن حشر العد لايع 
ونفس القوة التي كان العالم ينتحدث ببما في وقت من 
الأوقات عن السلام البريطاني ؟ 


وهذا أيضاً سؤال آخخر لم يحاول المزروعي الاجابة 


عله , 
بالات 


وما أكثر الأسئلة التي يطرحها الباحثون والدارسون 


ك1 
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عن افريقيا وترائها وثقافاتها وأسلوب تفكيرها ونظربها 
الى نفسها والى الحياة والى الآخرين والى الكون دون أن 
يصلوا الى إجابات شافية . وربما يكون الأمر في حاجة 
الى مزيد من الدراسة والبحث والى أن يشارك في ذلك 
أبناء افريقيا أنفسهم بقصد الوصول الى فهم أدق وأعمق 
ومن وجهة نظر افريقية خالصة هذه المشكلات 
والقضايا » وبذلك وحده سوف يمكن تحديد ملامح 
وأسس ومقومات هذه الحوية الافريقية التي يكثر الآن 
الكلام عنها . 


مد جإة 


اجر ف أرب العركجت 


عرنانعسرالعاي 
أستاذ مساعد 
كلية الآداب ‏ جامعة البصرة 


اوكا 


مقدمة 


يحمل الناس في تكوينهم قدرا من الفكاهةء. 
والسخرية تتفاوت بتفاوت ( فروقهم الفردية ) كما 
لمتفاوت بواعثها » وغاياتها البرئية » ختلفة باختلاف 
الأشخاص ؛ والجماعات » والبيعاث » فحين تتسع 
الانحرافات الفردية » والاجتماعية » وتتفشى مظاهر 
الفساد والقهر ؛ تيسرز طائفة من الأدباء » 
والمفكرين .والمثقفين ؛ لتستخدم هذا اللون من 
القول » والكتابة وسيلة للاصلاح » والتقويم . 
فالانحراف والكبت مخلقان سخرية مريرة تقوم بفعل 
القصاص ء والعقاب » كسما تقوم بتخفيف أعبساء 
الانفعال , واستهلاك الكمية الفائضة من التوتر . 


وهنا يجدر الانتباه ‏ في جدوى ذلك القصساص 
والتقويم - إلى حقيقة إنسانية سلوكية مفادها أن من 
الناس من لا يرتدع خوفا من الأذى » ولكنه يرتدع خوفا 
من أن يكون موضوعا للسخرية . لهذا كانت الأخيرة 
ضربا من ( الالتزام ) الأدبي فهي فن عقلى يقوم على 
النشاط الابداعى . 


المعري أديب ملتزم 


سح المعري شعره وأدبه لغايات أخلاقية » وفكرية 
حفلت بالوعظ ء وغلب عليها الطابع العقلٍ والمضمون 
الفلسفي . فلم يرسل نفسه فيه على سجيتها » وم 
يستسلم للطبع بل صنع أدبه صناعة استعل فيه على 
عواطفه » كرا استعل في حياته العملية . ملتزما في أدبه 
مبدا ( الفن للفائدة ) معتبرا غاية الأدب » والشعر طلب 
الحقيقة » والتهذيب » وقد أعلن هذا في مقدمتي ديوانه 
( سقط الزند ) و ( اللزوميات ) . ففي مقدمة الديوان 
الأول . التي كتبها متأخرة ‏ قال : «لم أطرق مسامع 


يُذذا 


اث 


عام الذكر ‏ المجلد الثامن هشمر ‏ العدد الرايع 


الرؤ ساء بالنشيد » ولا مدحت طلبا للثواب » وإنما كان 


ذلك على معنى الرياضة » وامتحان المسوس 2١2)‏ وقد 
وصل به ( التزامه ) في مرحلة عزلته إلى بغضه شعر هذه 
المرحلة قائلا : «ومدحت فيه نفسي فأنا أكره 
سماعه :59) . وفيه يقول تلميذه التبريزي : «رأيته 
يكره أن يقرأ عليه شعر صباه ( سقط الزند ) وكان يغير 
الكلمة إذا قرأته عليه , . . ويحثنى على الاشتغال بغيره 
من كتبه كلزوم ما لا يلزم » .20 

وف مقدمة ( اللزوميات ) اعترف بضعف شعره فيه 
بسبب ( التزامه ) قائلا : « من سلك هذا الأسلوب فقد 
ضعف ما ينطق به من النظام ( النظم ) . . . وروى عن 
الأصمعي كلام معناه أن الشعر باب من أبواب الباطل 
. فإذا أريد به غير وجهه ضعف 4498 معلنا أن ديوانه هذا 
١‏ توخي فيه صدق الكلمة » ونزهه عن الكذب 26" ول 
يكتف بهذا الالتزام الأخلافي والفكري في شعره بل لقد 
خطط لهذا الديوان قبل نظمه تخطيطا ( شكليا ) كبا يفعل 
الشعراء التعليميرن بادئا نظمه بال همزة ومنتهيا بالياء , 
ومقيدا شعره بحرفين أوثلاثة في الروى ملتزما بالمرفوع , 
فالمنتصوب. فالمجرور » فالساكن » في كل روى معلنا 
هذا ( التخطيط ) و( التصنيع ) في مقدمة الديوان .20 
ومبذا يكون أبو العلاء أول بل وآخر شاعر عربي ينظم 
على طريقة خاصة كهذه » ويطبقها منذ البدء على أبياته 
بيتا بيتا ء متوجا هذا التخطيط بعنوان غريب للديوان » 
ومنطبق عل منبجه . ومشاميئه تمام الانطباق فكان هذا 


العنوان ير « تعبير عن الكلف التي يظهر أنبا استعيرت 
للديوان من كتب المناطقة لتدل على ما فيه من نسب 
ومعادلات بين ألفاظه وقوافيه »© حتى ليمكن القول إنه 
م يقل معظم أدبه ‏ من شعر أو ئثر بل يعملهها .. 


نقد الشسحاة واللغويين : 

00 تتاول أبو العلاء التحاة . واللضويين بساخخر 
نقده» فقد أوعروا النحوء وعقدوا مسالكه . وأحالوه 
إلى طلاسم وألغاز بعد أن كان حلو المجتنى » يسير 
التناول يلبى حاجات النطق » فلم يكن فيه تخريج 
متكلف » أو قاعدة مصطنعة يوم كان على يد الدؤ لي 
والخليل ؛ ولكنه صار صعبا مطلوبا لذاته على يد 
الأخفش والكسائى والفراء وغيرهم . وصار له شيع 
وأحزاب تتناحر » وتتشاتم » وتقضي الوقت من غير 
طائل » فعقد لحم في رسألة الغفران مجالس ساخحرة » 
وشغلهم بجمهرة من المسائل النحوية » والصرفية . 
واللغوية وجعلهم ‏ ني الفردوس ‏ متحابين2”» بعد أن 
كانوا في ( الدار العاجلة ) متباغضين » وصاروا مصداقا 
لقوله تعالى : ١‏ ونزعنا ما في صدورهم من غلّ إخوانا 


بمخرجين )297 » فصدّر أحمد بن يحبى ( تعلب ) هنالك 
قد غسل من الحقد علي محمد بن يزيد ( الميرد ) فصارا 
يتصافيان » ويتوافيان . و( سيبويه) قد رحضت 
سويداء قلبه من الضُغن على ( عل بن حمزة الكسائي ) 


. 1١/١ شروح سقط الزئد‎ )1١( ١ 
. 71 السايق‎ 0 
, و ننه م‎ 
. "7/١ (؛) اللزوميات ,. ط مصر‎ 
. 194/1 (هع السابق‎ 
. وما يعدها‎ ١/١ نفسه‎ )١( 
, 8591 الفن وبذاهبه في الشعر العري ٠د. شوقي ضيف‎ )7( 
. 191-154 (م) رسالة النفران بتحقيق بنت الشاطيء‎ 
. 14-897 : سورة الجر‎ )4( 


كا 


وأصحابه لما فعلوا به في مجلس البرامكة . و( أبوعبيدة ) 
صاني الطوية ل ( عبد الملك بن قسريب) أي 
الاصمعي . 
وقد شَغْل النحاةً بطل قصته ( ابن القارح ) 
بسفسطتهم حتى ضاع صك التوبة » وجعل يلومهم على 
هذه الضجة . يقول بطله : « كنت قد رأيت في المحشر 
شيخا لنا كان يدرس النحوني ( الدار العاجلة ) يعرف ب 
( أي علي الفارسي ) وقد امترس به قوم يطالبونه 
ويقولون تأولت علينا » وظلمتنا . فلما رآني أشار إل بيده 
فجثته فإذا عنده طبقة منهم ( يزيد بن الحكم الكلابي ) 
وهو يقول : ويحك أنشدت عني هذا البيت برضم الماء 
يعني قوله : 
فليت كفافا كان شرّك كله 
وخيرك عني ما ارتوى (الماء) موترى 


وم أقل إلا ( الماء ) بالنصب . وإذا جماعة من هذا 
الجنس كلهم يلومونه على تأويله فقلت : يا قوم : إن 
هذه أمور هينة فلا تعنتوا الشيخ فإنه يمت بكتابه في 
( القرآن ) المعروف ب ( كتاب الحجة 21١0)‏ , وأنه ما 
سفك لكم دماء » ولا احتجن عنكم مالا فتفرقوا 
عله 4 اقلق 

ويعقد بين اللغويين ‏ في جنته ‏ حوارا؟١)‏ فينصرفون 
عا هم فيه من نعيم ليتجادلوا حول اسم سلال في الجلة 
« فيقول أحدهم إن أسمها في العربية ( بواسن ) فيقول 
قائل : من ذكر هذا من أهل اللغة فيقول : قد ذكرها 
( ابن درستويه ) الذي كان حاضرا هذه المجادلة 


رذاث 


السخرية في أدب المعري 


( العابئة ) فيقول له الخليل ‏ في شك ساخخر ‏ من أين 
جئت بهذه الحرف ؟ فيقول أبن درستويه وجدته في كتب 
النضر بن شميل . فيقول الخليل : أتحق هذا يا نفسر 
( فأنت عندنا الثقة ! ) فيقول النضر : قد التبس علي 
الأمر» . 

فمعظم النحاة ‏ عنده ‏ أهل تزيد ومبالغة . لم 
يتورعوا من الاستشهاد بكلام طفل » أو امرأة ليست 
بذات بال9١‏ » وربما أنشد الكسائي ‏ كبا يقول ‏ الببت 
والبيتين على غير سماع » ورووا أن يعقوب بن السكيت 
صحف قول عدي ابن الرقاع؟'© . 

وبلغت سخريته بالنحاة أن جعلهم مشغولين 
ببطونهم بعد أن اطمأنوا لمكانهم في الجئة » فأبو عبيدة 
اشتهى طاووسا مشويا من طواويس الجنة . وقند رأه 
طائرا يروق من رأه حسنا متمنيا أن يشوى بالخل . 
فيكون كذلك في صحفة من الذهب . فإذا قضي منهم 
الوطر انضمت عظامه بعضها إلى بعض ثم تصير طاووسا 
كبا بدأ فتقول الجماعة ‏ جياع الدار العاجلة ‏ سبحان 
مّن يحبى العظام وهي رميم ! كما جاء في الكتاب 
الكريم : ٠‏ «وإذقال إبراهيم رب أرني كيف تحبي امون 
قال : وم تؤمن. قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي . . .29 » ليبدأ يعد ذلك جدل ( عابث ) حول 
موضع ( يطمئن ) امنصوبه ب ( لام كي ) أم يجوز غير 
ذلك كالجزم ب ( لام الأمر) ويكون تحرج الكلام مخرج 
الدعاء + (05) 

وحين تمر إوزّة من فوقهم تشرئب أعناقهم فيشتهيها 
بعضهم مشوية أو ( كردناجا ) أي كبابا بالفارسية » أو 


. كتاب الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي‎ )٠١( 
. رسالة الفقران 814؟ . هه؟‎ )١١( 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


معمولة ب ( سماق ) أو ب ( لبن وخحل ) فتكون على ما 
يريدون . وحين بلغوا ما تمئوه قال أبو عشمان المازني 
للأصمعي : يا أبا سعيد ما وزن إوزة ؟ فيقسول 
الأصمعي : أل تعرّض بهذا يا ( قُصِعْل "22 , وطال 
ما جثتٌ مجلسي بالبصرة وأنت لا يرفع بك رأس!18) , 
ويمضي جدل طويل بيهم ثم يقول الأصمعي للمازني : 
أليس أصحابك من أهل القياس يزعمون أنها ( إفعلة ) 
وبعد جدل حاد » وشجارء وصراخ يقول المازي : 
ول من أصحابنا وادعاء » لأن إوَرّة لم يغبت أن الهمزة 
فيها زائدة فيقول الأصمعي : 

جرهما متبن فوق وقرار©") 
تبعتهم .مستفيدا ثم طعنت فيا قالوه معيدا . ما مثلك 
ومثلهم إلا كما قال الأول : 
أعلمه الرماية كل يوم 

فلا اشتعد ساعدكه رماني0) 


وقد أشار الأستاذ إبراهيم مصطفى<») إلى أن في 
رسالة الغفران من رأي سيبويه وكتابه » والسيرافي 
وشرحه . وأبي علي وكتبه ما يدل على رأي أبي العلاء في 
نحو البصرة خلاصته : أنه يرى أن نحاة البصرة 
بقياسهم قد قوّلوا العرب مالا يقولون » وأجروا على 
ألسنتهم غيرما يرضون » وأنه انصرف عن بغداد لم يتلق 
من أحد من أئمة النحو بها » وقرأ كتبهم فضاق صدرابما 


فيها . وكان أشد ما ضاق به التكلف في التأويل » 
والغلو في التعليل » والمضي مع القياس مضيا يراه 
المعري منتهيا إلى أن يجيز في العربية ما ليس فيها . 
وتجلت سسخريته بالنحاة في خلاص أهل الجنة في ضياع 
النحوء لأنهم سيتكلمون بلغة الأصول الئقية التي لم 
تصلها يد نحوي « وإثما افتقر الناس في الدار ( الغرارة ) 
إلى علم النحو واللغة لأآن العربية الأولى أصابها 
تغيير» .29 ويبذا يضع أبو العلاء أيدينا على فكره 
اللغوي القائم على العودة إلى الأصول الأصيلة 
الصافية . 

وبسبب انشغال النحاة ب ( العبث ) و( الجدل ) فقد 
كانوا فقراء أدركتهم ( حرفة الأدب ) في العاجلة ) ٠‏ 
فقد قَدِم أبو عبيدة مسع الأصمعي إلى البصرة طلبا 
للطعام . ثم يوجه أنظار نحاة عصره متهكما ساخرا ١‏ مُن 
بغى أن يتكسب بهذا الفن فقد أودع شرابه في شن ( قربة 
باليد )29 » وذهب بعضهم لطلب ( الآمارة ) كي 
يعيش . فسيبويه رغب في ( ولاية المظالم ) بشيراز»4؟) 
وأن أبا بكر .بن السراج عمل كتابه ( الموجز ) لسرجل 
بزاز 2*0 ول ينس في هذا الاتجاه أن يعرض بأبي ثمام 
من أنه هلك بالموصل وهو على البريد . ثم يختم كلامه 
بالقول : ١‏ وصاحب الأدب حليف التصريد » .29 


وفي رسالة الملائكة ( الصرفية ) كان للسخرية فيها 
نصيب وافر من بعضص الاشتقاقات المتكلفسة . 


(10) من اسياء العقرب أو الصغير من ولدها ويوصف به الرجل اللثيم ( هامش رسالة الغفران ؛ رقم ؛ ص 7817 . 


(14) رسالة الغفران : 787 . 
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والتخريجات المصنوعة وبرغم تواضعه المسرف الذي 
نقرؤه في مقدمة الرسالة 9" فإِن الرسالة تحمل اعتدادا 
بالنفس . وثقة عالية بمخزون المعرفة التي يمتلكها أبو 
العلاء لما أفساض فيه من تفنيد لآراء العلياء بعد 
استعراضص لثقافته اللغوية . وتبدو هذه السخرية من 
انشغال النحاة بالمين الساذج » وصرفهم حياتهم في 
بحث لغوي غير مهم . فهم في لحظات ( الاحتضار) 
يتحاورون مع ملك الموت عن اشتقاق اسمه أو اسم 
الملك80) » ولا يخفي ما في تلك المحاورة من سخرية 
بعقول الذين يفصلون في حديث الغيب مالم يطلع عليه 
أحد . 

وبعد عرضه للصراع بين النحاة في الاشتقاق العابث 
يرد الملك ساخبرا من أبي عبيدة النحوي الذي استشهد 
برأبه » وما أبو عبيدة وما هذه الأباطيل إن كان لك عمل 
صالح فأنت السعيد وإلآ فاخساً (تباعد) وراءك . 


فأقول أمهلني فيقول الملك : هيهات ليس الامر إل إذا , 


جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ؛ أم 
تراني أداري منكرا ونكيرا . فأقول : كيف جاء اسماكيا 
عربيين منصرفين وأسماء الملائكة أكثرها أعجمية مثشل 
إسرافيل وجبريل وميكاييل فيقولان : هات حجتك 
وخل ( الزخرف ) عنك . فلا يزيدهما ذلك عل إلا 
غلظة ولو علمت أنهما يرغبان في مثل هذه ( العلل ) 
لأعددت هبا شيا كثيرا من ذلك » :50) 

وكان له اعتداد ( ساخحر) في رده على سيبويه في 
إحدى المسائل الصوفية في قوله من أن السماع من 
العرب لم يأت فيه نحو ما قال إلا أن يكون شاذا .0 


نل 


السخرية في أدب المعري 


كما سخر من الفراء في أصل كلمة ( لكن ) بقوله : 
«وقد زعم الفراء أن أصلها لا كثن وهذه دعوى لا 
تثبت . . . ويجوز أن يكون شاذاع ‏ ) 

وببذا يمكن القول إن أبا العلاء يعتقد أن السماع هو 
الأصل في المعرفة اللغوية . 

فلم يثق بالنحو المتخم بالتكلف والاصطناع . 
والتأويل فهتف في كتابه الأيك والغصون : 
يا نحويا نحو 
حق لما كتب منك المحو 
ما أنت وما الحاجة إليك 
إنما يفتقر إلى تقوى الله 
ما أشغلني إذا نودي بي عن أحكام النداء 
ما ترخيم وضع 
وكلام ضم وجمع 
جر بالاضافة ونصب على الاغراء . 9”) 

فلم ينتفع أحد بعد من نحوهم ولختهم ٠‏ ول ييكهم 
علمهم الذي ضيعوا العمر فيه : 

من الأيام فاحتل الخايل 
ويوئنس أوحشت مشه الغاني 

وقير مصابه الثبا الجليل 

من اللنظ الصحيح ولا العليل02292 


وقد كوى النحاة بميسم لاذع من نقده فتتخيل جدهم 
ونقاشهم مثل هدير الجمل وصحبه . إِذ أضاع 
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م ل وي رجب بجوف مس29 اوم ورحيعد لماصو اذم ا ار 


كولر 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


المأخرون النحو النقي الأصيل الذي غحلفة الأوائل « فلو 
عاش الدؤلي حتى يسمع كلام الفارسي في الحجة ما 
فهْمه ‏ فيما أحسب - إلا فهم الآمة هدير السنداب740) 
نقد الأدباء والرواة : 

عني ابو العلاء بالرواية عناية بالخة . إذ أنها تمثل فكره 
النقدي التوثيقي » والتزامه الأدي . وقد جاء في نقده 
المنبث هنا وهناك ضروب من الرواية منها المجرد من 
النسبة » أو المختلف في نسبتها(”» ء وهئاك رواية مع 
الترجيح . ولكن دون إبداء سبب هذا الترجيس (7) . لعدم 
توفر المرجح . وهناك رواية تقترن بالترجيح » والتعليل 
مع ذكر أسباب هذا الترجيح . وقد كان في ذلك كله ذا 
ذوق مرهف » ودقة » وسعة معرفة بأساليب العرب 
وأدبهم .60 

وني استقرائنا لنقده ( الملتزم ) نجد سخرية تقويمية 
لآدباء عصره : يقول فيه : 
وما أدب الأقوام في كل بلدة 

إلى المين إلا معشر آدباء0” 

بل لقد وب كلمة الأدب في أصل وضعها بأنها دعوة 
إلى الموت لا إلى الطعام :25 

وكل أديب أي سيدعى إلى الردى 
من الأدب لا أن الفتى متادب('*») 


فصناعتهم مذمومة تجلب الفقرء برغم ما يبذله 
أصحابها من ذل ومهانة في بيعها في أسواق الملوك 
والأغنياء » ويسخر أبو العلاء من بيع هذه الصناعة حين 
يضع هذا الحوار على لسان إبليس ٠»‏ وأديب حلبي . 
ويقول إبليس من الرجل ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان 
من أهل حلب كانت صناعتي الأدب أتقرب به إلى الملوك 
فيقول : بئس الصناعة إنها هبرغ _من العيش لا يتسع 
بها العيال » وانها لمزلة بالقدم . . . » 41076 وفي هذا 
الاتجاه يعرض لعطف الملوك ( امْذِل ) على أهل الأدب 
قائلا : « ولم يزل أهل الأدب يشكون الغير في كل جيل 
ويخضّون من العجائب بسجل سجيل . وهو يعرف 
الحكاية أن مسلمة بن الوليد أوصى لأهل الأدب بجزء 
من ماله . وقال إنهم أهل صناعة مجفوة . وأحسب أنهم 
والحرفة خلقا توأمين » وانما يجح بعضهم في ذات 
الزمين ( تصغير الزمن ) ثم لا يلبث أن تزل قدمه 
ويتفرى بالقدر ادمه . . . » وإذا كان الأدب على عهد 
بني أمية يقصد أهله بالجفوة فكيف يسلمون من بأس 
عند مملكة بني العباس ؟ وإذا أصابتهم المحن في 
عدّان9*» الرشيد فكيف يطمع لهم بالحظ 
المشيد ؟ 4596 , 

وليست تلك السخرية من أهل الأدب فحسب بل في 


زفاية القصول والغايات ‏ للمعري يتحقيق محمود حسن زناي 4 . والستداب : الجمل الغليظ الشديد . ( هامش الفصول ) 
ردس أبو العلاء المعري . ناقدا لوليد محمود خالص : 07 . واتظر أمثلة الرواية المجردة في رسالة الغفران : 814 1ه . ورسالة الصاهل 504-514 ؛ 118 ؛ 
والفصول والفايات فض لض ولاك لإقل, الاك ع من ورسالة الملائكة 1٠١‏ لأشسةة :1 144- :15 ٠‏ 

رم بو العلاء المعري ناند! : 4٠‏ وانظر أمثلة ني رسالة الملائكة ) 48 والصاهل 404 5:5 . 
بام أبو العلاء المعري ناقدا : 4 . وانظر أمثلة ذلك في رسالة الصاهل 24٠‏ 048 481 + ورسالة الغفران 709/1١4‏ . 14" , وعبث الوليد هلال , ١8؟‏ ؛ 54097 ) 
سروس , ووس مبامو سم . وأنظر قي التمل والانتحال أبو العلاء المعرني ناقدا ص ”١‏ وما يعدها وأمثلته في الصاهل 401-461 ا ل ان 
قء والفصول #١ 4١‏ ع 179 454 ء كملا ورسالة الغفران 1/4 هلا؟ , ؤم , 980 , 4 ورسالة الملائكة 555- ٠ 797١‏ 


(4) اللزوميات ‏ ط مصر 98/١‏ . 


روم أصل ( أدب) بعسكين الدال : الدعوة إلى الوليمة ومته المأدية والآدب : الداعي إلى الطعام . انظر لسان العرب 705/1١‏ -07؟ وتاج العروس ١‏ وجمهرة اللغة 


+ . إلى والمصباح المثير /١‏ 5 مادة ( أدب ) 

(40) اللزوميات ‏ ط معبر 9/١/١‏ 

(41) رسالة الغفران "٠9‏ , 

(47) عدائه أي أوله وأفضله ( عامش رسالة الغفران رقم لاعن 4١1‏ ) . 
(45) رسالة الغفران 4١١‏ . 
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سخرية ضمنية من المجتمع والساسة الذين لم يقدروهم 
حق قدرهم . فالجهلاء يرفلون يحلل النعمة . في حين 
لا يجد الأدباء ما يسد رمقهم » ولهذا صرخ في لزومياته 
صرخة ( عبثية ) استوت فيها كل الأشياء عنده فلم يعد 
هناك قيمة لكل ذي قيمة : 


إِنَا لما نحن فيه مين عنث 
فكلنا في تحيل ودلس 

ماالنحوما الشعر والكلام وما 
مرقش ولمسيب بن على 

طالت عن ساهر دجنته 
والسصبح ناءٍ فمن لنابغلس؛) 


ويعقد للرواة في رسالة الغفران مجلسا طريفا 
للمناظرة » ساخخرا من عدم تثبتهم إذ ما تكاد رحلته إلى 
الجنة تبدأ حتى يقدم طريقته المختارة في الرواية والنقل . 
فحين يتمثل بطله ابن القارح يقول البكري ( وهما بيتان 
من الشعر ) « فيهتف هاتف : أتشعر أيها العبد المغفور 
له لمن هذا الشعر ؟ فيقول الشيخ : نعم حدثنا أهل ثقتنا 
عن أهل ثقتهم » يتوارثون ذلك كابرا عن كابر حتى 
يصلوه بأبي عمرو بن العلاء فيرويه لهم عن أشياخ 
العرب حرشة الضباب(*4 في البلاد الكلدات57؟» , 
وجناة الكمأة في مغاني البداة » الذين لم يأكلوا شيراز 
الألبان؛» » ولم يجعلوا الثمر في الثبان .248 أن هذا 
الشعر لميمون بن قيس . . , ع(*4) , 


ا؟١اما/‎ 


السخرية في أدب المعري 


ثم يعرض - بأسلوبه المخاص . موكيا من الشعراء 
يسأهم عبا نسب إليهم من شعر فينكرون ويتهمون 
رواته . ويثثني إلى أعشى قيس فيقول : ( أي أبن 


دار غسير محلرا له 


فيقول أعشى قيس ما هذه مما صدر مني وإنك مئذ 
اليوم مولع بالمنحولات . 


وجاء بأبينا أدم يسأله عا نسب إليه من شعر قائلا : يا 
أبانا قد روى لنا عنلك شعر منه قولك : 


نحن بلوىو الأرض وسكانا 


فيقول : إن هذا القول حق ء وما نطقه إلا بعض 
الحكماء » ولكني لم أسمع به حتى الساعة فيقول : 
فلعلك يا أبانا قلته ثم نسيت فقد علمت أن النسيان 
متسرع إليك » وحسبك شهيدا على ذلك الآية و ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ,0" ,* 
فيقول آدم (ع) أبيتم إلا عقوقا وأذية إفا كنت أتكلم 
بالعربية وأنا في الجنة فلم هبطت إلى الأرض تُقل لساني 
إلى السريانية فلم أنطق بغيرها إلى أن هلكت فلا ردني 
الله إلى الجنة عادت علي العربية فأي حين نظمت هذا 


(44) اللزوميات ط مصر 2821/7 . 

(40) حرشة الضباب : جمع حارش وهو صائد الضب » والحرش : الخديعة 
(45) الكلدات : جمع كلدة وهي الارض الخليظة , 

(49) الشيراز . اللبن الرائب المقطوع .. 


(44) الثبان : واحد الثبن شىء كذيل القميص تعطفه وتثثيه فتجعل فيه ما شئت . معاني المفردات السابقة من هامش (48-144) من هامش رسالة الغفران » ص/199 . 


(ة؛) رسالة الغفران 5/ا1 /إل/ا١‏ . 
(80) سورة طه/ آبة 1١6‏ . 


حمر اللاي 


0 


ابمتسيبب متي يوه جاح حاجير ميج ستيه 
رسايو اياي لو ب 


مس سيم 


لبر كيك 


114 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


الشعر ؟ في العاجلة أم الآجلة ؟ والذي قال ذلك يجب 
أن يكون قاله وهو في الدار ( الماكرة )» ثم يسأل ابن 
القارح آدم ( ع) عن شعر نسب إليه ا قتدل قابسل 
هابيل : 


تغيرت البلاد ومن عليها 
فوجه الأرض مُغْبِرٌ قبيحٌ 


فيقول آدم ( ع) : أعزز عل بكم معشر أبيني أنكم 
في الضلالة متهوكون ٠‏ آليت ما نطقت بهذا النظيم ولا 
نطق في عصري وإما نظمه بعض ( الفارغين ) فلا حول 
ولا قوة إلا بالله ! كذبتم على خالقكم وربكم ثم على آدم 
أبيكم » ثم على حواء أمكم . وكذب بعضكم على 
بعض » ومالكم في ذلك إلى الأرض 7" , 

ومن هذا الموكب امسرؤ القيس , والعلوي 
البصري ؛ عضد الدولة وغيرهم ”© , 

ومن نقده الساححر للرواية دفاع النابغة عن نفسه 
حيال تخرصات المصحفين من الرواة والكاذبين من النقلة 
فيقول أبو العلاء على لسان بطله ( ابن القارح ) «لله 
درك يا كوكب بني مرة ولقد صحف عليك أهل العلم من 
الرواة وكيف لي ب ( أبوعمرو : المازني والشيباتي وأبي 
عبيدة وعبدالملك وغيرهم من الئقلة لأسالهم كيف 
يروون وأنت شاهد لتعلم أني غير المتخرص ولا الولاغ 
فلا يقر هذا القول في حذنة 9" أبي امامة إلا والرواة 


أجمعون قد أحضرهم الله القادر من غير مشقة نالتهم ولا 
كافة في ذلك أصابتهم . فيسلمون بلطف ورفق فيقول 
( ابن القارح ) من هذه الشخوص الفردوسية ؟ فيقولون 
نحن الرواة الذين شئت إحضارهم أنفا ... )2 


نقد الشعراء : 


إن الفكر الأدبي الملتزم » والغبج الأخلاقي الذي 
اطمآن إليه ابو العلاء » وأمن به » ودعا إليه هو الذي 
حدد مسار أدبه » ومضاميئه فآثر الصدق ٠‏ وربط الأدب 
بعجلة الأخلاق . فسخر من المديح قائلا : المديح في 
كل زمان ما رفع قدر مشكم ولا .يمان (**» » ويتساءل 
وما الذي أفاده رسول الله ( ص ) لما امتدحه كعب 
وحسان »2*7 . ويسمخر من شعر التكسب فيصفه على 
لسان الشاحج ( البغل ) ٠‏ فإني كرهت أن أتصور بصور 
أهل النظم المتكسبين الذين لم يدرك سؤال الئاس في 
وجوههم قطرة من الحياء » ولا طول الطمع في نفوسهم 
أنفة من قبييح الأفعال » 2*7 لآن الآية كا يقول ‏ تشهد 
عليهم بالتخرص وقول الأباطيل (4*؟ : « الم تر أنهم في 
كل واد يبيمون » وأنبم يقولون مالا يفعلون 9" , , 


فالشعر عنده ‏ « إذا جعل مكسبا لم يترك للشاعر 
حسباء وإذا كان لغير مكسب -حسن في الصفات 
والنسبع 69 , 


(اة) رسالة الغفران ”.١‏ . 


(20) السابق : 815 ع 444 . وانظر في تقده الرواية وسخريته من الاستشهاد غير الموئق ١‏ 17لا 8١لا‏ لال 74ل له فوت الإ 114 1ؤلا , 
"م المذنتان : الاذئان ويفرد فيقال : حبذنة بضمتين فتون مفتوحة مشددة ( هامش الغفران ؟ سس 113 ), 


(4ه) رسالة الغفران 7١9 5١5‏ . 
(مه) المامل 11 . 

ركه السابق دللا 

(1ه) تنه 113 , 

(مه) رسالة الغفران 4١4‏ . 

(خه) سورة الشعراء / آية 18ل 
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وني هذا الاتجاه زحرت اللزوميات بالسخرية اللاذعة 
من شعر التكسب : 


تكسب النساس بالأجساد فامتهبوا 
أرواحهم بالرزايافي المناعات 
وحاولوا الرزق بالأفواه فاجتهدوا 
في جذب نفع بنظم أو سجاعات7١)‏ 
ومغرم بالمخازي طالب صلة 
مغرى بتنفيق أشعار له كسد 052 
حمق كساد الشعر في كل موطسن 
إذا نفقت هذى العروض الكواسد5) 
وسواء ‏ عند المعري ‏ المديح » واطجاء حين يسبغ 
المادح صفات ليست في الممدوح : 
إذا أثنى عن المرءه يوما 
بخير ليس في فذاك هاج69" 
سيان عندى مادح مستخرص 
في قوله وأحوالمجاء إذا ثلب 9 
أما إذا أسبغ المادح على بمدُوحه من مستحيل الصفات 
البشرية فإن الحجاء خير مئه : 
إذا كان التقارض من محال 
فأحسن من بتمادحنا التهساجي الطى 


اف 


السخيرية في أدب المعري 


وف هذا الاتجاه يجمع المعري بطل قصته ( الغفران ) 
مع الشاعر الحطيئة فيصف هذا البطل الحخطيئة بالصدق 
في هجوه نفسه 259 ع لأن المجاء عند الحطيئة يشل 
الوجه الحقيقي لنفسه . ويذكره بممدوحه الزبرقان بن 
بدر فبقول الحطيثة : « انتفع بهجائي ولم ينتفع غيره 
بمديجى , 500 , 

أما الأخطل شاعر بني أمية فقد وسّده أبو العلاء دار 
اللهب فحاسبه حسابا عسيرا في خرياتة "2 , وجعل 
يذكره بأيام يزيد فيزفر زفرة يعجب لحا الزبانية 7 . 

وحكم على أبي تمام ‏ وفق متببجه الأخلاقي ‏ فقال : 
د أمًا أبوتمام فيا أمسك من الدين بزمام . . . فإن قذف 
في النار حبيب فها تغني المدح ولا التشبيب » ولو أن 
القصائد لها علم . . . لأقامت عليه الممدودتان 0/١‏ 
اللتان ني اول ديوانته مأتها . . . فناحتا عليه كابنتي 
( لبيد ) » وكأني بهما لو قضي ذلك لاجتمعت إليهما 
الممدودات » كما تجتمع نساء معدودات فيجئن من كل 
أوب.» ويتواعدن المحفل على نوب . ولو فعل ذلك 
لبارتبن ( البائيات ) بمأتم أعظم رنينا » وأشد في 
الحندس حينا . . . 29 » وهكذا يمضي مستقصيا 
قواني ديوانه لتقوم كل قافية بندب » وسخر ء ولوم . ثم 
أشفق عليه من النار . © , 


(51) اللزوميات . دار صادر ١//71؟‏ . 
(57) اللزوميات , دار صادر "9/9/١‏ . 
07 السابق 9/1 . 

(54) نأسة . ط مصر 7١8/١‏ . 

. 117/1١ ننس‎ )54( 

, 5١4/1 نفسه‎ )05( 

, ”١08- ١17 رسالة الغفران‎ )59( 

(148) السابق م0" . 

(54) رسالة الغفران 46" . 

(0/) السابق : 417" , 


(1/) وغما قصيدتاه في المديح » الأولى في خالد بن يزيد الشيهاني , والأخرى في مدح يجبى بن ثابث ( هامش الغفران رقم ” » ص 484 ) . 


(71) رسالة الغفران 487 وما بعدها , 
7 السابق 440 . 


الما 


عام الفكر . المجلد النامن عشر . العدد الرابع 


ولم يعف أدب الأندلسي من سخريته » وتبكمه 
لولوع أهله بالمبالغة قائلا : « كان لهم بالمغرب رجل 
( يعرف ) بابن هانيء ؛ وكان من شعرائهم المجيدين 
فكان يغلوفى مدح المعز غلوا عظيا| 5 كبا تعرض 
لشاعر أندلسى آخرله' 2*0 . يعرف ب ( ابن 
القاضي » . ومن هذا المنطلق الأخلاقي هاجم ( مهئة 
الأدب > ء وقال عنها : إبها صناعة خاسرة مهينة » وقد 
سمعنا منه في ( جنته ) أن النابغة الجعدي يغير الأعشي 
بمدح الملوك ويرى زوجته ال حزانية قد وفقت في تخلية هذا 
النابح الذي يطوف الأحوية على العظام المنتبذة . 
وسمعئا منه أن حميد بن ثور في جنة الغفران يشكوما لقي 
في الدنيا من هذه الصناعة » ولقد كان الرجل مثا يعمل 
فكره السئة والأشهر في الرجل قد آتاه الله الشرف والمال 
فربما ر.جع بالخيبة » وإن أعطى فعطاء زهيد » © . 

ثم رأينا ابن القارح ينصرف عن انتساخ آداب الجن 
وكان قد هم بذاك ويقول : « لقد شقيت في الدار 
العاجلة بجمع الأدب » وم أحظ منه بطائل » وإثما كنت 
أتقرب به إلى الرؤساء فاحتلب متهم در 


بكي ...» لعفن 


وف الغفران تحلّت سخريته من الشعر الشكلي ذي 
الجعمجغة اللفظية القائمة على رئين الألفاظ » ودوبها في 
شعر وضعه على لسان ( العفريت ) أبي هدرش الخيثعور 
أحد بني الشيبصانوهما قصيدتان الأولى عشرون بيتا 
ومطلعها : 


حمدت من حط أوزاري ومزقها 
عني فأصبح ذنبي اليوم مغفورا 


وعدد أبيات الثانية تسعة وتسعون . ومطلعها : 
مكة أقوت من بنى الدردييس 
ف) لجني بها من حسيس 09 
وفي القصيدتين تتجلٌ براعة أبي العلاء ودقة حسه ع 
وسلامة ذوقه على نحورائع غيرمألوف . فقد استطاع أن 
ينطق بلسان جني » وبروي مغامرته ويقصٌ غزواته في 
بي الإنسان فيخيل ‏ عند قراءة القصيدة ‏ أن هذا 
صوث عفريت حقا » وأنه من شعر الجن صدقا بقافيته 
وألفاطه » وجرسه » ووقعه , ومعانيه . وقد وانته 
مقدرته الشعرية دون أن يتعثر » وأسعفته ثروته اللغوية 
فاختار ما شاء من الفاظ ‏ غريبة ذات رنين خخاص كائما 
جاء بها من قاموس الجن90© ( يغبورء اليق » 
الطتبوب ؛ عمروسا ء فرفورا » الدردييس ٠‏ رديس » 
طسيس » غبيس » عربسيس » يعاليل ؛ نكيس » 


الاتفليس » الخفيس ...) . 


ومن الملفت للنظر أن الشعراء الذين التقى بهم في 
الجحيم أكثر من الشعراء الذين التقى مهم في الجئة وهم 
في الوقت نفسه فطاحلهم . فقال على لسان طرفة : 
« وددت أن لم انطق مصراعا ودخلت الجحنة مع الهمج 
والطغام »440 » ويقول أوس بن حجر : ١‏ ولقد دخل 
الجنة من هوشرٌ مني ولكن المغفرة أرزاق كأا النشب في 
الدار العاجلةأ 69 , 


الم[ ااااااي0ا0ا0اةاةا0ةاة0اة0ةاةاااا[[وة0ة0ة0ة0ة0ة0ةا0اا00ة0ة0ة0000اااايي 007070600000000 


لاع لقسه 451 . 
زولا نفسه 1517 . 
(دل/ا) رسالة الغفران 9؟؟ 1١‏ . 


(لا/ا) الغفران . دراسة نقدية لبنث الشاطيء ٠ 74١‏ وأنظر النص في رسالة الغفران بتحقيق المؤلفة 191-141 . 


(/) انظرهما في رسالة الغفران 984 وما بعدها . 

(ؤ/ا) الغفران ؛ دراسة نقدية لبنت الشاطيء 1986-1944 . 
زد رسالة الغفران 5454 . 
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وكانت سخريته لاذعة ( مهينة ) مع بطله ابن القارح 
الذي جعله يتوسل بالشعر لدخمول الحئة قائلا على 
لسانه 059© : « زينت لي النفس الكاذبة أن أنظم أبياتا في 
رضوان خازن الجنان عملتها في وزن : 

قفا تبك من ذكرى حبيب وعرفان 8) 

ووسمتها برضوان ثم ضائكت الناس حتى وقفت منه 
بحيث يسمع ويرى فما حفل بي » ولا أظنه أبه لما 
أقول . . . ثم عملت أبياتا في وزن : 


بان الخليط ولو طووعت مايانا 
وقطعوا من حبال الوصل أقرانا9) 


ووسمتها برضوان ثم دنوت منه ففعلت كفعي 
الأول . . . فلم أزل أتتبع الأوزان التي يمكن أن يوسم 
بها رضوان حتى أفنيتها » وأنا لا أجد عنده مغوثة , ولا 
ظننتده فهم ما أقول ! وبعد أن يثس ابن القارح من 
استعجابة رضوان صاح بأعلى صوته وقال له من بعض ما 


000 


ار 


اكلا 


السخرية في أدب المعري 


قال : قد مدحتك بأشعار كثيرة ووسمتها باسمك 
فقال : وما الأشعار؟فانى 1 اسمع ببذه الكلمة قط الآ 
الساعة ! فقلت الاشعار جمع شعر . والشعر كلام 
موزون تقبله الغريزه على شرائط . . . وكان أهل 
العاجلة يتقربون به إلى الملوك » والسادات ولكن 
رضوان طرده فانصرف إلى خازن آخر يتوسل إليه بالشعر 
ولقي مئه ما لقي من الأول . 

وسسخر من أدعياء الشعر » والضعفة الذين قالوا فيه 
مفردا للرجز حديثا خاصا بل وجنة خاصة جمع فيها 
الرجاز واختار لهم مكانا متواضعا فيه 0*) من رجاز 
العرب : الأغلب العجلي » والعجاج . ورؤبة » وأبو 
النجم » وحميد الأرقط » وفذاقفربن أوس » وأبو 
نخيلة » وكل من غفر له من الرّجاز 59 . فإذا عرض 
له رؤ بة غاضبا مفاخرا قال له : 

دلو سبك رجزك ورجز أبيك لم تخرج مله قصيدة 


تحسلة ؛ 49 , 


1 1 11[ ااا ا ااا ييا 


(89) نفسه 45؟ وما بعدها . 


(8) وهو لأمرىء القيس وثمامة ( ورسم عفت آباته منذ أزمان ) هامش الغفران 8 من 744 . 
(84) البيث -إنرير , وهو مطلع قصيدته النونية التي هجا بها الأخطل ( ديوائه , ط الصاوي , 487 ني هامش الغفران رقم ١‏ ص 7٠١‏ . 


(44) رسالة الغفران "7١-14‏ , 
(45) السابق #/اان 6/ا" , 
7م نفسه 380/6 . 


يكن 


ا ا ا 
7 ١لا‏ ميموسدوري . ويه 


ينون 


عالم الفكر . المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


المصادر والمراجع 


. 1455 - أسكام صئعة الكلام  الكلاعي الإشبيلي الألدئسي  تحفيق حمد رضوان الداية  مط النجوي بيروت‎ ١ 
1444 ل أوج التحرى عن حيثية المعري ؛ البديعي  تحقيق إبراهيم الكيلائب  مط الترقي  دمشق‎ 7 

** تاج العروس ج ١‏ - الزبيدي ‏ دار طيييا ‏ ينغازي ‏ يلا تاريخ 

؛ - جمهرة اللغة .ج” ‏ ابن دريد ‏ مط مجلس دائرة المعارف العثمالية ط١ ‏ الحئد ‏ 4ه 

ه ‏ رسالة الصاهل والشاحج ‏ المعري ‏ تحقين د. عائشة عبدالرحمن ‏ دار المعارف . مسر 81/6 

- رسالة الغفران ‏ المعري - تحقيق د . عائشة عبدالرحمن .دار المعارف - مصر ‏ ط" ‏ 141/7 

٠‏ - رسالة الملالكة ‏ المعري ‏ تحقيق كامل كيلالي ‏ المكتب التجاري ‏ بيروت - بلا تاريخ 

4 شروح سقط الزئد ‏ للتبريزي والبطليوسي والفوارزمي ‏ تحقيق مصطفى السقا وجماعته ‏ إشراف د, عله حسين ‏ الدار القومية للطباعة والنشر 474 ثسخخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية 1441م 

1 . عببت الوليد . المعري ‏ تحقيق ناديا اللدولة ‏ الشركة المتحدة ‏ بروت ‏ بلا تاريخ 

٠‏ أبو العلاء المعري ناقدا ‏ وليد محمود خائص . مؤسسة الرياضي للطباعة ‏ دار الرشيد تلنشر بغداد ‏ 1487م 
١١‏ - الغفران دراسة نقدية ‏ د. عائشة عبدالرحمن -دار المعارف ‏ ط" مصر 1954م ٠‏ 

- الفصول والغايات . المعري ‏ تحقيق محمود -حسن زان افيثة المصرية العامة للكتاب . مصر //91ام 

- الفن ومذاهبه في الشعر العربي د. شوتي ضيف دار المغارف ‏ طة ‏ مصر 1419/5 

4 - اللزوميات ‏ المعري ‏ مط التوفيقية ‏ مصر ‏ 17"47ه . واللزوميات ‏ ط ذا رصادر-ييروت 1951 

6 لسان العرب . أبن منظور ‏ دار صادر ودار بيروث - بيروت ‏ 428 165 

> - مجلة أديب ‏ عدد خخاص - حمزيران 1١5145‏ 

١‏ المصباح المدير اج ١‏ . الفيوسي .. مط الاميرية ‏ ط" ‏ القاهرة - 1415م 

٠8‏ - المهرجان الاثفي ‏ مط الترقي ‏ دمشق ‏ 1548م 


عاد ماد يواج 
بح رت ل 
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الروايةَ السوفيشة 
تأليف : كائ زرا كدزرك 
أستاذة بكلية الألسن 


امن 


الرواية السوفيتية 


مؤلفة كتاب « الرواية السوفيتية هى كاترينا كلارك 
الأستاذة بقسم اللغات السلافية وأدابها بجامعة أنديانا 
بالولايات المتحدة » وقد صدر هذا الكتاب في طبعتين : 
الطبعة الأولى ظهرت في عام 1481١‏ » أما الطبعة الثانية 
فقد صدرت في عام 1480 » ويقع الكتاب في ثلاثماثة 
صفحة من القطع ال متوسط ويتضمن مقدمة وأربعة 
أبواب مقسمة الى فصول وخاتمة ملحق بها قائمة بالمراجع 
التي تضمنتها أبواب الكتاب وفصوله . 


يتطرق الكتاب لدراسة موضوع جد هام ألا وهو 
د الرواية السوفيتية » أى الرواية التي تمثل إنتاج القاعدة 
العريضة من الآدباء السوفيت الذين تنتمى كتاباتهم الى 
الحقبة السوفيتية من تاريخ روسيا والتي بدأت منذ عام 
/إأةا . 

وقد وفقت المؤلفة في اختيار موضوع الدراسة » 
فالرواية السوفيتية هى بحق « مفتاح وثائقى لتاريخ 


. الثقافة السوفيتي » » فضلا عن ندرة الدراسات الغربية: 


التي تناولت الأكب السوفيتي » فرغم اهتمام الغرب 
بدراسة الأدب الروسى الكلاسيكى إلا أن الحقبة 
السوفيتية من تاريخ الأدب الروسى تظل معروفة بشكل 
لا يخلو من السطحية ولا يتسم بالنظرة المحايدة » 
فالاهتمام - بالدرجة الأولى - يركز من جانب الباحثين 
على دراسة إنتاج الأدباء المنشقين الذين يمثلون قلة 
بالنسبة للآدباء السوفيت » بالإإضافة إلى ذلك فإن 
دراسات الأدب السوفيتى في الغرب ‏ وكها تشير المؤلفة 
في صدركتابها ‏ لا تخلومن لحجة ساخرة يملؤها الشك . 
ومرجع سخرية الغرب . كما تؤكد المؤلفة - يرتبط 
بالتصور غير المنصف لدى المثقفين في الغرب الذى يرى 
في الأدب السوفيتى نموذجا للأدب الموجه الذى يفتقد الى 


لمن 
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عالم الفكر ‏ الممجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


الحرية في الابداع وتعوزه الفئية الصافيبة ما انحدر 
بالأدب عن تراثه العظيم الذى عرفه العالم ف روائع 
تولستوى ودستويفسكى وتشيكوف وغيرهم من مشاهير 
الأدب الروسى الكلاسيكى . 

تحدد الباحثة المغبج الذى تتبعه في دراستها للرواية 
السوفيتية وهو منهج يجمع بين الدراسة النقدية والتاريخية 
للنص » وهذا معبج موضوعى وواقعى . إذ يتجنب 
المغالاة في الدراسة الشكلية للنص ويأخذ بعين الاعتبار 
السباق التاريخى والاجتماعى للنص الأدبى الذى 
يصعب بدونه ‏ ونخاصة في مجال الرواية السوفيتية ‏ فهم 
تار بخ تطورها . 

وتستهدف الدراسة التى يضمها الكتاب محل العرض 
إعطاء صورة أو إحصاء عام ديناميكى لتطور الرواية في 
إطار من السياق العام للثقافة السوفيتية » وتقديم تفسير 
للتاريخ الثقافى لاستتخدامات الرواية التى تعد أهم فنون 
الأدب الروسى على إلاطلاق . 


ويسير العرض في الكتاب على النحو التالى : 


الباب الأول : الواقعية الاشتراكية قبل عام ؟ ١97‏ 


ويعتبر هذا الباب أهم الأبواب في الكتتاب وذلك 
للموضوعات المامة التى يتناولما في فصوله الثلائة : 
مذلهب الواقعية الاشتراكية ء والبطل الإيجابي » 
وكلاسيكيات الواقعية الاشتراكية في العشرينيات . 


ومن المدطقى أن يتصدر الحديث عن الواقعية 
الاشتراكية هذا الكتاب » فقد تَوّج هذا المذهب الأدبى 
رسميا على عرش الأدب السوفيتى في بداية الثلائينيات » 
ومن ثم فالفهم الصحيح للواقعية الاشتراكية يساعد على 


النفاذ الى الكثير من رموز الأدب السوفيتى بشكل عام 
والرواية السوفيتية بشكل خاص . 

وقد أثار هذا الانتجاه الأدبى السائد في الأدب السوفيق 
جدلا في النقد فقد اختلفت الآراء حول تحديد مفهومه 
وسماته » وقل أحسنت الباحفة صنعا حين جنبت 
القارىء الخوض في تحليل الآراء النظرية المختلفة التى 
تناولت التعريف بالواقعية الاشتراكية » فهله المجادلات 
النظرية كانت ستبعث لدى القارىء شعورا بالحيرة 
وعدم الوضوح » أما النماذج الأدبية التى ينعكس فيها 
هذا المبدأ الأدبى فهى حقا خير معين لتفهم سماته . 

وكها هو معروف صدر أول إعلان رسمى عن الواقعية 
الاشتراكية في عام 1917 بعد تشكيل أول اتحاد رسمى 
للكتاب السوفيت », ولم تتشكل نظرية الواقعية 
الاشتراكية للتو بعد الاعلان عن المصطلح » ولكن 
أخذت الشسخصيات المامة في الأدب وعلى رأسها مكسيم 
جوركى » تجتهد في شرح هذا المصطلح وتوضيحه في 
خطابات رسمية » ومن خلال مؤتمرات اتحاد الكتاب , 
وقد واكب تأسيس أتحاد الكتاب في بداية الشلاثينيات 
حالة من الجيشان السياسى والاجتماعى في الاتحاد 
السوفيتى كان لما انعكاساتها في مجالات الحياة العقلية 
المختلفة التى أبرزها تجميع الأنشطة والجماعات الأدبية 
المختلفة لتصب جميعها في اتحاد الكتاب الذى رفع شعار 
الواقعية الاشتراكية . وكما تؤكد الباحثة » لم تكن 
الواقعية الاشتراكية جديدة تماما وقت إعلانبا » فقد 
كانت لحا بدايات في العشرينيات قبل أن تقئن في 
الثلاثينيات » فقد كانت هناك في العشرينيات جماعات 
أدبية مختلفة تطلق على نفسها أسباء « الأدب الواقعى 
الاشتراكى » » «والواقعية الاشتراكية)». و 


« الرومانسية الثورية » . «الراب »* . وقد عرف 


« : الراب » هى الحر رف الأولى المختصرة للجمعية الر وسية لكتاب البروليتاريين , 


الف 


جدانوف الواقعية الاشتراكية على أنها و خليط من 
أحداث الواقع وأكثر الصور بطولية » . وقد شابه هذا 
التعريف ما كانت تدعو اليه جماعة « الراب » من الصدق 
في التصوير والبطولة والرومانسية والرؤية المستقبلية 
للواقع . وقد أجمع معظم النقاد السوفيت على اعتبار 
« التفاؤل » و١‏ التزام الأدب » « وتلبية احتياجات 
الجماهير » من أكثر العلامات المميزة لأدب الواقعية 
الاشتراكية » وكانت الرواية هى أكثر فن أدى انعكست 
فيه سمات الواقعية الاشتراكية 

بعض عناصر رواية الواقعية الاشتراكية التى أبرزتبا 
المؤلفة : 


و الحبكة الرائدة » 106 «عاقهة3 


إن البحث في الرواية السوفيتية يتطلب العودة الى 
الروايات الملهمة أو« الحبكة الرائدة 3035662101 ىا 
تطلق عليها المؤلفة » حيث ترى فيها نماذج ١‏ كهنوتية » 
« ألزم الكتاب على اتباعها ؛ . وهذه النماذج بمثابة 
«الضلوع القائمة » في أدب الواقعية الاشتراكية » 
وسنحاول في البداية أن نوضح ماهى هذه النماذج ؟ 

في كل أدب توجد عادة مؤلفات تنال حظ الشهرة 
والتقديرء وفي عام 1487 وبعد تشكيل أول اتحاد 
كاب » بدأ الحديث عن مذهب الواقعية الاشتراكية 
الذى اختير ليكون رايّة أمام الجميع وقد أبرزت في هذا 
الصدد بعض الروايات الهامة والشهيرة التى تتجاوب 
مكوناتها مع الاتجاه الأدبى الجديد , والتى يمكن أن تكون 
قدوة أمام الأجيال الجديدة من الكتاب » وكانت هذه 
الروايات هى « الأم » » «ووحياة كليم سامجين» 
لجوركى » و ١‏ تشابايف » لفورمانوف و« التيار 
الحديدي » لسيرافيموفيتش » «والأسمنت» 
لجلادكوف . « والدون المادىء » لشولوخوف . 


ومكلا 


الرواية السوفيتيه 


(ومسيرة الآلام » د ويطرس الأول » لإلكس 
تولستوى , « والحرس الشاب » لفادييف , « وكيف 
سقينا الفولاذ » لاستروفسكى . ويقدم تاربخ الرواية 
السوفيتية منذ بدايته في عام /19 ١4‏ أمثلة لروايات كتبت 
قبل التأسيس الرسمى للواقعية الاشتراكية في عام 
شا * وصارت بعد ذلك ثماذج ملهمة أو « حبكة 
رائدة » على حد تعبير المؤلفة » وقد ظهرت هذه 
الروايات بشكل طبيعى واستمدت بعض موضوعاتها 
من قصص السيرة الذاتية وذلك مثل رواية و تشابايف » 
لفور مانوف (1977) » « وكيف سقينا الفولاذ» 
لاستروفسكى . إذن فالنماذج ١‏ الرائدة » هى في 
الحقيقة مؤلفات متميزة تتوارى أفكارها وقيمها مع 
الأفكار الرائدة » ومن ثم تركز عليها الأضواء كقدوة 
« ملهمة » » ولذلك فإنه من الصعب التصديق على أن 
المؤلفات الملهمة التى ساهمت في تطوير تقاليد أدب 
الواقعية الاشتراكية هى « حبكة رائدة » أحكم تدبيرها 
من أعلى وفرضت كطقوس على الأدب . 

وتؤكد المؤلفة على أنه من الصعب الحكم على الرواية 
السوفيتية دون الرجوع الى هذه النماذج » فهى تعتقد 
بأن الكتاب قد دفعوا بشكل ما للسير على هدى هذه 
النماذج واتباع الكثير من رموزها ومحاكاة شخصياتها 
وحتى أحداثها وشكل بنيانها . 

ولكن هل يعنى هذا « الاهتداء » افتقاد الرواية 
السوفيتية للتميز والابداع ؟ 


تؤكد المؤلفة على حقيقة تنوع الرواية السوفيتية وعلى 
طابعها الابداعى ذلك لأن الرواية السوفيتية رغم أخها 
تكتب - في بعض أشكاطا ‏ على هدى الرواية « القدوة » 
إلا أن ذلك لم يحل دون التطور الابداعى لتقاليد الواقعية 
الاشتراكية . وخير مثال على ذلك رواية شولوخحوف 
الرائعة « الدون المادىء » التى نال عليها جائزة نوبل 


نحنف 


اب جصسدت 


لاا 0 0 ا 0 0110 
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عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


للأدب . ويرجع الفضل هذا التنوع والتمايز في الرواية 
السوفيتية الى القدرة الابداعية والموهبة الفردية للأدباء 
السوفيت » بالاضافة الى ذلك فالعناصر المكونة للرواية 
نابعة من الآدب نفسه » كما أنها تضرب بجذورها في 
تقاليد الرواية الروسية الراديكالية للقرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين . 


والتلقائيةوالوعىي»ع 
مادج بات كعجو سمس ساس ساسج و سمه بج ري لسرب حصب وسص روب سس 10170 
د 5ق6تاقتامك قكدده")/جااء دسمأسدمة ٠‏ 


تعتبر فكرة دياليكتيك التلقائية والوعى حقيقة ‏ كما 
تشير المؤلفة ‏ نواة ودعامة في متن الرواية السوفيتية . 
وتستند هذه الفكرة إلى إمكانية إحراز التقدم التاريخى 
من خلال بلوغ درجة عالية من الارتقاء بالوعى وذلك 
من خلال ديالكتيك التلقائية والوعى » بعنى أنه إذا 
أمكن التحكم في الجائب « التلقائى ) في إلانسان بغية 
الوصول به الى أعلى درجة من الوعى فسيمكن حينئذ 
بلوغ التغيرات المطلوبة في المجتمع من خلال توجيه هذا 
الوعى نحو الأهداف . وقد جسد الأدب هذه الفكرة 
خلال صورة « البطل إلايجابي » الذى يعبر عن أعلى 

درجة من درجات الوعى . 


البطل الايجابي م 80 ع7 لووط و1 , 


ويعتبر البطل الايجابى ‏ حقيقة ‏ « حجر الأساس » 
في الرواية السوفيتية » فهذا البطل الذى قد يبدو عادة 
إنسانا عاديا ( عامل فلاح جندى ‏ موظف ) يمثل 
رمزا للمثل والقيم ء ويعتبر بمثابة القدوة الملهمة التى 
ترضح دما يجب أن يكون » . إن البطل إلايجابى هو 
عادة نموذج يحتذى به ونبراس على الطريق . 


أثارت صورة البطل الايجاى في الرواية السوفيتية 
استياء الغرب ‏ ىا تقول المؤلفة » فقد شاهذدوا فيه 


نف 


د المذنب الرئيسى » في الرواية نظرا لمأ يتسم به من مثالية 
وكمال يقتربان به من صور « القديسين » على حد تعبير 
المؤلفة التى تمضى فتقرر أن صورة البطل إلايجابى في 
الرواية السوفيتية ليست بجديدة » بل هى تكملة للبطل 
إلايجابى الذى ظهر في أدب القرن التاسع عشر زالذى 
لعب دورا هاما في التقاليد العظيمة للأدب الروسى 
الكلاسيكى » فقد أوضح هذا البطل نماذج للتصرف قد 
يمكن بأمثلتها الوصول إلى حلول لمشاكل روسيا 
الاجتماعية » وقد ساعد هذا النموذج على اجتذاب 
اهتمام الناس الى القضايا الاجتماعية فانجه الى تصويره 
الكثير من كتاب القرن التاسع عشر » وكان في مقدمتهم 
دستويفسكى وتورجينيف وتشرينشفسكى اللى قدم في 
روايته « ما العمل » (1857) نموذجا صادقا لهذا 
البطل . وفي هذا الصدد تؤكد المؤلفة على حقيقة تأثير 
الرواية الراديكالية للقرن التاسع عشر على الرواية 
السوفيتية » وهوتأثيربينْ مسٌ رموز الرواية وعناصرها . 


حوار الأزمنة في الرواية السوفيتية 


تميل الرواية السوفيتية الى إلغاء الحدود بين الأزمنة 
وحذف المسافة التى لا جسر لها بين الماضى الملحمى 
والحاضر التاريخى والحلم المستقبل . ويحكم الروائئ بناء 
عمله بشكل لا يسمح بالتعارض بين الماضى والحاضر 
والمستقبل , شاهد الغرب في هله السمة التى تتميز بها 
الرواية السوفيتية نوعا من أنواع « الفصام النفسى » فقد 
أخل النقاد على الرواية السوفيتية هذه الانتقالات 
الفجائية بين الأزمئة » فهم يريدون أن تكون الرواية 
ذات بعد زمنى واحد إما أن تصف الحاضر أو الماضى أو 
المستقبل . وتؤكد المؤلفة على أن تقاطع الأزمنة في 
الرواية السوفيتية لا يبدو غريبا أمام من يدركون قيمها 
الفكرية » فهئاك بعد قيمى يخضع للماضى الملحمى 


الذي يتناول أحداثا تاريخية هامة مثل ثورة 1911 
والحرب الأهلية وبعض لحظات من التاريخ إبان حكم 
ستالين » وقد أصبحت هذه الأحداث بمثابة الوقت 
العظيم المقدس الذى يمنح الحاضر هالة من التبجيل » 
كبا أن وصف المستقبل والحلم بزمن سوف تكون الحياة 
فيه أروع من الواقع ينبع من تحديد جدانوف للواقعية 
الاشتراكية على أنها 'خليط من أحداث الواقع وأكثر 
الصور بطولية » . إن الزمن الحاضر في الرواية السوفيتية 
يتحدد معئاه خلال علاقته بالماضى الملحمى وبالمستقبل 
الأسطورة ٠‏ ومن ثم فالتنقلات الزمنية في الرواية 
السوفيتية ‏ كبا نؤكد المؤلفة _يمكن أن تشاهد و كموازلما 
يحدث في الديالوج الأفلاطرى الذى يتحرك من 
الديالكتيك العقلى الى الأسطورة الوهم » . 


رواية م« الأم » لخوركى 


تنتقل الباحثة الى تحليل رواية ١‏ الأم » التى أبرزت 
كأول نموذج للواقعية الاشتراكية . وكا هو معروف 
تناولت أحداث رواية ١‏ الأم » وقائع حقيفية حدثت 
بالفعل في الفولحا في أحد أعياد أول مابو (عيد 
العمال ) . 

وقد اعتبرت « الأم » نموذجا لأدب الواقعية 
الاشتراكية » لما تضمنته هذه الرواية من سمات مميزة 
لهذا الفن » فقد قدمت الرواية عرضا لديالكتيك 
التلفائثية والوعى من خلال الشخصيات الرئيسية 
وخاصة شخصية « الأم » التى تجسد ملامح البطل 
الايجابى في أببى صوره . تؤكد المؤلفة على الطابع 
الرمزى لشخصيات « الأم » الذى تبرزه كأحد سمات 
التكنيك الروائى بها , أما السمة الثانية فتراها المؤلفة في 
مجموعة الصفات التى يستخدمها جوركى في وصف 
الأبطال التى تعبر عن نوعية خخاصة من الصفات 


نذا 


الرواية السوليتيه 


الأخلاقية التى أضفت على الشخصيات طابعا مثاليا 
وجعلت من الرواية مستودعا لسلسلة من الروايات 
المشابية . 

تتطرق المؤلفة في تحليل رواية « الأم » الى نقطة 
هامة , ألا وهى ارتباطها بالتراث الكلاسيكى للقرن 
التاسع عشر » فقد كانث ١‏ الأم » حقيقة بمثابة « المعبر 
الذى مرت خلاله العبارات الخاصة بالراديكاليين 
الروس الى التعبيرات المحددة للبلاشفة » فقد انعكست 
في « الأم » الاصطلاحات المميزة للرواية الشورية في 
القرن التاسع عشر وأيضا فكرة البطل المضحى بالنفس 
أى ١‏ البطل إلايجاى » الذى نجد الكثير من أمثاله في 
الرواية الراديكالية وخاصة عند تورجيئيف . 


الواقعية الاشتراكية في العشريئيات 


تستهل المؤلفة الحديث عن أدب العشريئيات بإعطاء 
صورة عامة للظروف التاريخية المتاححة لحذه الفترة . وكيا 
هو معروف . نشبت الحرب الأهلية في أعقاب ثورة 
7 ., وكان النظام الجديد يواجه مرحلة حاسمة 
ووفتا صعبا حرجا » وقد كان لصعوبة الوقت واختلاطه 
السبب في تعقد التيار الأدبى في العشرينيات » فقد 
تعددث الجماعات الأدبية واشتدت المعارك بينها وخاصة 
من جانب الجماعة الأدبية المسماه و بالراب » . وقد جاء 
رد فعل الكتاب على الثورة متباينا » فبيم| أيدها البعض 
ورحب ببا » شاهد البعض الآخر فيها أحداثا مفجعة 
وقابلها بالرفض ء وقد كان ازدهار الجماعاث الأدبية في 
العشريئيات السبب في خلق أدب متنوع اتسمت به هذه 
الفترة بالذات » وذلك بالمقارئة بالفترات الأدبية التالية 
ىا . ومع ذلك فرغم ننوع انتاج هذه الفترة إلا أنه وكيا 
تشير المؤلفة ‏ « كان هناك الكثير من الشىء العام 
المشترك في أدب هذه الفمرة » . وتبرز المؤلفة روايق 


نلف 


بير ل تمسو جوم برط ويم لعوت يد دحوي جار بهار مود ل سح م 


عسل ل سهد موجه جد لل + يطسو جسم يريو عمس ١‏ لبس ١‏ سوج وياد بجت مجه ياهب مسد يس دوجو 


لحكلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


«الأسمنت » لجلادكوف و « تشابايف » لفورمانوف 


رواية « الأسمنت » لحلادكوف 


تتوقف المؤلفة بالتحليل عند رواية « الأسمنت » 
' للأديب السوفيتى جلادكوف » فهذه الرواية تعد من 
أهم الأعمال الأدبية إلتى تنتمى الى فترة العشرينيات . 
ترجع المؤلنفة أهمية رواية « الأسمنت ؛ إلى الدور الام 
الذى لعبته هذه الرواية بالنسبة للفترات الأآدبية التالية 
وخاصة بالنسبة لفترى الثلاثينيات والأربعينيات حين 
أصبحت هذه الرواية بمثابة القدوة الملهمة أمام الأدباء 
الذين اتجهوا في أعمالهم الى وصف مرحلة البناء 
والانتاج » غير أن أهمية هذه الرواية ترتبط ‏ بالدرجة 
الأولى - بقدرتها الفائقة على التعبير عن معطيات 
ومتطلبات الفترة التاريخية التى ظهرت فيهاء فرواية 
« الأسمنت » تقدم ثموذجا للرواية المعبرة عن ظروف 
فترة العشرينيات وما تضمنته هذه المرحلة من مشاكل 
اجتماعية وأخلاقية » وقد تمكن جلادكوف في هذه 
الرواية من التعبير عن درامية الفترة التاريخية التى يتناونها 
في روايته وعن علف الصراع بين القديم والحديث ني 
تلك المرحلة . 

ترى المؤلفة في رواية « الأسمنت » نموذجا لرواية 
الواقعية الاشتراكية في مراحلها « غير المتطورة » » فهى 
في رأيها « جنين لم يكتمل النمو» . فقد انعكس في هذه 
السرواية ديالكتيك القوى الأدبية وما فوق الأدبية . 
والواقع أن هذه السمة التى تخلعها المؤلفة على رواية 
والأسمتت » تكاد تكرن مميزة لعظم روايات الواقعية 
الاشتراكية التى ظهرت في العشرينيات » ذلك لأن 
الواقعية الاشتراكية في تلك الفترة لم تكن قد أسست 
نظريا بعد ء ولم تكن سماتها قد تحددت تماما أمام 
الأدياء . 


للف 


ديالكتيك « التلقائية والوعى » في العشرينيات 


مع نباية عام 1١414‏ تغير ميزان القوى في ديالكتيك 
« التلقائية والوعى » لصالح « الوعى » بعد أن كان في 
صالح التلقائية في فترة الحرب الأهلية . وقد انعكس 
هذا التغيبر ني أبطال روايات العشريئيات الذين ظهروا 
يتحلون بالوعى . وذلك كما في رواية سيرافيموفتيش 
« التيار الحديدى » (1474) »ء وروايتى ليبديسكى 
«الأسبوع» (1577)ء « والكوميسار» (8؟14) » 
ورواية فورمانوف « تشابايف » (1537) » وروايات 
فادييف « ضد التيار» (1477)» «الطوفان» 
(4؟191)»ء «الانكسار» (97؟91١).‏ 

وقد صارت ثلاث روايات من بين هذه الروايات 
قدوة ملهمة « حبكة رائدة » ونموذجا للرواية التى تعكس 
انتصار « الوعى » على « التلقائية » وهذه الروايات 
هى : « تشابايف » لفورمانوف « التيار السديدى » 
لسيرافيموفيتش . « والانكسار » لفادييف . 


رواية ‏ تشابايف » لفورمانوف 


تتوقف المؤلفة بالتحليل عند رواية « تشابايف » 
لفورمانوف التى تعد بحق من أبرز روايات العشرينيات 
وأكثرها عمقا في التحليل النفسى والاجتماعى 
للشخصيات . جسد فورمانوف خلال البطل الرئيسى 
( تشابايف ) فكرة تغلب الوعى على التلقائية » وقد 
انعكست بوضتوح هذه الفكرة خلال خطوط المضمون 


وأحداث الرواية . 


تعرضت المؤلفة لبعض السمات العامة المشتركة بين 
هذه الرواية وكلاسيكيات الواقعية الاشتراكية المتآخرة 
فأشارت الى افتقار الرواية لأسلوب السرد كا هو متبع في 


الروايات المتأخرة ٠»‏ ولكن يوجد في رواية « تشابايف » 
راو واع جدا . وهذا الشكل يعتبر نادرا في الأدب 
السوفيتى المتأخمر . وتخلص الباحثة في تحليل رواية 
١‏ تشابايف » الى الاشارة الى « تشابك العناصر الأدبية 
وما فوق الأدبية » في النسيج الروائى بها . 


الباب الثاني : الثقافة الستالينية العالية 


تتناول المؤلفة في فصول هذا الباب تحليل أهم 
اتجاهات الرواية السوفيتية إبان فترة حكم ستالين التي 
امتدت منذ عام /194171 وحتى عام 1487 . 

يبدأ هذا الباب بمقدمة تتناول فيها المؤلفة الظروف 
التاريخية المصاحبة لحذه الفترة التي أعقبت المرحلة الأولى 
من نحطة البناء التي جاءت في أعقاب الحرب الأهلية . 

تنطلق الباحثة في تحليل موضوعات الرواية في تلك 
الحقبة استئادا إلى المفاهيم والأفكار الرائدة آنذاك التي 
لعبث دورا في تشكيل موضوعات الرواية » فتؤكد على 
الحضور النافذ لموضوع ‏ الآلة » في الرواية في فترة 
ستالين . 

ومع نهاية الحصرب الأهلية الأولى في روسيا في عام 
» اتجهت الدولة الجديدة بكل اهتماماتها لبناء 
اقتصاد جديد ؛ ورفعم القادة شعار « الكهرباء » كطريق 
إلى الحياة الجديدة وكنباية ١‏ للظلام » » ورمزت 
الكهرباء إلى التقدم التكنولوجي وإلى المجتمع الذي 
يقوم على دعامة من العلم الحديث ». وأصبحث 
« الصناعة » وم الآلة ؛ رموزا مرادفة للتقدم » وافتتن 
قسم كبير من المجتمع السوفيتي باليتوبيا الصناعية » وثما 
الاعتقاد بأن الصناعة المتقدمة وعصر الآلة سوف يكون 
في مقدورهما القضاء على كل الأمراض الاجتماعية 
المزمئة : الموة بين المثقفين والأميين » وبين المدينة 
والقرية » وبين الأغنياء والفقراء . 


فكلا 


الرواية السوقيتيه 


وانقسم المثقفون في مشاعرهم تجاه الآلة . القسم 
الأكبر كان يشجع الطيام بالآلة » والقسم الآخر تكون 
لديه خوف إزاء زحف الآلة والتكنولوجيا » وقد انعكس 
هذا الخحوف ‏ بشكل خاص - في إنتاج أدباء التيارات 
التجديدية والشكلية التي ترعرعت قبل الثورة واستمرت 
لسنوات بعدها . 

ورغم أن المجتمع السوفيتى قد استمر في إعطاء 
التصنيع والآلة مكانة هامة ‏ وقد فعل ذلك حتى يومنا 
هذا إلا أن رمز الآلة لم يستطع أن يصمد لمدة طويلة 1 
إذلم تستطع « الآلة » أن تحيط بالتغيير وبالتطور التاريخي 
وأن تؤسس الشرعية » وأن تعبر عن مفاتيح الفكر 
السائدة » ومن ثم فإن هيام « بالآلة » لم يصمد طويلا 
في الأدب » وأخد عالم « الطبيعة » يزيح من أمامه عالم 
«الآلةى » وبدت الطبيعة هي الملاذ من العالم 
الحضري ١‏ فكثرت عدد الروايات التي تتغنى بمدح 
الطبيعة وتصور أبطالهها كمغامرين في عالم الطبيعة . 
وحتى في الروايات التي كان يتناول فيها موضوع الرواية 
وصف المصنع » فإن الكاتب كان لا يعدم الوسيلة 
لاستحضار « الطبيعة » إلى عالم « الآلة», فقد 
أصبحت هذه « الطبيعة » منبعا استعاريا غنيا بالنسبة 
للكتاب . 
الإنسان والطبيعة 
تبرز المؤلفة موضوع المواجهة بين إلانسان والطبيعة 
على أنه أحد أهم الموضوعات التي تطرقت إليها رواية 
الثلاثينيات . 

رمز صراع الإنسان مع الطبيعة ( الإنسان السوفيق 
والجليد ) إلى معنى من معانى صمود الإنسان ضد القوى 
التي تعترض طريقه فيتغلب عليها بالإرادة والتصميم . 
امحذت دراسا صراع الإنسان ضد الطبيعة رمزا 
« للقتال » ضد الأعداء الداخليين والخارجيين » فكان 
الكتاب يلجأون إلى التعبير عن هذا « القتال» خلال 
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تنوع الصراعمع الطبيعة » وقد ظهر هذا الاتجاه بوضوح 
في كلاسيكيات الرواية في الثلاثينيات الي تناولت أحدائا 
تاريخية مثل رواية استروفسكى « كيف سقينا الفولاذ » . 
تؤكد المؤلفة على المكانة المتميزة التي شغلتها الطبيعة في 
رواية الثلاثيئياث » حين كان هناك إدراكان للطبيعة : 
الطبيعة كحديقة للتالف » والطبيعة كساحة للصراع مع 
القوى الآولية . 


« العائلة الكبرى » في الرواية السوفيتية 

صصص سر سب د 

٠‏ ويبرز موضوع و الحرب  »‏ حقيقة وكيا تؤكد المؤلفة 
كأحد أهم الموضوعات التي تناولتها الرواية السوفيتية 
في الثلائيئيات » وقد ارتبط الموضوع بالأحداث التاريخية 
الحامة التي خاضتها روسيا في العقدين الأولين من هذا 
القرن ( الحرب الروسية اليابانية » الحرب العالية 
الأول » ثورة هه19, ثورة /1419» الحسرب 
الأهلية ) » وقد أسهم العزف عل وتر الدفاع عن الوطن 
إزاء المخاطر على بلورة عملية الالتحام الشعببة وتأسيس 
فكرة المجتمع « كعائلة » كبرى يجب أن يتضافر فيها 
« الأبناء » ضد الصعاب , وذلك تحث زعسامة 
«الآباء » . وأصبح الوداد مع « العائلة » الأم يجب 
الوداد مح العائلة الحقيقية القائمة على رابطة الدم » فإذا 
تطلب الأمر الاختيار بين العائلتين فإن الاختيار يحسم 
لصالح ١‏ العائلة » الكبرى وتنبذ رابطة الدم من أجلها . 


وقد تحجسدت فكرة « العائلة الكبرى » ( الآباء 
والأبناء ) قبل منتصف الثلاثينيات في رواية استروفسكي 
الرائعة « كيف سقينا الفولاذ » وهي الرواية الي ترى بها 
المؤلفة خمير تجسيد لملامح محددة من الثقافة الستاليئية . 
فالرواية تتغنى بمدح الحرب الأهلية ومعاني النضال 
والبطولة وإرادة البلاشفة ء» ولكن ‏ وفوق كل شيء- تمد 
الرواية بقصة م حياة بطولية كاملة يمكن أن توظف كمثال 


أكف 


للآخرين » » وهذه الرواية تعد مثالا واضحا للانجاه 
لصنع ه الأبئاء » من هم أقل في القامة السياسية » وقد 
أصبح بطل رواية وكيف سقينا الفولاذ» 
( كورتشاجين ) موذجا للشخصية التي يجب أن يحتذى 
بها الناس . ونشير في هذا الصدد إلى أن فكرة « العائلة 
الكبرى » التي تبرزها المؤلفة كانت ترتبط في تلك الفترة 
بمفهوم آخخر هام » ألا وهوضرورة إخضاع الفردي للعام 
كضرورة لإتسام مرحلة البداء التي أعقبت الحرب 
الأهلية . 
تخلص الباحثة في تقييمها لفترة الشلاثينيات التي 
تقدمها في إطار ما أسمته بالثقافة الستالينية . إلى أنه في 
تلك الفترة كان هناك نسقان للواقع : عادي وضوق 
العادي » وبالمقابلة نسقان للكائنات الحية والزمان 
والمكان . وتظهر قيمة الواقع العادي خلال تصويره 
لبعض أشكال الواقع الأعلى وجوهر اللشال » وحينئل 
تصبح المعالم بين الرواية والحقيقة غير واضحة » ومع 
ذلك فقد اتسم الأدب بالمقاومة بين « الأدبي وما فوق 
الأدي » » فكان هناك رد فعل مضاد ضد « الرواية 
الصناعية » » وضد تطرق الأدب للدروس الموضوعية 
بهدف إبراز قيمة العمل الجماعي » ونادى النقاد بأدب 
عن الناس يتناول « النمطي في الواقع » . 
الفلكلور في أدب الثلاثينات 

يشغل الفلكلور ‏ حقيقة ذكما تشير المؤلفة ‏ مكانة 
هامة في أدب الثلاثينيات .. لعب الأديب مكسيم 
جوركي دورا كبيرا في إحياء الاهتمام بالفلكلور خاصة 
بعد عودته من الخارج في عام ؟197اء فقد نادى 
جوركي بأدب يتخل تماذج لأبطاله من الفلكلور . وقد 
نتج عن هذه الدعوة الاهتمام بجمع تراث الفلكلور 
وظهور عناصر الفلكلور في قصص السيرة الذاتية 
للزعياء 


زفاج الأدباء بين الفلكلور وبين الواقعية 
الاششراكية » وأصبح الأبطال أوسع من الحياة » 
وأصبحت مائرهم أكش أسطورية , وأصبحت لغة 
النص أكثر استعارية . 


غير أن التوجه إلى الفلكلور من أجل إضفاء الشعبية 
والانتشار على الأدب لم يكن جديدا » فقد كان هذا 
التقليد أحد ملامح الأدب الشعبي في القسرن 
التاسعم عشر . إلا أن وظيفة الفلكلور بالنسبة لأدب 
الثلاثينيات هي وظيفة مغايرة » فقد كانت تتسق هذه 
الوظيفة مع المسثوليات التي طرحها الآدب الجديد » فإلى 
جانب الوظيفة الجمالية أسهمت عناصر الفلكلور في 
تقريب مادة ( الحقيقة » والمادة « الروائية » وساعدت 
على الأمداد بكلمات وسيطة لتوصيل الإدراك الجديد 
بالواقع . 


بالإضافة إلى ذلك فقد لعبت عناصر الفلكلور دورا 
آخر هاما » فقد حقّت على نبذ كل ما هودنيوى وعابر » 
وقد كانت هذه الدعرة بمثابة مذهب ديني جديد 
للخلاص وإعادة الميلاد » وكان هذا المذهب في حاجة 
إلى لغة جديدة » وقد وجدت هذه اللغة في الفلكلور 
الذي لعب دور الوسيط لإبلاغ هذا المذهب . 


الباب الثالث : تمحليل لرواية سوفيتية تقليدية 
اسح 0-5-5 

تؤكد المؤلفة على الحرية النسبية التى أصبح يتمتع بها 
الأدباء بعد العالمية الثانية » صحيح أن الادباء مازالوا 
وثيقي الصلة بنموذج الرواية « القدوة » » إلا أنه كان 
هناك حيز متاح للحركة أمام الموهبة الإبداعية للكتاب 
وأمام القدرة الخلاقة لهم . ولذا يستطيع المرء أن يد 
حدا للأعمال الأدبية التي حافظت على صفاء الفن 
الروائي » ومثال على ذلك رواية ألكسئدر فادييف 


الاكا 


الرواية السوفيتيه 


الشهيرة « الحرس الفتى » وهي الرواية التي تترى فيها 
المؤلفة د أحد أروع تماذج الواقعية الاشتراكية من منظور 
نوعيتها الأدبية » . وقد اعتبرت هذه الرواية رواية رائدة 
بالنسبة لأدب الأربعينيات » وحصلت على جائزة أدبية 
من الدرجة الأولى في عام 1445 . 


وكيا هو معروف » تناولت رواية « الحرس الفتى » 
أحداثا واقعية مستمدة من قصة المقاومة الشعبية في 
منطقة كراسنادور في روسيا وقت احتلالها بالقوات 
الألمانية في الحرب العامية الثانية . وتوضح الرواية قصة 
التعذيب والمعاناة التي عاشها أعضاء إحدى جماعات 
المقاومة التي كانت تستعد هجوم ضد الألمان واكتشف 
أمرها في آخر لحظة » وقد منح أبطال المقاومة لقب 
البطولة عرفانا لاستبسالحم في التضحية بالنفس . 


د الموت »و ١‏ الحب » و ١‏ التذالة » في الرواية الستالينية 


تعد فكرة الفداء بالنفس من الرموز الحامة في الرواية 
في فترة حكم ستالين . إن « الموت » هو التضحية 
السامية » التي يقدمها الشهيد من أجل الوطن 
والمواطنين » وقد نبعت أهمية التضحية و« الموت » في 
سبيل حياة الآخرين من مضمون الأحداث التاريخية 
الجسام التي واجهت مصير روسيا منذ مطلع هذا القرث 
وحتى الحرب العالمية الثائية » فقد ارتيبطت هذه 
الأحداث بالدرجة الأولى بالتضحيات الإنسانية وهذه 
اللحظات التاريخية المصيرية تتوارى في الإدراك السوفيتي 
مع لحظات أخرى عظيمة مرتقبة في المستقبل . ومن ثم 
أصبح « الموت » قيمة رائدة في الأدب السوفيتى . وقد 
ورث الأدب السوفيتى هذه القيمة عن تراثه الكلاسيكى 
العظيم في القرن التاسع عشر » فقد كانت نغمة « شهيد 
الواقع » » و« شهيد التاريخ » من النغمات الميزة في 


نف 


نفنذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


الأدب والنقد الروسى ٠‏ وكثيرا ما كانت تنتهي حياة 
البطل في رواية القرن التاسع عشر بالموت في المنفى أو 
السسجن أو بالالتهاب الرئوي », وكلها نهايات تؤكد على 
فكرة البطل الشهيد » وقد تقل البلاشفة هله القيمة 
الخاصة بالحكمة الراديكالية إلى فكرهم » وظهرت هذه 
القيمة في رواية « الأم » » وتباعا في مؤلفات الآدب 
السوفيتى وأقترنت بالسير الذاتية للزعياء في التجربة 
السوفيتية ولعبت دورا رئيسيا في روايات الثلاثينيات 
والأربعينيات . 

تؤكد المؤلفة على المكانة الخاصة التي تشغلها 
د التضحية» في الثقافة الستالينية حيث ترتبط 
د التضحية » بفكرة إضفاء الشرعية على الزعامة وعلى 
أحداث الواقع . أما « الحب » في رواية الثلاثينيات 
والأربعينيات فهو يشغل مكانة «وهامشية». وهو 
لا يعتبر « قيمة » في حد ذاتها بالنسبة للأبطال » فهو قد 
لا يعدو كونه وسيلة تساعد البطل على بِلَمٌ المدف أو 
د الوعي » » ويتدخل الحب في الرواية الستالينية شكلا 
روحيا خالصا » فالفتاة بالنسبة للبطل هي رفيقته 
الروحية وشريكة أفكاره . 

أما د النذالة » أو الدناءة » فتجد تجسيدا لها في صور 
الشخصيات السلبية التي تظهر في الرواية كأعداء للوطن 
يجب أن يقهروا » وأن يطهر الوطن من شرورهم . إن 
مثل هذه الشخصيات هي تجسيد للطفيليين الذين 
يبددون كيان « العائلة » » ومن ثم فإن شجاعة الأبطال 
تتجلى في القدرة على إقصاء هوٌلاء الطفيليين والقضاء 
على تبديدهم . 


الباب الرابع : الرواية السوفيتية مئذ الحسرب العاميية 
الثائية 

تورد الباحثة في بداية هذا الباب وصفا عاما للظروف 
التاريخية والمناخ الأدي لهذه الفترة » فتشير إلى أن الروس 
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قد خرجوا من الحرب منتصرين » لكن تكلفة النصر 
كانت باهظة » فقد خربت الحرب الكثير من منشاتهم 
ومصانعهم وأنبكت اقتصادهم » وفوق كل شيء ضحوا 
بعشرين مليون نفس . . 


شهدت الأربعينيات بداية الحرب الباردة والعودة إلى 
الصرامة . وقد كان الوقت صعبا بالنسبة للمثقفين » 
وهذه الفترة تمتد في السئوات ( 14671141454 ) » تعد 
مرحلة أولى فيا وصف « بلوبان الجليد » . ثم تأت 
الفترة الثانية بعد ا حرب التي تطلق عليها المؤلفة فترة 
خروشوف وتمتد في السئوات ( 19487 - 1554) . 
عرف عن هذه الفترة تميزها بالمناخ الديموقراطي بالمقارئة 
بمرحلة ستالين » فقد قضت هذه الفترة على الكثير من 
تباوزات ستالين السياسية » وأفرجت عن كشير من 
المعتقلين السياسيين » وكفلت حرية أكبر للكتاب 
والمثقفين . وقد بدث هذه التغييرات ١‏ درامية للغاية ؛ . 
أما الفترة الثالثة - حسب تاريخ المؤلفة ‏ فتمتد من عام 
6 وحتى يومنا هذا » وهي فترة ما بعد خروشوف . 


تشير المؤلفة إلى وجود وحدة بين الفترات الثلاث 
اممذكورة من جهة الموضوعات المطروحة في الأدب والتي 
كان من أهمها : كيف يعيش الفرد؟ ماهو الصدق 
الفنى ؟ من هو المثقف الحقيقي الممثل لكل فترة من 
الفترات الثلاث ؟ 


احتفظت بعض ال موضوعات الخاصة بفتسرة 
الثلاثينيات بمكانة في الأربعينيات وذلك مثل موضوع 
د الآباء والأبناء » » وبعض عناصر عصر ١‏ الآلة ) . 
وقد لقبت الأربعينيات في بعض التواريخ الأدبية باسم 
فترة جدانوف نسبة إلى المنحدث الرسمي لشئون الثقافة 
الذي أكد في هذه الفترة على ضرورة الحفاظ على أسس 
الواقعية الاشتراكية والحرص على « نقائها » والاهتداء 


عم 


برواياتها الرائدة مثل رواية « الأسمنت » لجلادكوف , 
و« كيف سقينا الفولاذ » لاستروفسكي . 


ومع نباية فترة الأربعيئيات تغيرت بعض رموز الثقافة 
نظرا لتغيير اهتمامات هذه المرحلة التاريخية فقد دخلت 
روسيا في هذه الحقبة في سباق مع الغرب في مجال الفضاء 
والمخترعات العلمية » وقد انعكست هذه الاهتمامات 
على الأدب فظهرت رموز جديدة ترتبط بمعاني الثقافة » 
العلم » الفكر ء الفن » التكنولوجيا » واهتم الآدباء 
برسم صور الأبطال الجدد من العلاء والمخترعين 
والمبدعين » وبات مسبرح الأحداث في الأعمال الأدبية 
يأخل مكانه في المعاهد العلمية ومراكز الأببحاث بدلا من 
المصانع والمزارع التعاونية » كيا ظهر في ثلاثية كافيرين 
دالكتاب المفترح) (1444., 7مولء 9645ا) 
وأيضا رواية تريفونوف « الطلبة » ( 146٠‏ ) وغيرها من 
الأعمال التي تناولت وصف حياة العلميين . 


وبات واضحا أن هناك تغييرا واضحا في القيم في 
السنوات التي أعقبت الحرب » فقد عمقت تجربة الحرب 
من ثقة الناس بالئفس واعتقادهم بأن تجربة الحرب 
المريرة كان لها تأثير إيجابي على تقوية صلابة الإنسان 
وقدرثه على الصمود » وقد استتحوذ هذ! الشعور ليس 
فقط على اجنود الذين عركوا الحرب في الميدان بل أيضا 
على الزوجات اللائي قاسين العمل في الجبهة 
الداخلية » ومرارة الوحدة ورحيل الزوج إلى المعركة » 
ومن أبرز أمثلة الرواية التي انعكس بها هذا الاتجاه رواية 
الأديب بومينوف « شجرة البتولا البيضاء » (/ا19841) . 


الرواية في عهد خروشوف : 
تميزت الرواية منذ عام 1461 وبعد موت ستالين 
بالتلوع في الموضوع والنزعة الليبرالية التي تتضح من 


لل 20 


اا 
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خلال الخط النقدي الواضح لمذه الروايات وظهور 
أبطال « غير مقنعين » » فقد سقط بطل الثلاثيئيات 
الملجم بالمثالية في الرزائل والمعاصي في أدب 
الخمسينيات . وكان ذلك انعكاسا للدعوة التي ترددت 
في الأدب بضرورة تصوير « الحقيقة » . 


شهد أدب الخمسينيات اهتماما كيرا بالإنسان 
الصغير ويتصوير العالم الداخخلي لهذا الإنسان ٠‏ وبرز على 
السطح موضوع الحدود سين الفردي والعام » بين 
احتياجات الدولة وخصوصيات الفرد . ومن أمثلة 
الرواية ذات الانجاه الراديكالى تتوفف الموٌ لفة عند رواية 
الأديب ريدينستف و ليس بالخبز وحده » (1985) » 
وهي الرواية التي تناولت وصف معاناة أحد المخترعين 
الذي يقابل اختراعه الجديد بالجحود والتكران » ما 
يدفعه إلى التصدي للدفاع عن اختراعه » فيخوض 
صراعا من أجل تأكيد حقوق هذا الاختراع ؛ لكنه يهزم 
ويزج به في السسجن . وترى.المؤلفة أن شخصية البطل 
المخترع تعيد إلى الأذهان صور الأبطال الشهداء في 
الرواية الراديكالية للقرن التاسع عشر وهم الأبطال 
الذين كانت تنتهي حياتهم بالسجن أو بالتفي ١‏ 


شهدت فترة نهاية الخمسينيات رد فعل مشابه لذلك 
الذي حدث في الثلاثيئيات حين تمرد الأدب على رموز 
د الآلة » وواجهها « بالحديقة » » فقد ترددت في فترة 
خباية الخمسينيات الدعوة إلى العودة إلى د الحديقة » وإلى 
« العاصفة » الرومانسية . وقد تجاوب الأدب مع 
متغيرات الواقع الجديد فانعكست به نفحات التغييرات 
الجديدة خاصة بعد أن أطلق الاتحاد السوفيتي سفينة 
الفضاء سبوتنيك في عام /اه14 » فمنذ ذلك الحين 
أصبحت موضوعات الفضاء قي الأدب موتيفة تدعو إلى 
الفخار القومي وأصبحت علوات السياء ونجومها 
نغمات دارجة في الأعمال الأدبية . 


خف 


يدن 


عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


ومئل عام 5 فقد موضوع ‏ العائلة الكبرى 
حيويته » خاصة بعد فضح مساويء رب العائلة الكبير 
ستالين وبعد أن أشيعت تصرفاته . واستبدل الموقع معه 
موضوع « رواية الشباب » التي ظهرت لأول مرة في عام 
5 وهي الروايات التي بلورت من جديد خلال 
أبطالها فكرة ( التلقائية والوعى ) . إن بطل رواية 
د الشباب » هو عادة شاب في سن المراهقة مالبث أن 
أخبى فترة الدراسة في المدرسة وهو ببجر مدينته ( عادة 
موسكو أو ليننجراد ) » ويسافر في رحلة مع أصدقائه إلى 
أحد معسكرات الكشافة أو العمل الموجودة بعيدا جدا 
في مدن صغيرة نائية في الضواحي حيث تبدو الحياة أكثر 
نقاء » وحيث تتاح له فرصة المشاركة في عملية ١‏ البناء 
والازتاج » في هذه المدن . وبعد أن يخوض التجربة يقرر 
البقاء هناك ء وهجر مديتته الكييرة . إن رحلة البطل 
من التلقائية إلى الوعي تنجز خلال الرحلة من المديئة 
« الزائفة » إلى الواقع « الحقيقي » الذي يستقر به . ومن 
الأمثلة الناصعة لهذ! النوع من الروايات اكسينوف 
« تذكرة الى النجوم » ٠» )١1451(‏ وأيضا رواية الأديب 
كوزنيشوف « بقية الأسطورة » (/1481) . 


هل فقد الفردوس ؟ 

تعرض المؤلفة في هذا الفصل من الباب الرابع لأهم 
الموضوعات الرائدة في النثر السوفيتي ونخاصة الرواية في 
فترة الستيئيات والسبعيئيات . 

مع الستينيات المبكرة بدا للجميع أن هناك دنثرا 
جديدا » يشق طريقه في الحياة الأدبية في الاتحاد 
السوفيتى : -وذلك من خلال أعمال بيتوف واكسينوف 
أبرز ممثلى الموجة الجديدة . 

كان أعضاء هله الموجة الجديدة يتطلعون الى أن 
« تلحق روسيا بمن سبقوها » في الغرب » وقد قوبل هذا 


برق 


وبري سي يجيج م 


« النثر الجديد » بشيء من التحفظ من قبل الناشرين » 
وكان رد الفعل هذا يرتبط بالتحفظ العام تجاه 
« التجريب » . 

وإلى جانب تيار « النثر الجديد » كان هناك أيضا 
الكتاب التقليديون أمثال شوشكين وجينكيز ايتماتوف 
من كانت تحظى أعمالهم بانتشار واسع . 


في عام 1474 نُحَىَ خروشوف » وتربط المؤلفة بهذا 
الحدث «نباية الليبرالية الثقافية » . وفي الوقت الذي 
بدأ فيه المثقفون الروس الاتجاه إلى إثراء وتطوير تقاليدهم 
الذاتية » في ذلك الوق بدا العالم الأدبي مقسما أكثر ما 
كان في وقت خروشوف . وقد كان التغيير في المداح 
الاجتماعى والسياسي السبب في لجو عدد من الكتاب 
والمثقفين الى الخارج » والى النشر الذاتي غير المعلن 
( سام ايزدات ) ( تام ايزدات ) . قدم هؤلاء المثقفون 
في أعمالهم التي كانت تتخل أحيانا شكل المقال نقدا 
للمجتسع يستمد في بعض الأحيان مادته من حياة 
المعتقلين والمعارضين » وكانت بعض هذه الأعمال 
تجريبية الطابع ولكنها جميعا كانت تشابه تيار الأعمال 
السائدة من جهة طابعها إلارشادي . 


إتسمت أعمال الغالبية من الكتاب السوفيت ‏ سواء 
من هاجروا خارج الوطن أو نشروا خلال قنوات غير 
رسمية ‏ بنبذ الغرب . وبالدفاع عن القيم الروسية 
الحقة » كا تلونت هذه الأعمال « بالنغمة المعادية 
للسامية » . 


ورغم ما يبدو من تنوع في الأدب السوفيتى خلال 
الدمس عشرة سنة الماضية ٠‏ إلا أنه كان مايزال يشتمل 
على بعض السمات العامة المشاببة لتلك التي كانت 
سائدة في الفترة الأدبية إبان حكم ستالين خاصة فيها 


ا 
1 
1 


يخص الرموز العامة ( الآلة / الحديقة ) . (الآباء / 
الأبئاء ) , 

تتطور الرواية السوفيتية الجديدة في مناخ يسمح لها 
بالتحرر من القيود المحكمة لتقاليد السواقعية 
الاشتراكية . ويمكن الاشارة الى بعض الموضوعات 
المتغيرة في الرواية في الخمس عشرة سئة الماضمية مثل 
موضوع المديئة والقرية » ومشاكل الحياة المعاصرة » 
والموضوعات المرتبطة بأحداث الحرب العالمية الثائية » 
والتقييم الناقد للحقبة التاريخية من حكم ستالين وخخاصة 
فيها بخص تجربة التعاونيات التي هوجمت بشكل خاص في 
رواية الأديب بيلوف « في العشية » 1١951/‏ . 


غير أن مهاجمي ستالين قد قوبلوا بتيار جديد هو 
« الستاليئيون الجدد » » الذين أخذوا على عاتقهم مهمة 
الدفاع عن عهد ستالين الذي شاهدوا فيه زمنا للفخار 
القومي ونخاصة فيم| يتعلق بأحداث الحرب العالمية 
الثانية . ومن أبرز أمثلة الرواية التي تمثل هذا الاتجاه 
رواية شاكوذ « الحصارع (1954) ؛ وهي الرواية 
التي تناولت وصف حصارلينئجراد إبان الحسرب العالمية 
الثائية الذي استمر أكثر من تسعماثة يوم . 


ويمكن ملاحظة اتجاه الرواية الحديئة الى الاهتمام 
بالموضوعات المتعلقة بالأسرة ومشاكلها كما في رواية ف . 
سيمين « سبعة في منزل » (1950)» ورواية ي . 
تريفونوف « المبادلة » (1454) . وأيضا الاتجاه إلى 
الفئية والولع بالموضوعات النفسية والاجتماعية 
والأخلافية التي تعالج مشاكل الفرد في علاقاته 
بالآخرين » ومن أبرز الأمثلة على ذلك رواية ي . 
تريفونوف «منزل على الجسر» (19517) » ورواية 
فالنتين راسبوتين « عش وتذكر » (2)1914 وهي 
الرواية التي حازت على تقدير أدبى كبير » وتناولت 
مشكلة أخلاقية هامة ألا وهي مشكلة الجندي الهارب 


ا١ذا/و‎ 


الرواية السوفيتيه 


من المعركة وانعكاس هذا التصرف على حياته وحياة 
عائلته . وتتميز هذه الرواية عن روايات الستالينيين 
« والستالينيين الجدد » بالقدرة على النفاذ إلى « الحياة 
الداخلية للشخصيات » وثراء الديالوج ودراميته , 

شاب الكثير من الكتابات الحديثة شعورما بان 
الوطن لم يتمكن من بلوغ العصر الذهبي امنشود 
« الفردوس المفقود » كما انه يبدو أنه من الصعب 
الوصول إليه فيها لو أعيد ترتيب الحاضر وإصلاحه » أو 
أرسل الناس « بعيدا عن موسكوء إلى مكان مايزال 
بحتفظ بالنقاء والقيم الثورية الحقة. فموسكو حقيقة 
راسخة وهي ماتزال الأكثر شعبية والأكثر انتشارا . ومن 
ثم بدأ الكتاب يقترحون رحلة بعيدة عن « موسكو» 
لافى المكان بل في الزمان . وقد كانت بداية هذه 
الرحلات في الأدب في عام /1461 حين خرج مؤلف 
الأديب سولوحتين « قرية فلاديمير الصغرى ؛ الذي 
يصور رحلة إلى أعماق تاريخ روسيا التقليدية » حيث 
القرى الصغيرة والدجوع , والغابات » والكنائس . 

إن رواية الستينيات والسبعينيات تقدم طيفا من 
الحنين إلى الماضي : فقد كان « الستالينيون الجدد» 
يريدون بعثا لذلك العثر « البطولي » لزمن سستالين » 
حين كان الرجال رجالا » و« الأوامر أوامر» . وحين 
كان هناك احترام متبادل » وكان البعض يريد بعثا 
للعشرينيات بينيا البعض الآخر يتطلع الى نماذج القرنين 
التاسع عشر والثامن عشر وهكذا . 

وفي السنوات الأخيرة عاد الكثير من الكتاب أمثال 
الأديب سوخولين للتطلع 'لإحياء الزمن المبكر الذي 
قدمته روسيا الخلوية في « روايات الشباب » التي 
تتحدث عن إمكان التغيير في مكان ما « بعيدا عن 
موسكو» حيث حديقة الكمال » ولذا أصبحت القرية 
بالنسبة للأدباء تجسيدا لمعاني الشرف والكدّ والأصالة 


هف 


كلاكا 


عالم الفكر . المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرأيع ب 


لكل ماهو روسي حق . وقد امتزج تصوير القرية في 
السنوات الآأخيرة ببعض الموتيفات الدينية » وبروح 
النقد » وني بعض الكتابات غير العلنيسة بالبكاء على 
« الفردوس الفقود » . وذلك كيا ظهر في رواية 
مكسيموف « أيام الخلق السبعة » (141/1) . وقد عاد 
من جديد الى الأدب موضوع ١‏ العائلة » الذي كان 
سائدا في ظل الثفافة الستالينية » لكن الاهتمام هنا يوجه 
إلى العائلة « الصغرى » القائمة على رابطة الدم حيث 
يبحث الأديب عن الكمال في الروابط الأسرية . 


وتعكس الرواية الجديدة سمة التقدير للماضي الذي 
يظهر من خلال التأكيد على التراث وعلى الهوية القوميةٍ 
للكتاب » ومن أجل تصوير الماضي يخرج الكتاب على 
الضلوع القائمة للزمان والمكان في الرواية التقليدية 
ويستلهمون عناصر الفلكلور التقليدي والخيال 
العلمي » مما جعل سمة الازدواجية في الزمان والمكان 
إحدى العلامات المميزة للمؤلفات الجديدة » وخخير 
تجسيد لهله السمة رواية الأديب جينكيز لتيماتنوف 
د ويطول اليوم أكثر من دهر ع . 


الخاقفة: 

وتؤكد المؤلفة في خائمة كتابها على المكانة الحامة التي 
يشغلها مذهب الواقعية الاشتراكية بالنسبة للأدب 
السوفيتي طوال الخمسين سئة الماضية » فقد لبى هذا 
المذهب الأدى احتياجات التطور الأدى في العهد 
السوفيتى وليست « الواقعية الاشتراكية » بمذهب فُرض 
بشكل غير طبيعي عل الأدب ٠‏ فهو بطبيعة النظم 
الأدبية لايمكن أن يفرض بشكل آلى على الأدب . فضلا 
عن أن الكثير من السمات المامة المكونة له هي امتداد 
لتقاليد الأدب الروسي الكلاسيكي في القرن التاسع 
عشر فصورة « البطل الاجابي » حجر الأساس في الرواية 


يفف 


الا سس سم و سس سس س7 يبب يس 8 


السوفيتية هي صورة قديمة موجودة في الكثير من روايات 
القرن التاسع عشر ء كما أن الحل الطوباري للمشاكل 
هو إحدى علامات رواية القرن التاسع عشر » وقد صار 
سمة من سمات الرواية السوفيتية . ورث أدب الواقعية 
الاشتراكية عن الأدب الروسى الكلاسيكي الاهتمام 
بالموضوعات التي تصور الانسان البسيط الكادح ء كما 
ورث عنه الاحترام الروسى التقليدى للانسان العادي 
الذي تلمسه بشكل خاص في روايات تولستوي ومعظم 
اعمال ادباء القرن التاسع عشر . وحتى الحشين الى 
الطبيعة الذي يبدو للبعض « مفتعلا » هو في الحقيقية 
حنين قديم مز عواطف المثقفين الروس الراديكاليين » 
وكذلك فكرة البطل الشهيد التي نقابلها ني النثر 
السوفيتي هي في جوهرها نغمة قديمة ووميزة للأدب 
الروسي الكلاسيكي . 


بالاضافة الى ذلك فليس بجديد أن يكون الأدب 
السوفيتي أدبا ارشاديا يرتبط بالأفكار السائدة . فقد 
استمد الأدب الروسي الكلاسيكي قوته وخلوده من 
الارتباط « بالفكر» الذي يعبر عن مشاكل الواقسع 
وآماله . فالعلاقة بين الأدب والعوامل غير الأدبية هي 
حقيقة ‏ كا تشير المؤلفة ‏ علاقة معقدة » فمن جهة 
يعتبر الأدب اتجاها مستقلا له تقاليده » ومن جهة اخرى 
لا يمكن أن يكون الأدب حرا تماما من العوامل غير 
الآدبية للثقافة الخاصة به فالأدب يتفاعل مع الظروف 
والعوامل المختلفة الخاصة بثقافته وبيثته ثم يكيف التأثير 
الناتج من هذا التفاعل كى يترافق مع تقاليده الخاصة . 
تؤكد المؤلفة على أن موضوعات الأدب السوفيتي في 
الفترة ة الستالينية التي تتوازى مع الستالينية كاتجاه ثقافي 
لا تعني أن هذه الموضوعات « قد صممت في حجرات 
المؤتمرات لتصب في الأوعية الأدبية ولكن على العكس 
فالكثير من أساليب الخبرة الستالينية قد اشتقت عن 


نماذج أدبية » فضلا عن أن « الحياة  »‏ كبا يشير أوسكار 
وايلد ‏ « تشابه الفن » . 


وتدطلق المؤلفة في تقييم طريق تمطور الواقعية 
الاشترا تراكية من فكرة احتواء تاريخ الأدبي لمنتخب ثابت 
من العناصر وعملية طرد مستمرة لعناصر أخرى , ولذا 


نجد الواقعية الاشتراكية تحتفظ بالعناصر التي تتوازى مع 
أفكارها الرائدة وتطرد الأخرى غير الضرورية » وعليه 
فالواقعية الاشتراكية التي كانت قد بدأت تتشكل بداياتها 
في عام 147٠‏ كانت تُطوع عناصر من مختلف الامجاهات 
الأدبية بما في ذلك الرمزية نفسها . لكنبا كانت تلجأ الى 
ذلك مادامت هذه العناصر تتواءم مع الاحتياجيات 
المحدّدة للفترة الأدبية , 


لقد لعبت الواقعية الاشتراكية دورا مركزيا في الحياة 
الثقافية السوفيتية » دورا ينبع من قوة أشكاها الرمزية 
التي تحيط بالقوى الرئيسية في الثقافة » ومن ثم » فتاريخ 
الواقعية الاشتراكية ليس تاريخا للأدب السوفيق 
فحسب . بل هو عنصر منظم في كل التاريخ الروسى 
الحديث . 


مابعدالخاقة: 


تتناول المؤلفة في هذا الجزء الاشارة السريعة الى 
بعض ملامح التغيير في الأدب السوفيتى في السنوات من 
6-- 1980 ء فتؤكد على الاتمجاه الى إعادة تقييم 
أدب الستيئيات والسبعينيات الذي يظهر في شىء من 
التحرر من خطوط الواقعية الاشتراكية » وفي ظهور 
بعض الموضوعات الجديدة المرتبطة بعلاقة الشرق 
والغرب » وبروز بعض النزعات القومية المعبر عنها في 


يفنت 


الرواية السوفيتيه 


إنتاج أدباء القوقاز والبلطيق وأسيا الوسطى » وأيضا في 
ازدهار عناصر الفلكلور . وف السئوات الأخيرة يشار 
الى الأديب الكولومبى جابرييل جارسيا مركيز(*» 
كنموذج للكاتب القدوة: . 


ما سبق يتضح أن كتاب « الرواية السوفيتية » لمؤلفته 
الأمريكية كاترينا كلارك هو مرجع هام لدراسة الملامح 
المميزة للنثر السوفيتى خلال أهم فئونه : الرواية 
السوفيتية . 
ونعكس هله الدراسة نظرة غربية أكثر اعتدالا » 
فقد أكدت المؤلفة على أن « الترانيم » الشكلية للواقعية 
شتراكية قد أثبتت تماسكا عبر الزمن لأنها كانت تقبض 
ص أكثر الموضوعات توهجا ء وعلى المعتقدات الخاصة 
بالثقافة كلهاء فضلا عن كونها إمتدادا جديدا 
د لترانيم » الأدب الكلاسيكي في القرن التاسع عاشر » 
ولكن من خلال لغة جديدة وبؤرة جديدة . 
ونود أن نشير في هذا الصدد الى أن فترة الثلائيئنيات 
بالذات قد تميزت بإدارة الأدب وتوجيهه » وذلك نظرا 
للظروف الخاصة بهذه الفترة » فالاتحاد السوفيتى يدين 
بوجوده ككيان حالي لفترة الثلاثينيات حين كانت تتم 
معجزة بناء قاعدة صناعية متطورة في زمن قصير جدا » 
ومن أجل بناء هذه القاعدة كان ينبغي أن يعمل كل فرد 
بالطاقة العظمى التي يقدرها بعض الاقتصاديين بأنبا 
عشرة أمثال الطاقة العادية . وماكان من الممكن 
الاعتماد فقط على الامكانيات المادية المحدودة من أجل 
تفجير هذه الطاقة العظمى ٠‏ بل كان لابد أيضا من 
أدوات روحية ومعئوية لتوليد القناعات الذاتية لدى 
المواطنين . وهنا يجيء دور الأدب والرواية ع ومن هنا 


لا سم اس و م 
(#) الأديب الكولومبي جايرييل جارسيا ماركيز حصل عل جائزة نوبل للآداب على رواياته د التي يمتزج فيها الخيال بالوافع ؛ ٠‏ وقد ترجمت بعض مؤلفاته الى العربية ومن أحمها 
روايته الشهيرة « ماثة عام من العزلة التي صدرت عن افيئة المصرية للكتاب في عام "1441 ضمن سلسلة : إلابداع العائي ؛ . ' 


رئف 


يتل 


عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر - العدد الرابع 


وظف الأدب - وفي مقدمته الرواية ‏ توظيفا محى| خدمة 
الأهداف القومية التي نْظِرَ إليها على انها مسألة حياة أو 
موت , هذا وقد قدمت المؤلفة تاريخا وتعليلا لمراحل 
تطور الرواية السوفيتية في اطار من سياق الواقع وأفكاره 
الرائدة » وقسمت الفترات التاريخية الأدبية انطلاقا من 
معيار تغير القيادات السياسية وهو معيار لا يعبر تماما عن 
ديناميكية الفترات الأدبية وجوهرها . وكان الأحرى 
التأريخ لمراحل التطور الأدبي تبعا لكل فترة مع مراعاة 
الأحداث الثار يخية المهامة التي تشكل علامة بارزة : 
فالغترة الممتدة من الحرب الأهلية حتى نباية العشريديات 
ها سماتها الهامة , وكان من الطبيعي أن يتعكس مئال 
الحرية في.هله الفترة في مجال الأدب حيث ازدهرت 
رتشداعلت وتجادلت تيارات مختلفة , ثم تجيء الغشيزة 


اع ل بي م ع ير م م د زح ا رز ع تت ا ا 


الثانية وهي فترة الثلاثينيات حيث أخضع الادب لوظيفة 
تفجير الطاقات الروحية للإنسان لانجاز النطتين 
الخمسية الأول والثانية » أما الفترة الثالئة فهي فترة 
الأربعينيات وهي الفترة التي شهدت الحرب العالمية 
الثانية وكانت هله الفترة سماتها المميزة . الخ . 

م تكشف المؤلفة عن كل أبعاد تطور الجماعات 
الأدبية في العشرينيات والثلاثينيات » وخاصة في 
العشرينيات التي تميزت بثراء التيار الأدبي وتعقده وتوتره 
البادى » كها أنها أغفلت الحديث عن طريق تطور الرواية 
التاريحية التي ازدهرت بشكل خاص في فترة الثلاثيئيات 
مثل رواية « بطرس الأول » لألكس تولستوي ٠‏ وأيضا 
الرواية الملحمية مثل رواية « مسيرة الآلام » التي كتبها 
أيضا ألكس تولستوي . 


ين 


لفق 


كاضشللات في الجرية 


َيف : هامس ولس 
نض وليل الركتو رحمورالزوا ري 


عسالم اجتما ع جامعة لورنسيان ‏ مقاطعة أنتاريو كندا 


الحنث 


المقدمة : الكتاب ومؤلفه : 


جايمس ولسن 2هقلة؟ وعضنول هومؤلف هذا 
الكتاب . وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفرد 
الأمريكية المشهورة عالميا . وبالتالى فهو ليس ذا 
اختصاص أكاديمي في علم الاجرام . ولكن مشاركاته 
العديدة في البحوث واللجان حول ظاهرة الجريمة 
والوقاية منها في المجتمع الأمريكي مئذ الستينيات أكسبته 
تجارب وأفكارا ضِمنها كتاب « تأملات في تجارب الجريمة 
6ل أنامطث عمكطلصتط !1" ٠»‏ . 

ولا ينبغي أن يفهم من عنوان هذا الكتاب أنه عبارة 
عن تأملات فلسفية بحتة حول الخريمة . صحيح أن 
المؤلف طالما تتهمه بعض الأوساط الأمريكية الثقافية بأنه 
ذونزعة محافظة وأنه يميل الى سياسة التشدد والصرامة في 
تعامله خاصة مع من يسميه بصنف المجرمين الخطرين . 
وصحيح أيضا أنه يرجع » من ناحية » كثيرا من ازدياد 
ظاهرة الجريمة في المجتمع الأمريكي الحديث الى ضعف 
وتدهور أخلافيات انضباط الأجيال الأمريكية منذ مطلع 
هذا القرن وانتشار عقلية التعبير عن الذات ثاه8 
0 مثل الدمسيئيات من ناحية أخرى . فعل 
مستوى أول ربما يبدو ولسن وكأنه الواعظ المتأمل في 
الجريمة لا العالم صاحب التجربة في اللجان والمناقشات 
والقراءات الواسعة حول ظاهرة الجريمة . أما على 
مستوى ثان فالمؤلف يناقش مواضيع فصول الكتاب 
مستندا على معطيات غزيرة للبحوث العلمية المتوافرة في 
علم الجريمة حول كل قضية تطرق إليها . فمادة الكتاب 
دسمة من حيث المحتوى ومستوى التحاليل والمناقشات 
والتساؤلات التى تطرحها صاحب الكتاب . فالكتاب 
مرجع مهم لفهم العوامل المؤثرة في ظاهرة الجريمة 
بالمجتمع الأمريكي الحديث . وهو في الوقت نفسه 
مصدر معرفي ثرى بالمعطيات التى يمكن أن تستفيد منبا 
المجتمعات الأخرى يما فيها المجتمعات العربية لا في 


للف 


اي يي اا ا ااام 201111 


حيلنن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر. العدد الرايع 


فهمها لبعض جلور الجريمة فحسب ». وإنما أيضا في 
التَِصّر بأسباب نجاح أو فشل سياسات مقاومة تفشي 


“ظاهرتي الانحراف والجريمة . 


وللاستفادة الكبرى من معلومات وتحاليل هذا 
الكتاب حاولنا تلخيص الأفكار الرئيسة كلّ على حدة 
للفصول الاثنى عشر . أما الفصل الثالث عشر فلم نر 
ضرورة في إنجاز محتواه لورود كثير من السياسات 
المقترحة لضبط الجريمة في الفصول السابقة . 


الفصل الأول : الجريمة وسط الرفاهية : تناقض 


الستيئيات 


إن تحور هذا الفصل يدور حول علاقة ظاهرة الجريمة 
في المجتمع الأمريكى بازدهار هذا الأخخير اقتصاديا على 
الخصوص في الستيئيات . وتبدو هذه العلاقة غريبة 
بالنسبة لوجهة النظر القائلة يومئذ بأن القضاء على الفقر 
ورفع مستوى التعليم وتحسين أوضاع المسكن هي 
عوامل تؤدى بالتأكيد الى انخفاض نسبة الانحراف 
والجريمة بالمجتمع الأمريكي . وقد ساد هذ! الاعتقاد 
خاصة بين اللمثقفين الليبراليين في عهد كلّ من الرئيس 
كندى ورجونسون . إلآ أن إحصائيات الجريمة بالولايات 
المتحدة الأمريكية في الستينيات كانت تناقض ذلك 
الاعتقاد . ومن هنا جاء عنوان هذا الفصل : 
5 01116 عمل هقنة2 قط1' :تواده 1 +05 نسم عمتت 
فنسب الجرية ل تزدد قليلا فحسب , وإنما بلغت نسبا 
عالية لم يعرفها المجتمع الأمريكي منذ 1947٠‏ . فبعض 
الجرائم كان ارتفاع نسبها أكبر ما عرفه القرن العشرون 
كله (ص )١15:‏ . فجرائم القتل ازدادت من 

5 


الاقلء وجرائم السرقة ارتفعت ‏ من 


روه ١أ“ل,‏ 


في 1445 الى فقي 


و 1 
4 . أما استعمال المخدرات فيشير المؤلف الى 
ازدياده عشرة أضعاف بين +1946 و1454 في كل من 
مديئة نيويورك وأطلنطا وبوسطن . كما أن معضلة 
البطالة قد تفاقمت بين الشباب الزنجى ( 14-1١5‏ سلة ) 
بحيث كانت نسبتها حمس مرات أكثر من نسبة بطالة 
الكهول في 1154 . وهناك من يذهب الى إرجاع هذا 
الوضع المتردى بالمجتمسم الأمريكي في الستينيات الى 
عامل تزايد الولادات 2دهه8 825 بعد الحرب العالمية 
الثانية » الذى أدى الى بطالة أكثر بين الشباب وتعاطي 
الهروين وتدهور وضعية العائلات . فالزيادة السكانية 
هله بلغت في أوائل الستينيات 7,5 ( مليونا) . 
ويتطلب هذا في نظر نرمن رايدر 202065 سهمد:ه!7 عملية 
تنشئة اجتماعيةجبارة لا عهد للممجتمع الأمريكي بها من 
قبل ( ص 7 ) . لكن يرى ولسن أن عامل صغر السن 
لا يمكن أن يفسر لوحده كل المسائل الاجتماعية التى 
عرفها المجتمع الأمريكي في فترة الستينيات . فهناك 
عوامل أخرى لابد من أخذها بعين الاعتبار في فهم 
ازدياد ظاهرة الجريمة مثل عامل وسائل الاعلام وتزايد 
تنقل الناس وضعف قوة ردع المحاكم والشرطة ٠‏ وينبى 
المؤلف فصله هذا بتأكيده على أن سنة 1451 يمكن 
اعتبارها البداية الحاسمة لتدهور وتداع خحطيرين بالنسبة 
لظاهرتي الانحراف والجريمة بالمجتمع الأمريكي ( ص 
ها). 


وفقدرءة| 


الفصل الثانى : الجريمة والجيرة 


يعطي المؤلف أهمية كبرى هنا الى مفهوم الجيرة 
( لهمطءهططواع!ة ,'تصسومه ) في عملية .,ضبط 
الجريمة . فعلياء الاجتماع طاما وصفوا الجحيرة بأنها ذلك 


المحيط الذى يتسم برابطة تضامن قوية بين أفراده . 
فطريقة لباس الشخص وطبيعة كلامه ( صوت مرتفع أو 
هادىء ) واللون الذى يدهن به منزله » والحريات التى 
يعطيها لأولاده في الخيرة كلها مؤشرات تدل لا على 
طريقة تفكير الشخص الخاصة فقط » وإما تعكس أيضا 
تأثره بما يعتبره جيرانه سلوكا سويا ( ص 19 ) . وهكذا 
فظاهرة تفشى الجريمة في الجيرة هي الى حد كبير نتيجة 
ضعف أواصر التضامن فيها . في هذا الجو الاجتماعي 
يصبح الأفراد لا ييتمون إلا بما ينفعهم شخصيا ( ص 
05 ويرى ولسن أنه بتدهور وحدة الجيرة في المجتمع 
الأمريكي مئل 145٠‏ أصبحت الجريمة والعنف من أهم 
مشاكل ومشاغل المبحوئثين الذين قامت بدراستهم 
بحوث عديدة . 

وفي هذا الصدد يعرض صاحب الكتاب الى ثلاث 
مجموعات وبيثاتها التى تعيش بها . هذه المجموعات 
هي : )١(‏ المهاجرون و (7) السكان البيض 
الفقراء . و (”) السكان السود . فلكل مجموعة 
مشاكلها التى لا تساعد على خلق مناخ يعزز التضامن 
الاجتماعى عندها . ففثة المهاجرين طالما تشكو من عدم 
سماكة جدران شققهم الى لا تحميهم من شغب 
الأخرين [0 ة ”انام تناقدة مغ منطأا وماعمة قللة لآ ( ص 
4" ) . أما الصنف الثاني فيسود فيه الخوف من العنف 
والاستلاب خخاصة بين كبار السن منهم الذين لا 
يستطيعون مغادرة المركز القديم للجيرة:لةام 014 
اطع 01 لأسباب مالية وغير مالية . 

أما السود الأمريكيون فقد أصبحوا في نظر المؤلف 
أكثر عزلة في العشرين سنة الأخيرة (ص ه") . 
فأغلبيتهم مازالت تقطن داخل قلب المديئة . وليس 
هناك إلا أقلية من الطبقة الوسطى السوداء التى 
استطاعت تحاشي البقاء مع الأغلبية السوداء . فعدم 
توافر التجانس بين السود ( مجرمين وغير مجرمين ١‏ 


كخكاا 


تأملات في ابلريمة 


مدمنين وغبر مدمنين » طبقة وسطى وأخرى سفلى ) 
وضع العراقيل أمامهم للمحافظة والدفاع على فكرة 
الجيرة . ْ 

وني ضوء هذا التدهور لوسائل الضبط الاجتماعى 
غير الرسمية 15هغاد00 لهكه5 لقمسسس00 لا يرى 
صاحب الكتاب ‏ كعدد متزايد من علياء الاجرام ‏ أملا 
كبيرا في تعويض الوسائل الرسمية ( كالشرطة مشلا ) 
للوسائل غير الرسمية في ضبط الانحراف والجرية . 
ومن ثم فالتنظيمات الحكومية الرسمية تصبح عاجزة الى 
حد كبير عن نشر الأمن والاطمثنان في المجتمعات التى 
تغلب فيها الوسائل الرسمية في تنظيم علاقات الناس 
ومجرى الحياة العامة في المجتمع ( ص 58 ) . 


الفصل الثالث : تأملات في الجريمة 


يتطرق ولسن هنا الى الزاد المعرفي الذى جمعه ويجمعه 
علماء الاجرام وباحثو العلوم الاجتماعية الآخرون حول 
ظاهرتي الانحراف والجريمة . ففي رأى المإلف أن وجهة 
نظر العلوم الاجتماعية (علم الاجتماع؛ علم 
الاقتصاد .. . . ) القائلة بأن ظاهري الانحراف 
والجريمة تعود أساسا الى عوامل الفقر والتمييز العنتصرى 
وغيرها من عوامل الحرمان 2986008 0182 ( ص 
١‏ ) لا تؤيدها معطيات واقع المجتمع الأمريكى 
المعاصر . فنسبة الجريمة ازدادت في المجتمع الأمريكي 
بدل أن تدخفض في فترة "14517 - 199٠‏ التى تحسن فيها 
تحسنا ملحوظا كل من مستوى دخل الفرد الأمريكي 
ومرافق المدرسة والمسكن لكل الفئات الاجتماعية 
الأمريكية تقريبا . فأشهر الكتب الأمريكية الأكادمية في 
علم الاجرام لا يبدو أنها تتفق مع الرأى الذى يربط بين 
الجريمة والظروف المادية للمجتمع ( ص 47 ) . وأشهر 
هذه الكتب المرجعية جميعا كتابان : )١(‏ مباديء علم 


يفف 


دين 


عام الفكر ‏ المجلد الثامن عير . العده الرايع 


الاجرا أم قم أهصنصسفت ذه نواموسلوع لكل من إذي نْ 
ساذرلئد 4هماتع0)ت5 هذ80 ودنلد كراسي فلقدهط 
[05685 و (1) جنوح الأحداث والفرصة : 
نم0220 0قة 16003و سناء10 لرتشارد كلاورد 
4 تلنقطء11 . ولويد أهلن صخلط0 0ومانآ . 
فالمقولة الرئيسة للكتاب الأول هي كالتالي « السلوك 
الاجرامي هو حصيلة العمليات الاجتماعية نفسها التى 
يدأثر بها أى سلوك اجتماعي أخر» ( ص 4# ) 
( -250 عتتتقة 56) نمع1 كالباوعع #ماجقطعط لمستسقت 
01 لق ه50 رع طأ0 قة 065565 ع . 

ومن ثم فعمل من ببتم بفهم ظاهرة اللجريمة أو 
الانحراف عمل ذو مستويين : )١(‏ تبيان كيف تتائر 
الجريمة بعاملي البناء الاجتماعى عتتاعنمن5 500121 
والعمليات الاجتماعية 220688868 806181 , أى كيف 
تثأثر الجريمة بالطبقة الاجتماعية وبالجيرة وبالكثافة 
السكانية . . . و(؟) تفسير كيف أن الأفراد يتم جذبهم 
الى ميدان الجريمة ( عن طريق التقليد الاجتماعى » عن 
طريق الاختلاط التفاضلي لقتاصع :101116 
., عن طريق تكوين الاتجاه 06نطنانهم 
( ه60قدمه2) . ومن منطلق منظورهما السوسيوبتي 
يشن ساذرلند وكراسي هجوما شرسا على النظريات غير 
السوسيوجحية الى اهتمت بدراسة ظاهرة الجرهة مثل 
النظرية الكلاسكية ذات الطبيعة السيكوبحية لكل من 
بنتهام وبكاريا سقطامع8 و وتجدععع8 . 


إن رفضهها للنظريات السيكوحية يرجع في الأساس 
الى اعتقادهما في « فرض السببية الطبيعية » -طامر1 عط" 
اناق 860531 01 8أ8, يقول هذا الفرض بأن 
النظريات غبر السيكوجحية ترى أن الجريمة ظاهرة تفرزها 
الى حد كبير عوامل تتعدى قدرة الفرد الشخصية . 

فنظرية ساذرلئد وكراسي كغيرهما من النظرييات 


الفا 


السوسيوجية هي من نوع النظريات الت تبحث عن 
أسباب الجرية قصلي 5ه وهةنحوه مط) 02 165ممع في 
المجتمع . وهما لا يدعيان أن نظرية الاختلاط التفاضلي 
00 170161121 ذات مصداقية لا تشويها 
شائبة . وفي الغباية فنظريتهما لا تختلف عن نظريات 
سوسيوبحية أخرى تعتبر معادية ها . فكلها تنظر الى « أن 
السلوك الاجرامى سلوك يتعلمه الشخص أثناء احتكاك 
ودى «متاع هتعاس علمستاس1 مع الآخرين الذين يحترم 
رأيهم . وهكذا تضع عملية التعلم هذه الفرد في صراع 
قيميّ “ذاكهه0 عنالة7؟ مع بقية المجتمع الكبير . وهكذا 
فمنطلقات هله النظرية لا ترى في الفقر ولا في التمييز 
العنصرى ( ندرة الجريمة بين اليابانيين الأمريكيين رغم 
تعرضهم للتمييز العنصرى ) أسبابا رئيسة لظاهرة 
ا جريمة . ْ 


فنظريات جنوح الأحداث السوسيولوجية الأمريكية 
المشهورة في الستيئيات نظريات لا ترجع أساسا ظاهرة 
جنوح الأحداث الى عامل الفقر والتمييز العنصرى . 
فنظرية عالم الاجتماع ألبرت كوهن هعنام :هماه ترى 
أن جنوح أحداث الطبقة الاجتماعية السفل ذو طبيعة 
غير نفعية هقنمة0114]-ه2]0 , أى أن أعمال التكسير 
والتحطيم سعفلهفصة”؟ الشائعة بين جانحي هذه الطبقة 
ما هي إلا تعبير عدائي ضد قيم الطبقة الوسطى المادية 
النفعية . فجنوح أحداث هذه الطبقة يدف إذن الى 
التسلية هنة 0 تندهناومنا2 لا للكسب المادى ( ص 
45). 


وتأتي نظرية ولتر ملر 341165 77216 لتضيف عدم 
اهتمامها بتأثير العوامل الاقتصادية كسبب رئيسي 
للانحراف والججسرية . فجدوح الأحداث وفقا لله 
النظرية ما هو إلا انعكاس للقيم الثقافية نفسها للطبقة 


السفلى مثل الرجولة #إانسنانتهقوط , والخشولسة 
50 ؛ وحب الأشياء المثيرة كه 096آ 
6 ) وحب الاستقلالية لقدمورءم 
لإتددهه21 . فهذه القيم طلما تؤدى بشباب ( وبعض 
الشابات ) الطبقة السفلى للدخول في صراع مع قيم 
وقوانين الطبقة الوسطى الأمريكية . 


هاتان. السظريتان وغيرهما من النظريات 
السوسيولوجية الأمريكية لفترة الستينيات ثرى أن 
انجاهات المنحرفين والمجرمين تتأثر كثيرا بالمجموعات 
الأولية مثل العائلة والأصدقاء . ورغم أن البحوث 
الميدانية لم تؤيد أيا من هذه النظربات . إلا أن هذه 
الأخيرة قد أسهمت في نظر ولسن بملاحظاتها الحامة حول 
ظاهرتي الانحراف والجريمة (ص 45 ) . لكن هذه 
النظريات لا تصلح أن تكون أساسا لاتخاذ سياسة عملية 
اجتماعية بخصوص الجريمة . ومن ثم فالمشكل هنا 
يتمثل في خلط تحليل أسباب الجرمة بتحليل السياسة 
العملية لمقاومتها . 


فمحاولة التعرف على أسباب الجريمة طالما تبحث عبا 
يسميه علماء الاجتماع بالمتغيرات المستقلة -ههمء3ه1 
عاط ةم . أى تلك العوامل التى ليس لما في حد 
ذاتها من سبب . أما ما دعاه المؤلف بالأسباب المطلقة 
كلاق 10185013246 » فمن غير المنتظر أن تكرن هذه 
الأخيرة موضوعا للسياسات العملية حول الجريمة . 
فالأسباب المطلقة لا يمكن تغييرها . فلقد أثبت علياء 
الاجرام بما لا يقبل الشك أن الرجال يرتئكبون نسب 
جرائم أكبر من النساء » وأن الشباب يرتكبون هم 
الآخرون جرائم أكثر ( من أنواع خخاصة ) من 
الأشخاص الأكبر سئا . فعلى المستوى النظرى فتلك 
ملاحظات قيمة . : 


000000 يبي 444444#ةاةيةيايايااا 0 


١كم‎ 


تأملات في البريمة 


لكن على المستوى العمل فإنها ذات نفع قليل بالنسبة 
للمهتمين بالوقاية من الجريمة . إذ أنه لا يمكن تغيسير 
الرجال الى نساء » ولا تحويل الشباب الى كهول دون 
المرور بمراحل ما قبل الكهولة ( ص 558 ) . ويعتقد 
ولسن بناء على تجربته الششخصية ‏ كعضو مستشار في عدة 
لحان أمريكية ومنها سخنة دراسة الجريمة ‏ أن هناك قلة 
فقط من أصحاب الاختصاص في العلوم الاجتماعية 
الذين يميزون ‏ عند غموض الأمور- بين ما يعرفونه 
كعلاء وبين ما يعتقدونه كمواطنين عاديين . وني رأى 
صاحب الكتاب فإن علاء العلوم الاجتماعية لم يقضوا 
وقتا كافيا في مناقشة العلاقة بين المعرفة العلمية 
والاعتقاد . ومن هنا » نفشل حلول اللجريمة التى ادى 
بها علماء الاجرام والاجتماع تعود في الأساس الى كونها 
حلولا ذات أرضية أيديولوجية لا علمية . ويعتترف 
المؤلف أنه اكتشف يعد فوات الأوان أن علماء الاجرام 
وكل علياء الاجتماع تقريبا هم جزء من تقليد فكرى 
دمندعي لددعه1اء 10 , لا يملكون مناعة ذاتية تحميهم 
من مغبة التسرع في تحويل آرائهم الى سياسة . إذ أن 
حور اهتمامات هذا التقليد الفكرى تنحصر في تلك 
الملامبح الاجتماعية التى هي الى حد كبير خارج مجال كل 
من السياسة العملية والعلم نفسه ( ص 6 ) . ونقد 
ولسن للعلوم الاجتماعية في دورها الحزيل في فهم ظاهرة 
الجرية لم يعد أمرا جديدا في رأى كاتب هذه المراجعة . 
فأزمة هذه العلوم أصبحت في الحقيقة أزمة عامة لا 
تقتصر على عجزها في مدنا بفهم نير بالنسبة لقضايا 
الانحراف والجريمة بل تتعداه الى قضايا أخرى رئيسة 
مثل قضايا التنمية والتخلف . ومن ثم جاءت دعوة 
الكثيرين الى الاستغئاء عن المعرفة التى جمعتها هذه 
العلوم أو المحافظة عليها شريطة تأسيسها على أرضية 
جديدة من حيث تصور الانسان والمجتمع 8 ومفاهيم 
البحوث والنظريات الاجتماعية . 


كفا 


ا١اذهغ‎ 


عا الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


الفصل الرابع : الشرطة والجريمة 


يناقش المؤلف في هذا الفصل الاستراتجيات الشرطية 
الأمريكية ومدى تأثيرها على نسب الجريمة بالمجتمع 
الأمريكي . فمن أنواع الشرطة التى درسها الباحثون في 
هذا الصدد هي : )١(‏ شرطة المشاة هعتسام ه2002 و 
(؟) الشرطة العاملة المكثفة العدداغط؛ ده ودره© 314026 
84 رص 54 ) . وهي تجارب شرطية تم اختبارها 
على الخصوص في مديئة نيويورك . 

وتفيد نتائج هذه الممارسات أن الشرطة المتنقلة 
امتاةط عهفاه2 يمكن أن تخفض من نسب جرائم الشارع 
( أو الجرائم الخارجية على العموم ) بطريقة ملموسة على 
الأقل في المدى القصير . لكن يشيرولسن الى إن تجارب 
مديئة نيويورك لهذا النوع من الشرطة في المناطق التى يمر 
بها القطار النفقي 9ه*<805 . لا ينبغي تعميم نتائجها 
الايجابية الى الرائم التى يشهدها الشارع العام . ولقد 
قامت في هذا المضمار مؤسسة شرطية ععناوط ع1 
ةسام لتقييم مدى نجاعة الأساليب الشسرطية 
للحماية من البريمة . وكان أول تقييم في مديئة كنساس 
قذقكهة؟ لما يسمى بالشرطة الوقائية المتنقلة علاقادهبورط 
انال" . وتقوم هذه الشرطة بمراقبة الجريمة مشيا على 
الأقدام أو ركوبا للسيارة . ويعتقد أن الشرطة الدائبة 
التنقل وبالتالى ذات الحضور ا متحرك سوف تردع من 
تحدثه نفسه بالاجرام أو الانحراف ( ص 55 ) . وقد 
صنف المؤلف الشرطة الوقائية الى ثلاثة أنواع : 
(1) الشرطة الوقائية كنههط آمضدمهك و (9) الشرطة 
الاستفزازية 2901 عء”اخاقه2:070 و (7) الشرطة 
الاستجابية 22501 22680396 . فالصئف الأول يقوم 
بالوقاية من الجرية بالطريقة العادية . أي يتجول في 
سيارة واحدة في الشوارع عندما يكون غير مشغول بأمور 
أخخرى مثل الرد على المكالمات الحاتفية . أما النمط الثاني 


زف 


سس سس سس 77س سمه مي م 77722000002 ل ٍ؟ٍ ‏ ٍٍِِ؟ِ 7 ِ ِب ب بيب يي 


فهو شرطة متجولة تكثف من مستوى تجواها الوقائي 
بحيث تمر مرشين أو ثلاث مرات بالشوارع أكثر من 
الشرطة المتجولة العادية . أما النوع الثالث فله مناطق 
محددة يقوم فيها بعمله الوقائي ضد الجريمة . وعند إنهاء 
ذلك يغادرها للتجوال خارجها . ولماقام الباحث جورج 
كيلئج عطنلاكك عورمء6 بتقييم هذه الممارسات الشرطية 
بعد سنة من تطبيقها » وجد أن ليس هناك فرق جدير 
بالذكر بين هذه الأنواع الوقائية الثلائة من الشرطة ع 
وذلك من حيث نسبة الجريمة ومستوى خوف المواطن 
منها '» ومدى رضاء هذا الأخمير بعمل الشرطة ( ص 
/53). 

ولم تنقطع المحاولات والتجارب في هذا الميدان . 
ويتمثل البعض منها فيما يدعى بلموذج ١‏ الهجوم على 
الجريعة 230061 عاع3 8 تصنت » الذى يستند على مبدأ أن 
أحسن استعمال لقوى الشرطة المتجولة هو في جعلها 
أكثر قربا ليس من المواطن وإنما من المنحرف المعروف 
م0 , أوللمكان حيث يحتمل أكثر وقوع 
الجريمة . ومن ثم يمكن إلقاء القبض على المجرم حال 
وقوع الجريمة » أو على الأقل منعه من إتمام الجناية . 
وعندما قيم نموذج « الحجوم عل الجريمة ) من حيث 
استراتجيات عمله ( مثل ارتداء الزى المدني ) » لم تكن 
نتائجه واضحة بمخصوص التخفيف من نسبة الجريمة 
(ص 8ل/). 

ويذكر المؤلف في النهاية ما أطلق عليه بأسلوب خدمة 
الشسرطة للمجتمع المحلي متتسو 
6 . وهي طريقة #بدف الى بناء ثقة بين 
الشرطة والمواطنين » وبالتالى الى تعاون أكثر بين 
الطرفين ومن ثم الى انخفاض الجرمة . لكن التقارب 
بين الاثنين قد يجعل الشرطة غير قادرة أحيانا أن تقنع 
المجرمين أو الشهود الأبرياء بأنهم فعلا أفراد شرطة . 
ومثلى هذا التعاون بين الشرطة والمواطنين قد يرفع من 


معنويات الشرطة أو يحسن صورتها دون أن يحدث أى 
انخفاض في نسب الجريمة . ومئه يمكن القول بأن محاولة 
الشرطة التعرف والقرب من المواطنين قد لا تؤثر ايجابيا 
على نسب الجريمة كما رأينا في ثموذج التجوال الوقائي . 
ويخلص ولسن الى القول « إن فهمنا في المرحلة الحالية 
لعمل الشرطة يجعل من الصعب استنتاج أية خصلاصة 
عامة حول مقدرة الشرطة في الوقاية من الجريمة » ( ص 
ا . 


الفصل الخامس : النوافذ المهشمة : الشرطة وسلامة 


الجيرة 


يقارن ولسن هنا بين دور الشرطة في ضبط السلوك 
الاجرامى / الانحرافي من جهة ودور الجيرة في ذلك من 
ناحية أخرى . فالبحوث حول دور الشرطة في التخفيف 
من نسب الحريمة تفيد ‏ كما رأينا - أن الشرطة المتتجولة 
ليس لها أثر يذكر على انخفاض الحريمة . ويرى المؤلف 
أن وجود الشر, طة يخدع المواطئين بإعطائهم الانطباع 
بأهم أكثر أمنا ( ص )1/١6‏ . ومن ثم يناقش صاحب 
الكتاب مفهوم المجتمع المحلي المحل 60نم هعاط 
«الهسسوم00 وعلاقته بانلتشار ظاهرة الحريمة . فعلياء 
النفس الاجتماعيون 385فع010ط2890 لةأ506 والشرطة 
متفقون على المبدأ التالي : « إذا هشمت نافذة ) ما في 
عمارة ما وتركت بدون إصلاح فإن ما تبقى من نوافل 
العمارة سوف يلقى المصير نفسه في القريب العاجل 152 
-عتتنا غ12 15 320 مععاه2ط6 15 وستقتتسط مه صا جملسمار 
500236 77111 00795ضل؟ عط 04 2656 عط 311 رلعقمتةم 
(2.78) «معامج6 . فالنافذة المهشمة هي رمز في حد 
ذاتها على أن ليس “هناك من يتم بسلامة الجيرة . وفي 
هذه الحالة فإن تكسير نوافل أخرى لا يكلف شيئا » وقد 
يصبح ضربا من المزاح لبعض الناس . ويعتقد ولسن أنه 


مذكا 


تأملات في الجريمة 


في هذا النمط من الجخيرة غير المتضامئة ينتشر التخريب 
سل مم ؛ رروح عدم التدخل عنام اسزغعع 'ده12 
فيها يجرى فيها . كما أن ظواهر الاجرام مثل تفشي 
المخدرات » وسرقة السبارات وتبشيمها » وانتشار 
ظاهرة البغاء تزداد في مثل هذه الجيرة . وهرويا من جو 
عدم الأمن في هذا المحيط الاجتماعي يغادر كبار السن 
خاصة الى أماكن أخرى بحثا عن أحياء أخسرى أكثر 
طمأنيئة . فتظهر في مثل هذا المحيط المخيف أنفاط 
سلوكية جديدة تجعل الناس يتحاشون بعضهم 
البعض . وهكذا تضعف وسائل الضبط الاجتماعي 
غير الرسمية ( ص ١‏ ) . وهوعكس ما كان يتصف به 
ا ممجتمع المحلي القديم الذى كان له وسائله الخاصة في 
السيطرة على البريمة داخل حدوده . 
- خآة56 هذ غلئتاط 2ه لسصتكا 2 280 765ة7]١ا‏ عصسضت وم تامو 
8 كه دم مستصووععء0 فط تسوستقطعته ممتامع ممت 
[مدم ختعدقوعع 50 اتستتسصردم0 عه لممطاعوط طواعه 
ا لافنيك 
ويتضح مما سبق أن المؤلف ‏ كغيره من الباحثين - 
يرى أن الدور الأساسي للشرطة للحفاظ على النظام 
والأمن يتمثل في تعزيز وسائل الضبط الاجتماعي غير 
الرسمية . ومن الصعب أن تصبح الشرطة البديل لذلك 
مهما كانت جهودها ( ص ”8 ) . ويرحب ولسن بظهور 
حركات شعبية ( تمسك بيدها قوانين حفظ أمنهبا) 
بالمجتمع الأمريكي قد يصل عددها الى ٠ه‏ حركة . 
ومن أشهرها حركة حراس الخيرة #اتسهستة 
تاعتسطط73 : وحركة الملائكة المراقبون ههشعمسدق 


كاععقث . لكن المعلومات مازالت قليلة بخصوص مدى 


نجاح هله التنظيماث الشعبية (ص بام ) في التخفيف 
من ححدة ظاهرة الجريمة بالمجتمع الأمريكي . 

إن كاتب هذه المراجعة يرى في فشل الوسائل 
الرسمية لضبط الجريمة والانحراف بالمجتمع الأمريكي 


لفن 


ا١املك‎ 


عام القكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


درسا لمجتمعات العالم العربي والعالم الثالث . فهناك 
اتجاه عام في هذه المجتمعات النامية الى تعصير القوى 
الشرطية لحفظ الأمن العام والوقاية من الجريمة . أى أن 
هناك جهودا متزايدة لاستعمال الوسائل الرسمية لضبط 
ظاهرة اللجريمة والانحراف . وذلك رغم أن فاعلية 
الوسائل غير الرسمية قد أثبتت البحوث تفوقها في محاربة 
ظاهرتي الانحراف والجريمة . ومن هنا نعتقد أنه ينبغي 
على هذه المجتمعات أن تنشط وتقوى من وسائل الضبط 
الاجتماعي غير الرسمية عندها . 


الفصل السادس : الشرطة وعلاقتها بالجيرة 


يشير المؤلف أن عوائق عدم نجاح عمل الشرطة في 
المجتمع الأمريكي تعود الى حد كبير الى طبيعة علاقتها 
بالجيرة حيث تمارس عملها . ففي الستينيات طلما 
وصفت هله العلاقة بأنها كانت السبب الرئيسى 
لانتفاضات السكان السود . فمن جهة أطلق السود 
الأمريكيون عباراث جيش الاحتلال 017 1341م 
00015411017 والخنازير على الشرطة . ومن جهة 
ثانية استعملت الشرطة عبارات و المشاغبون » 118655 و 
« الفوضويون » 1351855 على المواطئين السود . ( ص 
؟4) » وعئلما أجريت بحوث حول العلاقة بين 
الطرفين تبين أن ثلث المستجوبين السود كانوا ينتقدون 
بشدة شرطة المدينة . ويعنى هذا أن الأغلبية السوداء لا 
تعادى الشرطة » وتدل البحوث نفسها أن العداء بين 
الشبباب ( الأبيض أو الأسودء. الغني أو 
الفقير ..... ) والشرطة ظاهرة منتشرة . لكن تفيد 
البحوث في النباية بأن السود هم أكثر الفئات انتقادا 
للشرطة ( ص 94 ) . ويرى ولسن أن نظرة الشرطة 
للمواطتين السود تغلب عليها السلبية » ويرجع ذلك الى 
كون اتصال الشرطة بالمواطن الأمريكى الأسود الفقير 


غرف 


يفوق اتصاها ببقية فئات المجتمع الأمريكي . فالشرطة 
طالما تتدخل في المنصومات العائلية كآةتعهدي تزانسة! في 
المناطق الفقيرة » بينها تكون مثل هذه الخنصومات في 
الأحياء ذات الرفاهية إما ذات طبيعة غير #هديدية أو أنها 
تبقى مستترة عن الرأى العام ( ص 15) . وأجمعت 
الشرطة السوداء والبيضاء على السواء بأن المجموعات 
الأكثر شغبا يمكن ترتيبها كالتالي : )١(‏ الأغلبية 
السوداء 2088ه2]8 ]2105 (7) أغلبية الكهول الشياب 
0115 تاه 20054 و () أغلبية المراهقين:7205 
065 . ويرجمع صاحب الكتاب انبتار العلاقة 
بين السود والشرطة الى عامل اللون وظروف الحياة في 
محيط السود . 

ويبدو أن الكراهية بين الجانبين تعود الى الواقع 
الاجتماعى السائد بينها » وليس الى صفات أو اتجاهات 
شخصية عند الطرفين . وتتمثل بعض ملامح الوضع 
الاجتماعي هذا في تناقض. توقعات المواطنين مع توقعات 
الشرطة . ففي جريمة سرقة الممتلكات ( كالتلفزيون 
مثلا ) يود المواطن من جهة استرجاع بضاعته » بينما يرى 
الشرطي من جهة أخرى صعوبة امكانية ذلك ( ص 
)٠‏ . فالمواطن يتمنى أن تقوم الشرطة بالبحث 
السريع والصارم بينا تجد الشرطة نفسها لا تملك القدرة 
التى تسمح لها بالقيام بمشذل ذلك البحث لعدم توافر 
الوقت والامكانات . 

وليس هناك في الحقيقة من عامل يشير العواطف 
ويقسم الآراء في المجتمع والجيرة أكثر من عامل لحوء 
الشرطة الى قتل المواطنين 80208 مدعل 2ه 056] عط1' 
أحيانا . 

فتدل الاحصائيات أن نسبة المقتولين مهذه الطريقة 
تتراوح بين ” و 4/ . وللتخفيف من حوادث القتل التى 
تقوم بها الشرطة يرى صاحب الكتاب ضرورة اتخاذ 
سياسات صارمة بخصوص شروط إطلاق الثار على 


المواطئين . ومن ثم يدعو ولسن الى تقييم السياسات 
الحالية . فكل أقسام الشرطة تعترف بحق الشرطي في 
اطلاق النار على أى شخص اذا كان ذلك للدفاع عن 
نفسه 362628 1هة هذ أو عن الآخرين . وصعوية أخحذ 
قرار حاسم وواضح في هذا الميدان ترجم الى سببين : 
)١(‏ أى المعايير يجب استعماا للتيقن بأن حياة 
الشرطي أو المواطن ( المتفرج 065ننةةوط ) في خطر ؟ 


(9) أينبغي أن يسمح للشرطي أن يطلق النار على 
المتهم الفا ؟ هل ينبغي التمييز بين الكهل والشباب أو 
بين الشخص الذى ارتكب ( أويريد أن يرتكب ) جريمة 
عنف 6تمنت 17101654 , أو الشخص الذى اقترف ( أو 
هوني طريقه الى اقتراف ) جريمة لم يستعمل فيها 
العنف ؟ ( ص ٠١4‏ ) . ويرى المؤلف الحاجة الى 
تدريب الشرطة لتصبح أكثر كفاءة ني أداء عملها . فعن 
طريق استعمال التدريب التأهيل قهنتهنة زف «ناتقده5ة 
مثلا يعتقد صاحب الكتاب أنه يمكن تعليم الشرطة 


موقف حل المشاكل بالتعاون مع المواطنين ( ص ١٠١5‏ )' 


718 0162م 628876م0ه بدل محاولة فرض التفوق 
عليهم والمحافظة على الاستقلالية الذاتية . ويخلص 
المؤلف الى تعداد بعض البدائل الأكثر ايجابية : 
أهمية تعاون الشهود مع الشرطة وذلك 
بإدلائهم بشهاداتهم في المحاكم . 
اختيار الشرطي الكفء الذى يستطيع 
ان ينمي حاسة المنافسة والثقة بالنفس . 
وهكذا يمكن ان يتصرف في ظروف 
الصراع والضغط بمروئة وموضوعية . 
- تكوين شرطة تستطيع التحكم في ظروف 
الصراعات والضغوط على تصرفاتها 
وتصرفات الآخرين وفقا للقوانين ( ص 
118). 


ينين 


تأملاث في اشريمة 


- أفضل طريقة للتقليل من نسب الجريمة 
تتمثل في وجود سبل غير شرطية لمقاومة 
جرائم الشارع . وعليه فالحياة العائلية 
الحسنة ووجود الفرص الاقتصادية للشغل 
والحكم السريع للمحاكم والسجن الأكثر 
نجاعة ., كل ذلك سوف يقلل من نسب 
الجسريمة . ومن ثم تنقص الأعباء على 
الشرطة من جهة ء» وتقل التوترات بين 
المواطنين والشرطة من جهة أخخرى ( ص 
.)1١14‏ 
ونتفق بهذا الصدد مع ولسن في أهمية علاقة الشرطة 
بالمواطنين بالنسبة لظاهرة الجريمة بالمجتمع . وفي الوطن 
العربي لاتكاد توجد دراسات علمية معروفة تتطرق الى 
هله العلاقة الحيوية بين الشرطي والمواطن في السيطرة 
على الجريمة » وذلك رغم تزايد نسب الجرية في كل 
المجتمعات العربية بدون استثناء . 


الفصل السابع : العقوبات والفرص 

بينها يعتقد الانسان العادي أن استعمال العقوبة في 
المجتمع يؤدي الى انخفاض نسبة الخريمة فيه » نجد 
علياء الاقتصاد والاجتماع مختلفين في ذلك فالأولون 
يتفقون مع المواطن العادي . أما علماء الاجتماع فيرون 
أن هذا الاعتقاد خاطىء من الأساس ؛ « فالجريمة » في 
نظرهم . لاتزداد بمجرد معرفة الناس أنهم لايعاقبون 
على ارتكابها » ولاتنخفض بسبب اتخاذ المجتمع سياسة 
متشددة مع المنحرفين والمجرمين» (ص ١١7‏ ) » 
ورغم هذا التباين في وجهة النظر فان ذلك يعني أن آثار 
الترهيب ( الر دع ) عمدعمرماء2 متعدمة تماما ببخصوص 
التخفيف من ظاهرة الجريمة في المجتمع . اذ أن الادعاء 
بأن سياسات الترهيب ئيس لا أي أثر على ظاهرة الجريمة 
ادعاء يتناقفض مع أبسط واقع الحياة اليومي . فدراسات 


يفف 


ا١كخخ‎ 
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العلوم الاجتماعيسة ( لعلماء الاجسرام والاجتماع 
والاقتصاد . . ) مبذا الشأن تفيد ان الترهيب ينقص من 
ظاهرة الجريمة في المجتمع . وأفضل الدراسات بهذا 
الصدد هي دراسة الفريد بلومستاين #عظلم 
صزةأإةتصساظ . ودنيال ناجان صنعةاة [عنموط لقد درس 
الباحثان العلاقة بين هروب الأمريكيين من الانخراط في 
الجددية دداكةبه1:38داآوالعقوبات المنتصوص عليها 
لذلك . فاستنتجا بأن للترهيب أثرا رادعا رص 
) . وتوصلت دراسات أخرى الى النتائج نفسها 
رغم استعمافا لمناهج غتلفة . 


واذا كان الترهيب ( وهو ثمن امكريمة 2ه ماو 
مسف )ذا تأثير ايجاي في ضبط الجريمة » فهناك من يرى 
أن الحل الأساسي لظاهرة الجريمة يتمثل في توفير فرص 
الشغل هه80ةة02 (م3 للمواطنين . اذ أن ذلك يشجع 
الفرد على العمل » وبالتالي قطف متاقع السلوك السوى 
عستت -'دمه ثه غقتمءط 16 » لكن علاقة تآثير البطالة 
على نسبة الجرمة ليس من السهل قياس العوامل الؤثرة 
فيها . وتعتبر دراسة هارفي برائر 6#صدعء8 تزعحتقاط 
أشهر الدراسات في هذا الصدد . فصاحب الدراسة 
يدعى أنه وجد أن نسبة ازدياد البطالة بين 144٠‏ و 
#/141 قد أدت الى ازدياد نسبة القتل ع08مصتم . 
ولكن الباحث تحاشي ذكر وتحليل العوامل الأخرى ذات 
التأثير المحتمل على نسية جريمة القتل مثل درجة يقيئية 
(اصنداءء© » أو شدة ( لأندء56 ) عقوبة القتل » وهي 
عوامل وجدها باحثون آخرون ذات تأثير مهم على جريمة 
القتل ( ص 8؟١‏ ) . 

ويسوق ولسن بعد ذلك أمثلة من مشاريع أمريكية 
كان هدفها التعرف على علاقة التشغيل بظاهرة الجريمة . 
من هذه المشاريسع مشروع -1065205 0761 جنتهةة 106 
1 لاأوتق0 165 50520103 وهو برنامج يدف 
الى مساعدة مايسمى بأصحاب المشاكل الدائمة في حقل 


تارق 


التشغيل بحيث يتم دمجهم في اعمال حقيقية في المجتمع 
المدني ‏ ويقع تدريبهم بطريقة مباشرة على العمل بينا 
يتقاضون رواتب على ,ذلك ( ص ١5٠‏ ) . وتبين بعد 
سئة ونصف من دخوهم هذا البرنامج أن الأشخاص 
ذوي السوابق السجنية 0021045 -: » والمنعزلين عن 
المجتمع كلتك ومتطم يصبحوا أكش استعدادا للشغل 
من هؤلاء الذين لم يشاركوا في هذا البرنامج . ودلت 
الدراسات أن الشباب وذوي التجارب الاجرامية 
المحدودة » ومن لهم ماض في الأدمان يتأثرون ايجابيات 
بمثل هذا البرنامج . لكن هذه الفئات ليست هي التي 
ترتكب معظم الجرائم التي تزعجنا . ومن ثم يرى 
صاحب الكتاب أن مسألة الاصلاح ليست عملية بسيطة 
يؤدي فيها ‏ بالفسرورة ‏ توفير الشغل الى انخفاض 
الجريمة . فطالما تتدخل عوامل أخرى تجعل الوضع 
معقدا بالنسبة للطرفين : مختصي برامج الاصلاح 
والمجرمين والمنحرفين المراد اصلاحهم . ويخلص المؤلف 
الى القول « أعتقد أن أحكم السبل لاصلاح المجتمع هو 
المحاولة في زيادة كل من منافع السلوك السوى عاقنهةط 
عستعهمه 2ه , وثمن الخريمة مستت ؟ه 5)5م0في الوقت 
نفسه رص ١819"‏ ) . 

فمثل هذه المعادلة لضبط الجريمة تعكس منظورا ماديا 
لاتكاد تتدخل فيه قيم ومعايير التنشثة الاجتماعية غير 
المادية . وهو موقف يختلف الى حد كبير مع رأي المؤلف 
في آخر هذا الكتاب ‏ كما سئرى - حيث يرى أن تنشئة 
الأجيال الأمريكية على ضبط النفس قبل ١4176‏ كان 
عاملا حساسا في انخفاض نسب الجرية بالمجتممع 
الأمريكي . 
الفصل الثامن : السجن 

يؤكد ولسن على أهمية المحافظةعل المؤسسة 
السجنية21508 كوسيلة لضبط الجرعة للحالات الثلاث 
التالية : 


)١(‏ الأفراد المعيدون للجرية 160015155 . وهم يمثلون 
حسب الاحصائيات حوالي ثلثي كل المساجين بالسجون 
الأمريكية . 

(1) المنحرفون الذين لايؤدي سجهم الى تشجييع 
أخمرين لممارسة انحرافاتهم . فسجن السارق مثلا 
لايتتج عنه بالضرورة استقطاب شخص آخر لتعويضه 
في جريمة السرقة . فظاهرة التعويض هذه طاما تحدث 
مايسمى بالجرية المنظمة عصأعت 4عمتصةع:0 عل أسس 
تجارية مثل جرائم المخدراث والبغاء (ص ١45‏ ) . 


(") أن لايصبح السجن مدرسة يتصلب فيها عود اجرام 
السجين . وليس هناك من أدلة مقئعة بأن هذا مايقع 
فعلا للسجين بالمؤسسة السجنية كما يدعى البعض . 
فالبحوث حول دور السجن بخصوص التخفيف من 
ظاهرة الجريمة تفيد أن النتائج ايجابية على العموم وخاصة 
اذا تم سجن المدحرفين الأكثر خطرا( ص ١9١‏ ) . لقد 
توصل جرينوود 056685004 ورفاقه في دراسة 4هه1 
الى حصر بعض الصفات التي تجعل من المنحرف شخصا 
يميل الى ارتكاب عدد مرتفع من المخالفات فحصروا 
مايل : »١(‏ شخص كنثيرا مايكون قد تمت ادانته في 
ارتكاب جرية قبل بلوغه سن 15 . 9) أو يستعمل 
المخدرات المحظورة قانونيا في أثناء المراهقة 9© أو قد 
مارس عملا بنسبة أقل 65٠‏ من وقته في السنتين 
السابقتين 24 أو قد أدين من قبل بسبب ارتكابه الجناية 
نفسها ”© أو قد سجن أكثر من /05٠‏ مدة العامين 
السابقين . 


ونظرا لاشكالية التعرف بطريقة قاطعة على أخطر 
المنحرفين » ينادي ولسن بالحكم بمدد سجن قصيرة 
بالنسبة للمنحرفين الأقل ضررا على المجتمع . ويعتقد 
أن ضرورة القيام بعملية انتقاد المنحرفين الذين يلزم 
سجنهم عملية مهمة بالنسبة لضبط الجريمة .. وبنهي 


ميلف 


تأملات في الريمة 


صاحب الكتاب هذا القسم من كتاب بالتشكيك في 
مدى أهمية حجة معارضي السجون على أساس أن هذه 
الأخيرة تزداد اكتظاظا كل يوم ويرى أن السؤال الأكثر 
أهمية هو : أي المنحرفين ينبغي سجنهم » وأي نوع من 
السجون أكثر ملاءمة لطبيعة جرمتهم » وأي مدة سجن 
ينبغي أن يقضوها ؟ ويجحذر المؤلف من مغبة التبني 
الأعمى للمبدأ القائل : « أفضل طريفة لضبط الجريمة 
تتمثل دائها في اصدار أطول مدة سجن عل الجمانيٍ » 
(ص .)١5١١‏ 


الفصل التاسع : عملية الاصلاح 

ينطلق المؤلف في تقييمه لتجارب اصلاح المنحرفين 
من التقرير المشهور للباحث روبرت مارتنسن 206:2 
شه وفريقه . وتستند نتائج هذا التقرير على 
أكثر من 7٠١‏ مشروع اصلاح وقع تطبيقها بالمجتمع 
الأمريكي على المنحرفين على اختلاف أنواعهم . وتفيد 
خلاصة هذا التقرير بأن وسائل الاصلاح مهما كان نوعها 
لايبدو أنها تؤثر ابجابيا ( اصلاحيا) على معالجة 
المنحرف .. بل أن بعض التجارب الاصلاحية مثل 
العلاجات الئفسية 165م23 66 مطدتزوم . قد زادت من 
نسبة العودة الى الجريمة 3قذ؟لل2601. 150768560 . يشير 
ولسن بأن الذي بميز تقربر مرتنسن ليس النتائج التي 
توصل اليها بخصوص فشل طرق الاصلاح المتعددة » 
وانما الذي يميزه عن غيره من التقارير هو شموليته الفريدة 
( ص 167 ) . ومن ثم يتضح أنه لا التجربة السجنية 
ولامهارة المختص النفساني يمكن لما تغيير شخصية الفرد 
المجرم . وهكذا فبنهاية 1917١‏ كان هناك اجماع من 


طرف العلماء والسياسيين على السواء على أن وسائل ' 


الاصلاح غير مجدية عل العموم بحيث تسمسح 
للمسؤولين باتخاذ سياسات واضحة بخصوص ضبط 
الجريمة في المجتمع ( ص ١51"‏ )ء 


قف 


ع هه ا 5 


5 3 


جم ماعنا ستيه معيي دمي معام ع سايق ليما د يي ديفم ع لفط عو دبلطة مشر نط رو خط طرق ستل تبني 
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والخلاصة من تقرير مرتئسن وغيره من الباحثين 
لاتعني أن ليس هناك أي برنامج اصلاحي فعال » وائما 
تعني أنه لايوجد على الاطلاق أثبت أن هناك شيئا ما 
ذافاعلية اصلاحية . 
0065 تع 1 1935 ناه قستط 1122 غ18 ده كنا عدص م2 عط 1" 
-50؟" +152 2090م ققط ع5[ع عه70مق 02 16 15226 11632 
قط 10960م قط 205003 عقت نزلده ”770215 وعلط 
167 .2) ده ومتطاء ممع 
وبسبب كل ذلك بدا التساؤل في المجتمع عن 
أهداف السجن » وتصاعدت دعوة البعض الى تشديد 
عوامل الردع في نظام العدالة الجنائي ٠‏ ورغم الفشل 
الذريم - كما رأيئا- لتجارب الاصلاح ظل بعضص 
الباحثين يحاولون تحديد سمات المنحرفين ذوي القابلية 
الكبرى للاصلاح . وتوصل أحدهم الى حصر الصفات 
التالية التي تجعل من الشخص أكثر استعدادا للتأشر 
بالعلاجات النفسية . ويرمز بالانجليزية لهذه الصفات 
باختصار 1ل1لاهلا أي ( شاب يصناهز قلق كتانسف , 
سهل الكلام لطنء7؟ , وذكي )«موتتاءاهة , وعصاي 
ناعم ) . 
وينبى ولسن هذا القسم من الكاتب ببحوث تفيد أن 
الشباب المنحرفين الذين تعرضوا الى مراقبة أشد في أثناء 
عملية اصلاحهم ققد انخفضت نسبمة عودتهم 
تصدة مه الى الجريمة أكثر من هؤلاء الذين تعرضوا 
الى برامج علاجية نفسية 175 ) . وهذا يتماشى مع 
نتائج دراسة/ا1118ا])1 0ن0)وفي مدينة شيكاجو الي تقول 
ان مايسمى بأسلوب الاستراتيجية المتسامعة مثل المراقبة 
المحدودة للمجر: م في المجتمع المحلي ونهسهددمت نشلت 
في احداث أي تغيير مرغوب فيه في شخصية المجرم سواء 
سمينا هذه التغييرات ردغا أو اصلاحا . ومنه يرى 
المؤلف مع بعض الباحثين الآخرين أن تشديد وسائل 
مراقبة المجرم في المؤسسات أو المجتمع المحلي يمكن أن 


قرفا 


تؤدي الى تغييرات أفضل أو على الأقل فانها لن تؤدي 
الى حدوث جنوح الأحداث الأسوأ . وني رأي صاحب 
الكتاب فانه صعب أن يجد المرء حجة لاتجعله يتبع هذا 
النمط من السياسة الوقائية من الجريمة(/ا9١)‏ . أي أن 
اتخاذ سياسة صارمة في التعامل مع المجرم أثبتت جدواها 
الاصلاحي أكثر من سياسات الاصلاح المتساهلة في 
التعامل مع المنحرف . ومثل هذا الاتجاه هو نكسة فعلا 
وخاصة لنظريات العلوم الاجتماعية والانسانية التي 
جعلت مبدأ التعاطف مع المنحرف هو الأساس في عملية 
الاصلاح وارجاعه سالا الى المجتمع . 


الفصل العاشر : عقوبة الاعدام 

يبدأ صاحب الكتاب هذا الفصل بالاشارة الى أن 
الأمور اليقينية المتعلقة بتأثير عقوبة الاعدام على ظاهرة 
الجريمة يمكن حصرها في شيثين اثنين : 


)١(‏ عقوبة الاعدام تضع حدا لارتكاب الجريمة لدى 
الذين ينفذ فيهم الحكم . 


(1) عقوبة الاعدام ليس لها أي أثر اصلاحي على 
الذين يتم اعدامهم . 

أما التأثيرات الأخرى المحتملة لعقوبة الاعدام على 
نسبة الجريمة في المجتمع فهي غير واضحة #صنطاوده؟5 
مم6 6ن 5زع615 ( ص 178 ) . فنحن لانعرف ما اذا 
كان لتطبيق عقوبة الاعدام ‏ كيا مورست بالمجتمسع 
الأمريكي ‏ من أثر رادع على الجناة القتلة . وليس لنا 
علم أيضا فيا اذا كان هذه العقوبة أثر رادع أكبر من 
بعض العقوباتٍ الأخسرى مشل عقوبات السجن 
الطويلة . ولاندري ما اذا كان هناك تمييز عنصري في 
تطبيق عقوبة الاعدام بالمجتمع الأمريكي . ويعترف 
ولسن أننا لاغملك الحقائق الكاملة بخصوص مدى 
وطبيعة تأثير عقوبة الاعدام . 


1# 


امي 


وفي رأيه أنه من غير المحتمل أن تتضح هذه الحقائق 
كاملة ( ص 18١‏ ) . وفيا يتعلق بالتعرف على العامل 
الردعى لعقوبة الاعدام يذكر المؤلف أول دراسة ببذا 
الصدد وهي دراسة ترستن سلن هنلاءة5 د150:5:6 الذي 
لايؤيد هو نفسه عقوبة الاعدامْ . ومن الندائج التي 
توصل اليها هو ودونائد كامبيون هتوسق 4لهده2 أن 
نسبة الشرطة الذين قتلوا في الولايات الأمريكية حيث 
تطبق عقوبة الاعدام لاتختلف عن نسبة من قتلوا من 
الشرطة في الولايات الأمريكية حيث تستعمل هله 
العقوبة . ولقد انتقدت هذه الدراسات بسبب ضعفها 
المنبجي وتعريفها لمعنى عقوبة الاعدام (ص 187 ) . 
وأحسن الدراسات لمعرفة تأثير عقوية الاعدام هي 
مايسمى بالدراسات الطويلة المدى [قمنهسطنهدم1 
65 . ويسوق المؤلف دراسة اسحاق اهرليش 
طعناتط8 دن التي حاولت اكتشاف التأثير السلوي في 
اخشلاف عدد الأشخاص المفل فيهم حكم الاعدام 
بالمجتمع الأمريكي بين "1477 - 1454 على نسبة جريمة 
القتل . وتقول هذه الدراسة ان اعدام شخص اضانفي 
سنويا أدى الى انخفاض سبع أو ثماني جرائم قتل في 
العام . 


وذهب كل من ولبن دذماه/7 واهرليش الى أن مجرد 
ادانة القاتل له تأثير هام على القتلة المحتملين (ص 
46ا). 


يتطرق المؤلف في نباية هذا الفصل الى مناقشة عامل 
التمييز العنصري 8608ةمنستهة21 وعلاقئه بتطبيق 
عقوية الاعدام بالمجتمع الأمريكي فبحوث العالمين 
مارفن وولف جاني و#صديكاه/5 ضةحنة ال وأنثنى أمرستردام 
0 مسن زو طتمذوجدت أن اعدام السود 
المرتكبين لجريمة الاغتصاب كان سبع مرات اكثر من 
اعدام البيض في الولايات الحنوبية الأمريكية . أما أهم 


١ك‎ 


تأملات في الجريمة 


دراسة في هذا المضمار فهي دراسة جاري كلارك ننه © 
عله 6 التي أوضحت أن أخطر قصور في دراسات التمييز 
العنصري وعلاقتة بعقوبة الاعدام يتمثل في عدم أخل 
الباحثين بعين الاعتبار للملف السابق للمتحرف وعدم 
أعطاء أهمية الى خطوررة الجناية المرتكبة التي أدت بالجاني 
الى عقوبة الاعدام . ويرى ولسن أن القضاة طاللما 
يتأثرون في أحكامهم على الجناة بالظروف الخاصة 
للمجرم . ومع ذلك فان الاحصائيات التي تقدمها 
بعض الدراسات لاتدل دلالة هائية على غياب عامل 
التمييز العنصري . ويختم صاحب الكتاب هذا الفصل 
د اذا كنا ( نحن الأمريكيين ) نعتبر عقوبة الاعدام 
موضوعا حيويا فعلينا أن ننظر أليها كقضية عدالة 
لاكقضية منفعة 10031159 ينبغي علينا أن نناقش ما اذا 
كانت عقوبة الاعدام أمرا مشروعا لجرائم بغيضة . 
وثقافتنا الأمريكية لاتجعلنا مرتاحين بطرح مثل هذه 
الحجج . وبترددنا هذا نحرم أنفسنا بطريقة غير مباشرة 
من مناقشة مسائل فلسفية خطيرة » بينها نتباهى بمقدرتنا 
في ميدان المعرفة العلمية ( ص ١95‏ ) . 

ومن المناسب أن تذكر هنا بعض الأسياب التي 
ساعدت في رأينا على الغاء عقوبة الاعدام في بعض 
المجتمعات الغربية المتقدمة . يمكن التطرق الى ثلاثة 
أسباب رئيسة : 

(١)الاعدام‏ لاينقص من الجريمة . وبالتالي يقول, 
المعارضون لعقوبة الاعدام بأن ليس هناك فائدة ايجابية 
وقائية يجنيها المجتمع من تطبيق هذه العقوبة . فالحجة 
هنا حجة مبنية على المنفعية كا أشار ولسن أعلاه . 

(1) عقوبة الاعدام عملية بربرية لا انسانية لكونها 
تنتزع من الحاني حياته ( وهي اعزشيء عند الانسان ) 
التي يستحيل ارجاعها له بعد ذلك . هذا الموقف موقف 
وجيه على المستوى النظرى لكنه متحيز على مستوى 


يهنا 


١ك‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


الواقع . فكيف يجوز الدفاع عن حق الجاني في الحياة 
دون اعطاء المجني عليه هذا الحق نفسه ؟ 


فعدم معاملة الطرفين ( الجاني والمجني عليه ) بعدالة. 
مطلقة ننقص من ناحية انسانية الضحية التي فقدت 
الحياة وتزيد من ناحية أخرى في انسانية اللجاني الذي 
يتمتع بالحياة » وأي معنى يبقى لمفهوم العدالة كمشل 
انساني أعلى اذا لم يطبق بشأن أغلى شيء ( الحياة ) 
للانسان من جهة , وأخطر شيء له ( سلبه حق الحياة ) 
من جهة أخرى ؟ . ومن ثم فليس هناك مايبرر هذا 
الموقف المتحيز على أسس أخلاقية لهمفط)8 النسانية . 
ولعل الذي يعطي شيئا من الشرعية لهذا التحيز في هذه 
المجتمعات هو طرح قضية عقوبة الاعدام على أساس 


النظرة المنفعية السابقة الذكر وعلى أساس أن قيم تلك 


المجتمعات تعير احتراما أكبر للكائن الحي ( الجاني ) . 
وبذلك تفصح مثل هذه القيم على طبيعتها المادية لا 
الانسانية . 

5 شاع الاعتقاد في بعض المجتمعات الغربية 
الحديثة بأنه يمكن اصلاح المنحرفين بكل أنواعهم 
بمافيهم الجناة القتلة . وقد استند هذا الاعتقاد الى حد 
كبير على أراء ونظريات العلوم الاجتماعية المعاصرة . 
وبفشل سياسات الاصلاح وتزايد نسب الجرائم بما فيها 
جرائم قتل اطفال أبرياء بعد التمتع بهم جنسيا ني هذه 
المجتمعات » نادت بعض الفئات الرسمية والشعبية في 
كندا مثلا في صيف 19486 باعادة عقوبة الاعدام . 


وعندما يقارن المرء بين موقف بعض التشريعات 
الوصفية الحديثة كما رأينا وموقف الشرائع السماوية من 
عقوبة الاعدام يجد أن الاختلاف بينهها يتمثل أساسا في 
مفهومه للعدالة . فالديانات كافة حريصة كل الحرص 
أن يعاقب الجائي المتعمد بمثل جنايته لا أكثر ولا أقل . 
ومن ثم جاء مبدأ السن بالسن والعين بالعين والنفس 
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بالنفس . أي اعطاء المجني عليه أو أهله حق ممارسة 


العدالة كاملة من الجاني . 

فموقف الاسلام المتمثل في « ولاتقتلوا النفس التي" 
حرم الله الا بالحق يوحي بأن عقوبة الاعدام ماهي الا 
جزء من المفهوم السماوي الكبير للعدالة بين بني آدم . 


الفصل الحادي عشر : مخدر افروين ساهء1 

يعتقد المؤلف أن كثيرا من الاعتقادات السائدة حول 
تدر الهروين لاتستئد في الحقيقة على أرضية متيئة . من 
هله الاعتقادات الخاطئة اعتبار البعض أن استعمال 
محدر المندون يمكن أن يكون بديلا للهروين » وأن سماح 
المجتمع بتعاطي الهروين يؤدي الى انخفاض ملموس في 
جرية العهبب 6تع0 «ده:22803 . وأن تشديد القوانين 
لمستعمل الحروين ينتج عنه ارتفاع مهول في ثمن هذا 
المخدرر ص ١15168‏ ) . 

وللفئات الأمريكية المختلفة مواقف متعددة ازاء 
الهروين » فالبعض يعتبر سجن مدمن الهروين عقابا . 
ويرى آخرون أن تعويض اهروين بالمئدون هو علاج 
طبيعي مناسب . وهناك فئة ثالثة تعتقد أنه من واجب 
المجتمع الأمريكي حق التدخل في ايقاف مضار محدر 
ال روين . 

ولابد من التذكير في هذا المجال أن هناك أكثر من 
صنف لمستعملي الحروين . فالبعض يجربه مرة وااحدة 
ولايعود اليه ألبتة لأنه وجده غير ذي جاذبية . أما الفئة 
الثانية فهي قادرة على التخلي عنه رغم أنها وجدت في 
استعماله نكهة لذيذة . وأخيرا هناك عدد كبير من 


1 الأفراد الذين تنطبق عليهم فعلا صفة الادمان . ويردف 


ولسن أننا لانعرف بدقة عدد كل صنف من هله الأتواع 
الثلاثة . ولكن تزايد المستعملين للهروين لم تؤكده منل 
شهادات الشرطة ومراقبي تجارة المخدرات فقط 


552725 


وانما تثبته أيضا عدد الوفيات الثاتجة عن تعاطي الهروين 
(ص8؟9١).‏ 

يعرض صاحب الكتاب الى اربع نظريات لتفسير 
ظاهرة تعاطي ال حروين بالمجتمع الأمريكي : 

)١(‏ ازدياد الدحل الفردي في فترة الازدهار في 
الستينيات . 

(؟) تكائر حركات الشباب المنادية بممارسة الحرية 
الشخصية على كل المستويات . 

(*) كانت حرب فيتنام فرصة مناسبة للجدود 
الأمريكيين للحصول على ا هروين , وذلك للتخفيف 
من حياة الملل وانوف وتدني المعلويات . 

(4) استمرار انيار التركيبة الاجتماعية وخاصة 
للعائلات السوداء ذات الدخل المنخفض . وأدى هذه 
الوضع في نظر المؤلف الى بروز ظاهرة الشلل 5666 
فمنامجع جمء 2 ككل للفرد الذي تشكو بيثته من التضامن 
الاجتماعي (198) . 

أما علاقة تعاطي الحروين بظاهرة الجريمة فصاحب 
الكتاب يقول اننا لانعرف الكثير عن هذه العلاقة ( ص 
) . فالذي نعرفه الى حدما في هذا الميدان هو أن 
معظم جرائم مدمني الهروين تتمثل أساسا في جرائم بيع 
المخدرات والسرقة 206550627 والسطو قصد السرقة 
. تفاع 8111 

ويعتقد ولسن أن المداقشات التي دارت وتدور 
بالمجتمع الأمريكي بشأن الترخيص ببيع المروين أن 
ليس هناك من يرغب في السماح ببيعها في الصيدليات أو 
غيرها ولايوجد من يدعو الى اعطاء الطبيب حق كتابة 
وصفة ال هروين ( ص 7١7‏ ) . ولايرى صاحب الكتاب 
أن ترخيص بيع ال هروين سوف يقلل من انتشارها 
بالمجتمع الأمريكي . وينادي المؤلف بتدخل السلطات 
الحكومية الأمريكية في قضية ال حروين اذ أن ارتفاع نسبة 
الوفيات من هذا المخدر قد زادت | رأينا ( ص 8١؟‏ ) 


اليمن 


تأملات في الشريمة 


ويقترح رفع ثمن الحروين كوسيلة للتخفيض من ظاهرة 
تعاطيه . ( ص ١؟"‏ ) . 


الفصل الثاني عشر : الجريمة والثقافة الأمريكية 
قد يكون من اليد في رأي الؤلف لثهم رتقسير 
ظاهرة الجريمة بالمجتمع الأمريكي أن نعكس تساؤلنا . 
فبدلا من أن نبحث عن أسباب ازدياد نسبة الجريمة كها 
رأينا » علينا أن نوجه تساؤ لنا كالتالي : لماذا تخفض أو 
تستقر نسب الجريمة في المجتمع ؟ 

ففي 117817 حين اجتمع مايسمى بمزارعي الدستور 
مم نس نكمم عن غه وعصحة1 156 في مديئنة فيلادلفيا 
قتطصاء 0ه انطع لم تكن قضية الجريمة مسألة مهمة بالنسية 
للأمريكيين . وأفضل احصائيات الجريمة تفيد أن نسبة 
الجريمة استقرت بعد ازديادها بالمجتمع الأمريكي بين 
1850-6 . ويبدو أن مديئة نيويورك بدأ يدب 
فيها شعور الخوف من الجريمة » وذلك بعد 187٠‏ عندما 
شرع البناء الاجتماعي للمدن الأمريكية في التغير . 

فيا يدعى بالمجتمعات الصغيرة 68 تسنتسد كان 
لما الأثر الكبيرفي ضبط سلوك الأفراد والجماعات في فترة 
ما قبل الثورة الأمريكية » وذلك عن طريق صرامة 
المعايير الأاخلاقية والإدانات الشعبية عناطدم 
قدهقتلنسسط, وانتشار ممارسة الواجبات المتبادلة . 
وبالإضافة إلى هذه الملامح الاجتماعية الضابطة 
للانحراف والجريمة يذكر ولسن عوامل أخرى ساعدت 
على الخفاض نسبة الجريهة بالمجتمع الأمريكي قبل 
القرن العشرين : 

١9:١: 1١8٠١ انخفاض نسبة الولادات بين‎ )١( 

(1) التصنيع لم يؤد » كما هو شائع » في هذه الفترة 
بالذات إلى ضعفب العلاقات الاجتماعية بل إلى 
تقويتها. وذلك ‏ حسب رأي ولسن لما في نظام 
المدرسة والمعمل من ضبط للسلوك ( ص 7717 ) . 


لغننا 


ملفل 


عام الفكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


(*) في هذه المرحلة يشير المؤ رخ [لياس 5هئ1 .30 إلى 
انتشار عملية التحضر 205 وسنعطلة01 » وبالتالي 
إلى الإقلاع عن ممارسة العدف . 

(4) تأثير القيم الفيكتورية 5ونالة/ة صدثئدهه71 عل 
السلوك في كل من بريطائيا وأمريكا مع مجيء التصنيع . 

(6) شهدت العقود الأولى للقرن التاسع عشر 
حركات ديئية عرفت باليقظة الثانية الكبرى غط5 
8ط عله انث 02634 0ممعه5 أدت إلى تجمع الناس في 
جمعيات تطوعية 8550186028 إتقاستدآهن17 

(5) أما ما يسمى بحركة الاعتدال قعمةءدةحسمء]” 
+60ه10, فقد كان لهذا في نظر صاحب الكتاب 
تأثير كبير على عملية الضبط الاجتماعي لظاهرتي 
الانحراف والجريمة . فتحت تأثير هذه الحركة قامت 
ولاية ماين 6هلهة3 الأمريكية بتحريم صناعة المشروبات 
الكحولية . وفي ظرف أربع سئوات لحقت بها ولايات 
نيويورك وكنتكت وماستشوست بولاية ماين . وأدى 
ذلك في نظر المؤلف الى خلق شخصية أمريكية ذات 
قدرة أكبر على الانضباط . ومن لم جاء انخفاض 
الجريمة . 
م2 مععس ع لتناوعة لع متمقع:ه 38ب مكنا تعمس ع1 
لاقع توج لقدممتعم 2ه /زق[قل عط ,رأمعاصم تامو 
6 8ه 035 ه161 لقأه50 01 غننة صتععةسمقهم مطا لمة 

(234) استهذوع: لقاعم زه قتققط , 

ولكن بمجيء 1419١‏ التهت فترة الضبط الذاتي 
والاجتماعي ٠‏ ودخل المجتمع الأمريكي فيم] سمأه 
صاحب الكتاب بمرحلة انتصار مبدأ التعبير عن الذات 
هدرم - غله5 زه مس1 عط التي أرجعها إلى 
العوامل التالية : 

)١(‏ تعاطى المثقفين وسكان المراكز الحضرية 
للكحوليات في الأماكن العامة لاعتبارهم ذلك علامة 
على التتحضر . 


للق 


[ف6 انتشار النظريات النفسية لفرويد 1 ابتداء 
من سئة 147١‏ بين بعض الفثات الاجتماعية المؤثرة . 
وهي نظريات - كبا هو معروف ‏ ترى في ضبط الغرائز 
الإنسانية أمرا غير مقدور عليه . . 


() كا ساهمت في موجة التحرر الجنسي دراسات 
عالمة الأنثروبولوجيا الأمريكية مرجريت ميد 113788566 
848 لقبائل الصاميين 00-7 حيث وجدثت 
أن سعادة هذه القبائل مرتبطة بممارسات للحرية الجنسية 
(8"؟ ) , 


(4) أصبح الاهتمام في المجتمسع الأمريكي بتربية 
الأطفال يتمثل في تنميية الشخصية «انلهههةرة2 
أ ص م610 وليس في تكوين خلقه #عامتقطةه , 
وهكذا وقع التحول في رأي ولسن من موقف ضبط 
الغرائز والنوازع إلى موقف إعطاء الأولوية إلى التعبيرعن 
الذات . ويعترف المؤلف في العهاية بأن هذه العوامل لا 
يمكن أن تفسر كل شيء عن ظاهرتي الجريمة والانحراف 
في المجتمع الأمريكي الحديث . فعوامل التمييز 
العنصري وعنف البرامج التلفازية » مثلا . لابد أن 
تكون لا تأثير عل تفشي ظاهرة الجريمة في هذا المجتمع 
رص ٠١8؟).‏ 


(1) قصور كتاب « تأملات في الجرية » . 

إن كتاب « تأملات » في الخريمة هو كما رأيئا- 
الأمريكي الحديث . كما أنه تقييم لفشل سياسات 
إصلاح المجرمين ( أو المنحرفين ) من ناحية وعجز 
العلوم الاجتماعية الغربية المعاصرة على تكوين نظريات - 
موثوق بروحها العلمية تسهل ترجمتها إلى.سياسات 
اجتماعية فعالة توقف أو تقلل من نسبة ازدياد الجريمة من 
ناحية أخرى . 


إن أكثر ما يشكو منه كتاب ولسن في رأينا هو عدم 
طرحه لإشكالية الجريمة من خلال تصور فكري متناسق 
وواضح المعالم لا يسمح بالتعامل مع معطيات الحريمة 
الأمريكية المتعددة الوجوه فحسب ٠‏ بل يساعد في النهاية 
على تأسيس أطر معرفية سميكة تدفع بحركة البحث 
العلمي في عالم الجريمة إلى التقدم بخطا ثابتة . 

ومحاولة منا لتوسيع النقاش في إشكالية ظاهرة الجريمة 
قررنا إنباء هذه المواجهة « بتأملات في التأملات » نجمع 
فيها آرائنا الخاصة وبين بعض التيارات الفكرية الحديثة 
التي تعالج مسألة الجرمة والقضايا المرتبطة بها من قريب 
أو بعيد . وأملنا أن يسهم ذلك في فهم أكبر » وتفسير 
أحسن لحيثيات الجريمة في المجتمع الإنساني الحديث على 
الخصوص . 


(؟) ملاحظات أساسية لفهم طبيعة الجريمة 
كظاهرة اجتماعية يتحتم عليه الانطلاق من الأوليات . 
إن الفرد والمجتمع هما بدون منازع الأساسان الأولان 
هله الظاهرة . فالأول هو الذي يمكن أن يتحرف أو 
يجرم » والثاني هو الإطار الذي يرتكب فيه الانحراف أو 
الجناية » ففي غياب الحياة الجماعية ذات القسوانين 
والعادات والأعراف يصعب الحديث عن الجريمة 
والانحراف . فبالتاكيد أن حي بن يقظان أو ربنسون 
كروزى م يكن يشغله معنى الانحراف أو الجريمة كما شغل 
المجتمعات الإنسانية على مر العصور . فالجريمة 
والانحراف هما إذن حصيلة تفاعل بين هذين الزوجين 
( الفرد والمجتمع ) .. 

( ب ) بالنسبة لحجم الجرئة/ الانحراف بالمجتمع 
يمكن القول إن هناك علاقة مباشرة بين توافر درجة عالية 
من التضامن الاجتماعي من جهة , وقلة الانحراف / 


مكذاو 


تأملات في الشريمة 


الإجرام من جهة ثانية . فالمجتمع الذي تتعاون فيه 
بطريقة مشلى كل بثياته الاجتماعية وقيمه ومعاييره 
الثقافية » وقطاعاته الاقتصادية وفثاته العرقية والدينية 
الخ ... للعمل لصالح الجميع هو مجتمع - حسب 
تعريفنا له هنا يتمتع بأعسلى درجة للتضامن 
الاجتماعي . في مثل هذا الترابط الاجتماعي فإن طاعة 
أفراد المجتمع والتزامهم بما تمحدده وسائل الضبط 
الاجتماعي فيه تصبح ممارسة شائعة بين الأغليية 
الساحقة للمجتمع » وبعبارة أخرى فإت الانحراف / 
الإجرام هو ظاهرة نادرة في مجتمع ذي بنيان مرصوص 
( تضامن وترابط اجتماعيين سميكيين ) يشد بعضه 

(ت ) إن قوة التضامن الاجتماعي مهما كانت عالية 
ليست كافية للقضاء خبائيا على الانحراف / الإجرام في 
المجتمع . إذ لا يعرف التاريخ الإنساني مجتمعا اختفت 
فيه كلية ظاهرة الانحراف / الجريمة . وعليه فقوة 
التضامن الاجتماعي هي شرط ضروري للتخفيف من 
نسبة الانحراف / الجريمة » ولكنبا شرط غير كاف 
لاستئصال الانحراف / الجريمة ماما من الساحة 
الاجتماعية . 

(ث ) إذا كان التضامن الاجتماعي الأمثل لا يمسحو 
الاتحراف / الجريمة بصفة مطلقة . فهذا يعنى أن سلوك 
الشخص لا ينأثر بالعوامل الاجتماعية ( عوامل 
التضامن الاجتماغي ) وحدها . وإنما هو يتاثر أيضا 
بالعوامل النفسية والبيولجية التي تشكل طبيعة بئية 


' شخصيته كفرد . وبالتعبير الحديث للعلوم الااجتماعية 
يمكن القول بأن الفرد ( ممثلا في شخصيته ) هو متغسير 


مستقل ء[6داتة57 غسدلدهمء0ه1 إلى حد غير قليل من 
حيث تأثيره على ظهور الانحراف / الجرية بالمجتمع . 
وباختصار فإن مقادير الفرد لا تتحكم فيها بتعسف 
مقاليد وسائل الضبط الاجتماعي ؛ إذ أن الفرد أئبت أن 
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عام الذكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرايع 


له قدرة على التأثير على المجتمسع واتخاذ حتى مسوقف 
المعارض منه . ومن ثم فالفرد يؤثر في المجتمع ويتأثر 
به , 

(ج ) يتقلص حجم نسبة الخرية بالمجتمع بوجود 
درجة عالية من ربط التضامن الاجتماعي فيه 
والعكس صحيح . ومن ثم فأزمة انتشار ظاهرة الجريمة 
بالمجتمعات الحديثة الصناعية على الخصوص هي مؤشر 
واضح على تردى حال التضامن الاجتماعي بها وبالتالي 
عجز وسائل الضبط الاجتماعي فيها على ربط الفرد 
ربطا وثيقا وملتزما بمجتمعه . 


(ح ) هذا لا يعني أن قوى التضامن الاجتماعي هي 
قوى قاهرة للفرد تجعل منه ريشة في مهب الرياح . 
فالفرد يبقى دوما ذا إمكانية في التأثير حتى على العوامل 
الاجتماعية القاهرة . فإن هو نش في محيط اجتماعي 
إجرامي فإن الفسرد يختار في الغباية نوع الانحراف / 
الاجرام الذي يستجيب أكثر لحاجاته الشخصية . إن 
إمكاناته الفردية قد تقوده إلى ترك الانحراف / الإجرام 
رغم توافر فرصة في بيئته الاجتماعية . إن السحاب 
الجائح الحديث غدة نوصناء0 ومقوهماة: 156" الذي 
تحدث عنه البناحثان الاجتماعيان الأمريكيان أهلن 
وكلاورد 610:50 نسة صخلط0 في دراستهها )١(‏ حول 
جنوح الأحداث مصداق لذلك . 

(خ ) الانحراف / الإجرام هو إذن حصيلة لجدلية 
دائمة بين الفسرد والمجتمع . فالباحثون في ظاهرة 
الإجرام / الانحراف والمنظرون فيه لا يمكن ‏ في 
رأينا ‏ أن تُكَلل جهودهم بالتجاح الواعد طالما ركزوا 
اهتمامهم عل أحد الطرفين ( الفرد أوالمجتمع ) وأهملوا 
الطرف الآخر . 


() الانحراف / الإجرام ومأزق العلوم الاجتماعية 
إن العلوم الاجتماعية الغربية ( علم الإجرام . علم 
الاجتماع » علم النفس . . . ) تواجه اليوم مازقا غير 
هين ببخصوص الفهم والتفسير والتحكم في ظاهرة 
الانحراف / الإجرام المستشرية في المجتمعات الغربية 
الحديثة . إن التحدى الذي يجابه هذه العلوم بهذا الشأن 
يشبه إلى حد كبير التحدى الضخم الذي تعانى منه 
اليوم العلوم البيوبحية والطبية إزاء وباء مرض فقدان 
لمناعة المعروف « بإيدز 445 » ففي كلتا الحالتين فإن 
العلماء المختصين يجدون أنفسهم في حيرة وضيق . ومن 
هنا بدأت تظهر حركة نقدية داخل العلوم الاجتماعية 
ذاتها ريما تتسع رقعتها قبل نباية هذا القرن لتشمل معظم 
العلوم الاجتماعية والإنسانية » ومن ثم انتظار ظهور 
معالم جديدة لابستيموجية هذه العلوم وتأسيس مناظير 
ونظريات بديلة عن تلك التي تسود مشل خباية القرن 
الماضي . فجايمس ولسن ينتقد بشدة في الفصل الثالث 
من كتابه تختصي العلوم الاجتماعية المعاصرين بسبب 
عدم استنادهم في كثير ما يكتبون ويقولون ويستنتجون 
على أسس علمية موثوق بها فيتهمهم بأنهم طالما يبنون 
فرضياتهم ونظرياتهم على مجرد تصورات عقائدية 
( أيديولوجية ) بعيدة كل البعد عن الروح الملتزمة 
بالأخلاق والأمانة العلمية . ولعل في طليعة المأخذ التي 
يوجهها البعض من علراء العلوم الاجتماعية إلى 
معارفهم آليوم هي التزام العلوم الاجتماعية المبالغ فيه 
بقوانين الحتمية الاجتماعية سوتستصمه:06 506131 التي لا 
تعطى أهمية تذكر إلى دور الفرد النشط داخخل المياكل 
والتركيبات الاجتماعية . أي أنها لا تنظر بطريقة جدية 
إلى أن الحياة الاجتماعية هي نتيجة لحدلية بين الفرد 


والمجتمع . 


1١)‏ 4 «ققع17 معدلا عجا1' (1960) ملعملا +7167 رواتصبموجره قصة وعدءنايوصناء12 ,مآ رستلط0 قصسة .غ18 لم15 
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(4) ضرورة تحرر الما الاجتماعية من الحتمية 
المتصلية 


إن القاريء لكتاب « الجسانحون الأحداث لماذا 
20001 كأصدناوهناء2 (3) يجد فيه هجوما عنيفا على 
الأسس الابستيمولوجية للعلوم الاجتماعية وفي مقدمتها 
علم الإجرام وعلم الاجتماع اللذان طالما شغلتهما 
دراسة ظاهرتي جنوح الأحداث والجريمة . يركز عام 
الإجرام الكندي هذا نقده للعلوم الاجتماعية لكون هذه 
لأخيرة تستعمل حتمية اجتماعية متشددة تسقط من 
-حسابها وتفسيراتها للظواهر الاجتماعية دور الفرد كفرد - 
ذي استعدادات وامكانات شخصية ‏ في التأثير في وجهة 
سلوكه الخاص من ناحية وتشكيل مجرى الأحداث 
الجماعية من ناحية أخرى . وسعيا للخروج من تانق 
الحتمية الاجتماعية المتصلبة لاذ موريس كونسون إلى 
استعمال منظور التحليل الاستراتيجي لقسة !بآ 
اع 021 لدراسة ظاهرة جنوح الأحداث في 
المجتمعات الغربية الحديثة . يعتبر هذا المنظور السلوك 
الانساني ( سويا أومنحرفا ) كنتيجة لتفاعل بين مؤثرات 
فردية ( شخصية ) واجتماعية . وبعبارة المؤلف نفسه 
فالإنسان ليس هو بالحيوان ( حتمية قاهرة ) ولا هو 
بالملاك ( الحرية المطلقة من مغريات الحياة ) » واثما هو 
إنسان : أي خليط من الاثنين . إن موقف كوسون يدعو 
في الحقيقة إلى أن علمية العلوم الاجتماعية تتوقف على 
مدى التزامها من ناحية بالتحرر من عراقيل الحتمية 
الاجتماعية الحامدة وفتح محال التعاون خاصة بين فروع 
هله العلوم مثل علم النفس الذي بيتم بالفرد ٠‏ وفروع 
العلوم الاجتماعية الأخرى التي تعتني بدراسة المجتمع 
ونظمه الاجتماعية مثل علم الاجتماع وعلم السياسة . 


5 


تأملات في الجرية 


وهذا ما يعكسه العمل المشترك لكل من جايمس ولسن 
وعالم النفس رتشارد هارستاين في محاولتها لالقاء الضوء 
على ظاهرة الجريمة في كتابما « الجريمة والطبيعة البشرية 
تنه مس18 قصة عست 7؟) . فالباحثان يعتقدان 
اعتقادا جازما أن في تكامل استعمال فروع المعرفة 
الحديئة إثراء لفهم الظاهرة المدروسة . وانطلاقا من هذا 
الاعتقاد الراسخ يوجهان الدعوة إلى جميع الأكادميين 
ذوي الاختصاصات المتكاملة ان يكثروا من التعاون 
بينهم في البحوث العلمية : 
6 776 25 ,قناع 001162 تناه 106تالاتامه 10 عرزمطا 1976" 
-© 062526 عندطع 0هع2 15811165 رقع25217نا0 660ل اكلام 
5 .2 **«تقطامصة عده طاعتتدع ههه 5ع 
(8) عينات من الماضي والحاضر للحتمية 
الاجتماعية 
من الملاحظ أن علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد 
المحدثين والقدماء مثل ابن خلدون يرجعون تفسير 
السلوك الإنساني إلى عوامل وأسباب اجتماعية شبه 
فاهرة . ففي نظرهم يتحتم إذن الاستعانة بطبيعة النظام 
الاجتماعي بمستوياته المتعددة لفهم منطقية ذلك 
السلوك . فالحتمية الاجتماعية هي في النهاية المؤثرة في 
تصرفات الأفراد والجماعات . فصاحب المقدمة يفسر 
ازدياد وتنوع ملامح الانحراف/ الإجر ام بالتمط 
الاجتماعي الذي تتصف به البيئة الحضرية في زمانه . 
إن العلامة ابن خلدون يؤمن بالحتمية الاجتماعية لما 
لحياة الثراء والترف من علاقة مباشرة بينها وبين التشار 
السلوك الانحرافي / الإجرامي في المحيط الحضري . 
فتكسد الأسواق ويفسد حال المدينة وداعية ذلك كله 
إفراط الحضارة والترف ء وهذه مفسدات في المديئة على 


.70116 : 1138 عواططسن] (1983) لمععاده81 7 أمدوعسصو8 كأسمدوصنتاء6 رماة رعس 
لل المراجعة الكاملة هذا الكتاب من طرف كاتب هذه السطور بمجلة الفيصل . 


(#) المرجع السابق ص 7-51١‏ . 


43 .(1985) عط ب سمأعسطع8 ب مس8 (1985) ملسلا 310 : : هاا مساك كقنع عستت .1 رسأع امح 81] لسع ,1 رصمعلا؟؟ 
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العموم في الأسواق والعمران والتلون بألوان الشر في 
تحصيلها وما يعود على النفس من الضرر بعد تحصيلها 
بحصول لون آخرمن ألوانها . فلذلك يكثر منهم الفسق 
والشر والسفسفة والتحيل على تحصيل المعاش من وجهه 
ومن غير وجهه ( بالوسائل الشرعية وغير الشرعية بالتعبير 
الحديث ) ؛ وتتصرف النفس إلى الفكر في ذلك 
والغوص عليه واستجماع الحيلة له ( الإجرام المهني 
راتلسنسلت - لقدهتوو2:016 ) ٠,‏ فتجدهم أجرئاء على 
الكذب والمقامرة والغش والخلابة والسرقة والفجور في 
الايمان والربا في البياعات . ثم تجدهم أبصر بطرق 
الفسق ومذاهبه . والمجاهرة به وبدواعيه ٠‏ واطراح 
الحشمة في الخوض فيه بين الأقارب وذوي المحارم الذين 
تقتضي البداوة الحياء منهم في الإقذاع بذلك . وإذا فسد 
الإنسان في قدرته على أخلاقه ودينه فقد فسدت 
انسانيته » وصار مسخخا على الحقيقة وببذا الاعتبار , 
كأن الذين يتربون على الحضارة وخلقها موجودون في كل 
دولة ©) , 
أما عالم الاجتماع الفرنسي دور كايم تساعطء1:ن2 فهو 
أكثر علباء الاجتماع الغربيين الأوائل مناداة بالحتمية 
الاجتماعية المتصلبة . إنه ألغى تماما أهمية دور العوامل 
النفسية في التأثير على سلوك الفرد . فلا مكان عنده لعلم 
النفسي في تفسسير السلوك البشري . إن المجتمع 
ومؤثراته الاجتماعية هي المرجع الموثوق به لتفسير 
الظواهر الاجتماعية والفردية على السواء . إن دراسته 
المشهورة حول ظاهرة الانتحار (1406>5نا8 1.6 لا تترك 
جالا لأي تفسير نفساني هذه الظاهرة . 
إن الانتحار بأصنافه القلاثة ( بوازع الانفرادية 
1516هيه ء أو من أجل الآجنرين 6:قلمطاة أو بسبب 


التصدع الاجتماعي / الثقاني عناونهمهة ) يعود إلى 
أسباب اجتماعية بحتة : أنواع الانتحار الثلاثة هذه تهد 
تفسيرها فيما سماه دوركايم 6 101686402 “نآ أو 


. الالتحام الاجتماعي . فالشخص يدفع بحياته الى 


المخاطر ( حتى الموت ) من أجل الجماعة » وذلك عندما 
تكون درجة تضامنه الاجتماعي عالية . وهو قد ينبي 
حياته بنفسه إذا كان لا يشده ولا يربطه أي رباط 
بالآخرين . وهو قد ينتحر بسبب تصدع الروابط 
الاجتماعية / الثقافية ( تتوفى مثلا زوجه فجأة أو حدوث 
تغير في القيم والمعايير الثقافية ) بصورة مباغتة وسريعة . 
ومن هنا توصل دور كايم إلى أهم مفهوم سوسيوجي 
عرف به في علم الاجتماع المعاصر : ألا وهو مفهوم 
الأنومي عثلددهه . 

إن حالة الأنومي هي أساسا وضع اجتماعي ثقافي 
متصدع / مرتبك / متوتر يجعل الفرد في حل من 
الالتزام بأي معايير اجتماعية ثقافية تقريبا . والعلاقة 
بين هذه اللامعيارية وتزايد ظاهرات الانحراف / 
الإجرام علاقة وثيقة في نظره . 

ونظرا للتأثير الضخم لدور كايم على علماء الاجتماع 
المحدثين فإن الحتمية الاجتماعية المتشددة تطبع الكثيرمما 
كتب ونشر في علم الاجتماع في الغرب على الخصوص . 
والحتمية الاجتماعية أصبحت تقترن ‏ منذ كتب عالم 
الاجتماع الفرنسي هذا كتابه : قواعد الملاهج 
السوسيولجية ) بالعلمية في ميدان الدراسات 
الاجتماعية . إن الحثمية الاجتماعية الدور كايميه ليست 
متصلبة فقط وإنما هي أيضا حتمية آلية ( ميكانكية ) لا 
تبوىء الفرد أني دور . أله يتلقى كل شيء من المجتمع 
دون أن يرد على المجتمع ولو بالقليل . إنه يتأثر بالمجتمع 
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دق 


ولا يؤثر أبدا فيه . إنه أمام قوى المجتمع مثل الريشة في 
مهب الرياح . فالتفاعل بين المجتمع والفرد عند دور 
كايم هوتفاعل ذو اتجاه واحد ؛ من المجتمع الى الفرد . 
وتلك هي قيمة الحتمية الاجتماعية المتصلبة الميكانكية . 

وكمثال آخخر على انتشار الحتمية الاجتماعية المتصلبة 
في العلوم الاجتماعية يمكن ذكر ميدان دراسة التغير 
الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة . فالنظريات التي 
تتحدث عن التنمية أوعن التحديث أوعن التصنيع هي 
نظريات متأثرة في عمقها بمباديء الحتمية الاجتماعية 
الميكانيكية . وهذا ما يطرحه الكتاب اهام لريمون بودون 
0 0م 0ر1 بعنئوان : مكان للفوضى )0 . إن 
هذا العالم الاجتماعي الفرنسي يؤكد أن نظريات العلوم 
الاجتماعية ( علم الاجتماع والسياسة والاقتصاد على 
الخصوص ) في التغيير الاجتماعي هي نظريات فاشلة في 
محاولتها لتفسير ظاهرة التغيير الاجتماعي بمنظور الحتمية 
الاجتماعية المتصلبة . ويرجع ذلك في نظر بودون إلى 
التعميمات السهلة التي تجازف بها مثل تلك النظريات في 
تفسيرها للتغيير الاجتماعي في مجتمعات ذات حضارات 
وظروب مختلفة . 

فبودون ينتقد بهذا الشأن خاصة عالم الاجتماع 
الفرنسي صنعطتاعه<2 والفيلسوف الاجتماعي كارل 
ماركس 36355 1851 إِذ أنهما لا يعطيان أي أهمية تذكر 
لدوافع الفرد الداخلية التي تلعب حتما دورا في تشكيل 
سلوك الفرد . أما منظور عالم الاجتماع الألماني ماكس 
فيبر 7965615 2485 » فهو منظور أرحب وأوسع بسبب 
اعتماده على فهم دوافع صاحب السلوك والوضع المحيط 
به في الوقت نفسه » لقد أطلق بودون على منظور فيبر 
اسم الفردية المنبسجية 6 تتعنلهب0:نهة .آ 
عاو ع0 معد » فهذا الأخيريرى أن من يريد فهم 
السلوك الفردي ينبغي أن يبحث عن المعنى الذي يعطيه 


قؤزا 


تأيلات في الجريجة 


الشخص لسلوكه في وضع اجتماعي معين » وأن 
يتحاشى تجزئة عتهعنتمه:8 1 السلوك الإنساتي . وعلى 
هذا الأساس عرف علم اجتماع ماكس فيبر بالتركيز على 
فهم الدوافع الداخلية للفرد في أي محاولة ناضجة 
لتحديد أسباب سلوكه . 

إن تأثير الحتمية الاجتماعية التي ينتقد بعض 
مظاهرها كل من بودون وفيبر نجدها واضحة المعالم في 
كتاب « تأملات في الخريمة » لجيمس ولسن . فمنظور 
هذا الأخير في هذا الكتاب يمكن وصفه بأنه منظور 


. اجتماعي ثقاني الطبيعة . أي أن المؤلف أرجع زيادة 


رقعة اتساع ظاهرتي الانحراف والجريمة بالمجتمع 
الأمريكي خاصة منذ الستيئيات - إلى عوامل اجتماعية 
ثقافية أحدثت تغييرا جذريا في طبيعة بنية المجتمع 
الأمريكي الحديث . 

فمن بين العوامل الاجتماعيية يمكن ذكر ضعف 
الأواصر الاجتماعية بين الجيرآان خاصة إِذا كانوا ينتتمون 
إلى مجموعات غير متجانسة مثل كبار السن والسود 
والمهاجرين الحدد . أما العوامل الثقافية فهي تتمثل 
أساسا في القيم والعادات والمعايير الاجتماعية الجديدة 
التي اكتسحت المجتمع الأمريكي الحديث مثل ما سَمّاه 
ولسن بقيمة التعبير عن الذات ه6غةةة مه - غاه5ة 
)١(‏ قصور الحتمية الاجتماعية عن تفسير الظواهر 

إن تأثر سلوك الفرد بالمؤثئرات الاجتماعية بمعناها 
الواسع هو في رأينا مسلمة من المسلمات . وكذلك 
الشأن بالنسبة لتأثر سلوك الفرد بمؤثرات ودوافع 
شخصية هذا الأخير . فسلوك الإنسان هوإذن حصيلة 
هلين المستويين من التأثيرات . ومن ثم فنحن لا نقبل 
موقف الحتمية الاجتماعية المتصلبة التي تلغي تماما تأثير 
العوامل الفردية على سلوك الشخص . فملف تاريخ 
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زلف 


١. 


عالم القكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الرابع 


المجتمعات الانسانية يدل على أن الفرد ( الرسول » 
الشوري » المصلح ..... ) طلما جابه أو ثار على 
الأنظمة الاجتماعية السائدة ء وبالتالي فالفرد بعقائده 
وأفكاره وجرأته طالما كان مصدرا للتغيرات الاجتماعية 
داخل مجتمعه وخارجه . إن مشل هله الأمثلة تشير 
بوضوح إلى مدى قدرة الإنسان كفرد على الوقوف ضد 
حتمية الأنظمة الاجتماعية من ناحية ؛ وكفاءته على 
إحداث التحولات الاجتماعية الضخمة من ناحية 
أخرى . وعلى مستوى أخر يمكن القول إن الفرد يظل 
متفاعلا ( متأثرا ومؤثرا ) مع مجتمعه » وإن كان ذلك 
على درجة دنيا لا تكاد تحدد ملامحها . 

أما بالنسبة لمدى تآثير المجتمع على سلوك الفرد 
فلذلك أيضا جانبان : ( 1 ) تأثير كامل وذلك عندما 
يكون ولاء الفرد ولاء تاما للنظام الاجتماعي الثقافي 
للمجتمع . ( ب ) تأثبر ضعيف وذلك عددما يكون 
النظام الاجتماعي الثقافي متدهورا : أي عندما يشكو 
من حالة تصدع اجتماعي ثقاني ( آنومي 201316ه) 
خطير . وهذا ما يتصف به وضع المجتمع الأمريكي 
الراهن . فتضخم نسبة الانحراف / الاجرام بالساحة 
الأمريكية الحديئة يعود أساسا إلى الحتمية الاجتصاعية 
الآنومية التي بدات تنتشر معالمها في هذا المجتمع . وهذا 
يعني أن أنبيار قواعد وضوابط السلوك هي مصدر 
الانحراف / الاجرام وليست الطبيعة البشرية . فإذا 
كانت حالة تصدع بنيات التضامن والترابط الاجتماعيين 
( حالة أنومي ) ترجع إلى حد كبير إلى عوامل التصنيع 
والتحديث التي عاشها ويعيشها المجتمع الأمريكي منذ 
مطلع هذا القرن على الخصوص » فإن مجموعة من علياء 
الاجتماع الأمريكيين قد أضافوا في دراسة جديدة مفهوم 
الفردية 110191011811512 (3) كعامل أساسي لفهم 


1 ا ساا 000 


عمق تصدع التضامن الاجتماعي بالمجتمع الأمريكي 
الحديث ككل . فالباحثون يستنتجون من دراستهم هذه 
أن الفردية أصبحت المحرك الرئيسي للانسان الأمريكي 
الحديث . إن شعور الفرد بأنه وحدة مستقلة يحتل أولوية 
في وعي المواطن الأمريكي اليوم . 

إن الفرد هو سيد نفسه وبالتالي فهو يمارس استقلالية 
كاملة في قراراته التافهة والخطيرة . إن الشعور الحاد 
بأهمية الفردية ليس مسألة نظرية طوباوية في المجتمع 
الأمريكي ٠‏ وإنما هو واقع اجتماعي حددت له أطر 
وبئيات وإجراءات « وشعارات تمس الجوانب الصغيرة 
والكبيرة من الحياة الأمريكية الحديفة . فالعائلة 
الأمريكية كنواة اجتماعية تأثرت في بئيتها بمبدأ الفردية . 
العائلة الأمريكية الممتدة ل يعد لها وجود يذكر . أي أنها 
لم تعد واقعا اجتماعيا مقبولا » وذلك منذ زمن طويل . 
إن ريح مد الفردية بدأ يؤثر حتى في بنية العائلة النووية 
الصغيرة المتكونة من الزوجين والأولاد . فلقد شهد 
المجتمع الأمريكي منل الستينيات على المخصوص زيادة 
في نسبة العائلات النووية بدون أولاد . 

كيا أن ظاهرة زيادة العائلات أحادية الروج 0 الآم 
على العموم ) هي في تضخم حسب الاحصائيات 
السنوية . وهي كلها مؤشرات تفيد أن الفردية تزداد قوة 
بمرور الزمن في المجتمعات الغربية الصناعية عامة . 

أما ملامح الفردية على مستويات أقل أهمية فيمكن 
ذكر ظاهرة التقبيل كمثال على ذلك . التقبيل بالمجتمع 
الأمريكي والكندي هو ظاهرة عمودية . أي أن التقبيل 
مقبول « اجتماعيا » بين الذكر والأنثى فقط . وهورمز 
على تسرب آثار الفردية والعزلة حتى في التعبير عن 
العواطف والمشاعر العفوية . 

أما المجتمعات التي م تبوىء الفردية تلك المكانة فإن 
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الف 
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التقبيل ما زال ظاهرة أفقية : أي مقبولا اجتماعيا بين 
الذكر والذكرء وبين الأنثى والأنثى » وبين هؤلاء 
والأطفال » وبين الاطفال أنفسهم . وطبعا بين الذكر 
والأنثى . فالتقبيل هنا هو أداة اتصال لا أدأة اعتزال . 
ان أصحاب هذه الدراسة يرون أن تصلب عود 
الفردية الشرسة بالمجتمع الأمريكي أدى إلى تدهور 
وتلاشي ما أطلقوا عليه بالايكولوجيا الاجتماعية 
دامع لهنهه5. فبين| نتج عن عملية التصنيع تلوث 
بيئي للمحيط الطبيعي الذي أصبحت سلامته مهددة » 


فإن الفردية المتصلبة بالمجتمع الأمريكي قد أدت هي - 


الاخرى في نظر هؤلاء الباحثين ‏ إلى #بشيم أسس البيئة 
الاجتماعية ‏ وني ذلك نسف لا تبقى من تضامن البناء 
الاجتماعي للمجتمع الأمريكي الذي تضرر قبل ذلك 
من عوامل التصنيع والتحديث . 

وهكذا فأسباب ظاهرة الآنومي الكبرى بهذا المجتمع 
م تعد تققتصر اليوم على مؤثرات حركات التصنيع والتغير 
الاجتماعي المقترن بها . كا تحدث عنا دور كايم في 
أوروبا على المخصوص ٠‏ وإما تتأثر اليوم في المجتمع 
الأمريكي الحالي بنمط شخصية حديثة تمثل الفردية 
والعزلة والاستقلالية عن الآخرين كقيمة ثقافبة مركزية 
لا استغناء للفرد الحديث عتها . 

فالانحراف / الاجرام بعيد أن يتقلص حجمه في 
محيط اجتماعي أصبحت فيه الفردية ‏ لا القيم والمعايير 
الجماعية ‏ هي الموجه الرئيسي لسلوك الفرد . إذ أن 
تلك القيم والمعايير الجماعية لا ينتظر منها أن تبدى أو 
تسيطر على سلوك الفرد . والحال أنها تشكو من حالة 
الآنومي . فالفرد الأمريكي مقود إذن للانحراف / 
الاجرام تحت ضغط عاملين : )١(‏ الآنومي الاجتماعية 
الثقافية » (؟) تصلب عود الفردية في شخصية الفرد 


حر 


تأملات في الجبريمة 


الأمريكي . فوسائل الضبط الاجتماعي على المستوى 
الجساعي والفردي قد تلقت ضربة حاسمة من 
الأساس » إنها وسائل الضبط الاجتماعي غير 
الرسمية . وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن 
الانحراف / الاجرام يزداد في غياب هذه الوسائل » 
وأن محاولة السيطرة على الانحراف والجريمة بالوسائل 
الرسمية ( الشرطة وغيرها . . ) لم تكلل بالنجاح 
عموما. إن دراسة «الضبط الاجتماعي للجرية("') 
لعالم الإجرام الكلدي موريس كوسون ممتستوقة 
دموودت تؤيد ما أشرنا إليه . فائهيار أسس الضبط 
الاجتماعي الأولية تضع بالتأكيد المجتمع في حلقة 
مفرغة بخصوص التغلب على ظاهري الانحراف 
والجريمة . وما يضاعف من ذلك إفلاس طرق إصلاح 
لمنحرفين / المجرمين كا بينا من قبل . فلكل هذه 
الاعتبارات يمكن القول بأن الذي يفسر ظاهرة 
الانحراف / الإجرام المتضخمة والمتزايدة في مجتمع ما 
هو العوامل الاجتماعية . وتتلخص هذه الأخيرة في 
ضعف وسائل التضامن الاجتماعي ويالتالي عدم قدرة 
وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمية على ردع الفرد 
عن الانسياق في تيار الانحراف/ الإجرام ومن هنا 
فازدياد الانحراف/ الاجرام في المجتمع الامريكي 
الحديث هو حصيلة ظروف اجتماعية بالتأكيد . 
فالحتمية الاجتماعية هوإذن إطار صالح لتفسيرما يسمى 
في العلوم الاجتماعية بالظاهرات الكبرى المكروسكوبية 
عممطعطط عزومءوه 342 مثل ظاهرة الانحراف / 
الإجرام في المجتمع الأمريكي الحديث . فليس هناك 
إذن ما يؤخل عن ابن خلدون ودور كايم وولسن في 
ارجاع بعض الظاهرات المتسعة الانتشار بالمجتمع الى 
عوامل اجتماعية . إن الذي يعاب عليهم هو اعتقاد 


اب ببح 
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بعضهم خاصة دور كايم في الحتمية الأجتماعية المتصلبة 
التي تؤمن بأن الفرد لا حول له ولا قوة أمام الواقع 
الاجتماعي . وكما رأينا فإن الفرد هو أكثر من أن يكون 
ريشة في مهب الرياح . وهذا ما تعجز عن تفسيره 
تفسيرا علميا الحتمية الاجتماعية المتشددة ذات الرؤ ية 
الميكانكية لطبيعة الظواهر الاجتماعية والسلوكية . 
وبعبارة أخرى فإن الحتمية الاجتماعية تفسر العام 
وتعجز عن إعطاء براهين لتفسير الخاص من الظواهر 
الاجتماعية والنظريات والتفسيرات العلمية الموثوق 
برؤ ينها هي تلك التي تستطيع أن تعلل وتفسر النمط 
الخاص والدمط العام من الظاهرات والمتصرفات التي 
يفرزها المجتمع الانساني . لذلك فإن المنظور الذي 
يأخل بعين الاعتبار طرفي الجدلية الاجتماعية ( الفرد 
والمجتمع ) هو بالتاكيد أكثر واقعية بالنسبة للتحليل 
الاجتماعي للظاهرات السلوكية والاجتماعية » كما 
أشرنا في مطلع هله التأملات . 
(10) إشكالية عقوبة الإعدام 

ليس بالعجيب أن يثير اليوم واقع الانحراف / 
الجريمة ‏ كما ورد في كتاب تأملات في الخريمة ‏ كثيرا من 
القلق والحيرة والغضب وحتى اليأس بين مواطني كل من 
المجتمع الأمريكي والكندي . فاستمرار ارتفاع نسبة 
الانحراف / الإجرام بما فيه الازدياد الحائشل لجرائم 
العنف بكل أنواعها خاصة ما يسمى بظاهرة القتل 
الجماعي 06 لوتره5 )1١(‏ من جهة » وفشل مناهج 
إصلاح المتحرفين / المجرمين من جهة أخرى . أدى 
ببذين المجتمعين إلى إعادة النظر في قضية عقوبة 
الإعدام . فمن مؤشرات ذلك بكندا اليوم وجود أغلبية 
كندية تؤيد إعادة استعمال عقوبة الإعدام التى أَلِْي 
العمل بها من عام 147/5 . وكاستجابة لهذا الاتجاه 
الشعبي الكاسح لصالح إعادة عقوبة الإعدام » فإن 


البرلان الكندي شرع في مناقشة مشروع إعادة هذه 
الأخيرة مع بداية شهسر مايو 1481 . واستنادا على 
تكهنات استطلاعات الرأي العام الحالية » فإن نصويت 
الأحزاب الثلاثة في البرلان سوف يكون إلى صالح إعادة 
تطبيق عقوبة الإعدام في المجتمع الكندي . 

أما الولايات المتحدة الأمريكية فإن عددا من ولاياتها 


.يطبق فعلا عقوبة الإعدام باستعمال طرق مختلفة لذلك 


مشل الكرسي الكهربائي عندط0 36ه1516 أو الحقنة 
القاتلة همناءه زم 06201 , وقد نددت في أبريل 1١9441/‏ 
منظمة العفو الدولية بسياسة تطبيق عقوبة الإعدام 
في المجتمع الأمريكي الحديث » وذلك لآن نسبة 
الأقليات ( الأمريكيون السود أو المنحدرون من أصل 
أمريكي لاتيني ) الي تنفل فيها هله العقوبة تفوق نسبة 
الأمريكين البيض الذين يتعرضون لعقوبة الاعدام . 
ومن ثم فالمنظمة تنهم الجهاز القضائي الامريكي باتباع 
ممارسة سياسة التمييز العنصري . ويرجع المناهضون 
لعقوبة الإعدام في كل من الولايات المتحدة وكندا أن 
يكون الرجوع إلى عقوبة الإعدام مرتبطا إلى حد كبير 
بالخط السياسي المحافظ لقيادي البلدين المتمثلين في 
الحزب الجمهوري بالمجتمع الأمريكي والحزب المحافظ 
التقدمي بكندا برئاسة كل من الرئيس ريجان ورئيس 
الوزراء ملرونيٍ . 

وعندك تفحص موقف المعارضين لعقوبة الإعدام نجد 
أن موقفهم لا يتسم بالموضوعية والمنطقية إذ أن حججهم 
هي أساسا حجج عقائدية ( أيديولوجية ) . فمنهم من 
يرفضها على أسس عقائدية دينية مثل رجال الكئيسة » 
إذ أن الذين المسيحي في رأبهم لا يقبل عقوبة الإعدام 
تحت أية ظروف . وهناك فريق ثان يعارض عقوبة 
الإعدام على أساس أخلاقي . فالمجتمع المتحضر لا 
ينبغي أن يسمح بممارسة عقوبة الإعدام . إن مثل ذلك 


. يطلق هذا على الجالي الذي يقتل عدة أشخاص في أوقات غتلفة من جهة  ولكن بالطريقة نفسها من احية أخرى‎ )1١( 


ليتق 


التصرف يمثل معاملة العنف بالعنف . وهوبالتالي سلوك 
تأري لا يمكن للدولة المتحضرة أن تقوم به . وهناك 
مجموعة ثالثة » أغلبيتها تنتتسب إلى المختصين في العلوم 
الاجتماعية » سبب معارضتها لعقوبة الإعدام هو قولهم 
بأن ليس هناك برهان جازم يثبت أن استعمال عقوبة 
الإعدام يؤدي فعلا إلى إرتكاب أقل للجرائم الخطيرة 
على الخصوص . إن حجة الإحصائيات هله ليست 
مقئعة هي الأخرى . فنتائج البحوث في هذا العدد 
متضاربة ومتناقضة . فبعض هذه البحوث يدعى من 
ناحية أن عقوبة الإعدام ذات مفعول رادع بالنسبة 
لمرتكبي الجرائم الخطيرة . وهناك بحوث تفيد بأن 
المسألة هي عكس ذلك . ويذلك تكفهر رؤية المواطن 
وتسئولي عليه الخيرة والضياع عندما يستميع إلى 
الجانبين . وبذلك يزداد الالتباس حول حكمة تطبيق 
عقوبة الإعدام . 

وسط هذا الغموض الفكري جنح المعارضون لعقوبة 
الإعدام إلى قراءات غير دقيقة للنصوص الدينية التي 
نادت بتطبيق سياسة السن بالسن والعين بالعين . . . 
بخصوص الجرائم التي يقترفها أشخاص ضد 
الآخرين. . فهم يؤولون مبدأ السن بالسن والعين بالعين 
على أنه موقف مشحون بلزعة ثأرية . وهذا التأويل فيه 
في رأينا ‏ كثير من الأيديولوجية التي توجب عليئا التوقف 
عندها . فالقرآن ذكر أن الشرائع السماوية السابقة ‏ 
خاصة شريعة بني إسرائيل أمرت بتطبيق مبدأ السن 
بالسن . . . لا بمعنى الأخخل بالثآر البغيض من الجاني 
وإنما بمعنى القصاص ٠‏ أي العدالة والمساواة بين المجني 
عليه ( الضحية ) والجاني » إذا كان هذا الآخير متعمدا 
بالغا وسليم العقل في نظر الشريعة الإسلامية . فدعوة 
الاسلام إلى مبدأ القصاص من الجحاني الذي تتوافر فيه 
تلك الشروط هي دعوة تستند إلى أهمية مبدأ العدالة 
والمساواة المطلقتين بين بني البشر في كل الأحوال وفي 
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تأملات في الجريمة 


طليعتها حق الجميع بالتمتع بالحياة » أقدس شيء 
يتحتم الدفاع عنه من طرف الفرد والجماعة . وبما 
يفضح سوء فهم معنى سياسة العين بالعين عند 
المعارضين لعقوبة الإعدام أن القرآن يدعو المجني عليه أو 
أهله ( في حالة وقناته ) إلى العفو عن الجاني باعتباره 
أفضل من المطالبة بالقصاص ,لذوي النفوس الكبيرة 
الندية بروح العفو والتسامح . فالتصور الإسلامي في 
التعامل مع الجئاية هو تصور جدلي . فمن ناحية ضمن 
الحقوق الكاملة للضحية . أي أن المجني عليه له الحق 
في الاقتصاص من الجاني . ومن ناحية ثانية » فالضحية 
( أو أهله ) يمكن هم أن يعفوا عن الجاني . فالحق في 
الاقتصاص هو قانون شرعي لتنظيم العلاقات بين أفراد 
المجتمع على أساس التساوي أولا وقبل كل شيء » إذ 
أنه يصعب تصور استقرار المجتمع البشري في الدى 
القصير أو الطويل دون نضج وعي المواطن بمبد! المساواة 
بين أفراد المجتمع على كل المستويات » وفي طليعتها 
الشعور بالمساواة بين النفس والنفس وبين الإصبع 
والإصبع . . . وبين كل الناس بغض النظر عن لون 
بشرتهم أو طبقتهم الاجتماعية أو مستواهم الثقاني . 
فالرؤية الإسلامية تنظر إلى المساواة بين الناس ككل . 
فهي لا تساوي بينهم في واجب الصوم والصلاة » وتميز 
بينهم في حق الحياة والعدالة الاجتماعية . فمبدأ 
التساوي بين بني آدم مبدأ مطلق في المجتمع الاسلامي 
الح . فحق المجني عليه في الاقتصاص هو ملمح من 
ملامح المساواة بمحتواها الإسلامي . فالقصاص هوإذن 
حق موضوعي لتحاشي جر المجتمع إلى حالة من 
الفوضى نتيجة لعدم ممارسة مبدأ المساوأة حتى في آأخل 
حق الحياة من الجناة الذين قتلوا آخرين بتعمد في ظروف 
سن الرشد وسلامة العقل . 

لكن الإسلام لم يتعامل مع الجناية بالقصاص من 
الجاي كحق موضوعي للضحية فحسب .» بل تعامل مع 
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الجناية على مستوى عاطفي أيضا . فدعا الضحية أو 
أهله إلى جمارسة العفو والتسامح إزاء الجاني الذي يستحق 
التعاطف والعفو . إن مثل هذا السلوك من طرف المجنى 
عليه سوف يعزز من روابط التغسامن بين الجانني 
والضحية . فالمعادلة الإسلامية لعقوبة الجاني تعتمد إذن 
على توعية المواطن بأهمية المساواة الموضوعية بينه ويين 
بقية أفراد المجتمع » وهي في الوقت نفسه تترك الباب 
مفتوحا للضحية التي يمكن أن تتسامح وتعفو عن الجاني 
حسب الظروف . وهو موقف يكاد يتناقض تماما مع 
موقف بعض التشاريع الحديثة الغربية التي تعطي أهمية 
كبرى للجاني من ناحية وتهمش مكانة وحق الضحية من 
ناحية . وتبمش مكانة وحق الضحية من ناحية 
أخرى . 

وكيا رأينا في كتاب « تأملات في الجريمة » فإن ولسن 
يميل إلى سياسة القصاص أي أن عقوبة الإعدام مثلا » 
يجب أن تبنى على مبدأ العدالة لا على مبدأ المنفعة الذي 
يستند عليه معارضوعقوبة الاعدام , فهؤ لاء يقولون إنه 
لا ينبغي تطبيق هذه العقوبة إذا لم تثبت أنها عقوية رادعة 
للآحرين . فتطبيقها في نظرهم لا يأتي بمنفعة 
(8) معضلة الجريمة وإصلاح الحناة : 

ومهما كان لأيديولوجية الأحزاب السياسية من تأثير 
عل قضية عقوبة الإعدام ,» فإن الوضع على جبهة 
السيطرة على وباء الانحراف والجريمة في هذين 
المجتمعين لا يبشر بخير . فالبحوث العلمية التي يقوم 
بها المختصون في العلوم الاجتماعية من علياء إجرام 
واجتماع ونفش واقتصاد تتفق على شيكين في هذا 
المضمار : 

)١(‏ ازدياد نسبة الانحراف والجريمة سنويا . فمجلة 
+5هومع1 770213 هسه 21655 5 .17 الأمريكية (مايو 


(17) أنظر هامش ٠١‏ أعلاه » ص 40-71١‏ . 


بالل 


١9 8970/4‏ ص "١‏ ) تشير إلى أن نسبة ازدياد الجريمة 
بالمجتمع الأمريكي كانت ١/17‏ مقارنة بإحصائيات 
السئة الماضية . 

(؟) فشل برامج إصلاح المتحرفين والمجرمين على 
العموم . وهما نتيجتان نجد تفاصيلههما في الفصل الأول 
والفصل التاسع لكتتاب «١‏ تأملات في اللجريمة » جيمس 


. ولسن ء وفي الحقيقة لا تقتصر فقط هذه الاستنتاجات 


على ما ورد في كتاب ولسن . فعا الإجرام الكندي 
موريس كوسون توصل هو الآخر الى نتائج مشابهة . 
ففي كتابه « الضبط الاجتماعي للجريمة » 9) خلص 
المؤلف ‏ بعد تحليل ودراسة مكتب عن العلاج النفساني 
1.8 وملى تائيسر ه على إصلاح 
المنحرف / المجرم ‏ إلى القول بأن تأثير هذا العلاج 
يساوي صفرا : 6:26:0لاه ”.1 , ويعني هذا المفهوم أن 
استعمال العلاجات النفسية مع المتحرف / المجرم سواء 
داخل السجن أو خارجه لا يبدو أنها ذات فائدة إيجابية 
بالنسبة للإصلاحه واستيعابه من جديد في المجتمسع 
كمواطن يعمل مع المجتمع لا ضدَّه . وعلى أساس 
هذين المظهرين للانحراف / الإجرام في المجتمع 
الأمريكي والمجتمع الكندي اليوم يمكن فهم أسباب 
عروض القلق والحيرة واليأس التي تسود كثيرا من أفراد 
هلين المجتمعين . فالعالم المتخصص في قضايا 
الانحراف / الإجرام » والسياسي صانع القرارء 
والمواطن العادي » كلهم يكادون يجتمعون على التالي : 
أن استمرار ارتفاع نسبة الانحراف / الجريمة من ناحية 
وقصور سياسات الإصلاح على العموم من ناحية 
أخرى", لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الشعور بأن الجميع 
يدورون في حلقة مفرغة لا يرجي منها إلا زيادة أكبر من 
أصناف الانحراف / الإجرام . وهذا هدد بالتأكيد 
سلامة المجتمع على المدى الطويل . 
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(أ) الثقافات في العالم الثالث . 


(ب) الحداثة والتحديث في الشعر . 
(ج) الاتجاهات الحديثة في التربية . 
(د1) الترحمة والتعريب . 


دائرة الحوار ( دعوة لاضافة باب جديد في « عالم الفكر » ) 


إن الطبيعة الجادة للدراسات والبحوث التي تنة تنشر في « علم الفكر» 
تعني » بحكم التعريف في حالات كثيرة 5 أنها لا تمثل فصل الخطاب أو جماع 
القول ف الموضوع الذي تتناوله . وفي سعي دعام الفكر » الحثيث لتحقيق 
المزيد من التواصل مع قرائها » فإنها تنظر في أمر إضافة باب جديد فيها بعنوان 
« دائرة الحوار» » تنشر فيه ما تتلقاه من تعليقات مركزة وجادة ومتعمقة , 
وملتزمة بالمنبج العلمي وأدب الحوار في التعليق » مع ردود كتاب الدراسات 
الأصلية على هذه التعليقات . وتتطلع « عالم الفكر» إلى أن يصبح هذا الباب 
منيرأ لتبادل ثري ومفيد للآراء يمثل إضافة محدية لما تنشره من دراسات 
وأبحاث » وبما يحقق تفاعلا فكريا مطلوبا وحمودا بين قرائها وكتابها . 


و«عالم الفكر» تفتح الباب » على سبيل التجربة » لقرائها لرفدها 
بتعليقاتهم فيه| بين ٠٠٠١ 8٠٠‏ كلمة » حول ما ينشر فيها . فإذا ما وضحت 
امنتجابة القراء والكتاب للفكرة » وأدركت الاسهامات حجما معقولاا ومستوى 
لائقا يبرر إضافة مثل هذا الباب » بشكل غيردوري » فسوف تبادر إلى ذلك ٠‏ 
شاكرة لقرائها وكتّابيا حرصهم على التفاعل البناء معها وفيها بينهم لزيادة عطائها 
الفكري . 
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